ا اذ 
لان 


لدان ف اتسينا كر زكيتكان 


رلم." - المرعكه) 
اللةرا عق رشان 


دأ سنا هار 


يبن و نسكسه 


وفيات الأعيان 


لصت رمم 


اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء على اللخطوطات الآتنة : 

3 النسخ التي أشار إليها وستنفيد في مطبوعته » وقد تقدم الحديث عنها 
في مقدمة الجزء الآول . 

؟ - مخطوطة المتحف البريطاني ( رقم : ه.ه١‏ » التكلة : 5.1 ) وقد 
تقدم وصفها أيضا في مقدمة الجزء الأول . 

» ب مسودة المؤلف (المتحف البريطاني رقم : هلاه ؟ .20 ) >2 وتقم 
في 59 ورقة »وقد كتب على الورقة الثانئة فببا خط غير خط الأصل : مسودة 
المرحوم ابن خلكان عليه رحمة المليك المنتان يخطه . وعلى هذه الورقة ما يفيد 
ان النسخة كانت ملكا لمسعود بن إبراهم سنة ٠١94‏ »> وعلى الورقة التي تليها : 
« كتاب وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان » عني بجمعه لنفسه ولمن شاء الله 
تعالى من بعده الفقير إلى رحمة الله تعالى أحمد بن حمد بن إبراهم بن أبي بكر بن 
خلكان » . وعلى هذه الورقة نفسها ان النسخة كانت من كتب أبي بكر ابن 
رستم بن أحمد بن حمود الشرواني » كا تملكبا مد بن سام بن معز الله بن سام 
ابن واصل »© وعليها تعليق بخط هذا الأخير في تبيان مزايا الكتاب وتفضيله على 
سائر الكتب المؤلفة في التراجم لما اشتمل عليه من المذاكرات الآدببة والفوائد 
الفقببة والنكت الغريبة اللطيفة . وهي نسخة جيدة دققة الضبط » وعلى هوامشها 
عنوان لكل ترجمة » كما امتلأت تلك الهوامش بالتحشات التى أضافبها المؤلف بعد 
أن تك السور: الأر ل عن كتايةاخ برقو اسن ينض تهنا المواتي فى انين 
الأول من ورقات هذه النسخة » كما ان هناك تحويلات أو إشارات إلى تحويلات 
م تنبت فيا » ويبدو أن المؤلف قد أثيتها في كراسات منفصلة . كذلك فإن المؤلف 
قد ضرب على أشياء كان قد أثتها ثم بدا له فيها فأسقطبا أو أثبت ما رآه أصلح منبا. 
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وقد جاء على الورقة الأخيرة من هذه النسخة : نجز الجزء الأول ويتلوه في أول 
الجزء الثاني حرف الفاء إن شاء الله تعالى » المد لله وحده وصلى الله على خير خلقه 
جمد وآله وصحبه وسلم ؛ وكان الفراغ منه يوم المعة بعد الصلاة رابع عشر شهر 
ربيع الأول سنة خمس وخمسين وستائة بالقاهرة الحرومة . فبذه النسخة إذن تمثل 
التَصّف الأول من الكتاب ( قبل أن يكل المؤلف حرف الماء بتراجم طويلة ) 
وتنتبي عند آخر ترجمة غملان بن عقبة المشبور بذي الرمّة » ولكن الإضافات في 
حواشيها تدل على أن المؤلف تعبدها بالزيادة والتبديل بعد تاريخ نسخها » فبناك 
حاشة تشير إلى أنه قد أضاف ما أضافه سنة 4076 » وذلك بعد عودة المؤلف من 
الشام إلى القاهرة بسنوات . وإذا صح هذا التقدير فإن هذه النسخة تمثل - مع ما 
يضاف إلببا من التحويلات - الشكل الذي ارتضاه المؤلف لكتابه . 

4 - نسخة أحمد الثالث (رقم : )١919‏ ورمزها س : وتنكون هذه النسخة 
من ثلاثة أجزاء : 

الم الاوك في ٠‏ ورقة ١6(‏ سطراً “ا ١١‏ كامة ) » وينتبي بترجمة أبي 
الحسن الأشعري » وفي آخره : بلغ مقابلة وتصحيحا بالنسخة الكبرى ولله امد . 

الجزء الثاني في 75 ورقة »> وينتبي بترجمة المعتمد بن عباد . 

الجزء الرابع في ٠٠٠‏ ورقات » ويبدأ بترجمة يحبى بن زياد المعروف بالفراء 
وينتبي يخاتمة المؤلف ؛ وقد كتب في آخره أيضاً : بلغ مقابلة وتصحيحا بالنسخة 
الكبرى فصح صحتها والمد له . 

فبذه النسخة تنقص الجزء الثالث الذي يبدأ بترجمة المعتصم بن صمادح وينتهي . 
بترجمة يحبى بن يعمر . وهي نسخة حسنة الضبط في الملة وتاريخ نسخبا في شهر 
حرم الحرام سنة تمان وثلاثين ومائمائة » وقد قوبلت على نسخة حازت تقدير أحد 
الائمة وهو الشيخ العلامة مفت المسامين أبو جمد عبد الرحم جمال الدين بن الحسن بن 
على الأسنوي © فقد كتب على تلك النسخة ما نصه : « اعلم أن نسخ هذا الكتاب 
سقممة غالبا وهذه النسخة من أصحبا متنا وضبطاً ومقابلة على خط مؤلفبها » . 

والحقمقة أن المقابلة بين هذه النسخة ومسودة المؤلف تبرز حقيقة هامة وهي ان 
النسخة التي أثنى عليها الأسنوي قوبلت على نسخة بخط المؤلف قبل أن يضع عليها 


ا 


الزيادات والحواشي اللاحقة. و هذا فإن نسخة س تكاد تككون صورة أممنة لما قبده 
اللؤلف في المرحلة الاولى من تألمفه لهذا الكتتاب 

هال نسخة آنا صوفيا (رقم : #اسرهوم) ورمزها ص : تقع في ١44‏ ورقة - 
سطراً ء“ا ١6‏ كامة) ) وهي مكتوبة خط نسخ دقيق واضح » وتنتبي بترجمة عبد الرحمن 
ابن عبد الله السبيلي صاحب « الروض الأنف » > وقد جاء في آخرها : «نحزالجزء 
الازل من وقيات الاغيان تقد الل وعلتة وإعانتة: وححتين توفيقة يوم الجبا سادسن 
عشسرين رجب الفرد سنة خمس وثلاثين وسبعائة » علقه لنفسه الفقير إلى الله تعالى 
وجل ممد.بن الحسين بن موه البالسي عفنا اله عنه وساعه مده ولطفه وكرمه ©» 
يتلوه في الجزء الثاني ترجمة أبي جعفر المنصور . .. إلخ» . فبي نسخة قدعة نسدياً من 
حك ارو تنفوٍ تتفق كثيراً مع مسودة المؤلف > ولكنبها احتوت ترجمات زائدة م 

يشر إليها المؤلف ني مسودته» يا حفلت بزيادات كثيرة في كثير من التراجم المشتركة . 
وما يلفت النظر أن أ كثر القرجمات المزيدة فيها يخرج على الخطة التي صرح ببا املف 
في مقدمته حين قال : «ولم أذكر في هذا الحتصر أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم 
ولا من التابعين رضي الله عنهم إلا جماعة يسيرة تدعو حاجة كثير من الناس إلى معرفة 
عراف او كدوك اخلقارل دار جد ايم . فمن أمثلة التراجم المزيدة ترجمات أبي 
بكر الصديق وعائشة انوع اي اساي متاق ى لانت را عط سورت 

؟ س نسخة الظاهرية (رقم: 0414ه) ورمزهار: وهي نسخة كاملة من وفمات 
الأعيان تقع في 48 ورقة (/م سطراً “ا ١‏ كامة) وقد جاء في آخرها: «وقد وقع 
إقام كتابة هذا الككتاب بحمد الله وعونه في اليوم السابع والمشرين من شبر وجب 
الفرد سنة خمس وخمسين ومائة وألف على يد الحقير السيد إبراهم بن الحكم غفر الله 
له بمنته و كرمه آمين». فبي مثل نسخة حديثة قلماة الاحتفال بالضضط والدقة» ولكنا 
افتجداما لأذفيها زنادات بتتن سيا زإاداخان ومسودة الإلف ١‏ وكتفردر 
بزيادات تتفق فبها أحماناً مع النسخة التي رمزنا لها بالحرف د من نذسخ وستنفيكد . 

وبعد حصولنا على هذه الحطوطات الجديدة » أصبح من الضروري هنال 
في خطتنا التي جرينا عليها في الجزء الأول ؛ فقد أصبحت مسودة المؤلف مثل أصلاً 
تكيدا النص الآصلالدي أشيضاء ف الق) وقد كانت هلاه الشيخة ذا عزون كير 


لنا في ترجمح القراءة المعتمدة لذ للدت اسم . ثم إننا بدلاً من أن نضيف 
زيادات النسخ في آخر الجزء كا فعلنا في الجزء الأول » أثبتنا الزيادات المستمدة من 
النسخ : ص »ر » د » في المتن نفسه »> وميزنا هذه الزيادات بوضعبا بين معقفين مع 
الإشارة إلى ذلك في الحواشي . وفي هذا الجزء أيضاً أثبتنا العناوين التي وضعبا 
المؤلف نفسه في مسودته بعد أن كنا نلتذم بعناوين مطبوعة وستنفيكد . وسبجد من 
قتع تراجم هذا الجزء والأجزاء تي تله توجمات إضافية ل ترد في أصل لولف أو في 
معظم مطبوعات الكتاب » وقد أشرنا في الحواشي إلى كل إضافة من هذا النوع . 

وقد كان حصولنا على المحطوطة ص سابقا لحصولنا على سائر النسخ © ولهذا 
استخرجنا ما فيبا من زيادات وألمقناها في آخر الجزء الأول تالية” للزيادات 
الممتخرحة. من نسغة د . وهنالك وجدنا أن هذه النسخة - أي ص - قد 
انفردت بترجمة م ترد في غيرها من النسخ وهي ترجمة : إيراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك التي لم نستطع أن نعطيها تعطبيا ركم متفردا '. 

أما الترجمات العارضة التي تصدى لها ابن خلكان في أثناء كتابه » فقد جرينا في 
هذا الجزء أيضا على تميزها بالرقم العربي»وجعلنا الترقم فيه تاليا للترقم في الجزء 56 

وسوف يكون اعتادنا في تحقيق الاجزاء التالمة على عدد آخر من المخحطوطات 

سنشير إليها في المواضع الملائمة لذلك . 

م ل أن أتقدم بأوفر الشكر وأتمّه إلى جميع 
الاصدقاء الذين قدموا لي العون المسعف على إنجاز هذا العمل » وأخص بالذكر 
منهم : الصديق الدكتور عزت حسن أمين المكتبة الظاهرية بيدمشق تى الذي تفضل 
فأمدني بميكروفيلم من نسخة الظاهرية؛ والصديق عمد بن ن تاودت الطنجي الاستاذ 
بالمعبد الإسلامي الاعلى في اسكدار لما قدمه ل مواضاعدة كيرة أثناء مراجعتي 
للمخطوطات في مكتبات استانبول ؛ والاخ الدكتور وليد عرفات الذي ذلل 
كل صعوبة عملية في سبيل الحصول على صورة من مسودة المؤلف؛ 6 أشكر القائمين 
على القسم الشرق في المتحف البريطاني على ما لقيته لدهم من معونة صادقة . 
والله أسأل أن يعينني على إنجاز سائر هذا العمل بحوله وقوته . 

بيروت في تشسرين الأول ( اكتوبر ) ١159‏ إحسان عباس 
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مر بن سعد بن كاهل' بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الفوث” بن طبىء - وامعه 

جلبمة - بن أدّد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كتَبْلان بن يشجب 

ابن يعرب بن قحطان الشاعر المشهور؛ [ وذكر" أبو القاسم الحسن بن بسر بن يحبى 
الآمدي في كتاب « الموازنة بين الطائيين » ما صورته : والذي عند أكثر الناس 

في نسب أي قام : أن أباه كان نصرانيا من أهل جاسم > قرية من قرى دمشق » 

يقال له : تدوس؛ العطار » فجعاوه أوسا » وقد لْفدّقّت له نسبة إلى طمىء » 

وليسفيمن ذكر فيا من الآباء من اسمه مسعود > وهذا باطل ممن عمله » ولو كان 

نسبه صحيحا لما جاز أن يلحق طيئا بعشرة آباء* . 

١67‏ - ترجمة أبي تام في طبقات ابن المعقز : م ؟ والأغاني ١5‏ : ».+ وتاريخ بغداد م : مغ 
وتهبذيب ابن عساكر ؛ : م١‏ » وفيه كنب الصولي كتابه « أخبار أبي تام » ( ط. القاهرة : 
٠9‏ ) وكتب الآمدي كتاب « الموازنة » بينه وبين البحتري . 

, ص س : كامل‎ ١ 

ل أج : غوث ؛ س : الحرث . 

ما بين معقفين م يرد إلا في م ر ء مع ايحاز في م . 

أ: ندوس ؛ م : قدرس . 

لم أجد هذا في « الموازنة » » ولكني وجدث عند ذكر البيت « إن كان مسعود ... »© قول 

الآمدي ( ١‏ : .مه ) : « إن كان مسعود » يعني مسعوداً اخا ذي الرمة » ولا يعرف له 

بيت واحد بكى قبه على الديار » وهذا من معاني أبي تقام الغامضة التي يسأل عنها » وما زلت 

أرى. الناس قدي يخبطون فيه » وإفا ذكر مسعوداً لأنه كان ينهى ذا الرمة عن البكاء على الديار» 

وذلك كقول القائل : إن كان حاتم قد شح فلست منه » أي انه إن كان بعد كرمه وجوده 

قد رأى ان البخل حسن فلست مقتديا به . 


+ حم“ هن 


١ 


قلت : وذكر الآمدي هذا في قول أبي تام : 

إن كان مسعود سقى أطلاهم' سبل الشؤون فلست” من مسءود 

. وقد سقط في النسب بين قيس ودفاقة١‏ ستة آناء . 

وقول أبي تام : « فلست من مسعود » لا بدل” على أن مسعوداً من آبائه بل 
هذا ما يقال : « ما أنا من فلان ولا فلان مني » يريدون به البعد منه والأنفّة » 
ومن هذا قول الني صلى الله عليه وسلم 4 دول و1 الى ما و بوعل عن 
وأناعيه 6د 

وقد ساق الخطيب أبو بكر في « تاريخ بغداد » نسّبه » وفبه تغبير يسير . 

وقال الصولي" : قال قوم : إبت أبا تام هو حبيب بن تدوس النصراني » 
فغير » فصار أوسا ] . 

كان أوحد" عصره فى ديباجة لفظه ونصاعة؛ شعره وحسن أسلوبه » وله 
كناب « الحاسة »* التي دلت على غزارة فضله وإتقان معرفته يحسن اختياره » 
وله جموع آخر سماه « فحول الشعراء » جمع فيه بين طائفة كبيرة من شعراء 
الجاهلة والمخضرمين والإسلاميين » وله كتاب « الاختشارات من شعر الشعراء »» 
ران له من المحفوظ ما لا يلحقه فيه غيره » قبل إنه كان يحفظ أريع 
عشرة؟ ألف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع » ومدح الخلفاء وأخذ 


. ه: وذفافة‎ ١ 

؟ قال الصولي في أخبار أبي تمام : « وهو حبيب بن أوس الطائي صليبة » . 

سج ر:واحد. 

ع د: وفصاحة . 

0 تصدى له شراح كثيرون ؛ ومن شسروحه اللمشهورة شرح التبريزي وشرح المرزوق ؛ وحاكاه في 
الاختمار عدد كبير في المغرب والمشرق مموا كتبهم باسم الماسةء ولأبىي تام « الماسة الصغرى » 
وهو كتاب الوحشيات » نشر بتحقيق الاستاذ عبد العزيز الميمني الراجكوتي وزاد في حواشيه 
الاستاذ مود مد شاكر (دار المعارف : )١55*‏ . 

كذا في المسودة . 


1١, 


جوائزهم » وجاب البلاد » وقصد المصرة وبها عبد الصمد بن المعنل' الشاعر » 
فاما سمع بوصوله - وكان في جماعة من غلمانه وأتباعه ‏ فخاف من قدومه أن 
ييل الناس إلبه ويُعرضوا عنه » فككتب إلمه قبل دخوله الملد" : 
أنت” بين اثنتين تبر*ر” لنا س وكلئتاه)) بوجه مذال 
لست تنفك" راجيا اوصال من حبيب أو طالبا لتوال 
أي" ماء ببقى لوتجبكة هذا" بين ذثل” الشوى وذال” السؤال 
فاما وقف على الأبيات أضرب عن مقصده ورجع > وقال : قد شغل هذااما 
يليه فلا حاجة لنا فيه . وقد ذكرت نظير هذه الأبيبات في ترجمة المتني في 
حرف الهمزة . 
[؛ وما قال* ابن المعذل هذه الأببات في أبي تام » كتبها ودفعها إلى ور”اق 
كان هو وأبو قام يجلسان إليه ولا يعرف أحداها الآآخر » وأمر أن تدقع إلى 
أبي تمام » فاما وافى أبو تمام وقرأها قلبها وكتب : ظ 
أفي” تنظم قول الزور والقتتند وأنتة أنقّص' من لا شيء في العدد 
أشم رت جت”” قلبك من غبظ على حتّق_ كأنها حركات الردوح في الجسّد 
أقدّمت” ويلك من هجوي على خطتر كالعير يُقدم' من وف على الآأسّد 
وحضر عبد الصمد »> فاما قرأ البيت الأول قال : ما أحسن عله بالجدل » 
اوعس" زيادة ونقصاناً على معدوم 0 ولما نظر إلى الببت الثاني قال : الإشراج 
١‏ أج ده : المعدل . 
0 انظر الصولي : -؟:؟ والشريشي » : 9ه والآغاني :0" . 
؟. ب ج : لحر وجبك سقى . 
3 ما بين معقفين انفردت به م ر . 
ه هذا الخير مخالن للذي قبله بعض اتخالفة ومن حق المؤولف أن يصداره بثل قوله « ويقال ان... 
الخ » وانظر الأغاني :1١‏ مه؟ ردواته ع : روم , 
5 أشرج الشيء : شده بالشرج وهي العرى . 


١ 


من عمل الفراثين ولا مدخل له هبنا » فاما قرأ البيت الثالث عض" على شفته 
وقال : فقتل . 

وقال الصولى' : قد ذكر ذلك أبو الفتح مود بن الحسين المعروف بكشاجم 
في كتاب «المصايد والمطارد » عند قوله فيه : وأغفل الجاحظ في باب ذكر 
انقياد بعض اللمأكولات لبعض الآكلات ذكر المار الذي برمي ينفسه على الأسد 
إذا ثم ريحه ] . 

ولما أنشد أبو تام أبا د'لَف العجلي قصيدته البائية المشهورة التي أولها" : 
على مثلبا من أربعر وملاعب أذيلتت' مصونات” الدأموع السواكبٍ 


استحسنها وأعطاه خمسين ألف درهم وقال له : والل إنها لدون شعرك ©» ثم 
قال له : والله ما مثل هذا القول في الحسن إلاما رثيت” به جمد ين حميد الطومي» 
فقال أبو تام : وأي” ذلك أراد الأمير ؟ قال : قصيدتك الرائية التي أولها : 


كذا فلحل الخط- لخطلب” ولمَفدّح الآمر”* فلدس” لعينٍ م فض ماوا'ها علنار” 


وددت والل أنها لك في” » فقال : بل أفدي الأمير بنفسي وأهلى وأكون المقدم 
قبله » فقال : إنه لم يمت' من رأثي بهذا الشعر . 
وقال العاماء : خرج من قبيلة طمىء ثلائة » كل واحد مجيد في بابه : حاتم 
الطائي في جوده » وداود بن نصير الطائي في زهده » وأبو تتام حبيب بن أوس 
في شعره . 
وأخماره كثيرة ؛ ورأبت الناس مطبقين على أنه مدح الخلمفة بقصدته 
١‏ سدو أن المؤلف هنا ينقل عن شرح الصولي لشعر أبي تام » فبذا التعليق لم يرد في كتابه 
« أخبار أبي تام » ؛ وانظر : المصايد والمطارد : + 4 ففيه النص والخبر عن التباجي بين أبي 
تام وعبد الصمد بن المعذل وتعليق عبد الصمد على أببات أبي قام ؛ ولم برد في م ر قوله 
« وقال الصولي » . 
؟ ديواته ١‏ : ه.؟» والخير في الصولي : -155١‏ ه؟١١ا.‏ 
٠‏ ر : الدهر . 
وأخباره كثيرة : سقطت من ص . 


السينية' » فلا انتهى فيها إلى قوله : 


إقدام” جمرو في سماحة حاتم في حلم أحتّف في ذكاء إياس 
قال له الوزير : أتشبه أمير المؤمنين بأجلاف العرب ؟ فأطرق ساعة © ثم رفع 


رأسه وأنشد : 


لا تنكروا ضَرابي لهأ "من دونه مثلآ شتروداً في النّدى والباس. 
فالله قد ضرّب الأقل” لنورء مثلآ من المشكاة والنكبراسر 


فقال الوزير للخلمفة : أي" شيء طلبه فأععطضه » فإنه لا يعيش أكثر من 
أربعين يوما > لأنه قد ظهر في عبنمه الدم من شدة الفكرة » وصاحب هذا 
لا يعيش إلا هذا القدر » فقال له الخلمفة : ما تشتبي ؟ قال : أريد الموصل » 
فأعطاه إياها » فتوجه إلبها » وبقي هذه المدة ومات 4 وهذه القصة لااصحة 
ها أصلا . ١‏ 
وقد ذكر أبو بكر الصولى في كتاب « أخمار أبي تام »" أنه لما أنشد هذه 
القصيدة لأحمد بن المعتصم وانتهى إلى قوله « إقدام عمرو ‏ البيت المذكور » 
قال له [ أبو يوسف يعقوب بن الصباح]” الكندي الفيلسوف » وكان حاضراً : 
الأمير فوق تمن وصفت » فأطرق قلي ثم زاد البيتين الآخرين » ولما أخذت 
القصيدة من يده لم يجدوا فيها هذين الميتين » فعحبوا من سرعته وفطنته . 
ولما خرج قال أبو يوسف » وكان فيلسوف العرب : هذا الفق يموت قريباً . 
ثم قال بعد ذلك : وقد روي هذا على خلاف ما ذكرته » وليس شيء » 
والصحمح هو هذا . ش 
وقد تنبعتها وحققت صورة ولايتنه لموصل ©» فلم أجد سوى أن الحسن 
١‏ مطلع هذه القصيدة (ديرانه ؟ : ؟؛؟) : 
ما في وقوفك ساعة من باس نقضي ذمام الأرسم الادراس 
؟ أخبار أبي تمام : ١م‏ - 0م؟ . 
» ل برد في المسودة . 
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ابن وهب ولاه بريد الموصل » فأقام بها أقل" من سنتين ثم مات بها . والذي 
بدل على أن القضيّة ليست صحيحة أن هذه القصصمدة ما هي في أحد من الخلفاء » 
بل مدح بها أحمد بن المعتصم »> وقيل أحمد بن اللأمون » وليل واحد منها 
الخلافة » والحمص بمص ذكر في رقاعه السبع اللاتي كتبها إلى الإمام المستر 
يطلب منه بايمّقوبا أن" الموصل كانت إجازة لشاعر طائي » فإما أنه بنى الأمر 
على ما قاله الناس' من غير تحقيق > أو قصد أن يبحمل هذا ذريعة ” الحصول بابعقوما 
له » والله أعم [ وتابعه في الغلط ابن دحبة في كتاب « النبداس » ١]‏ . 

[ وذكر الصولي" أن أبا تمام لا مدح عمد بن عبد الملك الزيات الوزير بقصيدته 
التي منها قوله.: ْ 

ديمّة” سمّحة” القياد سَكوب”*2 مستغيث” بها الثرى المكروب” 

لو سعّت' بقعة لإعظام أخرى لسعى نحوهما المكان” الجديب 


قال له ابن الزيات : يا أب تتام » إنك لتحلي شعرتك من جواهر لفظك وبديع 
فك ١‏ د يمنا عن ,رامن فى أجاء الكررعب 4 رونا خض للك 
شيء من جزيل المكافأة إلا ويقصر عن شعرك في الموازاة . وكان نحضرته 
فبلسوف »© فقال له : إن هذا الفق يموت شاباً » فقيل له : ومن أبن حككت 
عله بذلك ؟ فقال : رأيت ' فبه من الحدة والذكاء والفطنة مع لطافة الحس" 
وجودة الخاطر ما عامت” به أن النفس الروحانة تأكل جسمه كما يأكل السيف” 
المبند غَمْدَء” » وكذا كان »© لآنه مات وقد نيّف على ثلاثين سنة . 

قلت : وهذا يخالف ما سبأتى في تاريخ مولده ووفاته بعد هذا إن شاء 
الله تعالى |" . 


. ها بين معقفين سقط من س ص والمسودة‎ ١ 

01 لم يرد هذا الخبر في كتاب أخبار أبي تمام ؛ وفي الديوان ( ١‏ : 45؟ ) ان القصيدة في مدح 
عمد بن اليثم بن شبانة , 

و هذا النص م برد في ص والمسودة . 
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ول بزل شعره ١‏ غير مرتب حتى جمعه أبو بككر الصولي » ورتبه على الحروف» 
ثم جمعه علي" بن حمزة الأصبباني » وم برتبه على الحروف © بل على الأنواع . 

وكانت ولادة أبي تام سنة تسعين ومائة » وقمل : سئة كمان وثمانين ومائة » 
وقبل بين الددن وبسن” وعانة. جام ؟ وهي قرية من بلد الجبدور" 
أعمال دمشق بين دمشق وطبرية » ونشأ بمصر » قبل إنه كان يسقي انا 
ماء بالجرة في جامع مصر »© وقيل كان يخدم حائكاً ويعممل عنده [ بدمشق 
وكان أبوه خباراً بها > وكان أبو تام أسمر طويلآً فصبحا لو الكلام قبه 
تمتمة يسيرة ] ثماشتغل وتنقل إلى أن صار منه ما صار . 

وتوفي بالموصل - على ما كلمح يبد إحدى وثلاثين ومائتين » وقبل 
إنه توفي في ذي القعدة » وقيل في جمادى آمك سنة كان وعشرين »© وقبل 
تسع وعشرين ومائتين » وقيل في المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائتين » رحمه 
الله تعالى . , 

[ قال البحقري : وبنى عليه أبو نبشل ابن حميد الطوسي قبة » قلت : 
ورأبت قبره بالموصل خارج باب الممدان » على حافة الخندق © والعامة تقول : 
هذا قبر تام الشاعر . 

وحكى لي الشبخ عفيف” الدين أبو الحسن على بن عدلان الموصلي النحوي 
المترجم* »> قال : سألت شيرف الدين أبا الحاسن مد بن عنين الشاعر - الآتي 
ذكره في هذا الكتاب في حرف الم إن شاء الله تعالى - عن معنى قوله : 
سقى الله دوم الغلوطتين ولا ارتوت* من المواصل الحداباء إلا قُبورما 


لم حرمبا وخص قبورها ؟ فقال : لأجل أبي تام . 


. 1١598 : هذا عن الفبرست‎ ١ 

؟ كذا في المسودة وص » وفي سائر النسخ : وتسعين . 

> أ: الجولان ؛ د : حلوان . 

ع ما بين معقفين سقط من ص س والمسودة . 

ه ولد سنة مهم وكان ماهر بحل المترجم والألفاز ولذلك لقب المترجم » وتوفي بالقاهرة سنة 
5 (انظر الفوات ؟ : ١١١‏ وبغية الوعاة : م#عس والنجوم الزاهرة ٠١‏ : 5؟١؟).‏ 


1١7 5-1 


وهذا البدت من قصصلدة لاءن عنين المذكور يمدح بهبا السلطان الملك المعحظم 
شرف الدين عسى ابن الملك العادل بن أيوب - وسبأتي ذكره في حرف العين 
إن شاء الله تعالى - أولها ١‏ : 

أشافبّك من عليا د مشق قنُصور'ها وولدان” أرض النيربين وحئوراها 


وهي من أحسن قصائده ] ٠.‏ 
ورثاه الحسن بن وهب بقوله؟ : 


فجم القريض” بمخاتم الشتُمّراءء وغدير روضتها حبدب الطائي 
ماتا مع فقتحاورا في حفرّة وكذاك كنا قبل فى الأاحماء 


وقبل : إن هذين البيتين لديك الجن رثى بها أبا تام » والله أعم . 

[ ورثاه الحسن أيضاً بقوله من قصمدة : 
سقى بالموصل القبر الغريما سحائب ينتحيئن له نحييا 
إذا أظلاشنه أظللن فبهء شعيب المزن يتبعبا شعيبا 
ولطتّمْن البروق به خدوداً وشقّقن الرعود به جيويا 
فإنة تراب" ذاك القبر يحوي حبيبا كان يُدأْعى لي حبيبا]" 


ورثاه مد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم بقوله وهو يومئذ وزير» وقبل 
إنها لأبىي الزيرقان عبد الله بن الزبرقان الكاتب مولى بنى أممة : 
قالوا حبيب” قد ثوى فأجمتبم ناشدتكم لا تجعلوه الطائي 


١‏ انظر ديوان ابن عنين : مام 
؟ وردت هذه الرائي في أخبار الصولي : ١9‏ ولوك علا . 
م ما بين معقفين سقط من ص والمسودة . 
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١[‏ ولأبي تمام المذكور 

لو يعم الركن من قد جاء يلثمه لظل يلثم منه موطىء القدم 
وللبحتري أيضا في هذا المعنى : 

ولو أن مشتاقاً تكلف فوق ما في وسمه سعى إلبك المنبر 


ولما سار المأمون إلى بلاد الشام يريد غزو الروم مدحه أبو تام بقصيدتين فلم 
يجد من يوصلها| إلمه وذلك قبل قدوم أبي عام العراق » ثم صار إلى العراق في 
خلافة المعتصم > فمن ذلك قوله في المأمون قصيدة قال فمها : 
ثم انبرت أيام” هجر أردفت نحوي أسّى فكأنبا أعوام” 
ثم انقضت تلك السنون وأهلبا فكأنبا وكأنهم أحسلام” 
فأخذها حتى بلغ فيها : 
لا تشحمّن” ها فإن" بكاءهما ضحك” وإن" نكاءك استغرام 
هن الحّام فإن كسرت عيافةة من حائهن فإننة حمام 
حكي عن يموت بن المزرع قال" : كان أحمد بن المدبر إذا مدحه شاعر ولم برض 
شمرة أمن ناته أن عضوا به إلى المسحد فلا يفارقوه أو يصلي مائة ركعة 0 
فكان هذا دأبه ؛ قال : فتحاماه الشعراء إلا الأفراد المجبدون فأتاه أبو عبد الله 
الحسين بن عبد السلام المصري المعروف بالجمل فاستأذنه في النشيد فقال له : 
عرفت الششرط ؟ قال : نعم » فأنشده : 
أردنا في أبي حسن مديجحما ما المدح تنتجم' الولاة” 
١‏ انفردت نسختا رد بهذا النص الطويل الذي أثيتناه بين معقفين و تشترك معها نسخة ص 
إلا في جزء يسير منه وقعت أجزاؤه مختلفة في ترتيبها عما هي عليه في النسختين المذكورتين . 
؟ انظر تهذيب ابن عساكر 6 15 5.م .م . 
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فقلنا أكرم الثقّلمن طثر"ٌ ومن كفبه دجلة والفرات 
فقالوا يقبل المدحات لكن جوايزه عليبن" الصلاة 
فقلت لحم وما يفني عيالي صلاتي إنما الشأن الزكاة 
فأمرني بكسر الصاد منه قتصبح لي الصلاة هي الصيلات 
أخذته من قول أبي تقام : 
من الحّام” فإن كسرت عيافة” 
قال : فأعجيه صدفة: ووصله 5 
ومن قصيدته الأخرى التي مدح بها المأمون التي أوها : 
كشف الغطاء فأوقدي أو أخمدي 
ويقول فمها : 
أولي” أمّة أجمدر ما أجد مضبسع_ ما أولبتة أمة> أجد 
أما المدى فقد اقتدحت بزنده للعمالين فويل من لا هتدي 
حدث الصولى عن جمد بن يحبى قال : حدثني يحبى بن علي قال : كان جمد 
ابن القاسم بن مبرويه يقدم دعبلا على أبي تام » فقلت له : بأي” شيء قدمته ؟ 
فم يأت قنع » فجملت أنشده محاسنها فإذا محاسن أبي تمام أكثر وأطرز وإذا 
عبوب دعبل أعظم وَأفْحش 2( فأقام على رأيبه وتعصه لدعبل فقلت : 
با أبا جعفر أتحم في الشه ر وما فيك آلة الحتكتام 
إن” نقد الدينار إلا على الصد رف صعب فكيف نقد الكلام 
قد رأيناك ليس تفرق في الأث هار بين الأرواح والأجسام 
إنما يعرف العشيق من الى دث قن" في وقت عرض الحسام 
لا تقس دعبلا إذن حبيبر ليس حت البعبر مثل السنام 


ا 


قال عبد الله بن المعتز : جاءني حمد بن يزيد النحوي فجرى ذكر أبي تام فم 
يوفه حقه > فقال له رجل” من الكتتاب كان في المجلس »2 ما رأيت أحداً أحفظ 
لشعر أبي تام منه : يا أبا العباس > ضع بدك على من شئت من الشعراء ثم انظر 
أيحسن أن يقول مثل ما قاله أبو قام لأآبي المفبث موسى بن إبراهم الرافقي 
يعتذر إلبه : 

لعمري لقد أقوت مغانيم” بعدي وحمت كنا مت وسشائع من برد 
وأنجدتم' من بعد إتهام داريم فيا دمع أنجدني على ساكني نجدر 
ثم مر فبها حتى بلغ إلى قوله في الاعتذار : 

أتاني مع الركبان ظن ظننته لففت” له رأمي حياء من المجد 
كريم متى أمدحه أفدحية والورق معي ومقى ما لنه لمنه وحدي 


حدث الصولي قال : كان أبو تام إذا كامه إنسان أجابه قبل انقضاء كلامه 
كأنه قد عم ما يقول فأعد جوابه » فقال له رجل : يا أبا تام م لا تقول من 
الشعر ما يعرف ؟ فقال : وأنت / لا تعرف من الشعر ما يقال ؟ فأفحمه . 
وكان الذي قال له هذا أبو سعد الضرير مخراسان »> وكان هذا من عاماء الناس » 
وكان متصلاً بالطاهرية ١  .‏ 

قال على بن عمد بن عبد الكريم : لما صار إلبنا أبو تهام مقدمه من مصر عمل 
قصيدته التي أولا : 


أرامة كنت مألف كل ريم 


فاتصل خبرها بعتبة بن علصم الذي يهجوه أبو تام » وهو كلبي من قضاعة » 
وكان أديبا شاعراً » فأحب أن يسمع هذه القصيدة من أبي تام فقال لمن حضر: 
ايتوني به » فجاءوا به فأنشده إياها » فاما فرغ قال : أحسنت با غلام على صغر 
سنك » فسككت أبو تمام وقال : يا عم أنشدني من شعرك © فأنشده قصيدة » 
فاما فرغ قال : يا عم ما أحسنت على كبر سنك » فقال عتبة لبني عبد الكرم : 
أخرجوا هذا من بلدنا فليس -يصلح أن يقم في بلدنا . 


و" 


قال الصولي : ومن باب الجود قول أبي تمام : 

بُمن أبى إسحاق طالت بد المدىي وقامت' قناة الدين واشتد كاهله 

هو البحر من أي” النواحي أتيته فلجّتئه' المعروف والجود ساحله 

تعواد بسط الكف حتى لو أنته دعاهما لقبض لم تحبه أنامله 

وللمحتري في هذا المعنى : 

لا يتعب النائل الميذول ههمتّه وكيف يُتعب” عين الناظر النظر” 

وهذان السدتان لا غابة وراءهما ٠.‏ 

قال' ابن أبي دواد لأبي تمام : إن لك أبباتا أنشدتها فلو قلتها زاهداً أو 
معتبراً أو حاثاً على طاعة الله تعالى لكنت قد أحسنت وبالغت © فأنشدنبها » 
قال : ما هي ؟ قال : التى قافمتبا « فأدخلبا » » فأنشده : 

ما لي أرى الحجرة الفيحاء مقفةة عني وقد طال ما استفتحت متفلبا 

كأنها جنة' الفردوس معرضة وليس في عمل” زاك فأدخلبا 

حدث الصولي قال : دخل أبو تمام على أحمد بن أبي دواد فقال له : ما 
أحسن هذا فمن أبن أخذته ؟ قال : من قول الحاذق في الفضل بن الرببع : 

وحدث الصولي عن الحسن بن وهب قال : لما أدخل المازيار على المعتصم 
وكان عليه شديد الغبظ قيل له : لا تعجل عليه فإن عنده أموالاً جمة » فأنشد 


إن الأسُود أسود الغاب همتبا يوم الكرييهة في المسلوب لا السّلتَبٍ 


ثم قتله ؛ وكذلك جمال الدين بن رشيق أفق ببيت المتني في النصراني الذي سب 


.1١)5 : أخبار أبي قام‎ ١ 


7 


رسول الله صلى الله عليه وس أول ما ولي الملك الصالح مصر وهو : 
لا يسم الشرف الرفسع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
فعمل ممقتضاه . 
وحدث علي بن يحبى بن على بن مبدي قال : كان المنجمون حكوا لما خرج 
المعتصم إلى الروم بأنه لا يرجع من وجبه » فاءا فتح ما فتح وخرب عمورية في 
شهر رمضان سنة 08# واقصرف مانا > قال أبو تمام : 
السيف أصدق انباة من الكتب في حلاه الحد” بين الجن واللعب 
0 لا نشرنين حتدلاء» القكه بوانت 
وقبل إنه كرر إنشاد هذه القصيدة ثلاثة أيا م فقال له المعتصم : لم 
عحوزك ؟ قال : حتى أستوفي مبرها با أمد 
ألف درهم عن كل ببت منبا ألف . 
قال الحسن بن وهب : دخل أبو تمام على مد بن عبد الملك الزيات فأنشده 
قصيدته التى أولا : 


مير المؤمنين » ا وسبعين 


لحان علمنا أن نقول وتفعلا 
ندا بلغ إلى قوله : 
ووالله لا آتنك إل” فريضة” وآتي مجع العالمين تنفُلا 
ولت اموء! فى الناتن كته بلاج عشة يلقى الحادئات بأعزلا 


فقال : أما والله ما أحب بمدحك مدح غيرك لتحويدك وإيداعك ولكن 
تنقص مدحك ببذلك له لغير مستحقه » فقال : لسان العذر معقول وإن كان 
فصيحاً » ومر” في القصيدة فأمر له بخمسة آلاف درم وكتب إلمه بعد ذلك : 

رأيتك سبل البيع سمحا وإنما يغالي إذا ما ضن بالشيء بايعه 


ف 


فأما الذي هانت بضائع ببعه فبوشك أن تبقى عليه بضايعه 
فأجابه أبو تمام : 
فقد كنت قبلى شاعراً تاجراً به تساهل من عادت علمك منافعه 


قال الصولىي : لا كم خالد بن يزيد ابن أبي دواد في أمر أبي تمام قال 
أبو تمام يشكره : 
لأشكرنك إن / أوت من آحل: خكرا يوافنك عق كهر الأبد 
وإن توردت” من حر البحور ندّى فم أل منه إلاغرفة بيدي 
قال حمدبن يزيد النحوي' : خرج أبو تمام إلى خالد بن يزيد وهو بأرمينية 
فامتدحه فأمر له بعشيرة آلاف درهم ونفقة لسفّره وأمره أن لا يقم إن كارتف 
عازما على الخروج » فودعه ومضت عليه أيام فركب يزيد ليتصيد فرآه تحت 
شجرة وقدامه زكرة فبها نببذ وغلام ببده طنبور فقال : حلب ؟ قال: 
خادمك وعبداك » فقال له : ما فعل المال ؟ فقال : 
3 علمني جودك السماح فما أبقيت” شيئاً لدي من صلتك 
ماهر شبر” حق سمحت به كأن”" لي قدرةٌ كقدرتك 
تنفق في اليوم بإلهميات وفي الساعة ما تحتسه في سنتك 
فلست أدري من أبن تنفق لو لا أن” ربّي عدفي هبتك 


فأمر له بعششرة آلاف درم أخرى فأخذها وانصرف . 
ولأبي تمام وقد اعتل الباس صاحب عبد الله بن طاهر : 
فإن يكن وصّب” قاسبت سَورقّه” فالورد” حلف” للبث الغابة الأضم " 


3-2 


. أخمار أبي تام : هه١ ومن هنا تلتقي النسخة ص بالنسختين رد‎ ١ 
. ؟ الورد : الحى » الأغم : الغضبان‎ 


"4 


إنة الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد وم يبان . بالر“تم 
بنات نعش ونعش” لا كسوف لبا والشمس” والبدر' منها الدهر في الرقم ١‏ 
فلمبنك الأجر والنعمى التي سبغت حتى جلت”' صدأ الصمصامة الخذم 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتل الله بعض القوم بالننّعم 


قال حمد بن هبيرة النحوي. : جب أبو تمام عن إسحاق بن إبرأهم 
المصععبى فقال : 
اها الك المرجو نئل وجوداه' للمراعي جوده كثب 
ليس الحجاب بمقص عنك آمله' إن" الساء 'ترجّى حين تحتجب 


وقبل لأبي تمام" : قد هجاك لد الموصلى فلو هجوته' » قال : البجاء 
يَرفّم' منه إذ لبس هو شاعراً ؛ لو كان ماعراً م يككن من الموصل »© يعني ان 
الموصل لا يخرج منبا شاعر » وكان مخد قد هحاه بقوله : 


با ني الله في الشء ر ويا عسى بن مريم 


أنت من أشعر خلق الا ه ما لم تتكل 

وكان لأبي تمام حبسة إذا تكلم . قرأت في كتاب « المستنير » أن أبا تمام 
والخئعمي اجتمعا في مجلس أنس » فقام أبو تمام إلى الخلاء فقال له الخثعمي : 
ندخلك ؟ قال : نعم وأخرجك » فتعجب الحاضرون من هذا الابتداء البديع 
والجواب العجيب . 

وكان لأبي تمام صديق قليل البضاعة في الشرب يسكر من قدحين» فكتب 
إلبه يوما يدعوه : إن رأيت أن تنام عندة فافمل . 

ودخل على جعفر بن سلبان يعزايه بأخيه جمد بن سليان وقد كان جزع عليه 
جزعا عظيما » فقال جعفر حين رآه : إن يكن عند أحد فرج” فعند حبيب » 
١‏ الرقم : الداهية . 

؟ أخبار أبي قام : عم؟ , 
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> 


فاما سلّم قال : أها الأمير التمس ثواب الله يحسن الجزاء والتسلم لأمر الله 
واذكر مصيبتك في نفسك تثنيك مصيبتك في غيرك والسلام ] . 

رامن نعي ا 2 ٠.‏ 

وجامم : بفتح الجم وبعد الألف سين مبملة مكسورة ثم مم . 

وأما النسب فبو مشبور فلا حاجة إلى ضُبطه . 

والجَدور' - بفتح الجم وسكون الماء المثناة من تحتبا وضم الدال المبملة 
وسكون الواو وبعدها راء - وهو إقلم من عمل دمشق شق يجاور الحولان . 

والطائي : منسوب إلى طبىء القبياة المشبورة » وهذه النسبة على خلاف 
القياس » فإن قياسها طيئي” لكن باب النسب يحتمل التغير» كما قالوا في النسبة 
إلى الدتهر د'هري وإلى سبل سبلي - بضم أولها - وكذلك غيرها . 


١/8 
حاتم الأصم‎ 


حاتم بن عنوان الأصم من أهل بلخ ؛ كان أوحد من عرف بالزهد والتقلل 
0 بالورع والتقشف »> وله كلام يدون في الزهد والح . واسند الحديث 
شقيق البلخي وشداد بن حكم البلخي أيضا » وروى عنه حمدان بن ذي 
0 ن فارس البلخمّان . وقدم حاتم بغداد في أيام أبي عبد الله أحمد بن 
عدن اده معه ؛ قبل لا دخل حاتم بغداد في أيام أبي عبد الله أحمد بن 
حثيل احتمع إليه أهل بغداد فقالوا : با أبا عبد الرحمن » أنت رجل أعجمي 


١44‏ - اختلف في امم أبيه فقيل : هو حاتم بن عنوان أو حاتم بن يومف أو حاتم بن عنوان بن 
يوسف ؛ وكان من أصحاب شقيق البلخي» زاهداً صاحب مواعظ وحكء ولد بخراسان» وتوقي 
سنة 510 (انظر أخباره في حلية الأولياء م : +7 وطبقات السامي : 4١‏ وشذرات الذهب 
؟ : بام وعبر الذهبي ١‏ : 4*4 وصفة الصفوة ؛ : ١+4‏ وتاريخح بغداد م : ١41؟‏ )؛ 
قلت : وهذه الترجمة انفردت بها النسخة رء ووردت في ص بعد ترجمة حرملة بن يحبى . 


اض 


ولس يكامك أحد إلا قطعته لأي” معنى ؟ فقال حاتم : معي ثلاث خصال بها 
أظبر على خصمي > قالوا : أي” شيء هي ؟ قال : أفرح إذا أصاب خصمي » 
وأحزن له إذا أخطأ » وأخفض نسي لا تتجاهل عليه > فبلغ ذلك أحمد بن 
حنبل »> فقال : سبحان الله ما أعقله من رجل ! 

وقال أبو جعفر البروي : كنت مع حاتم كرة وقد أراد الحج » فانا وصل 
إلى بغداد قال : يا أبا جعفر » أحب أن ألقى أحمد بن حنيل » فسألنا عن 
منزله ومضينا إليه فطرقت عليه الباب فاما خرج قلت : يا أبا عبد الل أخوك 
حاتم ؛ قال : فسم عليه ورحب به وقال بعد بشائته به : أخبرني يا حاتم فم 
أتخلص من الناس ؟ قال : يا أبا عبد الله في ثلاث خصال » قال : وما هي ؟ 
[ قال : ] أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم شيئا ؛ قال : وتقفي حقوقهم 
ولا تستقضي منهم حقاً ؛ قال : وتحمل مكروههم ولا تشكره واحداً منهم على 
شيء ؛ قال : فأطرق أحمد ينكت بإصعه الأرض ثم رفع رأسه وقال : يا حاتم » 
إنها لشديدة » فقال له حاتم : ولبتك تسم وليتك تسم وليتك تسم . 

وقال رجل لحاتم : على أي شيء بنيت أمرك ؟ قال : على أربع خصال : 
على أن لا أخرج من الدنيا حتى أستكمل رزقي وعلى أن رزقي لا يأ كله غيري » 
وعلى أن" أجلى لا أدري متى هو » وعلى أن لا أغبب عن الله طرفة عين » 
وقال : لوان صاحب خبر جلس إلبك لمكتب كلامك لاحترزت منه» وكلامك 
يعرض على الله فلا تحترز منه . 

وقال رجل لحاتم الأصم : بلغني أنك تجوز المفاوز من غير زاد » فققال 
حاتم : بل أجوزها بالزاد وإنما زادي فيها أربعة أشياء » قال : وماهي ؟ 
قال : أرى الدنيا كلها ملكا لله » وأرى الخلق كليم عباد الله وعباله» والأسباب 
والأرزاق بد الله » وأرى قضاء الله نافذاً في كل أرض لل ؛ فقال له الرجل : 
نعم الزاد زادك يا حاتم ؛ أنت تجوز به مفاوز الآخرة . 

وقال حاتم : جعلت على نفسي إن' قدمت' مكة أن أطوف حتى أنقطم » 
وأصلتي حتى أنقطع » وأتصدق يمع ما معي » فلما قدمت مكة صلمت حق 
انقطعت وطفت كذلك فقويت على هاتين الخصلتين ول أقنو على الأخرى ؛ 


فضا 


قال : كنت أخرج من هاهنا ويجحيء من هاهنا . 

وقال حاتم : وقع الثلج ببلخ فمكثت في ببتي ثلاثة ومعي أصحابي فقلت : 
خبرني كل رجل منكم يبمته ؛ قال : فأخبرونى فإذا ليس فيهم أحد لا يريد إلا 
الصركي الك لفن خال : فقالوا لي : : همتك أنت يا أيا عمد الرحمن » قال : 
قلت : ما هى إلا شفقة شفقة على إنسان بريد أن يحمل رزقي في هذا الطين 4 قال : 
وإذا رحل قد جاء ومعه جراب خبز وقد زلق فابتلّت شابه بطين > وقال : 
. يا [أب!] عبد الرحمن > خذ هذا الخبز . 

قال حاتم : خرجت في سفر ومعي زاد فنفد زادي في وسط البرية فكان 
قلى في السفر والحضر واحداً . 

قبل لحاتم : من [أين] تأكل ؟ فقال : وله خزائن السموات والآأرض 
ولكن المنافقين لا يفقبون © ( المنافقون : 7 ). 

وقال : لي أربع نسوة وتسعة من الأولاد » فما طمع الشيطان أن يوسوس 
إلى في شيء من أرزاقهم . 

وقال حاتم : لقينا الترك فكان بيننا جولة فرماني تركي بوهق فأقلبني عن 
فرمي ونزل عن دابته وقعد على صدري وأخذ بلحمتي هذه الوافرة وأخرج من 
خفه سكيناً لمذحني بها » فوحق ” سسدي ما كان قلي عنده ولا عند سكينه إما 
كان قلي عند سبدي فأنظر ماذا ينزل به القضاء » فقلت : يا سدي قضيت” 
علي أن يذيحني هذا فعلى الرأس والعين أنا لك وملككك . فسن أنا أخاطب 
سبدي وهو قاعد على صدري آخذ بلحيتي إذ رماه المسامون بسهم فما أخطأ حلقا » 
فسقط عني فقمت أن إليه وأخذت السكين من يده وذيحته» فا هو إلا أن تككون 
قلويم عند السبد حتى تروا من عجائب لطفه ما م تروا من من الآباء والأمبات . 

وقال أبو بكر الوراق : حاتم الأصم لقان هذه الآمة ؛ قبل #عاءك امراة 
غسألت حاتم عن مسألة » فاتفق أن خرج منها في تلك الحالة صوت فخحلت © 
فقال لها حاتم : ارفعي صوتك »© وأرى من نفسه أنه أصمّ > فرك المراة 
بذلك وقالت : م يسمع الصوت ت »> فغلب عليه اسم الصمم : 

وجاء إليه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن أي شيء رأس الزهد ووسط 
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الزهد وآخر الزهد ؟ فقال حاتم : رأس الزهد الثقة بالله ووسطه الصبر وآخره 
الخلاص 1 رحمه الله تعالى 5 


١: 
الحجاج بن يوسف‎ 


أبو مد الحجاج بنيدسف بن الحم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معنب 
ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي” - وهو ثقيف - 
[ ذكره ابن الكلي في « جمهرة النسب » وقال : فولّد منبه بن الندبت قسمّا » 
وهو ثقيف فيا يقال والله أعم » فمن ينسب ثقيفا إلى إياد فهذا هو نسبهم » ومن 
يوم إلى ميسن فيقول : قسي بن منبه بن بكر بن هوازن »© ويقولون : كانت 
عن ارح ست شي بويك عند ا اعت ادر يس م بن 
مروان على العراق وخراسان © فما توفي عبد الملك وتولى الوليد أبقاه على 
مأ بده . ١ ١‏ 
وقال المسعودي في كتاب « مروج الذهب »" : إن أم الحجاج الفارعة بنت 
همام بن عروة بن مسعود الثقفي » كانت تحت الحارث بن كلدة الثقفي الطائفي 
حكم العرب » فدخل عليها مرة سحراً فوجدها تتخلل » فبعث إلييا 
بطلاقها » فقالت : لم بعثت إلي بطلاقي ؟ هل لشيء رابك مني ؟ قال : نعم > 


14 أخماره في كتب التار يخ كالطبري وابن الأثير واليعقوبي والامامة والسياسة والغعيورتف 
والحدائق ومروج الذهب ؛ وفي العقد ه : ٠‏ قطعة من أخباره . 

. ما بين معقفين انفردت به ر‎ ١ 

# انظر مروج الذهب + ل‎ ١ 


لجرا 


دخلت علمك في السحر وأنت تتخللين» فإن كنت بادّر'ت ١‏ الغداء فأنت ششرهة» 
وإن كنت بت والطعام بين أسنانك فأنت قذرة » فقالت : كل ذلك م يكن » 
لكني تخلات من شظايا السواك” ؛ فتزوجبا بعده يوسف بن أبي عقيل الثقفي » 
فولدت له الحجاج مشوها لا د'بثر له » فنقب عن ديره » وأبى أن يقبل ثدي 
أمه أو غيرها » تأعياهم أمره » فيقال : إن الشطان تصور لهم في صورة 
الحارث بن كلدة المقدم ذكره > فقال : ما خبرم ؟ قالوا : ني" ولد لبوسف 
من الفارعة » وقد أبى أن يقبل ثدي أمه » فقال : اذيحوا جديا أسود وأولغوه 
دمه »> فإذا كان في اليوم الثاني فافعلوا به كذلك » فإذا كان. البوم الثالث 
فاذيحوا له تيس أسود وأولغوه دمه » ثم ادعو له أسؤة منانكا فأ ولعوم دمة > 
واطلوا به وجبه > فإنه يقبل الثدي في اليوم الرابع » قال : ففعلوا به ذلك ؛ 
فكان لا بصير عن سفك الدماء لما كان منه في أول أمره » وكان الحجاج يخبر عن 
نفسه أن أكبر لذاته سفك الدماء وارتكاب أمور لا يمُقدم عليها غيره . 

وذكر ابن عبد ربه في « العقد »” أن الفارعة المذكورة كانت زوجة المغيرة 
ان شعبة » وأنه هو الذي طلقبا لأجل الحكاية المذكورة في التخلل ؛ وذكر 
أيضا أن الحجاج وأباه كانا ينُعَلَان الصبيان بالطائف »2 ثم لحق الحجاج بروح بن 
زنباع الجلذامي وزير عبد الملك بن مروان »> فكان في عديد شرطته إلى أن 
رأى عبد الملك انحلال عسكره » وأن الناس لا برحلون برحبله ولا ينزلون 
بنزوله » فشكا ذلك إلى روح بن زنباع » فقال له : إن في شرطتي رجلا لو قلنده 
أمير المؤمنين أمر عسكره لأرحل الناس برحيله وأنزهم بنزوله يقال له الحجاج 
ان يوسف » قال : فإنا قد قلدناه ذلك » فكان لا يقدر أحد أن يتخلّف" عن 
الرحيل والنزول إلا أعوان روح بن زتماع » فوقف علبهم يوم وقد أرحل 
الناس وهم على طعام بأكلون فقال لهم : مامنمم أن ترحلوا برحمل أمير 
المؤمنين ؟ قالوا له ارك ان ال فكل معنا » قال لحم : هيبات ©» 
د 
؟ زاد في ص هنا قال : كنت فبنت ء فقالت : والل ما فرحنا إذ كنا ولا حزنا إذ بنا ؛ وهي 

من قصة أخرى ء ولا حاجة لإبرادها بعد قوله في صدر القصة « فبءث إليها بطلاقبا » , 
» انظر العقد ه : ١‏ - ؛١.‏ 


ذهب ما هنالك > ثم أمر بهم فجلدوا بالسباط وطوفهم في العسكر وأمر 
بفساطبط روح فأحرقت بالنار » فدخل روح على عبد الملك باكنا » وقال : 
با أمير المؤمنين » إن الحجاج الذي كان في شرطتي ضرب غاماني وأحرق 
فساطيطي » قال : عل" به » فلما دخل عليه قال له : ما حملك على ما فملت ؟ 
قال : أنا ما فعلت' » قال : ومّن' فعل ؟ قال : أنت فعلت » ما يدي يدك » 
وسوطي سوطك > وما على أمير المؤمنين أن يخلف لروح عوض الفسط اط 
فسطاطين » وعوض الغلام غلامين ولا يكسرني فيا قدمني له » فأخلف لروح ما 
ذهب له > وتقدم الحجاج في منزلته » وكان ذلك أول ما عرف من كفايته . 

وكان للحجاج في القتل وسّفك الدماء والعقوبات غرائب / ينُسمّع مثلبا » 
ويقال : إن زياد ابن أببه أراد أن يتشبه بأمير المؤمنين علمّر بن الخطاب رضي 
الله عنه في ضبط الأمور والحزم والصّرامة وإقامة الساسات إلا أنه أسرف 
وتجاوز الحد > وأراد الحجاج أن يتشبه بزياد فأهلك ودمّرا . 

وخطب يرما فقال في أثناء كلامه : أا الناس »> إن الصبر عن مارم الله 
أيسر' من الصبد على عذاب الله » فقام إلبه رجل فقال : ويخك يا حجاج » ما 
أصفق وجبك وأقل حباءك ! فأمر به فحبس » فاما نزل عن المنبر دعا به 
فقال له : لقد اجترأت علي » فقال له : أتجترىء على الله فلا ننكره » ونحترىء 

ود كر أو الفرج ابن الجوزي في كتابه « تلقبح فهوم أهل الآثر » أن الفارعة 
أم الحجاج هي المتمنية » وما منت كانت تحت المغيرة بن شعبة » وقص" قصتها » 
ونذكرها مختصرة » وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف لبلة” في المديئة 
فسمم امرأة تنشد في خدارها : ش 


هل من سبيل. إلى ختمر, فأشريها أم من سبيل إلى نتصر بن حجتّاج 


فقال حمر رضي الله عنه : لا أرى معي في المدينة رجلا تهتف به المواتق في 
خدورهن ؛ علي بنصر بن حجاج » فأتي به » فإذا هو أحسن الناس وجب 


وأحسنهم شَمئراً » فقال عمر رضي الل عنه : عزية من أمير المؤمنين لتأخذان” 
من شعرك » فأخذ من شعره فخرج له وجتّتان كأنها شثقنتا قمر » فقال : 
اعتم » فاعتم ففتن الناس يعبنيه » فقال عمر رضي الله عنه : والله لا تساكنني 
ببلدة أنا فيا » قال : يا أمير المؤمنين » ما ذنبي ؟ قال : هو ما أقول لك » 
وسكره إلى البصرة ؛ هذه خلاصة القصة © وبقيتم لا جاه إل كرف 

ونصر” المذ كور ابن حجاج بن علاط السامي » وأبوه صحابى رضي الله عنه » 
وقبل : إن المتمنية هي جدة الحجاج أ 

وحكى أبو أحمد العسكري في كتاب « التصحيف ١٠6‏ أن الناس غبروا 
يقرؤون في مصحف عثان بن عفان رضي الله عنه نينا وأربمين سنة إلى أيام 
عبد الملك بن مروان » ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق » ففزع الحجاج بن 
٠‏ بوسف الثقفي إلى كتسّابه وسألهم أن يضعوا هذه الحروف المثتببة علامات » 
فبقال : إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقط أفراداً وأزواج وخالف بين 
أماكنها » فقبر الناس بذلك زمانا لا يكتبون إلا منقوط) » فكان مع استعمال 
النقط أيضا يقع التصحيف »> فأحدثوا الإعجام > فكانوا يتبعون النقط الإعجام > 
فإذا أغفل الاستقصاء عن الكالمة فم توف” حقوقها اعترى التصحمف »© فالتمسوا 
حملة » فلم يقدروا فيبا إلا على الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين . 

[ حكى القاضي أبو الفرج المعافى في كتاب « الجليس والأنيس » قال : لا 
أراد الحجاج بن يوسف الخروج من البصرة إلى مكة شسرتفبا الله تعالى خطب 
الناس فقال : با أهل البصرة » إني أريد الخروج إلى مكة » وقد استخلفت علي 
حمداً ابني وأوصيته فيكم بيخلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسل في 
الأنصار » فإنه, أوصى أن يُقبّل من محسنبم ويتجاواز عن مسيثهم » ألا وإني 
قد أوصيته فم أن لا يَقبل من محستم ولا تتعاوز عن مسبت 4 آلا وإذ 
قائلون بعدي كامة ليس ينعم من إظبارما إلا الخوف : لا أحسن الل له 
الصحابة » واني معجّل لك الجواب : لا أحسن الله علب الخلافة ]" . 

.١١: التصحيف‎ ١ 

؟ هذه الفقرة من ص ر . 


م أبيه » وهي كنانية . 


يض 


[ قال أبو العباس المبرد' في إسناد ذكره آخره عبد الملك بن عمير الليثي قال : 
بينا نحن في المسجد الجامع بالكوفة وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال حسنة يخرج 
ارتل حر الى لعي »تبون ل دراب إد أتانا آت فقال : هذا اللي 
أبن يوسف قد قدم أميراً على العراى » ..فإذا به قد دخل المسجد متعمماً بعامة 
عي جا.| كن زعا ناذا سنا حكك] بر ب المنبر» فقام الناس نحوه حق 
صعد المنبر فمكث ساعة لايتكل » فقال الناس بعضهم لبعض : قبح الله بني 
أمبة حيث تستعمل مثل هذا على العراق » قال عمير بن ضابىء البرجمي : ألا 
أحصبه لي ؟ فقالوا : : أمبل حتى ننظر» فاما رأى عيون الناس إليه حسر اللثام 
عن فيه ونهض فقال : 


أنا أبن - جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفوني 


ثم قال : والله يا أهل الكوفة والعراق إني لأرى رؤوساً قد أينمت وحان 
قطافها وإني لصاحبها » وكأني أنظر إلى الدماء بين العائم واللحى © وإن أميد 
المؤمنين نثر كنانته فعجم عبدانها فوجدني أمر“ها عوداً وأصلببا مكسراً 
فرماكم بي لأنكم طال ما أوضعتم في الفتنة واضطجعم في مراقد الضلال » والله 
لأجرسع عو الستلتكة ولاضرية اشرب غرانت الإبل» فإنم لكأهل «قرية 
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدأمن كل مكان فككفرت بأنعم الله فأذاقها الله 
لباس” الجوع والخوف با كانوا يصنعون © (النحل : ؟١١).‏ والله إني ما أقول إلا 
وفيت ولااهم ١‏ أمضيت ولا أخاق إل ريت وإة أ اومن أري يسا 
أعطياتكم وأن أوجهم لحاربة عدوم مع المهلب بن أبي صفرة » وإني أقسم بالل 
ع لت م ا ره ثة أيام إلا ضربت عنقه ؛ باغلام اقرأ 
عليهم كتاب أمير المؤمنين » فقرأ : سم الله الرحمن ن الرحم » من عبد الله عبد 
الملك بن مروان أمير المؤمئين إلى من بالكوفة من المسامين» ملام علمم» فلم يقل 
أحد شيئا » فقال الحجاج : اكفف يا غلام » ثم أقبل على الناس فقال : يسم 
علسم أمير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئاً ؟ هذا أدب” ابن نهبة » أما والله لاؤدبدم 


غير هذا الأدب أو لتستقيمن » اقرأ عليهم يا غلام كتاب أمير المؤمنين » فاما 
بلغ إلى قوله : سلام عليككم » لم يبق أحد في المسجد إلا قال : وعلى أمير 
المؤمنين السلام » ثم نزل فوضع للناس أعطياتهم فجعلوا يأخذون حتى أتاه شخ 
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برعش كبرأ فقال : أيها الآمير إنى من الضعف على ما ترى ولى ابن هو اقوى 
على الأسفار مني أفتقبله بدلاً مني ؟ فقال الحجاج : نفعل أيها الشبخ » فاما ولى 
قال له قائل : اتدري من هذا أيها الأمير ؟ قال: لا » قال : هذا عمير بن ضابىء 
البرجمي الذي يقول أبوه في عثان بن عفان : 

هممت ول أفعل و كدت وليتني تركت على عؤان تنىي حلائله 

ودخل هذا الشيخ على عفان مقتولاً فوطىء بطنه فكسر ضلعين من أضلاعه؛ 
فقال : ردوه » فاما ر'د” قال له الحجاج : أها الشبخ هلا بعثت إلى أمير المؤمنين 
عؤان رحمه الله تعالى بديلاً يوم الدار ؛ إن في قتلك أها الشبخ لصلاحاً لمسامين » 
با حرسي اضرين' عنقه ؛ فجعل الرجل يضيق عليه أمره فيرتحل ويأمر وليه أن 
يلحقه بزاده » ففي ذلك يقول عبد الله بن الزبير الأسدي : 

تحبز فإما أن تزور ابن ضابىء 2 عميراً وإما أن تزور المبلبا 

وكأن من قصة عمير بن ضابىء أن أباه ضابىء بن الحارث البرجمي وجب 
عليه حبس عند عؤان بن عفان رضي الله عنه وأدب »> وذلك انه كان استعار كلباً 
من قوم فأعاروه إياه ثم طلبوه منه وكان فحاشاً فرمى أمهم به » فقال في 
بعض كلامه : 

فأمكم لا تتركوها وكلنكم فإن عقوى الوالدات كبير 
فاضطغن على عؤان رضي الله عنه ما فعل» فاما دعي لؤدب شد سكينا في ساقه 
لمقتل بها عؤان رحمه الله فعثر عله فأحسن أدبه »> ففي ذلك يقول : هحممت وم 


أفمل ١]‏ . 
١‏ انفردت النسخة د بالقطعة كلها الواقعة بين معقفين . 
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[ ولا أسرف' الحجاج في قتل أسارى دير الجاجم وإعطاء الأموال » بلغ 
ذلك عبد الملك فكتب إليه : أما بعد » فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك في الدماء 
وتبذير الأموال ولا يحتمل أمير المؤمنين هاتين لأحدٍ من الناس » وقد حكم 
عليك في الدماء في الخطإ بالدية وني العمد بالقود وفي الأموال بردّها إلى موضعبها 
ثم العمل فيها برأيه » وإنما أمير المؤمنين أمين الله وسيان عنده منع حق وإعطاء 
باطل » فإن كنت أردت الناس لك فا أغناهم عنك وإن كنت أردتهم لنفسك 
فيا أغناك عنهم » وسيأتبك من أمير المؤمنين لين وشدة » فلا يؤنسنك إلا الطاعة 
ولا يوحشنك إلا المعصبة » وظن بأمير المؤمنين كل شيء إلا احتالك على الخطأ » 
وإذا أعطاك الله الظفر بقوم فلا تقتلن جانحا ولا أسيراً؛ وكتب في أسفل كتابه: 
إذا أنت لم تترك أموراً كرهتبا طلبت رضاي بالذي أنت طالبه 
وتخشى الذي يخشاه مثلك هارباً إلى فبا قد ضيع الدار حالبه 
وإن تر مني غفلة قرشية” فياربما قد غص بالماء شاربه 
وإن تر مني وثبيسة أموية فبذا وهذا كله أنا صاحسه 
فلا تأمنني والحوادث*؛ جمة فإنك مْجْزى بالذي أنت كاسبيه 
ولا تعدا مايأتيك مني وإن تعد يقوم بها يوم عليك نوادبه 
ولا ترفمن' للناس حقاً عامته ولا تغضين" » فاللين للناس جانبه 


فأجابه الحجاج : أما بعد » فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فبه سسرفي 
في الدماء وتبذيري للأموال» ولعمري ما بلغت في عقوبة أهل المعصية ما م أهله 
وما قضيت في أهل الطاعة ما استحقوه» فإن كان قتلى اولئك العصاة سرفاً وإعطائي 
اولك المطيعين تبذيراً فليسوغني أمير المؤمتين ما سلف ولبحد لي د أنتهي إلبه 
إن شاء الله تعالى» ولا قوة إلا بل ووالله ما سلمث نعمة إلا بكفرها ولاتمت إلا 
بشكرها » ولا أصبت القوم خطأ فأدهم ولا ظابتهم فأقاد بهم » ولا أعطيت إلا 
لك ولا قتلت إلا فيك » وأما ما أتاني من أمريك فأبينها عزة أعظمها محنة » 


١‏ قارن با في تهذيب ابن عساكر ؛ : 07 ؛ وهذه القطعة واردة في د ص ر مع بعض اختلاف بينها. 


و 


وقد عبأت للعزة الجلاد وللمحنة الصبر ؛ وكتب في أسفل كتابه١‏ 


إذا أة م أبغ رضاك وأتقي 
وما لامرىءٍ بعد الخليفة ا 


أسالا مّن' سالمت” من ذي هوادة 
إذا قارف الحجاج”. منك خطيئة” 
إذا أنا لم أدن الشفيق لصنعه 
فقف لي على حد الرضى لا أجوز'ه” 


أذاك فبومي لا تزول” كواكبه' 
تقبه من الأمر الذي هو كاسبه 
ومن لم تسالمه فإني محاريه 
فقامت' عليه في الصباح نوادبه 
وأقص الذي تسري إل" عقاربه 
مدى الدهر حتى برجع الدار حالبه 


ه.ا الم --. 


وإلا فدعني والأمور” فإنني شفيق رقيق أمّلته تحاريه 
فاما قرأ عبد الملك كتابه قال : خاف أبو جمد صولتي ولن أعود إلى ما 
[ وذكر حماد الراوية أن الحجاج سبر ليلة بالكوفة فقال لحرسه : ايتني بعحدث 
من المسجد » فأتاه بسبرة بن الجعد » قدخل وسكّم بلسان ذلق وقلب شديد » 
فقال له الحجاج : الك ع 
سبرة بن الجعد » قال : با سبرة » قرأت القرآن؟ قال : قد جمعتئه في صدري ©» 
ع ع فاتخذه الحجاج مميراً » 
فيا كان يتطلب شيئاً من الحديث إلا وجد عنده منه . وكان يرى رأي الخوارج » 
وكان من أصحاب قطري بن الفجاءة المزني التسسمي » والفجاءة أمه » وكانت 
من بني شيبان » وإنما هو رجل من تمم . وكان قطري يومئذ يحارب المبلب » 
فبلغ قطريًا ما كان من مبرة مع الحجاج » فكتب إليه من جملة قصيدة : 


فم يقدر عليه ولم برع الحجاج إلا وكتاب فيه شعر قطري الذي كان كتب به 


. هذه الآببات  ترد إلا في النسخة ر‎ ١ 


إلبه وفى أسفل الكتاب أببات من جملتها : 
فمن مبلغ الحجاج أن سميره قلى كل دين غير دين الخوارج 

فطرح الكتاب إلى عنيسة بن سعيد وقال : هذا من سميري الشيباني وهو 
[ خارجي ] ولا نعم به . 

قال القاضي أبو الفرج المعافى : حدث العتي قال : كانت امرأة من الخوازج 
يقال لها فراثة » وكانت ذات نية في رأي الخوارج تحبز أصحاب البصائر وم 
يظفر بها » وكان الحجاج يدعو الله أن يمكنه منبا أو من بعض من جبزته 
فراشة » فمككث ما شاء الله ثم جيء برجل فقيل له : هذا ممن جبهزته فراشة » 
فخر ساجداً ثم رفم رأسه فقال : با عدو الله » قال : أنت أولى بها يا حجاج » 
قال : أبن فراشة ؟ قال : مرت تطير منذ ثلاث » قال : أبن تطير ؟ قال : ما 
انما و الأرهن تقال 2 تركديا قنك ملك ننه اه« عانعن تلاك 
أخبرتئك عليك غضب [الله] » قال : سألتك عن المرأة التي جبزتك وأصحابك» 
قال : وما تصئع بها ؟ قال : أضرب عنقبا » قال : ويلك با حجاج ما أجبلك» 
أدلك وأنت عدو الله على من هو ول الله؟ لقد ضللت إذن وما أنا من المبتدين» 
قال : فما رأيك في أمير المؤمنين عبد الملك ؟ قال : على ذلك الفاسى لعنة الله 
ولعنة اللاعنين » قال : ول > لا أم لك ؟ قال : إنه أخطأ خطيئة طبقت ما 
بين السماء والأرض » قال : وما هي ؟ قال : استعماله إياك على رقاب المسامين » 
فقال لجلسائه : ما رأيم فبه ؟ قالوا : نرى أن تقتله قتلة لم ينُقتل مثلبا أحد » 
قال : ويحك يا حجاج » جلساء أخيك أحسن مجالسة من جلسائك » قال : 
وأي أخوي” تريد ؟ قال : فرعون حين شاور في مومى فقالوا : ارجئه وأخاه» 
وأشار هؤلاء عليك بقتلى » قال : فبل جمعت القرآن ؟ قال : ما كان مفرقاً 
فأجمعه » قال : أقرأته ظاهراً ؟ قال : معاذ الله بل قرأته وأنا أنظر إلبه » 
قال : فككصف تراك تلقى الله إن قتلتك ؟ قال : ألقاه بعملى وتلقاه بدمى » 
قال : إذن أعجلك إلى النار » قال : لو عامت أن ذلك إلبك أحسنت عبادتك 
واتقيت عذابك وم أبغ خلافك ومناقضتك » قال : إني قاتلك » قال : إذن 


فض 


أخاصمك لأن الحكم بومئذ إلى غيرك » قال : نقمعك عن الككلام السيء ؛ 
يا حّرمي” اضرب عنقه » واومأ إلى السياف ألا تقتله » فجعل يأتبه من بين 
بديه ومن خلفه ويروعه بالسيف » فاما طال ذلك رشح جبينه > قال : جزعت 
من الموت با عدو الله ؟ قال : لا با فاسى ولكن أبطأت على با فيه راحة ؛ 

قال : يا حرسي» أوجب جرحه » فما أحس بالسيف قال : لا إله إلا الله > وال 
لقد أتمّها ورأسه في الأرض 

وقال القاضي' : لا حمل الأسرى إلى الحجاج وهو حينئذ بواسط القصب 
قبل أن يبني مدينة واسط قال لحاجبه : قدم إلي سيدهم فيروز بن الحصين » فقال 
له الحجاج : أبا عؤان ما أخرجك مع هؤلاء ؟ قال : فتنة عمت الناس » فقال : 
اكتب لي أموالك» قال: ثم ماذا ؟ قال: اكتمها أولاً» قال: ثم أنا آمن على دمي؟ 
قال : اكتبها ثم أنظر » قال : اكتب يا غلام » ألف ألفي ألف » حقق ذكر 
مالا كثيراً » فقال الحجاج : أبن هي وعند من هي ؟ء قال : لاواشٌ لا 
جمعت بين مالي ودمي » فأمر الحجاج فعذب بأنواع العذاب »> وكان من جملة ما 
عذب به أن يشد عليه القصب الفارسي المثقوق ثم يحر حتى محراح جسده ثم 
ينضح عليه الخل” والملح ؛ فاما احس بالموت قال : إن الناس لا تشكن أني 
قتلت ولي ودائع وأموال عند الناس لا تؤدى إلمم أبدأ » فأظبروني الناس 
لبعاموا أفي حي فمؤدوا المال » فأخترج فصاح في الناس : من عرفني فقد عرفني؛ 
أنا ميروز ٠‏ إن لي عند أقوام مالا فمن كان لي عنده شيء فبو له وهو منه في 
حل فلا يؤدين أحد منه درهما » لسُبلغ الشاهد الغائب؛ فأمر به الحجاج فقمتل. 

وجلس الحجاج يوما لقتل أصحاب عبد الرحمن بن مد بن الأشعث بن قيس» 
فقام رجل منهم فقال : أصلح الله الأمير» إن لي عليك حقا » قال : وما حقك ؟ 
قال : سبّك عبد الرحمن يوماً فرددت عليه » فقال : من يعلم ذلك ؟ قال : 
أنشد الله رجلا سمع ذلك إلا شبد به » فقام رجل من الأسرى فقال : قد كان 
ذاك أها الآمير » قال كارا اعد لقان اللطاعة. د كا معان ار ترا 
أنكر ؟ قال : لقددم بغضي إياك > قال : ولنخل” عنه لصدقه . 


. أوردت نسخة ر قبل هذه القصة حديث الحجاج مع الغضبان بن القبعثري‎ ١ 


م 


قال أبو الحسن المدائني : لما ظفر الحجاج بأصحاب ابن الأشعث »> جلس 
لضرب أعناقهم عامة النهار» فأتي آخرهم برجل من بني تمم قال له : والله يا حجاج 
أن كنا قد اسأنا في الذنب لما أحسنت في العقوبة » فقال الحجاج : أف لهذه 
الجبف أما فمها رجل بحسن مثل هذا ؟ وعفا عنه١‏ . 

ولما حضر الشعبي بين يدي الحجاج سل بالإمرة ثم قال : أنها الأمير » إرنف 
الناس قد أمروني أن أعتذر إليك لغير ما يعم الله أنه الحق » وا الله لا أقول 
في هذا المقام إلا حقاً » قد والله خرجنا علمك واجتبدنا كل الجبد فا لون فا 
كنا بالفجرة الأقوياء ولا البررة الأتقباء » ولقد نصرك الله علمنا وظفترك بنا » 
فإن سطوت فبذنويدا وما جرت إلمنا أيدينا»وإن عفوت عنا فبحامك وبعد الححة 
لك علينا » فقال له الحجاج : أنت والله أحب إلى من يدخل على يقطر سيفه 
من دمائنا ثم يقول ما فعلت' وما شهدت' ؛ قد أمنت" عندنا يا شعبي» فانصرف". 

وقال الشعبي : سمعت الحجاج تكلم بكلام ما سبقه إليه أحد » يقول : أما 
بعد » فإن الله كتب على الدنيا الفناء وعلى الآخرة المقاء » فلا فناء لما كتب علمه 
البقاء » ولا يقاء لما كتب عليه الفناء » فلا يغرنتك شاهد الدننا عن غائب 
الآخرة واقبروا طول الأمل بقصر الأجل . 

وكان إبراهم النخعي هارباً من الحجاج مدة أيامه ثم ظبر بعده فقيل له : 
أبن كنت ؟ قال : بحسث يقول الشاعر : 


عوىالذئب” فاستأنست' الذئب إذ عوى وصوات إنسان” فتكدت أطير' 


وذكر الحسن بن عمد بن هلال الصابىء أن الحجاج انفرد بوماً عن عسكره 
فمر برجل يسقي ضيعة له » فقال له : كبف حالك مع أميرم ؟ فقال : لعنه 


١‏ ورد بعد هذا الموضم في النسخة ر : وأتي الحجاج بامرأة من الخوارج فجعل يكامها رهي لا 
تنظر إليه» فقيل: الأمير يكامك وأنت لا تنظرين إليه » قالت : إن أستحبي أن أنظر إلى من 
لا ينظر الله إليه , 
٠‏ ؟ وردت هذه القصة عن الشعبي في النسخة د على نحو مغاير وهي هنالك متفقة مع ما جاء في 
تهذيب أبن عساكر 190 : 1١6٠.‏ ١ه١ا.‏ 


كن 


الله » الميد الممير الحقود » عجل الله الانتقام منه » فقال له : تعرفني ؟ قال : 
لا والله » قال : أنا الحجاج » فرأى الرجل أن دمه قد طاح فرفع عصا كانت 
معه وقال : أتعرفني ؟ أنا أبو ثور المجنون »> وهذا يوم صرعي ©» وأزبد وأرغى 
وهاج وأراد أن يضرب رأسه بالعصا » فضحك منه وانصرف . 

وكان الحجاج كثيراً ما يسأل القراء » فدخل عليه يوم رجل فقال له : ما 
قبل قوله تعالى 8 أمّن هو قانت آناء الليل # ( الزمر : 4ه ) فقال  :‏ قل تمتع 
بكفرك قليلآ إنك من أصحاب النار » قال : فا سأل أحداً بعدها . 

وخطب في يوم جمعة فأطال الخطبة © فقام إلبه رجل فقال : إن الوقت لا 
ينتظرك والرب لا يعذرك » فأمر به إلى الحدس » فأتاه آل الرجل فقالوا : إنه 
بجنون »> فقال : إن أقر على نفسه بما ذكرتم خلبت سبيله » فقال الرجل : لا 
وال لا أزعم انه ابتلاني وقد عافاني . 

وممن هرب من الحجاج عمد بن عبد الله بن مير الثقفي » وكان يشبب بزينب 
بنت يوسف أخت الحجاج وهو الذي يقول : 

تضوع مسكا بطن نعمان أن مشت به زينب في نسوة عطرات 
فاما أت به الحجاج قال : والله أيها الأمير إن قلت” إلا خيراً » إما قلت : 
مخضّين أطرافة المّنان من التدُقىي ويمخرجن شطر الليل معتجرات 
قال : فأخبرني عن قولك : | 

ولما وأنك ركب" النميري” أعرضت" وكن” من أرتف يلقمته حذرات 


ولما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير ارتحت مكة بالبكاء والعويل » فأمر 
الحجاج بالناس فجُمعوا إلى المسجد ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
با أهل مكة » بلغني بكاوم واستفظاعم قتل عبد الله بن الزبير » ألا وإن ابن. 
الزبير كان من أحبار هذه الآمة حتى رغب ف الخلافة ونازع فيها أهلبا وخلع 
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طاعة الل وامتي.» إلى حرم الله » ولو كان شيء مانعا للقضاء لمنعت آدمّ حرمة” 
الجنة لأن الله تعالى خلقه ببده ونفخ فبه من روحه وأسحد له ملائكته واباحه 
جنته » فاما كان منه ما كان أخرجه من الجنة يخطيئته > و1 ديو 
من ابن الزبير “ والجنة أعظم حرمة من الكمبة » قاذ كروا الل يد كر» ؛ وبا 
ا ا ا ع 
صنع بهم فوقع في نفسي أنهم يظامونه لبيانه وحسن تخلصه الحجج . 
قال القاضي المعافى بن زكريا في كتاب « الجليس والأنيس » : حدث الزبير 
ابن بكار عن الزهري قال : لما ولي الحجاج بن يوسف الحرمين بعد قتل عمد الله 
ابن الزبير استحضر إيراهم بن طلحة بن عبيد الله وقربه في المنذلة » فلم يزل على 
حاله عنده حتى خرج إلى عبد الملك زائراً له فخرج معه فعادله لا يترك في بره 
وإجلاله وتعظيمه شيئا » فاما حضر باب عبد الملك حضر به معه » فاما دخل على 
عبد الملك م يبدأ بشيء بعد السلام إلا أن قال : قدمت عليك يا أمير المؤمنين 
برجل الحجاز ل أدع له والله فيها نظيراً في كمال المروءة والأدب والرئاسة 07 
والستر وحسن المذهب والطاعة والنصيحة مع القرابة ووجوب الحق » | 
ابن طلحة بن عبيد الله » ا 0 0 
وتفعل به ما يأفعل بثله ممن كانت مذاهبه مثل مذاهبه » فقال عبد اللملك : 
الو يا غلام ايذن لإبراهم بن طلحة » فاما دخل 
به حتى أجلسه على فراثه ثم قال له : يا ابن طلحة إن أبا جمد أذكرنا ما لم 
ا من الفضل والأدب وحسن المذهب مع قرابة الحم ووجوب 
الحى » فلا تدعن” حاجة من خاص” أمرك د ولا عامه إلا ذكرتها » قال : يا أمير 
المؤمنين > إن أولى الامور أن تفتح بها الحوائج وترجى بها الزلف ما كان لله عز 
وجل رضّى ولحق” بيه صلى الله عليه وسم أداء ولك فيه ولماعة المسامين 
نصصرحة » ا ار 
وأنا خال ر فأخلني ترد' عليك نصيحتي »© قال : دون أبي جمد ؟ قال : 
قال : قم يا حجاج © فاما جاوز الستر قال : قل يا ابن طلحة 1 
الله يا أمير ا مؤمنين» قال: الله» قال: إنك عمدت إلى الحجاج مع تغطرسه وتعحرفه 


١ 


ويعده عن الحق وركونه إلى الباطل فوليته الحرمين وفيها من فيها وبها من 
ناآ من .المباجرين والأنصار والموالي المنتسبة الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسم وأبناء الصحابة لسومهم الخسف ويقودهم العسف ويحك فيهم بغير السننة 
ويطؤهم بطغام من أهل الشام ورعاع لاروية هم في إقامة حى ولا إزاحة 
باطل » ثم ظننت أن ذلك فيا بينك وبين الله ينحبك ويبن رسول الله صلى الله 
عليه وسم يخلصك إذا جاثاك الخصومة في أمته ؟ أما وال لا تنحو هناك إلا 
ححة 3 تضمن لك النحاة فأبق على نفسك أو دّع' » فقد قال رسول الله صلى الله 
علبه وسم : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته © فاستوى عبد الملك جالسا 
وكان متكثا فقال : كذبت لعمر الله ومنت ولؤمت فما جئت به » قد ظن بك 
الحجاج ما لم يحده فيك ك وربما ظن الخير لغير أهله » قم فأنت الكاذب المائن 
الكامد 4 قال : كقمت :ؤاط ما أبضر طرينا © قفا خلفت الثر لحقق لاس" من 
قبله فقال للحاجب : أحبس هذا الرجل وأدخل أبا جمد الحجاج > فليثت ملنا 
وأنا لا أشك أنها في أمري » ثم خرج الآذن فقال : قم يا ابن طلحة فادخل » 
ل ي اجاج وأنا داخل وهو خارج » فاعتنةني وقبّل ما بين 
ثم قال : : إذا جزى الل المتآخبين بفضل تواصله| فجزاك الله أفضل ما جزى 
به 0 فوالل لثن سامت لك لأرفعنة ناظرك ولأعلين كمبك ولأتبعن الرجال 
غبار قدميك » قال : فقلت .: هزأ بي » فاما وصلت إلى عمد الملك أدناني حتى 
أجلسني في مجلسي الأول ثم قال ان طح لبن عدا عن التاين جار كلكا 
نصحتك » قال : قلت : لاوالل ولا أعم أحداً كان أظبر عندي معروفاً ولا 
أوضح يدا من الحجاج » ولو كنت محابيا أحداأ بديني لكان هو ولكني آثرت 
الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسم والمسامين » ولو أردت الدنيا لكان لي في 
الحجاج أمل» فقال : قد عامت ذلك » وقد أ زلت الحجاج عن الحرمين لما كرهت 
من ولايته علمها وأعامته أنك استنزلتني له عنها استصغاراً وولمته العراقين لما 
هناك من الأمور التي لا يرحضها إلا مثله وأعلمته أنك استدعيتني إلى التولية له 
علمهها استزادة له لبازمه من ذمامك ما يؤدي يهعني إليك أحر د مك » 
فاخرج معه فإنك غير دام صحدته مع تقريظه إناك وبدك نيع قال : 


؛: 


فخرجت على هذه الملة ] . 

[ وروي عن عمد بن المنتشسر بن الأجدع الهمداني قال: دفع إلي الحجاج ازارمرد 
إن اخريد وأمرق أن امتشرع ميد وأغلظة عل + فلما انطلقت به قال لي : 
با عمد إن لك شرفاً ودين وإني لا أعطي على على القسر شيئا وارفق بي » قال : 
ففعلت » فأدى إل" في أسبوع خمسمائة ألف ؛ قال : فبلغ ذلك الحجاج فأغضبه 
فانتزعه من يدي ودفعه إلى رجل كان يتولى له العذاب فدى” يديه ورجليه فم 
يعطهم شيئاً ؛ قال حمد بن المنتشر : فإني لأمر” يوما في السوق فإذا' به معروضا 
على حمار مدقوق اليبدين والرجلين » فشفت الحجاج إن أتدته وتذمت فملت إلمه 
فقال لي : : إذك وليت مني ما ولي هؤلاء فأحسبت وإنهم صنعوا بي ما ترى ول 
أعطبم شيئا » وهاهنا خسمائة ألف درم عند فلاث فخذها فبي لك » قال.: 
فقلت :ما كنت لآخَذ منك على معروفي أج را :ولا لأرزاك عل هذه الخال شيئاء 
قال : فأما إذ أتيت فاستمع أحدثك ؛ حدثني بعض أهل دينك عن نسك صلى 
الله عليه وسم قال : إذا رضي الله عن قوم أمطرهم المطر في حمنه » وجعل 
الملل ع يسام و تتفول: غلبم خيارهم » وإذا سخط عليهم استعمل عليهم 

شرارهم » وجعل المال عند يخلائهم وأمطرمم المطر في غير حيئه ؛ قال : 
فانصرفت فما وضعت نوبي حتى أتاني رسول الحجاج فأمرني بالمصير إليه » 
فألفيته جالساً على فرشه والسيف منتضيّة بين بديه » 0 : ادن » فدنوت” 
1 » ثم قال : ادن" » فدنوت شيئا ©2* 4 صاح الثالثة : ادن” 
لا ابا لك » فقلت : والله ما بي إلى الدنى" من حاجة وفي يد الأمير ما أرى » 
فأضحك الله سنه وأخمد عني سبفه فقال لي : : اجلس » ما كن من حديث 
الأمن ؟ فقلت : وال أها الأمير ما غششتك منذ استنصحتني ولا كذبتك منذ 
ستخبرتني ولا خنتك منذ ائتمنتني » ثم حدثته الحديث » فلما صرت إلى ذكر 
نرجل الذي عنده المال أعرض عني بوجبه وأومأ إلى" ببده ثم قال : لا تتمه 
ثم قا!. : إن للخبيث نفسا وقد سمع الأحاديث . 

ويقال : كان الحجاج إذا استغرب ضاحكا والى بين الاستغفار » وإذا صعد 
المنبد تلفع بمطرفه ثم تككم رويداً فلا يكاد ُسمع ثم يتزيد في الكلام حتى يخرج 


41 


يده من مطرفه ويزجر الزجرة فيفزع بها من في أقصى المسجد ؛ وكان يطعم كل 
يوم على ألف مائدة ة على كل مائدة ثريد وطرف من شواء وسمكة طرية ويطاف 
به في محفة على تلك الموائد ليتفقد أمور الناس » وعلى كل مائدة عشرة ثم 
يقول : با أهل الشام اكسروا الخبز لثلا يعود علمم ؛ وكان له ساقبان أحدهها 
يسقي الماء والعسل والآخر يسقي اللبن . 

ولما دخل الحجاج إلى مكة اعتذر إلى أهلها لقلة ما وصلهم به > فقال قائل 
منهم : إنا والل لا نعذرك وأنت أمير العراقين وابن عظم القريتين » وذلك أن 
عروة بن مسعود ولده من قبّل أمه » والقريتان مكة والطائف . 

أمر الحجاج ابن القريّة أن يأقي هند بنت أمماء فيطلقها بكلمتينٌ وعتعها بعشرة 
كلاف درم » فأتاها فقال لما: إن الحجاج يقول لك كنت فبنت »> وهذه 
عشرة آلاف درم متعة لك © فقالت : قل له كنا فما حمدنا وينسًا فما ندمنا » 
وهذه الدراهم مشاركتك إباي بطلاق' ] . 

[ووفد الحجاج على الوليد بن عبد الملك في خلافته فوجده في بعض نزهمه 
فاستقبله » فلما رآه ترجل له وقبّل يده وجعل يشي وعليه درع و كنانة وقوس 
عربية » فقال له الوليد : اركب أبا جمد » فقال : : يا أمير المؤمنين دعني أستكثر 
0 فإن ابن الزبير وابن الأشفك شغلاني عنه » فعزم عليه 
الولبد حتى ر كِب كب . ودخل الولمد داره فتغلل في غلالة ثم أذن للحجاج فدخل 
في حاله تلك وأطال الجلوس عنده إذ حجاءت جارية فساررته وانصرفت »© فقال 
الوليد الحجاج قري عام الا : لا والله » قال : بعثت ابنة 
ع ي أم البنين بنت عبد العزيز 3 تقول : ما بججالستك هذا الأعرابي المستلئم ف 
السلاح وأنت في غلالة » فأرسل إليها إنه الحجاج » فراعبا ذلك وقالت : والله 
ما أحب أن مخلو بك وقد قتل الخلق » فقال الحجاج : يا أمير المؤمنين دع عنك 
مفاكبة النساء بزخرف القول» فإِمًا المرأة ريحانة وليست بقبرمانة » فلا تطلمون 
على سرك ولا مكايدة عدوك ولا تطمعبن في غير أنفسهن ولا تشغلين بأ كثر من 


. قوله : وروي عن جمد بن المنتشر حتى قوله « بطلاقي» : انفردت بهذا النص كله النسخة د‎ ٠ 
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زينتبن وإياك ومشاورتهن » وأكشر من ذلك ٠‏ ثم نبض الحجاج فخرج ودخل 
الوليد على أم البنين فأخبرها بقالة الحجاج فقالت : أحب أن تأمره غداً 
بالتسلم علي » قال : أفمل . فنا غدا الحجاج على الوليد قال له : يا أيا جمد صر 
إلى أ م البنين فسلم علببها » فقال : اعفني من ذلك يا أمير المؤمنين » قال : : لايد 
منه ؛ فمضى الحجاج إليبا فحجبته طويلا ثم أذنت له وتركته قامًاً وم تأذن له في 
الجاوس ثم قالت : إيه يا حجاج »© أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتل ابن الزبير 
وابن الأشعث شعث ؟ أما والله لولا أن الل عم أنك أهون خليقته ماابتلاك برمى 
الكعبة وقتل ابن ذات النطاقين ؛ فأما ابن الأمعث فقد واللك والى عليك الهزاتئم 
حتى لذت بأمير المؤمنين عبد الملك فأغائك بأهل الشام وأنت في أضيق من القرن 
فأظلتك رماحهم ولطالما نفض نساء أمير المؤمنين المسك عن غدائرهن وبمنه في 
الأسواق حتى أخرج في أرزاق البعوث إليك » ولولا ذلك لكنت أذل من ن المقة» 
وأما ما أشرت به على أمير المؤمنين من ترك لذاته والامتناع عن بلوغ ولاه 
من نسائه فإنه غير قابل منك ولا مصمْ إلى نصبحتك » فإن كن" يفرجن عن 
مثلك فما أولاء بالقبول منك 4 ثم قالت لجواريا ؛ أخرجوه عني » فدخل على 
الوليد من فوره فقال : يا أنا جمد » ما كنت فيه ؟ قال : والله يا أمير المؤمنين 
ما سكتت حتى كان بطن الأرض أحب إلى من ظبرها » فضحك الوليد حتى 
فحص برجليه ثم قال : يا أبا حمد انها ابنة عبد العزيز . 

وقبل إن أ م البنين المذكورة كانت تهوى وضاح البمن الشاعر » وكان جملا » 
وكانت ترسل إلبه فيدخل إلبها ويقم عندها » وإذا خافت وارته في صندوق 
عندها وأقفلت علمه ؛ وهو القائل : 


يارب" أمتعني بطول بقائها واجبر با الأرمال والأيتاما 
قد أصبحت أم البئين مريضة تخشى وتشفق أن يكون حماما 


فدخل الخادم إليها مفاجأة فرأى وضاحا عندها فأدخته الصندوق وأقفلت 
عليه » فطلب منبها الخادم حجراً نفيسً كان يعرفه عندها فمنعته إياه يخلاآ به » 
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فمضى وأخبر الوليد بالحال » فقالت له : كذيت يا ابن الفاعلة » ثم جاء الوليد 
إلى أ م البنين فدخل وهي جالسة في ذلك البيت قشط رأسبا » وكان الخادم قد 
حك الستزون فلس اللا وق ثم قال : يا أم البنين ما أحب هذا البيت 
ار ات اي رق فأنا أتناولها 
منه من قريب » فقال : هبي لي صندوقاً من هذه الصناديق © فقالت : كلا 
. محكك يا أمير المؤمنين > فقال : نما أريد واحداً منبا » فقالت : خذ أهيا 
شت » فقال : هذا .إلصندوق الذي تحت » فقالت : غيره. أحب إليك منه فإن 
لى فيه أشاء أحتاج إليها » فقال : ما اريد سواه »© فقالت : خذه © قدعنيا 
بالخدم وأمرهم تحمله حتى انتهى إلى مجلس فوشعه قنه ثم دعا عبيداً له عجماً 
. وأمرهم حمر بثر في الجلس فحفرت إلى الماء » ثم دعا بالصندوى فوضعه على 
شفير المئز ودنا منه وقال : يا صاحب الصندوق إنه بلغنا شيء إن كان حقا فقد 
دفناك ودفنًا ذكرك إلى آخر الدهر » وإن كان باطلا فإنما دفنا الخشب وما 
أهون ذلك ٠‏ ثم قذف به في البثر وهيل عليه القداب وسويت الأرض ورد 
البساط عليه » فما ر'ؤي الوضاح بعد ذلك اليوم ولا أيصرت أم البنين في وجه 
الزلك عضا كي فرق المرت تناج 

وقيل : حضر بساط الحجاج رجل تعمّن عليه القتفل وحضر أهل القود 
حضوره » فاما فرش النطع وسل السيف اتفق أن ملا عمنه في حاله تلك فرأى 
بريق السيف ولمعان برق فاستنظر ثم أنشد مرتحلا : 

تألّق البرق من نجد فقلت له يا أها البرق إني عنك مشغول 

يكفيك ما قد ترى من ثثر حنقى في كفه كصبيب الماء مسلول 


فاما رأى الحجاج ما كان من حضور ذهنه وجودة شعره عطف عليه إشفاقاً له 
وعرض على طالبيه أن يؤدي عنه ديته » فجعلوا يأبون وجعل يتولج في تحليل 
القصة ويتدرج في تنفيس الدية حتى بذل لهم دية ملك » فلما أبوا وعتوا قال 
لخر سه : فكوا قبده وخلوا سبيله فإن من لم ينس أحبته في هذا المقام لجدير أن 
لا يتل . 


ك1 


وقبل : أخذ الحجاج أعرابيا سَرق فأمر بضربه فضُرب » فكلما ضربه 
بالسوط قال : اللهم شكراً » فأتاه ابن عم له وقال : والله ما دعا الأمير إلى 
التادي في ضربك إلا لكثرة شكرك لآن الله تعالى يقول : 98 ول شكرتم 
لأزيدنتكم » ( ( إبراهم : ؛ ) فأمر بإطلاقه . 

وحدث١‏ همد بن القاسم الأنباري عن المدائني عن مولى لعنيسة بن سعيد بن 
العاص قال : كنت ادل بم عنبسة إذا دخل على الحجاج » فدخل يوماً 
ودخلت معه وليس عند الحجاج أحد غير عنبسة فقعدت > فجيء الحجاج بطبق 
رطب فأخذ الخادم منه شيئا فجاءني به » ثم جيء بطبق آخر فأتاني لخادم منه 
بشيء » ثم جيء بطبق آخر حتى كثرت الأطباق » وجعل لا يأتون شيء إلا 
جاءني منه بشيء حتى ظننت أن ما بين يدي” أكثر مما عندمم ؛ ثم جاء الحاجب 
فقال : امرأة بالباب » فقال الحجاج : أدخلها » فددخلت » فلما رآها الحجاج 
ازراب متي طبدت أن نكن قد ان الأرض © مجارت حت تبنت ب 
بديه » فنظرت ت'فإذا امرأة حسنة الخلق ومعها جاريتان لها فإذا هي ليلى الأخملية » 
فسألها الحجاج عن نسبها فانتسبت له > فقال لما : يا لبلى ما الذي أتى بك ؟ 
قالت ت : إخلاف النجوم وقلة الغيوم وكلب البرد وشدة الجهد وكنت” لنا بعد الله 
الرفد » فقال لها : صفي لنا الفجاج » فقالت : الفجاج مغير”ة والأرض مقشعر”ة 
والمبرك معتل" وذو العبال مختل” والهالك للقل” والناس مسنتون © رحمة الله 
يرجون > قد أصابتنا سنون مجحفة مبلطة لم تدع لنا هُبّما ولا 0 
ولا نافطة » أذهبت الأموال ومزقِّت الي 
قلت في الأمبر قولاً » قال : هاتي > فأنشأت 


أحجاج لا يفلل سلاحك إنما ال منايا يكف الله حيمث براها 
أحجاج لا تعطي العداة مُناهم” ولا الله يعطي للعداة مُناما 
إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة- تَتَّعَ أقصى دائها فشفاما 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هن القناة سقاها 


م٠‎ : ١ انظر أمالي القالي‎ ١ 


يف 


سقاها فرو”اما شرب سحاله دماء رجال حيث مال حشاها 
إذا سمع الحجاج ذكر كتيبة أعدٌ لما قبل النزول قراها 
اأضة- ميلا سيوونة "فارشة ببابص: رسنال عاتن غرزاما 
فا ولد الأبكار والعورن مثله ببحر ولا أرض يحف ثراهما 
قال : فلما قالت هذا البيت قال الحجاج : قاتلها الله » والله ما أصاب صفتي 
شاعر منذ دخلت العراق غيرها » ثم التفت إلى عنبسة بن سعيد فقال : والله إني 
لأعد للأمر عسى أن لا يكون أبداً » ثم التفت إليها فقال : حسبك ويحك » 
ثم قال : يا فلان » اذهب بها إلى فلان فقل له : اقطع لسانها » فأمر بإحضار 
حجام > فقالت : تكلتك أمك » أما سمعت ما قال ؟ إنما أمرك بقطع لساني 
بالبد والصلة» فبعث إلبه فاستشاط الحجاج غذ غضبا وم" بقطع لسانه فقال: ارددها» 
فلما دخلت عليه قالت : كاد والله أها الأمبر يقطع مقولي » ثم أنشأت تقول : 
حجاج أنت الذي ما فوقه أحد إلا الخليفة ولمستغفّر الصمد” 
حجاج أنت شهاب الحرب إنلقحت وأنت للناس نور في الدجى يقد” 


ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال : أتدرون من هذه ؟ قالوا : لا والل أها 
الآمبر » إلا أننا لم نر امرأة قط أفصح منها لسانا ولا أحسن محاورة ولا أملح 
وجبا ولا أرصن شعراً منها » قال : هذه ليلى الأخملية التي مات توبة الخفاجي 
من حبها » ثم التفت إليها فقال : أنشدينا با ليلى بعض ما قال فبك توبة » 
فقالت : نعم أيها الأمبر ؛ هو الذي يقول : 
حمامة بطن الواديين ترنتمىي سقاك من الغر” الغوادي مطيرها 
أببني لنا لازال ريشك نعما ولا زات في خضراء غض؟ نضيرها 
وكنتة إذآما عشت" لل ترقت ققد أرابى عتيا' العداة مقورها 
يقول رجال” : لا يَضيرك تأيئها بلى»كل ما شف النفوس يضيرها 
بلى قد يضر العين أن تشكثر المكا ويُمم منبا نؤمبا وسرورها 
وقد زعمت للى بأنيَ فاجر”* لنفسي تثقاها أو عليبا فجورها 
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فأرسل إلي : آتيك » ففطن الحي به فترصدوا له » فلما أتاني سفرت »2 فعلم أن 
ذلك لشر فلم بزد على التسلم والرجوع > فقال : لله درك هل رأيت منه شيئا 
تكرهينه ؟ قالت : لا والذي أسأله أن يصلحك » غير أنه قال لي مرة قولاً 
ظننت أنه قد خضع لبعض الأمر فأنشأت أقول : 
وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حبيت" سبيل” 
لنا صاحب” لا ينبغي أن نخونته” وأنت لأخرى صاحب” وخلمل” 
لا والله الذي أسأله أن يصلحك ما رأيت منه شيئا حتى فرق الموت بيننا ؛ 
قال : ثم مه ؟ قالت : ثم لم يلسث أن خرج في غزاة فأوصى ان عه : إذا أتيتة 
الحاضر من بنى عبادة فناد بأعلى صوتك : 


عا الله عنها هل أببتنة لية5 من الدهر لا يسري إلى" خبالها 
فخرجت وأنا أقول : 

وعنه عفا ربي وأحسن حالكًّ” فعنة علينا حاحة ” لا ينالها 
قال : ثم مه ؟ قالت : ثم لم يلبث ان مات » فأتى ناعبه ؛ قال : فأنشدينا بعض- 
مراثيك فيه » فأنشدته : 

لَشَبك العذارى من خفاجة نسوة بماء شؤون العبرة المتحدر 
قال : فأنشدينا قولك فمه : 

كأن” فتى الفتبان توبة” لم ينه" قلائص” يفحصن الحصى بالكراكرر 
فأنشدته » فاما فرغت من القصيدة قال محصن الفقعسي - وكان من جلساء 
الحجاج - : من هذا الذي يقال هذا فبه ؟ فوالل إن لأظنها كاذبة » فنظرت 
إليه ثم قالت : والله أيها الأمير إن هذا القائل لو رأى توبة لسره ألا يكون في 
داره عذراء إلا وهي حامل منه » فقال الحجاج : مذا وأببك الجواب وقد 


4م 1 


كنت عنه غنيا ؛ ثم قال لها : سلي يا ليى تعطني» » قالت : أعط فمثلك أعطى 
فأحسن » قال : لك عشسرون » قالت : زد فمثلك زاد فأجمل » قال : لك 
أربعون » قالت : زد فمثلك زاد فأفضل » قال : لك ستون » قالت : زد 
فمثلك زاد فأكمل » قال : لك ثانون » قالت : زد فمثلك زاد فتمّم > قال : 
لك مائة واعلمي با ليلى أنها غنم » قالت : معاذ الله أيها الآمير » أنت أجود 
جوداً وأبجد بجداً وأورى زنداً من أن تجعلبا غنماً » قال : فماهي ويحك 
ان اا : مائة ناقة برعاها » فأمر لها بها » ثم قال : ألك حاجة بعدها؟ 
قالت : ذ نعم أيها الأمير » تدفع إلى" النابغة الجعدي في قيد > قال : قد فعلت » 
وقد كان ببحوها وتمبحوه » فبلغ ذلك النايغفة فخرج هاربا عائذاً بعبد الملك بن 
مروان فاتبعته إلى الشام فبرب إلى قتدبة بن مسلم مخراسان فاتبعته على البريد 
بكتاب الححاج إلى قتسة فماتت بقومس > وقيل حلوان . 

وكان الحجاج إذا سمخ بنوح في دار هدمها » فلما مات انثةو اوه نين إلى 
النوح » وكان يعجبه أن يسمعه » وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت : 


هل ابنك إلا ابن” من الناس فاصبري فلن يثر'جيم الموتى حنين” المآتم 
وكان يتمثل بهذا البيت أيضاً وهو : 
فإن تحتسب تؤجر' وإن تبكه تكن كباكبة ل يحي سينا بكاؤها]' 
وبالملة فأخبار الحجاج كثيرة » وشرحبا يطول . وهو الذي بنى مدينة 
واسط وكان شروعه قِ يناما ف سنة أربع وتمانين البجحرة وقرغ منبا ف سلة 
ست ومانين » وإنمًا سماها واسط لأنما بين البصرة والكوفة فكأنها توسطت بين 
مدن للصرن) وذ كر أن اموز في كتان و شدور العقوة + المرتب عل السنن 
أنه فرغ من بنائها في سنة تان وسبعين » وكان قد ابتدأ من سنة خمس وسبعين» 


والل أعم . 
ولما حضرته الوفاة أحضر منحّهم] فقال له : : هل ترى في علمك ملكا يموت ؟ 


. إلى هنا ينتبي هذا النص الطويل الذي انفردت به ص ر وشاركت في بعضه النسخة د‎ ١ 


م 


قال : نعم » ولست هو » فقال : وكيف ذلك ؟ قال المنجّم : لأن الذي' 
يموت اسمه كثُلّيب »© فقال الحجاج : أنا هو والله » بذلك كانت سمتني أمي » 
فأوصى عند ذلك . 

ويشبه هذا' قول الداعي على بن جمد بن على الصلمحي"' - وسبأقي ذكره 
إن شاء الله تعالى ‏ وهو الذي كان داعبا باليمن وملك البلاد البمنية كلها وقهر 
ماوكبا » حت قدر الله انقضاء مدته » فخرج من صنعاء إلى مكة على عزم الحج 
في سنة ثلاث وسبعين وأربعائة" » حتى إذا كان بالمبجم ونزل بظاهرها بضيعة 
يقال لها أم الدهم وبثر أم معبد أدركه فمها على حين غفلة سعيد بن نجاح الأحول 
الذي كان أبوه صاحب تهامة » وقتله الصليحي وأخذ مملكته » وهرب منه 
أولادثه سعيد” المذكور وإخوته » وكان سعيد في قثل” من تابعه حتى دخل 
حينم الصليحي » والناس يعتقدون أنه من جملة العسكر وحواشيه » فلم يشعر 
بأمرهم إلا عبد الله بن حمد أخو الصلبحي » فركب وقال لأخيه : يا مولانا 
اركب » فبو والله الأحول بن نجاح » والعدد الذي جاءنا به كتاب أسعد بن 
شهاب البارحة من زبيد » فقال الصلمحي لأخيه : طب' نفسا فإني لا أموت إلا 
بالدهم وبثر أم معبد » معتقداً أنها أم معبد الخزاعية التي نزل بها رسول الله صلى 
الله عليه وس حين هاجر ومعه أبو بككر رضي الله عنه ‏ وهي بين مكة والمدينة 
مما يلل مكة بالقرب من الجحقفّة ‏ فقال له بعض أصحابه : قاتل عن نفسك » 
فوالله هذا هو بثر الدهم بن عيسى » وهذا المسجد موضع خيمة أم معبد بن 
الحارث العسي » فأدركه لما سمع ذلك رّمّع' اليأس من الحياة » فلم يَررم' مكانه» 
وقتل لوقتة هو وأخوة وأهله » وملك سعيد الأحول عسكره وملكه؛ . 

(14) وهذا سعيد الأحول هو أخو الملك جياش المشبور الفاضل »> وأبوه جاح 
١‏ هذا الاستطراد لم يرد في اتمحطوطات التي اعتمدتها » وإنما ثبت في الطبوعات» وسيذكر المؤلف 

طرفاً منه في ترجمة الصليحي فيا بعد . 

ل تحد تفصيلآ لأخباره في كتاب « الصليحيون » للهمداني وحسن مود ؟5-الال. 

+ رجح مؤلفا كتاب « الصليحيون » أن وفاته كانت سنة وه 24 وانظر تاريخ عمارة اليمني: هه. 
وردت هذه القصة في تاريخ عمارة : #«ى - 4و. 


هما 


ه١‎ 


الملك كان عبداً لمرجان الملك » وكان عبداً لحسين بن سلامة مولى الأستاذ رشد 
الحشي » وكان الحسين ورشد قبله كل منها هو صاحب الآمر والملك في المعنى 
وفي الصورة كالوزير عن آخر ملوك بني زياد باليمن وهو طفل من أولاد أبي الجيش 
إسحاق بن إبراهم بن جمد بن زياد يقال له عبد الله » وقبل إبراهم > وقيل 
زياد » وهو الذي انقرضت دولتهم به على يد عبد يقال له قيس مولى مرجان 
المذ كور » وسدبه أن الطفل المذكور لما مات أبوه أبو الجبش كفله مولاه مرحات 
المذكور وعمة للطفل» وكان لمرجان عبدان أحدهما نجاح أبو سعيد والآخر قيس١»‏ 
فغلبا على أمره » وكان قيس يحم بالحضرة ونجاح يتولى أعمال الكدراء والمبجم 
وأعمالاً أخرى غيرها » ووقع التنافس بين قيس ونجاح على وزارة الحضرة > وكان 
قبس غشوما ظاللماً ونجاح روٌوفاً عادلاً » فاتهم قيس عمة ابن زياد بالممل عليه إلى 
نجاح » فقبض عليها وعلى ابن أخيها مرجان” مولاه لآأجل شكوى قيس إليه 
منها وسامها إلى قبس © فبنى عليها حائطين » وهما قائمان بالحياة يناشدانه الله 
أن لا يفعل » فبلكا سنة سبع وأربعائة » وتمي ذلك إلى نجاح » فسار للأخذ 
بثأرهما » وحارب قنساً وجرت بينها أمور أسفرت عن ظفر تحاح بقبس وملكه 
الحضرة . وقتل قبس في بعض الوقائع على باب زبيد » ولما فتح جاح زييد وهي 
حضرة الملك يومئذ في سنة اثنتى عشرة وأربعائة » قال لمرجان مولاه : ما فعل 
مواليك وموالينا؟ قال : م في ذلك الحائط » فأخرجها وصلتى عليها ودفنها في 
مَشبّد بناه لما وجعل مرجاناً موضعها » وبنى عليه الحائط حتى هلك. ومات 
نتجاح المذكور بالسم يحيلة تمت عليه مع جارية أهداها له الصليحي المذكور في 
الكدراء سنة اثنتين وخمسين وأربعائة . ولما مات نجاح كتب الصلبحي في سنة 
ثلاث وخسين إلى المستنصر صاحب مصر يستأمره في إظبار الدعوة هم فأمره 
فخرج وكان منه ما كان > والله أعلم . 

وكان الحجاج ينشد في مرض موته هذين البيتين» وهما لعبيد بن سفيان المكالي' : 


١‏ في تاريخ عمارة (5؟١)‏ : نفيس » وفي أصل النسخة «قيس » . وشرح الخبر كله في الصدر 
المذكور . 
٠"‏ انظر تهذيب ابن عساكر © : 25 . 


6, 


يا رب" قد حلفة الأعداء واجتبداوا أياتيئم' أنني من ساكني النار 
أ تحلفئون على عياء وحم ما ظنمم بقدم العفو غفار 
وكتب إلى الوليد بن عبد الملك كتاباً يخبره فبه بمرضه » وكتب في آخره : 
إدا ما لقست” الله على راضياً فإن” سرور النفس فها شالك 
فحسبى حياة الله من' كل مت وحسى بقاء الل من كل هالك 
لقد ذاى هذا الموت من كان قمئلنا ونحن نذوق الموت من بعد ذلك 


وكان مرضه بالأكلة وقعت في بطنه » ودعا بالطبيب لمنظر إلمها » فأخذ 
لما وعلقه في خبط وسَّرحه في حلقه وتركه ساعة ثم أخرجه وقد لصى به 
دود كثير . وسلط الله تعالى عليه الزمبرير» فكانت الكوانين تحمل حوله مملوءة 
نار وتدتى .هته احتى تحزق. حلده وهو لا نحس يبا ؛ وشكا ما حده إلى اللسن 
البصري رضي الله عنه فقال له : قد كنت” نهيتلك ألا" تتنعرض إلى الصالحين 
فلججت » فقال له : يا حسن » لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عني » ولكني 
أسألك أن تسأله أن يعجل قََبنْضِ روحي ولا يطيل عذابي » فبكى الحسن بكاء 
شديداً . وأقام الحجاج على هذه الحالة هذه العلة خمسة عشير يوماً » وتوف في 
شهر رمضان > وقيل في شوال سنة خمس وتسعين للبجرة وعمره ثلاث »© وقيل 
أربع وحمسون سنة > وهو الأصح . 

وقال الطبري في تاريخه الكبير : توفي الحجاج يوم الجمعة لتسع بقين من شهر 
رمضان سنة حمس وتسعين » وقال غير الطبري' : لما حاء موت الحجاج إلى حسن 
البصري سجد لله تعالى شكراً » وقال : اللهم إنك قد أمتته فأمت عنا سنتتّه. 

وكانت وفاته بمدينة واسط ودفن بها » وعنفي قبره وأجري عليه الماء » 
رحمه الله تعالى وسامحه . ١‏ 

وكان قد رأى في منامه أن عينيه قثلمتا » وكانت تحته هند بنت المبلب بن 
أبي صلفرة الأزدي وسبأقي ذكره إن شاء الله تعالى - وهند بنت أسماء بن 


. خبر سجود الحسن عند موت الحجاج وود في العقد ه : وغ‎ ١ 
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خارجة > فطلق المندين اعتقاداً منه أن رؤياه تتأول بها » فم يلث أن جاءه 
نعي* أخيه مد من اليمن في البوم الذي مات فيه ابنه مد » فقال : والله هذا 
تأويل رؤياي » مد وحمد في يوم واحد » إنا لله وإنا إليه راجعون » ثم قال : 
من" يقول شمراً ينُسْلني به ؟ فقال الفرزدق' : 
إن الركزيّة لا رزيّة مثلبا ‏ فقدان” مشثل محمد ومحمّد 
ملكان قد خَّكّت الاير منها أخذ الحام” عليها بالمرصدر 


(15) وكانت وفاة أخيه حمد للبال خلت من رجب سنة إحدى وتسعين . 
البجرة » وهو والي اليمن » فكتب الوليد بن عبد الملك إلى المجحجاج يعزيه » 
فكتب الحجاج جوابه : « يا أمير المؤمنين » ما التقبت أنا وحمد منذ كذا وكذا 
سنة إلا عاما واحداً » وما غاب عني غيبة أنا لقرب اللقاء فيها أرجى من غيبته 
هذه في دار لا يتفرق فيها مؤمئان » . 

ومُعَتَب : بغم المم وفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوقبا 
وكسيرها وبعدها الباء الموحدة . 

والثقفي - بفتح الثاء المثلثة والقاف وبعدها الفاء - هذه النسبة إلى ثقيف » 
وهي قبيلة كبيرة مشهبورة بالطائف . 


0 


حجاج بن أرطاة أبو أرطاة النخمي الكوني ؛ سمع عطاء بن أبي رباح وغيره » 
وروى عنه الثوري وشعبة وحماد بن زيد وهشم وابن المبارك وزيد بن هارون » 


٠ . أنظر العقد: مغ وفيه شمر آخر للفرزدق‎ ١ 
و ؟ »> قال أحمد : لا يحتج به؛ خرج له حت‎ ١ ترجمة حمجاج بن أرطاة في شذرات الذهب‎ 6 


غ64 


وكان من حْفّاظ الحديث ومن الفقباء » واستفتق وهو ابن ست عششرة سنة » 
وول القضاء بالبصرة إلا أنه كان مدلسا عمّن لم يلقه فيسل تارة عن جاهد وتارة 
عن الزهري ول يلقها . قال أبو العباس المإرد في « الكامل ٠,‏ [ وغيره] : وخبرت 
أن قاصا كان يكثر الحديث عن هرم بن حيان» فاتفق هرم معه مرة في المسجد 
وهو يقول : حدثنا هرم بن حيان » فقال له : يا هذا أتعرفني ؟ أنا هرم بن 
حبان ما حدثتك من هذا بشيء قط » قال له القاص : وهذا من عجائبك أيضا؛ 
إنه ليصلي معنا في مسجدنا خمسة عششير رجلاً اسم كل رجل منهم هرم بن حيان » 
فكف توهت أنه ليس في الدنيا هرم بن حبان غيرك ؟ ويقرب من هذا أنه 
كان في الرقة قاص يكنى أبا عقيل يكثر من التحدث عن بني إسرائيل فنظن 
به الكذب »> فقال له يوما الحجاج بن حنتمة : ما كان اسم بقرة بني إسرائيل ؟ 
قال : حنتمة » فقال له رجل من ولد أبي مومى الأشعري : في أي الكتب 
وجدت هذا ؟ قال : في كتاب عمرو بن العاص ؛ انتبى كلام المبرد . 

وكان الحجاج بن أرطاة المذكور مع المنصور في وقت بناء مدينته وتولى 
خطبا ونصب قبلة مسجدها »> وهو أول من ولى القضاء لبني العباس بالبصرة » 
وكان فيه تبه كثير خارج عن الحد ؛ جاء يوم إلى حلقة البتنّي فجلس 
في عرض الحلقة » فقيل له : ارتفع إلى الصدر » فقال : أنا صدر حيث كنت ؛ 
وقال أبو بوسف : كان الحجاج بن أرطاة لا يشبد جمعة ولا جماعة ويقول : 
أكره مزاحمة الأنذال . 

وقال عبد الملك بن عبد اميد : حدثني أبي غير مرة قال : مكث الحجاج 
ابن أرطاة يتعيش من غزل أمة له كذا وكذا سنة » وكأنه قال ستين سنة » 
ثم أخرجه أبو جعفر المنصور مع ابنه المبدي إلى خراسان فقدم بسبعين مملوكا . 
وقال : ربمارأيته ‏ يعني الحجاج ‏ يضع بده على رأسه ويقول : قتلني حب الشسرف. 
مل عتر ونا لخر وقد غرع له الازيعة رابج سيان رانظر بود كر المقافك: ف ف وتوقال: 

م يخرج له البخاريء وقال : مات ظنا سنة تسع وأربعين ومائة؛ وميزان الاعتدال ١1:مهع»‏ 

واتهمه الأصمعي بقبول الرشوة » وذكر الذهبي أن وفاته كانت سنة هع ١‏ ه ؛ وتاريخ بغداد 

ه : 80 ؛ قلت : وقد انفردت بهذه الترجمة النسخ د رص . 

١‏ الكامل ؟ :.و.؟. 
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وكان حجاج بن أرطاة يقع في أبي حنيفة 0 أب حنيفة 


لااتعقل لعفل" .وكات .فق أصحاب أى تعفر وعيه إلى المبدي فم بزل ممه 
حت توفي في سنة خمسين ومائة بالري » رخمة اله فاق © والمبدي بيايومتد في 
خلافة أبي جعفر . وكان ضعيفا في الحديث . 


١0١ 
ابن مسكين‎ 


أبو حمر الحارث بن مسكين المصري مولى مد بن زياد بن عبد العزيز بن 
مروان ؛ رأى اللبث بن سعد وسأله ومع سفيان بن عبينة اللاي وعبد الرحمن 
ابن القاسم العتقي وعبد الله بن وهب القرشي وروى عنه كافة المصريين . وكان 
فقبباً على مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه » وكان ثقة في الحديث ثنشأ » 
حمله المأمون إلى بغداد في أيام الحنة وسجنه لآنه لم يحب إلى القول يخلق القرآن» 
فم يزل ببغداد حبوسا إلى أن ولي جعفر المتوكل فأطلقه سيوم 

في السجن . 

حدث الحارث يبغداد ورجع إلى مصر وكتب إلنه د فا 
حدر قل يرل يتولاه ين سه سبع وثلاثين ومائتين إلى أن صرف في سنة خمس 
وأربعين . ولما خرج الحارث من بغداد إلى مصر اغتم عليه أبو علي ابن الجروي 
غمَا شديداً » فكتب إلى سعدان بن يزيد وهو مقم بمصر يشكو ما نزل به من غم | 
لفقد الحارث بن مسكين » وكان كتب في أسفل كتابه : 


من كان يسلمه نأي” عن أخي ثقة فإنني غير سال آخر الأبد 


: ال عاض ل قلت : وانظر ترجمة الحارثك بن مسكين في الكندي‎ -١6١ 
4؟ وطبقات الشيرازي»‎ 4:١ وطبقات السب‎ ١85-١7 : ١ ورفم الاصر‎ 4051-4 
.51١5: وتاريخ بفداد م‎ ١١١ : الورقة : ه ؛ وتذكرة الحفاظ : + ١ه والشذرات ؟‎ 


كه 


ففرقت” بيننا الأقدار” واضطربت*. بالوجد والشوق نار” الحزن في الكبد 
فأجابه سعدان بن يزيد : ٠‏ ظ 


حسبك الله أنيسا فيه يأنس” المرة إذا المره سعد 


0-0 


كل أنس. بسواه زائل” و«أنيس الله في عز الأبد 
وكانت ولادة الحارث بن مسكين في سنة أربع وخمسين ومائة » وتوفي لثلاث 
بقين من ربيع الأول سنة خمسين ومائتين » وصلى عليه بزيد بن عبد الله - أمير 


,0 
ليوا 


أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسبي البصري الأصل الزاهد المشبور ؛ أحد 

والأصول وكتاب « الرعاية » له » وكات قد ورث من أببه سبعين ألف درهم ©» 

فلم يأخذ منها شيئا » قبل : لآن أباه كان يقول بالقدر » فرأى من الورع أرنف 

لا يأخذ ميراثه » وقال : صحت الرواية عن رسول الله صلى الله علمه وسم أنه 

قال : «لا يتوارث أهل ملتين سْنتّى » » ومات وهو محتاج إلى درهم . 

١61‏ - ترجمة الحارث النحاسبي في تهذيب التبذيب ؟ : ١4‏ وصفة الصفوة ؟ : 07.؟ وطبقات 
السامي : 5ه وحلية الأولماء 6م من وميزان الاعتدال ١‏ : .مغ وتاريخ بغداد م : ألأا”, 
وطبقات السبعي ؟ : "م ؛ وللحارث عدا الرعاية عدة مؤلفات منها : شرح المعرفة والمسائل 
في الزهد وغيره وآداب النفوس والمعث والنشور 3 

. ر : الطريقة‎ ١ 


باه 


ويحكى عنه أنه كان إذا مد" يده إلى طعام فيه شثببة تحرك على إصبعه 
عر'ق” » فكان يمتنم منه . وسثل عن العقل ما هو » فقال : نور الغريزة مع 
التجارب » بزيد ويقوى بالعل والحم . وكان يقول : فقدنا ثلاثة ا 
الوجه مع الصيانة » وحسن القول مع الأمانة » وحسن الإخاء مع الوفاء' . 

وتوفي في سنة ثلاث وأربعين ومائتين » رحمه الله تعالى . 

والحاسبي ابتاراا يك لاد اليه 01 سين مبملة مكسورة 
وبعدها باء موحدة . قال السمعاني' : وعرف بهذه النسبة » » لأنه كان سُحاسب 
نفسه » وقال : كان أحمد بن حثمل رضي الله عنه يكرهه لنظره ه في عل الكلام 
وتصنشفه فره » وهّجّره فاستخفى من العامة » فاما مات لم يصل" عليه إلا أربعة 

نفر . وله مع الجنيد بن مد حكايات مشهورة . 


١0 
أبو فراس ابن حمدان‎ 


أبو فراسر الحارث” بن أبى العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون المداني ابن 
عم ناصر الدولة وسف الدولة ايتي' حمدان وسسأني تتمة نسبه عند ذكرهها 
إن شاء الله تعالى ‏ ؛ قال الثعالي في وصفه " : « كان فراد ؟ دهره » وشمس 
١‏ في الامع : 45 ؟ : ثلاث اذا وجدت متع بون وقد فقدناهن : حسن القول مع الديانة » وحسن 
الوجه مع الصيانة » وحسن الاخاء مع الوفاء . 
؟ انظر اللاي م : م١15.‏ 
«ه١ ‏ ترجمة أني فراس الداني في البتيمة ١‏ : م ؛  ٠١‏ والمنتظم ٠١‏ : 4+ وتهذيب ابن عساكر 
م : ومع وزيدة الخحلب ١‏ : لاه١‏ وشذرات ت الذهب » : 5؟ ؛ وانظر دبواته : 5٠‏ - 
ا لين تو قفا 
: في كناب اليتيمة . 
0 


ممه 


عصره »> أدباً وفضلاً » وكرماً ويجداً » وبلاغة وبراعة » وفروسية وشجاعة » 
وشعره مشهور سائر' » بين الحسن والجودة والسبولة والجزالة والعذوبة والفخامة 
والحلاوة » ومعه رثواء الطبع وسمة الظتّرف وعزة الملك » وم تجتمع هذه 
الخلال قبله إلا في شعر عمد الله بن المعتز وان قران ك أشعر منه عند أهل 
الصنعة ونقدّة الكلام . وكان الصاحب” بن عباد يقول : بدىء الشعر بملك 
وختم بلك » يعني امرأ القيس وأبا فراس . وكان المتني يَشبد له بالتقدم والتبريز 
ويتحامى جانبه فلا ينبري لباراته ولا يخترىء على مجاراته » وإنمال بمدحه 
ومدح من دونه من آل حمدان تهمباً له وإجلالاً » لا إغفالاً وإخلالاً . وكان 
سيف الدولة يعحب” جد! بمحاسن أبي فراس ويْمَيّزه بالإكرام على سائر قومه 
ويستصحبه في غزّواته ويستخلفه في أعاله » . 

وكانت الروم" قد أسرته في بعض وقائعبا »؛ وهو جريح قد أصابه سبم 
بقي نصله” في فخذه > ونقلته إلى خر'شنة » ثم منها إلى قسطتطينية » وذلك 
في سنة مان وأربعين وثلؤائة » وفتداه سيف الدولة في سنة خمس وخخسين . 

قلت : : هكذا قال أبو الحسن علي بن الزراد الديمي » وقد نسبوه في ذلك 
إلى الغلط > وقالوا موا افر عن 1 فالمرة الأولى بمتغارة الكحل في 
سنة مان وأربعين وثلؤائة » وما تمدوا به خرشنة » وهى يي قلعة ببلاد الروم 
والفرات ت بحري من تحتها » وفبها يقال 0 
فأهوى به من أعلى الحصن إلى الفرات » واش أعلم » والمرة الثانية أسره الروم 
غل متبج في شوال سنة إحدى وخمسين » وحملوه إلى “قسطنطينية ٠‏ وأقام ف 
الآ سر أربع سنين » وله في الأسر أشعار كثيرة مثيتة في ديوانه . وكانث مدينة 
منج إقطاعا له » ومن شعره” 


قور كفيك حدق :الى اسنطو بها ويّدي إذا اسْتد الزمان' وساعدي 


, أ: شائع‎ ١ 
. انظر اليتيمة : ها‎ 0 
. م ديواته: سب وهي مما كتبه لسيف الدولة حين سار هذا إلى ديار بكر وتخلف أبو فراس بالشام‎ 
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وو بوم فت 
لو لد التقي لييره 


2. 


وله أيض] ١‏ : 
أساء فزادته” الإساءة حَنُظوة” 
* على الواشان " ذنويه” 


1 
وله أيضاء : 


كرات هن" لحظه لا من' مدامتة 
ف) الثلاف دهتني بل" سوالفه 


ألو ابدرامية» أصواء لثرى له" 


ع به 0ن احم 


ع لك بد سه 


وعخاسن شعراء. .كثيرة :: 


والمّرة يتشرق” بالزلال البارد 
أغفى على ألم لشير'ب الوالد 


حبيب” على ما كان منه حبيب" 


ومن أبن" للوجه اميل" ذنوب' 


ومال بالنوم عن عبي تمايله” 
ولا الشتّمول” ازدهتني يل” شمائله 
وغال قلي ما" تحوي غلائله 


5 1 4 ع ا ا د م لوقه 
وقتل فى واقعة جرت بينه وبين موالى أسرته في سنة سبع وخمسين وثلقاثة . 
ورأبت ف ديوانه أنه لما حضرته الوفاة كان ينشد مخاطبا ابنته" : 


أنوحبي :. لي 5 رام 
قولى إذدا حلئتنى 
ين الشبابٍ أبو فرا 
ديواته : 
الديوان : العاذلون . 
الديوان : اللمح . 
ديواته : 5٠.5‏ . 
ج : بصاري ٠‏ 
ج : وغال عزمي ما . 
1 . 
الديوان : لا تحزني . 


ديواثه : 


أنتتيي لا تَجزّعي* كل الأنامر إلى ذاهاب 


فصّديت” عن راد" الجواب 


بالشباب 


مر شاء 


س الم يملع 


وهذا يدل على أنه م يُقتل » أو يكون قد جرح وتأخر موته » ثم مات 
هن المزاحة , 

[وقيل إن هذا الشعر قاله وهو أسير في أيدي الروم جر وان قدا شرح م 
أسر ثم خلص من الآ سر» فداه سيف الدولة مع من فودي من أسرى المسامين |. 

قال ابن خالويه : لمامات سيف الدولة عزم أبو فراس على التغلب على 
خم * فاتسل خده بأ العاليان سيق الدولة رغلا أي كتراختريه: » لأزقد 
إلبه من قاتله » فأخذ وقد ضرب ضربات فهات١‏ في الطريق . 

وقرأت في بعض التعاليق : أن أبا فراس قتل يوم الأربغاء لئان خلون من 
شهر رببع الآخر سنة سبع وخمسين وثلثائة » في ضيعة تُعرف بصدد . 

وذكر ثابت بن سنان الصابىء في تاريخه" » قال : : في يوم السبت اليلين 
خلتا من جمادى الأولى من سنة سبع وخخسين وثلثائة » جرت حرب” بين أبي 
فراس » وكان مقيما بحمص > وبين أبي المعالي بن سيف الدولة » واستظهر عليه 
أبو المعالي وقتله في الحرب وأخذ رأسه وبقيت جثته مطروحة في البرية إلى أن 
جاءه بعض” الأعراب فكفئه ودفله . 

قال غيره : وكان أبو فراس خال أبي المعالي » وقلعت أمه سخيئة عينبا 
لا بلغها وفاته » وقيل ل ال 
قرغويه لم يعلم به أبو المعالى » فاما بلغه الخير شت" علمه 

ويقال : إن مولده كان في سنة عشرين وثلثائة وا عر شل : سنة 
إحدى وعشرين . 

(10) وقتتل أبوه سعيد في رجب سلة ثلاث وعشرين وثلثائة » قتله ابن 
أخبه ناصر الدولة بالموصل » عصر مذاكيره حتى مات لقصة يطول شمرحبا » 
وحاصلها أنه شرع في ضان الموصل وديار ربمعة من جبة الراضي ,الله » ففعل 
ذلك سرأ » ومضى إليها في سين غلاما » فقيض نام ” الدولة عليه حين وصل 


١‏ به: ثم مان 
؟ انظر الجزء الأول : ٠٠م‏ والحاشية رقم : ١‏ 
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إلمها ثم قتله » فأنكر ذلك الراضي حين بلغه » رحمبم الله تعالى . 
[ وحكى ابن خالويه أيضا' قال : كتب أبو فراس إلى سيف الدولة وقد شخص 
من حضرته إلى منزله بمنبج كتابا صدره : كتابي أطال الله بقاء مولانا من المنزل 
وقد وردته ورود السام الغائم مثقل الظبر والظبر وفراً وشكراً » فاستحسن 
سف الدولة بلاغته ووصف براعته > وبلغ ذلك أبا فراس فكتب إليه : 
هل الفصاحة والسها حة والعلا عنتي محيد 
إذ أنت سيدي الذي ربيتني وأبي سعيد 


في كل" يوم أستفد د من العلاء وأستزيد 


ويزيد في" إذا رأي تك للندى خلق جديد 


وكان سيف الدولة قلّ| ينشط مجلس الأنس لاشتغاله عنه بتدبير الجبوش 
بغداد » فتاقت نفس” أبى فراس إلى سماعها وم ير أن يبدأ باستدعائًا قبل سيف 
الدولة » فكتب إلمه يستحثه على استحضارها : 
لك الحوزاء أو أرفع” وصدرك الدهناء أو أوسع” 
وقلبك الرأحب” الذي م بزل للحد والهزل به موضع 
رفه بقرع العود سسفاً غدا قرع العوالي جل ما بسمع 
فبلغت هذه الأببات الوزير المهلبي فأمر القبان والقوالين بتحفظها وتلحينبا » 
وصار لا شرب إلا عليها . 
وأهدى الئاس إلى سيف الدولة فأكثروا » فكتب إلمه أبو فراس : 
نفسي فداوك قد بعد ت بعبدتى يبد الرسول 
أهديت” نفسي إإنفا نٍَِّ دى الجلبل إلى الجليل 


ب 


وجعلت ما ملكت يدي صلة المشسر بالقبول 


وعزم سيف الدولة على غزو واستخلاف أبي فراس على الشام فكتب إليه 
قصيدة منها : 


قالوا المسير فهز الرمح عامله 
حقنًا لقد ساءني أمر ذكرت له 
لا تشغلن بأمر الشام تحرسه 
وإن للئغر نور من مبابته 
لا يحرمنتي” سيف الدين صحبته' 
وما اعترضت” عليه في أوامره 
وكتب إلمه يعزيه : 

لا بد من فقد ومن فاقد 
كن المعزتى لا المعزتى به 
وله أيضاً : 

المرءٌ نصب مصايبٍ ما تنقضي 
فمؤجل” يلقى الردى في أهله 


أقول وقد ناحت بقربىي حمامة” 
معاذ الموى ما ذقت طارقة ألنوى 
أتحممل محزون الفؤاد قواد.” 
أنا جار ما أنصف الدهر بيئنا 
تعالي ترّي” روحاً لدي" ضعيفة” 


وارتاح في جفنه الصمصامة” الخذم” ‏ 
0 1 


صحوره: من أعادي أهله القمم 01 
فبي الحياة التي تحيا بها القسم 
لكن سألت ومن عاداته نعم 


هيبات ما في الئاس من غالد 
إت كان لا بد من الوالحد 


حتى برارى جسمه في رمسه 


على شجرة عالية وهو في الأسر فقال : 
أنا جارة هل بات حالك حالي 
ولا خطرت منك الهموم يبال 
على غصن نئي المسافة عالي 
تعالي أقاسمك الهموم تمالي 
تراداد في جسم يُعذاب” بلي 


أيضحك فأاشورة وتبي طليقة وسكت محزوت وسدب سالي 
لقد كنت” أولى منك بالدمع مقلة” ولكن” دمعي في الحوادث غالي ١]‏ 


وخرا'شنة بفتح الخاء المعحمة وسكون الراء وفتح الشين المثلئة والنون - 
. وهي بلدة بالشام على الساحل 6 وهي للروم" 
وقسطنطينية د و لبرت ل ل 


النون وكسر الطاء المبملة وسكون الماء المثناة من تحتبا وبعدها نون - من أعظم 
مدائن الرأوم بناها قسطنطين » وهو أول من تنصّر من ملوك الروم ٠‏ 


١0 
عرد‎ 


أبو حفص وأبو عبد الله حَر'ملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن مران بن قسراد 
مولى سامة بن مخرامة التجبي*”" الزأْمَيل المصري صاحب” الإمام الشافعي رضي 
الله عنه ؛ كان أكثر أصحابه اختلافاً إلبه واقتاساً منه » وكان حافظ الحديث» 
وضتك ( الوط وا المتصر 6 وروئاعلة شل ى سباح فاكراي 


. ما بين معقفين ورد في ص د فقط‎ ١ 

0 على هامش ب : سبحان الله » قد ذكر في هذه الترجمة أن خرشنة من بلاد الروم والفرات يحري 
تحتها وفيها أسر أبو فراس ويقال انه طاح منها بفرسه إلى الفرات ثم أعقب ذلك بقوله عن 
خرشتة اللذكورة : بلدة بالشام على الساحل ! 

١4‏ - ترجمة حرملة صاحب الشافعي في طيقات ت الشيرازي» الورقة 0؟ وطبقات السبكي ١‏ لاه" 
وتهذيب التبذيب ؟ : 9١؟‏ وميزان الاعتدال ١‏ : 7# غ ؛ وكان حرملة أكثر الناس تحديثاً 
عن ان وهب لآن ابن وهب استخفى في منزله سنة وأشهراً لما طلب لمتولى القضاء » وقد أثنى 
عليه ان معين وضعفه غيره » وقيل إنه لكثرة ما روى انفرد بغرائب . 


؟. س : التجمي بالولاء . 


١ 


صحبحه من ذكره [ روى عن حمد بن وهب المصمري وغيره ١|‏ » ومولده في سنة 
ست وستين ومائة » وتوفي ليلة الخخيس لنسع بقين من شوال سنة ثلاث وأربعين 
ومائتين بمصر > وقبل أربع وأربعين » رمه الله تعالى . 

والتتُجبي* > يقم الناء المثتاة. من فوقها وكير الحم ونون الياء الممناة: من 
تحتبا وبعدها باء موحدة - هذه النسة إلى تتجيب » وهو امم امرأة نسب 
إلنها أولادثها . 
وقتراد - يفم القاف وفتح الراء. المبملة وبعد الألف دال مهملة . 

والزاميي” - بضم الزاي وفتح المم وسكون الباء المكناة ينحنا ويندها 
لارجرهةه السية إلى بق رامل © وهو يطفن معي 

(/1) وتوفي حرملة بن عمران » جد حرملة المذكور »© في صفر سئة ستين 
ومائة » ومولده سنة ثمانين للبحرة » رحمه الله تعالى . 


١00 
الحسن بن علي بن أبي طالب‎ 


أبو مد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأمه فاطمة صلوات الله 
عليها بنت ررسول اله ضل الله عليه وسل ؟ تيع له يوم مات. أبره: رضي الل عله » 
وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وس > وأقام بالكوفة إلى شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين » وقتل عبد الرحمن بن ملجم » يقال إنه ضربه 


. زنادة من ص‎ ١ 

» أخباره في كتب التاريخ كالطبري وابن الآثير والمسعودي والمعقوبي ومقاتل الطالسين‎ - ٠ 
وحلية الأولياء ؟ : هم‎ ١59 : وانظر تهذيب التبذيب ؟ : هوم وتهذيب ابن عساكر ؛‎ 
ووس ؛ الآثة الاثنا عشر ص م5 والصفحة المقايلة حدث مصادر‎ . ١ وصفة الصفوة‎ 
. ترجمته . وقد انفردت النسخة ص بهذه الترجة‎ 
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بالسيف فاتقاه ببده فندرت وقتله » ثم سار إلى معاوية فالتقيا بمسكن من أرض 
الكوفة » فاصطلحا وسم إليه الأمر وبايعه لخمس بقين من شهر ربيع الأول » 
ويقال إنه أعطاه خمسة 1لاف ألف درهم ورجع إلى المدينة » وقال قوم انه 
صالحه بأذرح في جمادى الأولى وأخذ مائة ألف دينار» روى ذلك كله الدولابي . 
وكانت خلافته ستة أشهر وخمسة أيام ؛ روى الشعبى قال : أنا شهدت خطبة 
ا مسن يعي عين سل الآمر إل امعاوية :+ قام فحمد اله :وات عليه.ثم قال : 
أما بعد » إن أكيس الكيس التقى وأحمق الحق الفجور » وإن هذا الآمر الذي 
اختلفت فيه أنا ومعاوية إنما هو حتى لامرىء كان أحق بحقه مني أو حتى لي 
تركته لمعاوية إرادة لصلاح الأمة وحقناً لدمائهم » وإن أدري لعله فتنة لكم 
ومتاع إلى حين . 

روى سفيئة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : الخلافة 
بعدي ثلاثون عاما ثم تكون ملكا أو ملوكا . وكان آخر ولاية الحسن رضي 
الله عنه تمام ثلاثين سنة وثلاثة عر يوما من أول خلافة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه . ول بزل الحسن بلمدينة إلى أن مات بها في شهر ربيع الأول منة 
تسع وأربعين وله سبع وأربعون سنة » وقيل مات سنة خمسين > وهو أشسبه 
بالصواب » وصلى عليه سعيد بن العاص ودفن بالبقبع > ويقال إنه دفن مع 
أمه صلوات الله عليها . وقال القتني : يقال ان امرأته جعدة بنت الأشعث سمته 
ومككث شبرين » وانه ليرفع من تحته كل يوم كذا وكذا طست من دم . وكان 
يقول : سقيت السم مراراً ما أصابني ما أصابني في هده المرة . وخلف عليها 
رجل من قريش فأولدها غلاما » فكان الصبيان يقولون له : يا ابن مسمّة الأزواج. 

ولا كتب مروان إلى معاوية بشكاته كتب إليه ان أقبل المطي إلي مخبر 
الحسن ؛ ولا بلغه موته مع تكبيراً من الحضر» فكبتر أهل الشام لذلك التكبير 
فقالت فاختة زوجة معاوية : أقر الله عبنك با أمير المؤمنين » ما الذي كبرت 
له ؟ قال : مات الحسن » قالت : أعلى موت ابن فاطمة تكبر ؟ قال : والله 
ما كبرت شماتة بموته ولكن استراح قلي . وكان ابن عباس بالشام » فدخل عليه 
فقال: يا ابن عباس» هل تدري ما حدث فى أهل بيتك ؟ قال:لا أدري ماحدث 
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إلا أني أراك مستبشراً وقد بلغني تكبيرك وسجودك » قال : مات الحسن» قال 
إنا لل > برحم الله أبا جمد » ثلاثا ؛ ثم قال : والله با معاوية لا تسد حفرته 
حفرتك ولا بزيد نقص عمره في يومك » وإن كنا أصبنا بالحسن لقد أصبنا بإمام 
المثقين وخاتم النسين » فسكن الله تلك العبرة وحبر تلك المسيبة اروكمات 
الخلف علينا من بعده . 

وكان أوصى لآأخنه الإمام الحسين : إذا أنا مت" فادفنتي مع رسول الله صلى 
الله عليه وسم إن وجدت إلى ذلك سبيلا » وإن منعوك فادفني ببقبع الغرقد » 
فلبس الحسين ومواليه السلاح وخرجوا لبدقنوه مع رسول ل عليه 
وسم > فخرج مروان بن الحم في بني أمية فمنموم من ذلك  .‏ 

وقبل : لما احتضر الحسن رضي الله عنه قال : أخرجوني إلى الصحراء لعلى 
أنظر في ملكوت السموات » يعني الآيات ت ؛ فاما أخرج قال : اللهم إفي أحتسب 
اذى حك كايا امن لاضن عل نيان عالضق اذ لدان الس دا 

ومن طريف أخباره ما ذكره أبو العباس المبرد' أن مروان بن الحم قال 
بوماً إل مشفوقه بعل الحبن © فقال له ان أى عنس : إن دفعتبا إلمك 
أتقضي لي ثلاثين حاجة ؟ قال : نعم » قال : فإذا اجتمع الناس عندك العشية 
فإني آخذ في مآثر قريش ثم أمسك عن الحسن » فمني على ذلك ؛ فاما أخذ 
لقوم مجالسهم أفاض في أولية قريش ؛ قال له مروان : ألا تذكر أولبة أبي جمد 
وله في هذا ما ليس لأحد ؟ قال : إنما كنا في ذكر الآشر انار كاي ذكر 
الأنبياء لقدمنا ما لأبي مد ؛ فاما خرج ليركب تبعه ابن أى عد عشق فقال له الحسن 
وتسم + آلك حاجة عمال :العم + البمة > افتزل غنبا ودقعها إلله : 

وذكر ابن عائشة أن رجلا من أهل الشام قال : دخلت المدينة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام فرأيت رجلا راكبا على بغلة 4 أر أحسن وجبا ولا سمتا 
ولا توباً ولا دابة منه » فال قلى إلمه فسألت عنه فقيل : هذا الحسن بن علي 
أن أن طالب © فامتلا قلي له بفضا وبسندت علتب) أن يكوة :له ابن مثله > 
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فصرت إلبه وقلت له : أأنت ابن على بن ألي طالب ؟ قال : أنا اينه » قلت : 
قل بلك وبابك - أعكيا ؛ فلا اتقفى للامي سنال ل:: أحسبك غريبا ؟ 
قلت : أجل » قال : مل بنا » فإن احتجت إلى منزل أنزلناك أو إلى مال 
آسيناك أو إلى حاجة عاوناك ؛ قال : فانصرفت عنه وما على الأرض أحب” إل 
منه وما فككرت فها صنع وصنعت إلا شكرته وخزيت نفسي . 

وحكى صاحب ١‏ العقد » قال' : بينا معاوية جالس في أصحابه إذ قيل له: 
الحسن بالباب » فقال معاوية : إنه إن' دحل علمنا أفسد ما نحن فمه » فقال له 
مروان بن الحم : ايذن له فإني اسأله عما ليس عنده فبه جواب »> قال معاوية: 
لا تفعل فإنهم قوم ألهموا الكلام» وأذن له » فاما دخل وجلس قال له مروان : 
أسرع الشيب إلى شاربك يا حسن » إن ذلك من الخوف »> قال الحسن : ليس 
كنا بلفك ولكننا معشر بني هاثئم طيبة أفواهنا » عذبة شفاهنا » فنساونا 
نْقبِلئن علينا بأنفاسهن وقبلبن » وأنتم معشر بني أمية فيك بخر شديد » 
فنساؤم يصرفن أفواهين وأنفاسهن عتم إلى أصداغم » فإنما يشيب متم موضع 
العذار من أجل ذلك ؛ قال مروان : أما إن فم يا بني هاشم خصلة سوء » 
قال : ما هي ؟ قال : الغامة » قال : أجل »> نزعت الغامة من نسائنا ووضعت 
في رجالنا ونزعت الغامة من رجالم ووضعت في نسائم » فا قكام لأموية إلا 
هاثمي ؛ فغضب معاوية وقال : قد كنت أخبرتم فأبيتم حتى سمعتم ما أظم 
علسم بينم وأفسد مجلسم ؛ فخرج الحسن رضوان الله عليه وهو يقول : 
ومارست هذا الدهر خمسين حجة وحمسا أرجّي قابلآً بعد قابل 
فيا أنا في الدنيا بلغت جسيمبا ولا في الذي أهوى كدحت بطائل 
وقد أشرعت فيك المنايا أكفتّبا وأيقنت أني رهن موت معاجل 


قال الحسن رضي الله عنه لحسيب بن مسامة الفبري" : رب مسير لك في غير 
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طاعة الله » قال : أما مسيري إلى أببك فلا » قال : بلى » ولكنك أطعت 
معاوية على دنيا قليلة » فلن كان قام بك في دنياك لقد قعد بك في آخرتك» فلو 
كنت إذ فعلت شرا قلت خيراً كنت كما قال الله تعالى : # خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئا # ( التوبة : ٠١٠‏ ) ولكنك كما قال الله تعالى  :‏ كلا بل رات 
على قلويهم ما كانوا يككسبون * ( المطففون : ١4‏ ) . 

وقبل : دار بين الحسن والحسين كلام فتقاطعا فقيل للحسين : لو أتيت أخاك 
فبو أكبر سناً منك > فقال : إن الفضل لمبتدىء وأنا أكره أن يكوت لي 
الفضل على أخي »> فبلغ ذلك الحسن فأتاه . 

وكان الحسن إذا فرغ من الوضوء تغير لونه » فقيل له في ذلك فقال : حق 
على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه . 


١01 
الحسن البصري‎ 


أبو سعد الحسن” بن ألى الحسن كسار المصرى 4 كان من سادات التابعين 
وكبرامُم » وجمم كل فن من عم وزهد ووارع وعبادة . وأبوه مولى زيد بن 
ثابت الأنصاري رضي الله عنه » وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج الني صلى الله 
عليه وسلم » ورثبما غابت في حاجة فيبي فتعطيه أم سامة » رضي الله عنبا » 
ثديها' تعلله به إلى أن تحيء أمه » فدر” عليه ثديئها فشربه » فبّروان أن تلك 
5 - ترجمة الحسن البصري في طبقات ابن سعد 7 : ١55‏ وتهذيب التبذيب ؟ : +5؟ وميزان 
الاعتدال ١‏ : 7ا؟ه وتذكرة الحفاظ : 7١‏ وحلية الأولماء ؟ : ١١‏ وطبقات الشيرازي » 
الورقة : ؛ ؟ وأقواله وأخماره منثورة في البيان والتبسين وأمالي المرتفى وقد جمع ابن الجوزي 
وأشار إلى مصادر أخرى عنه (دار الفكر العربي ‏ القاهرة .)١585‏ 
١‏ 3: لبئيا . 
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الحكة والفصاحة من بركة ذلك . 

قال أبو عمرو بن العلاء : ما رأيت أفصحّ من الحسن البصري ومن الحجاج 
ابن بوسف الثقفي »> فقيل له : فأه) كان أفصح ؟ قال : الحسن . 

ونشأ الحسن بوادي القرى » وكان من أجمل أهل البصرة » حتى سقط عن 
دابته فحدث بأنفه ما حدث . 

وحكى الأصمعى عن أببه قال : ما رأيت” أعرّض” زنداً من الحسن » كان 
عرضه” شيراً . ١‏ 

[وكان الحسن يقص في الحج » فمر به على بن الحسين عله) السلام » فقال 
له : يا شيخ أترضى نفسك اموت ؟ قال : لا » قال : فلله في أرضه معاد غير 
هذا البيت ؟ قال : لا » قال : فثم دار للعمل غير هذه الدار ؟ قال : لا > قال: 
فعملك للحساب ؟ قال : لا » قال : فم تشغل الناس عن طواف البيت ؟ قال : 
فها قص الحسن بعدها . 

وقبل إن رجلا أتى الحسن فقال :يا أبا سعيد إني حلفت بالطلاق ان الحجاج 
في النار فا تقول ؟ أقم مع امرأتي أم أعتزلها ؟ فقال له : قد كان الححاج 
فاجراً فاسقا وما أدري ما أقول لك »> إن رحمة الله وسعت كل شيء 4 وإن 
الرجل أتى جمد بن سيرين فأخبره بما حلف فرد علمه شسبا بما قاله الحسن؛ وإنه 
أتى حمرو بن عبد فقال له : أقم مع زوجتك فإن الله تعالى إن غفر الحجاج 
م يضرك الزة » ذكر ذلك الحتار في تاريخه . 

وكان في جنازة وفيها نوائح ومعه رجل فبم الرجل بالرجوع فقال له الحسن: 
با أخي إن كنت كا رأيت قببحا تركت له حستاً أسرع ذلك في دينك . 

وقبل له : ألا ترى كثرة الوباء ؟ فقال: انفق مسك واقلع مذنب » واتعظ 

ونظر إلى جنازة قد ازدحم الناس عليها فقال : ما لكم تزدحمون ؟ ها تلك 
هي ساريته في المسحد » اقعدوا تحتها حتى تكونوا مثله ؛ وحدث الحسن محديث 
فقال له رجل : با أبا سعيد عن من ؟ فقال : وما تصنع بعمن ؟ أما أنت فقد 
نالتك موعظته وقامت علبك ححته ؛ وقال له رجل : أنا أزهد منك 
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[وأفصح] » قال أما أفصح فلا » قال : فخذ علي" كلمة واحدة » قال : هذه ؛ 
وقال لفرقد بن يعقوب : بلغني أنك [ لا تأكل] الفالوذج » فقال : ا أيا سعبد 
أخاف ألا اؤدّي شكره » قال الحسن : با لكم هل تقدر تؤدي شكر الماء 
البارد الذي تشربه ؟ وقيل للحسن : إن فلانا اغتابك » فبعث إلنه طبق حلوى 
وقال : بلغني أنك أهديت إلى" حسناتك فكافأتك ؛ وقريب من مذا قول 
سفيان بن الحسين » قال : كنت جالسا عند إياس بن معاوية فنلت من إنسان 
فقال : هل غزوت العام الترك والروم وم يسم منك أخوك المسم ؟ 
وسمع رجلا يشكو عليه إلى آخر فقال : اما إنك تشكو من برحمك إلى من 
لايرمك]١‏ . 
ومن كلامه : ما رأيت يقبن لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه إلا الموت". 
ولما ولي عمر بن هْبيرة الفزاري العراق وأضيفت إلبه خراسان » وذلك في أنام 
يويد عبد اللك © الدع الحسن البصري وعدن سيرين: والشعي ,وذلكى 
سنة ثلاث ومائة فقال لهم : إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده » وأخذ 
علمهم الميثاق بطاعته » وأخذ عبدنا بالسمع والطاعة » وقد ولاني ما ترورف 
فيكتب إلى بالأمر من أمره فأقلده ما تقلده من ذلك الأمر » ف) ترون ؟ فقال 
ابن سيرين والشعبي قولاً فبه تَقسّة” » فقان ابن هبيرة : ما تقول يا حسن ؟ 
فقال : يا ابن هبيرة خف الله في بزيد ولا تخف يزيد ف الله > إن الله عنعمك 
من يزيد » وإن بزيد لا يمنعك من الله » وأوشك أن يبعث إليك مَدَكا فيزيلك 
عن سريرك ويخرجك س سعة قصرك إبى صبى هبرك : ثم ١‏ حبك إلا عملك؛ 
ياابن هبيرة إن تَعنْص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصراً لدى الله وعباده فلا 
تر كبن" دين الله وعباده بسلطان الله » فإنه لا طاعة تلوق في معصية الخالق ؛ 
١‏ زلادة انفردت بها النسخة د . 
؟ بعد هذا الموضع جاءت هذه الزيادة في النسخة أ : 
وكان يقول : إذا أشرب القلب حب الدنيا لم تنجع فيه المواعظ 2 كالجسد إذا استحم فيه 
الداء لم ينجم الدواء . وقال إبراهم بن عيسى اليشكري : ما رأيت أطول حزنا من الحدن » 


ما رأيته قط إلا حسبته حديث عبد بمصيبة . 
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فأجازهم ابن هبيرة وأضعف جائزة الحسن » فقال الشعبي لابن سيرين : سَفسفئنا 
له فسفسف لنا١‏ . 

ورأى الحسن يوما رجلا وسيم حسن الهرئة » فسأل عنه فقيل : إنه بسخر 
لملوك ويحبونه » فقال : لله أبوه » ما رأيت أحداً طلب الدنيا بما يبشببا 
إلا هذا . 

وكانت أمه تَقدْص؛ للنساء » ودخل علبها يوم وفي يدها كراثة تأكلبا » 
فقال لما : يا أماه » ألقي هذه البقلة الخبيثة من يدك » فقالت : يا بني إنك 
شيخ قد كبرت وخرفت » فقال : يا أماه » أيّنا أكبر" ؟ وأكثر كلامه حم 
وبلاغة . وكان أبوه من سي مّيسان » وهو صقع بالعراق . 

ومولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة » 
ويقال إنه ولد على الرق » وتوفي بالبصرة مُستبل” رجب سنة عثشسر ومائة » 
رضي الله عنه » وكانت جنازته مشهودة ؛ قال حميد الطويل : توفي الحسن عشية 
اجيس »> وأصبحنا يوم المعة ففرغنا من أمره > وحملناه بعد صلاة اللممة » 
ودفنناه فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به » فم تقم صلاة العصر بالجامع » 
ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ » لأنهم تبعوا كلهم الجنازة حق 
م ببق بالمسجد من" يصلي العصر . 

وأغمي على الحسن عند موته » ثم أفاق فقال : لقد نبهتموني من جنات 
وعبون ومقام كريم . 

وقال رجل قبل موت الحسن لان سيرين : رأيت كأن طائراً أخذ أحسن 
حصاة بالمسجد » فقال: إن صدقت رؤياك مات الحسن > فم يكن إلا قليلآً حق 
مات الحسن" . 

: وردت في أ بعد هذا الموضع الزيادة الآتية‎ ١ 

وقال لمطرف بن عبد الله بن الشخير : يا مطرف غلط أصحابكء» فقال مطرف: إني أخاف 
أن أقول ما لا أفعل » فقال الحسن : رحمك الله وأينا يفعل ما يقول + لود" الشبطان أنه ظفر 
بهذا من فلم يأمر أحد بمعروف ول ينه عن منككر . 
وكانت أمه ... أكبر : لم يرد في المسودة . 
ركانت جنازته ... مات الحسن : ل برد في المسودة ء وهاهنا أيضا زيادة من النسخة أ 


م 
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و يشهد ابن سيرين جنازته لشيء كان ببنها » ثم توفي بعده بمائة يوم » كما 
سبأقي في موضعه إن ثاء الله تعالى . ش 
ومّسان ‏ بفتح المم وسكون الماء المثناة من تحتها وفتح السين الممبملة 
وبعد الألف نون قال السمعانى : هى بلمدة بأسفل النصرة . 

يا علي الليك0 1 : 


١017 
الزعفراني‎ 


أبو على الحسن بن مد بن الصسّباح الزعفراني صاحب الإمام الشافمي رضي الله 
عنه ؛ برع في الفقه والحديث وصنّف فيها كتباً » وسار ذكره في الآفاق » ولزم 
الشافمي حتى تبحر » وكان يقول : أصحاب الأحاديث كانوا رقوداً حق أيقظرم 
الشافعي » وما حمل أحد محثبرة إلا والشافمي عليه منّة . وكان يتولى قراءة 
كتب الشافمي عليه » وسمع من سفيان بن عِْيَتَة ومن في طبقته مثل وكيع 
ابن الجراح وعمرو بن اليثم ويزيد بن هارون وغيرهم > وهو أحد رواة الأقوال 
القديمة عن الشافعي' رضي الله عنه » ورواتها أربعة : هو وأبو ثور وأحمد بن 
حنبل والكرابيسي » ورواة الأقوال الجديدة ستة : المزفي والربيع بن سليان 


ح وحكى المعافى بن زكريا في كتاب « الجليس والأنيس » عن الأصمعي قال : حدثنا ميارك 
ابن فضالة عن ثابت البناني قال : انصرفت من جنازة الحسن فقلت لبنتي : والله ما رأيت جنازة 
قط اجتمع فيها من الناس مثاما اجتمع فيها وإن كان الحسن لأهلا لذلك» فقالت لي بنتي: يا أبه» 
ما ذلك إلا لستر الله » فحجزت والله نفسي . 

1ن ترجة الزعفراني في الفبرست : وتاريخ بغداد ب : لا١‏ غ وتهذيب التبذيب ان 
وطبقات الشيرازي » الورقة : +؟ وطبقات السبكى :١‏ ٠ه*‏ وتذكرة الحفاظ : ه88 ؛ وقد 
أخطأ الذهي بقوله انه منسوب إلى درب الزعفران وتبه السبكى على هذا الخطأ » إذ الدرب 
منسوب إليه . 

. يعني آراءه الفقبية في العراق قبل رحيله إلى مصرء وبمصر أصبحت للشافعي أقوال جديدة‎ ١ 


قف 


الجيزي والربيع بن سلبان المرادي والبُوّيطي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى 
- وقد تقدم ذكر بعضهم والباقي سبأتي ذكره إن شاء الله تعالى - وروى عنه 
البخاري في صحبحه وأبو داود السجستاني والترمذي وغيرهم . 

وتوفي سللخ شعبان وقال ابن قانم : في شبر رمضان - سنة ستين 
ومائتين » وذكر السمعاني في كتاب «١‏ الأنساب ٠6‏ انه توفي في شبر ربيع الآخر 
سلة اتسع وأربعين ومائتين » رحمه الله تعالى . 

والزتعفّراني - بفتح الزاي وسكون العين المبملة وفتح الفاء والراء وبعد 
الألف نون - هذه النسبة إلى الزِعْفَرانمّة » وهي قرية بقرب بغداد » والحلة 
التي ببغداد تسمى درب الزعفراني منسوبة إلى هذا الإمام لأنه أقام بها . قال 
الشيخ أبو إسحانق الشيرازي في « طبقات الفقباء » : وفيه مسجد الشافمي 
رضي الله عنه » وهو المسجد الذي كنت أدرس فيه بدرب الزعفراني » ولله 
الجد والملنّة . 


١0 
أبو سعيد الإصطخري‎ 


أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عسى بن الفضل الإصطخري الفقبه 
الشافمي ؛ كان من ننظراء أي العباس ابن سُريج وأقران أبي علي ابن أبي 
هريرة» وله مصنفات حسنة في الفقه منها كتاب « الأقضية »» وكان قاضي قم » 


١‏ انظر الأتساب 5 : مو؟. 

م6١‏ - ترجمة أبي سعيد الاصطخري في طبقات الشيرازي» الورقة : “١‏ وطبقات السبكىي ؟: ١١‏ 
والمنتظم > : ؟.0 وأنساب السمعاني ١‏ :م5 والفبرست : 5١+‏ ومن كتبه كتاب 
الفرائض الكبير وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات » وقد سقطت هذه الترجمة من 
النسخة م ٠‏ 


1 


وتولى حسبة بغداد » وكان ورعا' متقللاً » واستقضاه المقندر على سحستارن 
فسار إليها فنظر في مناكحاتهم” فوجد معظمها على غير اعتبار الولي » فأنكرها 
وأبطلبا عن آخرها . 

وكانت ولادته في سنة أربع وأربعين ومائتين » وتوت في جمادى الآخرة يوم 
الجمعة ثاني عثشره » وقبل رابع عشره » وقيل مات في شعبان سنة تمان وعشرين 
وثلئائة » رحمه الله تعالى . 

والإصطخري ‏ بكسر الحمزة وسكون الصاد المبملة وفتح الطاء المهملة 
وسكون الخاء المعحمة وبعدها راء - هذه النسبة إلى إصطخْر » وهي من بلاد 
فارس > خرج منها جماعة من العاماء" رحمهم الله تعالى » وقد قالوا في النسبة إلى 
إصطخر « إصْطخرزي » أيضا بزيادة الزاي » كما زادوها في النسبة إلى مرو 
والري فقالوا مرأوزي ورازي . ا 


١05 
أبو علي ابن أبي هريرة‎ 


أبو على الحسن” بن الحسين بن أبي همريرة الفقبه الشافعي 4 أخذ الفقه عن 
أبي العباس ابن سيج وأبي إسحاق المروزي »> وشرح « مختصر المزني » وعلق 
عنه الشرح أبو علي الطبري » وله مسائل في الفروع » ودراس ببغداد وتخرج 
عليه خلق” كثير » وانتبت إليه إمامة العراقبين » وكان معظبّماً عند السلاطين 
والرعايا إلى أن توفي في رجب سنة خمس وأربعين وثلثائة » رحمه الله تعالى . 


: منا كحتيم . 
أ : الاكابر العاماء . 
-١6‏ ترجمة ابن أبي هريرة في طبقات السبي 5*5 والفبرست: ١6‏ ؟ وتاريخ بقداد لانمو؟., 


076 


دلا 
أبو علي الطبري 


أبو على الحسن بن القاسم الطتّبّري الفقيه الشافمي ؟ أخذ الفقه عن أبي علي ., 
ان أبي هريرة المقدم ذكره» وعلق عنه التعليقة المشبورة المنسوبة إليه » وسكن 
ببغداد ودرس بها بعد أستاذه أبي على المذكور » وصنئف كتاب «المحرر » في 
النظر » وهو أول كتاب صُنلف في الخلاف الحرد » وصنف أيضاً كتلاب 
« الافصاح » في الفقه » وكتاب « العدة » وهو كببر يدخل في عشسرة أجزاء » 
وصنف كتاباً في الجدل » وكتابا في أصول الفقه . وتوفي ببغداد سنة حمس 
وثلؤائة » رحمه الله تعالى . 

والطتّسَري” - بفتح الطاء المبملة والماء الموحدة وبعدها راء ‏ هذه النسبة. 
إلى طمرستان بفتح الطاء المبملة والباء الموحدة وبعدها راء والسين المبملة 
الساكنة والتاء المثناة من فوقبا المفتوحة وبعد الألف نون - وهي ولاية كبيرة 
تشتمل على بلاد كثيرة أكبرها آمل » خرج منها جماعة من العلماء » والنسبة إلى 
طبرية الشام « طبّراني » - على ما سبأتي في موضعه إن شاء الله تعالى - ورأيت 
في عدة كتب من طبقات الفقهاء أن اسمه الحسن كما هو هامنا » ورأيت 
الخطيب في « تاريخ بغداد » قد عذه في جملة من اسمه الحسين [ والله أعم بالصواب ]. 


5-7 ترجمة أي علي الطبري الشافمي في طبقات ت الشيرازيءالورقة : + وطبقات السبكى ١١1:٠١‏ 
ومماه « الحسين » والفبرست : 84١؟‏ ولم يذكر من مؤلفاته إلا مختصر مسائل الخلاف ؛ وانظر 
تاريخ بغداد م : 7م ( بامم الحسين ) . 
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١١ 
أبو علي الفارقي‎ 


أبو علي الحسن بن إبراهم بن علي بن بر'هون الفارق الفقبه الشافمي ؛ كان 
مبدأ اشتغاله مَّافارقين على أبي عبد الله جمد الكازروني » فما توفي انتقل إلى 
بغداد واشتغل على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب والينات) وعلى أبي 

نص ابن الماع ماعب « الشامل » » وتولى القضاء بمديتة واسط . 

حكى الحافظ أبو طاهر السلّفي » رحمه الله تعالى » قال : سألت الحافظ 
أبا الكرم خميس بن على بن أحمد الحوزي١‏ بواسط عن جماعة منهم القاضي أبو 
على الفارقي المذكور » فقال : هو متقدم في الفقه » وقضى بواسط بعد أبي تغلب 
فظبر من عقله وعدله وحسن سيرته ما زاد على الظن به 5 وسمع الحديث من 
الخطيب أي بكر ومّن' في طبقته » وكان زاهداً متورعا . له كتاب « الفوائد» 

على « المبذب » وعنه أخذ القاضي” أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون كما 
سبأقي في ترجمته إن شاء الله تعالى - وكان يلازم ذكر الدرس من « الشامل » 
إلى أن توى في . وكانت وفاته يوم الأربعاء الثاني والعشمرين من ال حرم سنة مان 
وعشرين وخمسمائة بواسط ؛ ومولده سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة مسافارقين 
في شبر ربيع الآخر ؛ ودفن في مدرسته » رحمه الله تعالى . 

وبرهون : بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وضم الهاء وبعد الواو الساكنة 
نون ؛ والفارق : معروف فلا حاجة إلى ضبطه . 


. ترجمة أبي علي الفارقي في طبقات السبكي ؛ : 9.؟‎ 2-0١ 
وكان السلفي يثني عليه » والحوز المنسوب إليها قرية شرق واسط » توفي سنة‎ ٠ محدث واسط‎ ١ 
. 6ه ( تذكرة الحفاظ : :5ك( ) ؛ دفي أج : الجويزي‎ 
, ؟ أج ؛ الشيخ‎ 
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١11 
السيراني‎ 


أبو سعبد الحسن بن عبد الله بن المَرز'بان السيرافي النحوي المعروف بالقاضي؛ 
سكن يغداد وتولى القضاء بها نيابة عن أبي مد ابن معروف > وكان من أعم 
الناس بنحو البصريين » وشرح كتاب سيبويه فأجاد فيه » وله كتاب « ألفات 
الوصل والقطع » و كتاب « أخبار النحويين البصريين » و كتاب « الوقف والابتداء» 
وكتاب « صنعة الشعر والبلاغة » و « شرح مقصورة ابن دريد » » وقرأ القرآن 
الكريم على أبي بكر ابن مجاهد » واللغة على ابن دريد » والنحو على أبي بكر 
ابن السَّر”اج النحوي » وكان الناس يشتغلون عليه بعدة فنون : القرآن الكريم ‏ 
والقراءات١‏ وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض والحساب والكلام 
والشعر والعروض والقوافي . وكان نزهاً عفيفا جميل الآمر حسن الأاخلاق » 
وكان معتزلياً » ول يظبر منه شيء” » وكان لا يأكل إلا من كسب يده» 
ينسخ ويأكل منه » وكان أبوه بجوسياً اسمه مهزاد اهارق 
المذكور عبد الله:» وكان كثيراً ما ينشد في مجالسه : : 


76 سكن" إلى 2 سكن ل به ذهب" الزمان” وأنت” ملنفر‎ ١ 
ترق عدا وغّد” كحامة فى الحى" لا يداراون ها تلل”‎ 
واطواهر المضية‎ 1١ : ترجمة السيرافي النحوي في الفبرست : 1 - 5*5 وتاريخ بغداد‎ .- 9 

5:5 وطيقات الزييدي : ه؟١‏ والاثباه ١‏ : ١م‏ ومعجم الادياء م : ه4١‏ ومعجم 
البلدان ( سيراف ) ونزهة الالباء : ١١‏ وفي مؤلفات التوحيدي أخبار كثيرة عنه كما صنف 
التفطي في أخباره مؤلفا مستقلآ » وقد طبع كتابه أخبار النحويين البصريين بعناية الزيني 
وخفاجي (القاهرة هوه4١‏ ) بعد طبعة بيررت ١١5‏ . 
١‏ أٌ: والقراءات السببع . 
؟ يقول القفطي : وكان يذكر عنه الاعتزال ولم يكن يظبر ذلك , 


* ه :نبراد . 


728 


وكان ببنه وبين أبي الفرج الأصبهاني صاحب كتاب « الأغاني » ما جرت 
العادة بثله بين الفضلاء من التنافس » فعمل فيه أبو الفرج' : 

لسلت صّداراً ولا قرأ ت علوصد' رر ولا عامك البيه بيشاف 

لعن الله كل حو وشعالر وعراوضٍ يحية من سيراف 


وتوفي يوم الاثنين ثاني رجب سنة مان وستين وثلؤائة بسغداد » وعمره أربع 
وتمانون سنة » ودفن بمقبرة الخيزاران » رحمه الله تعالى » وقئل انه توفي سنة 
أدبع وستين » وقيل سنة خمس ومتين » والصحيح هو الأول والل أعلم . 

وقال ولده أبو جمد يوسف" : أصل أبي من سيراف » وبها ولد وبها ابتدأ 
بطلب العلم » وخرج منها قبل العشرين ومضى إلى عمان وتفقه يها » ثم عاد إلى 
سيراف » ومضى إلى عسكر مكرم فأقام بها عند أبي عمد ابن عمر المتككلم » 
وكان يقدمه ويفضكه على جمبع أصحابه » ودخل بغداد » وخَّف القاضي أبا 
جمد ابن معروف على قضاء الجانب الشسرقي ثم الجانبين . 

والسيرافي - بكسر السين المبملة وسكون الياء المثناة من تحتبا وفتح الراء 
وبعد الألف فاء ‏ هذه النسة إلى مدينة سيراف » وهي من بلاد فارس على 
ساحل البحر مما يلي كرمان » خرج منها جماعة” من العلماء » رْحمهم الله تعالى ؛ 
وسيأتي في ترجمة ولده يوسف تنمة الكلام على سيراف » إن شاء الله تعالى . 


ممعم همه وو وم ممه مومه مومهم ممعم و مومه موه ممم ممه مهو 


. ١6م‎ : ممجى الأدباء‎ ١ 
. ؟ قارن با في انياء الرواة : .وم‎ 
. ه : طائفة‎ > 


78 


كماد 


أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن جمد بن سليان بن أبانة الفارسي 
النحوي ؛ ولد بمدينة فسا واشتغل ببغداد » ودخل إلبها سنة سبع وثلائة ء« 
وكان إمام وقته في عم النحو » ودار البلاد » وأقام يحلب عند سيف الدولة بن 
مدان مدة » وكان قدومه عليه في سنة إحدى وأربعين وثلؤائة » وجرت بينه 
وبين أبي الطب المتني مجالس > ثم انتقل إلى بلاد فارس وصحب عَضّد الدولة 
ابن بنُويه وتقدم عنده وعلت منزلته حتى قال عضد الدولة : أنا غلام أبي علي 
القّسّوي” في النحو » وصنف له كتاب « الإيضاح » و « التكلة » في النحو » 
وقصته فمه مشهورة . 

ويحكى أنه كان يوما في مَبدان شيراز يُساير عضد الدولة » فقال له : لم 
انتصب المستثنى في قولنا « قام القوم إلا زيداً » ؟ فقال الشيخ : بفعل مقدر » 
فقال له : كيف تقديره' ؟ فقال : أستثني زيداً » فقال له عضد الدولة : هلا 
رفعته وقدرت الفعل امتنع زيد ؟ فانقطع الشيخ » وقال له : هذا الجواب 
مدان . ثم إنه لما رجع إلى منزله وضم في ذلك كلام حستاً وحجمله إليه 
فاستحسته » وذكر في كتاب « الإيضاح » أنه اتتصب بالفعل المتقدم بتقوية إلا. 

وحكى أبو القاسم ابن أحمد الأندلسي قال' : جرى ذكر الشعر يحضرة أبي 
على وأنا حاضر »© فقال : إن لأغبطم على قول الشعر > فإن خاطري لا يوافقني 
على قوله مع تحقيقي العلوم الت هي من مواده » فقال له رجل : فا قلت قط 


+ .. ترجمة ألي على الفارمي في الفبرست.: 4 وتاريخ بغداد 7٠6 : ١‏ ؟ وغاية النباية ٠١5:5‏ 
ولسان الميزان ؟5:هو١‏ ومعجم الأدباء :»م5 ونزهة الألماء: 17م وانباه الرواة ١:+ا١؟.‏ 

. ه: كمف تقدره‎ ١ 

؟ قارن با في الاثياه : 506 . 


«لم 


شيئا منه ؟ قال : ما أعل أن لي شعراً إلا ثلاثة أببات في الشيب » وهي قولي : 
خضت“ الشيب لما كان عيبا | وختضب” الشيب أولى أن يعابا 
و أخاضب" حافة” محر خل ولا عبباً خشدت” ولا عتاا 
ولكن المشيبة بدا ذميماً فصيرت' الخضاب له عقابا 


ويقال إن السدب ف استشباده ف يأب كان من كتاب 2 الإيضاح » ببيت 
أبي عام الطائي وهو قوله' : 
قو نع طرف ترق ره انان ارون لا 


م يكن ذلك لآن أبا قام من يستشهد بشعره » لكن عضد الدولة كان يحب 
هذا البيت وينشده كثيراً » فلبذا استشهد به في كتابه . 

ومن تصانمفه كتاب « التذكرة » وهو كبير» وكتاب «المقصور والممدود»» 
وكتاب «الحجة » في القراءات» وكتاب « الاغفال» فها أغفله الزجاج من المعاني» 
وكتاب «١‏ العوامل المائة » وكتاب «المسائل الحلسات » وكتاب « المسائل 
المغداديات » وكتاب « المسائل الشيرازيات » وكتلاب ««المسائل القصريات » 
وكتاب « المسائل العسكرية » وكتاب « المسائل المصرية » وكتاب «المسائل 
المجلسسات » وغير ذلك" . 

وكنت رأيت في المنام في سنة تمان وأربعين وستائة وأنا يومئذ بمدينة القاهرة 
كأنني قد خرجت إلى قليوب ودخلت إلى مشهد بها فوأجدته شعثا » وهو عمارة 
قديمة » ورأيت به ثلاثة أشخاص مقيمين مجاورين » فسألتهم عن المشبد وأنا 
متعحب لحسن بنائه وإتقان تشيمده : ترى هذا عمارة من ؟ فقالوا : لا نعلم » 
ثم قال أحدم : إن الشيخ أبا علي الفارمي جاور في هذا المشهد سنين عديدة » 


: من قصصدة له في مدح نوح بن عمرو السكسكم » انظر ديوانه ؟ : ماح ء قال شارح الديوان‎ ١ 
هذا البيت ذكره « أبو علي الفارسي في كتابه المعروف بالعضدي و إا ذكره على سبيل التمثيل لا‎ 
أنه ستشبد به . .. وقد أنكر ذلك على ألي علي لأن طبقته لم تحر عادتهم به‎ 

١‏ مقط من النسة سن ذكر أنهاد معتقاك أي عل ١‏ وأنطن عريدا متنا ى مسع لاني 


5م 1م 


وتفاوضنا في حديثه » فقال : وله مع فضائله شعر حسن »2 فقلت : ما وقفت له 
على شعر » فقال : أنا أنشدك من شعره » ثم أنشد يصوت رقبق طبب إلى غاية 
ثلاثة أببات » فاستيقظت في أثر الإنشاد ولذة صوته في سمعي » وعلق على 
خاطري منها البيت الأخير وهو : 

الناس” في الخير لا يراضّون عن أحد فكيف ظنتّك سيمُوا الشر أو ساموا 


وبالملة فبو أسبر من أن يُذكر فضله ويعدد » وكان متهم بالاعتزال' . وكانت 
ولادته في سنة ثمان وثمانين ومائتين. وتوف بوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيسع الآخر »> وقيل ريسع الأول » سنة سبع وسبعين وثلانة رحمه الله 
تعالى ببغداد » ودفن بالشونيزي . 

والفارسي : لا حاجة إلى ضبطه لشهرته . 

ويقال له أيضا أبو علي التَسّوي ‏ بفتح الفاء والسين المبملة وبعدها واو 
هذه النسبة إلى مدينة فّسا" من أعمال فارس » وقد تقدم ذكرها في ترجمة 
البباسيري..: 

وقلبوب - يفتح القاف وسكون اللام وضم الباء المثناة من تحتها وسككون 
الواو وبعدها باء موحدة - وهي بلمدة صغيرة بينها وبين القاهرة مقدار فرسخين 
أو ثلاثة ذات نساتين كثيرة  .‏ 


. ١١١ : انظر طبقات المعتزلة‎ ١ 
. » ؟ في طبقات المعتزلة أن هذا الامم بضم الفاء » وقارن بما في اللباب « الفسوي‎ 


م 


١1 


أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ؛ أحد الأئمة في الآداب 
والحفظ » وهو صاحب أخبار ونوادر » وله رواية متسعة » وله التصانيف 
المفيدة : منها كتاب” « التصحيف » الذي جمع فيه فأوعب وغير ذلك »> وكان'. 
الصاحب بن عماد بود الاجمّاع به ولا يحجد إلبه سسلاآ » فقال لمخدومه مويد 
الدولة بن نويه : إن عسكر مكرم قد اختلّت' أحوالها » وأحتاج إلى كشفبا 
بنفسى 0 فأذن له في ذلك »© فاما أتأها توقع أن يبزوره أبو أحمد المذكور فلم بزره» 
وما أبيتئم' أن تزوروا وقلتم” ضعئفنا فم نقدر على الوختدان 
أتينام' من بُعْدٍ أرضٍر نزورم و منزل بكر لنا وعوان 
نسائلم هل من قررى لنزيلكم" بلء جلفون لا بلء ججيفان 
وكتب مع هذه الأببات شيئاً من النثر» فجاوبه أبو أحمد عن النثر بنثر مثله» 
وَعَنَ هذه الآسات بالنيت: المقيوز © وهو : 
أهلمة بأمر الحزم لو أستطيعئه” وقد حيل بين العير والنزواتر 
فاما وقف الصاحب على الجواب عجب من اتفاق هذا الميت له » وقال : وال 


2-4 ترجمة أبي أحمد العسكري في معجم الأدباء م : +78 ومعجم اليلدان ( عسكر مكرم ) 
وانماه الرواة ١‏ : ملم وبغمة الوعاة : "١‏ والخزانة ١‏ :ا باه واللماي ؟ : ١٠5‏ وابن 
كثير ١١‏ : .#8 وكتابه «التصحيف » مطبوع (القاهرة : )١55#‏ . 

. هذه القصة سقطت من س‎ ١ 
؟ أ : لنزورعم.‎ 
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لو عامت أنه يقع له هذا المبت لما كتبت إلبه على هذا الروي . 

وهذا الببت لصخر بن عمرو بن السريد أخي الختنساء' » وهو من جملة 
أبسات مشهورة » وكان صخر المذكور قد حضر مُحاربة بني أسد» فطعنه ربيعة 
ابن ثور الأسدي فأدخل بعض حلقات الدرع في جنبه وبقي مدة حول في أشد 
ما يكون من المرض »© وأمه وزوجته سليمى رضانه" » فضجرت زوجته منه » 
فمرت بها امرأة فسألتها عن حاله » فقالت : لا هو حي” فيرجى » ولا ميت 
فبنسى" > فسمعبا صخر فأنشد : 
أرى أ صخر لاقل؛ عيادتي وملتت' سليمى مَوضمي؟ ومكاني 
وما كنت” أخشى أن أكون جنازة علبك » ومن" يَنْتر” بالحدثان 
لعَمْري لقد نبت من كان انا وأسمّمئْت من كانت له أذذف 
وأي* امرىء ساوى بام حليلة” فلا عاش إلا في شق وهوان 
أهم” بأمر الحزم لو أستطيئٌه” وقد حيل بين العنَْر والنتّزوان 


فللموت” خير” من حمأة كامنا معرمل يعسوب راس سئان 


وكانت ولادته يوم الخدس لست” عشرة لملة” خلت من شوال سنة ثلاث 
ود تسعين ومائتين » وتوقي يوم الجمعة لسبع خلوان من ذي | . لححة سنة اثنتين 
وثمانين وثلؤائة » رحمه الله تعالى . 

وأخذ عن أبىي بكر ابن دْريد؛ وله من التصانيف كتاب « الحتلف والمؤتلف » 
وكتاب « عل المنطق »” وكتاب « الحكم والأمثال» وكتلاب «الزواجر » 
دعن ذلك 

. 5» : ١٠١ انظر الخير والأبيات في الأغاني‎ ١ 

. ر : تعللاته‎ ١ 

؟* الأغاني : فبنعى . 

4 ر: مضحعي . 

ن كذا مماه هنا ووقع عند القفطي « علمٍ النظم » ويقابله عند ياقوت « كتاب صناعة الشعر © . 
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راء - هذه النسمة إلى عدة مواذ ضع » فأشهرها عسكر مكرم » وهي مدينة 
من كور الأهواز » ومكرم الذي تنسب إليه مكرم الياهليٍ » وهو أول من 
اختطبا فنتسبت إلمه » وأبو أحمد المذكور من هذه المدينة » وسبأني المسكري 
منسوباً إلى شيء آخر إن شاء الله تعالى . 


0 
ابن رشيق القيرواني 


أبو على الحسن بن رشق المعروف بالقَيرواني ؛ أحد الأفاضل البلغاء » له 
التصاشف الملحة منبا: كتاب «المندة ف معرفة صناعة الثمر وتقده وعيوية»» 
وكتاب « الأنموذج » والرسائل الفائقة والنظم الجيد . 

قال ابن بسام في كتإب «الذخيرة» : بلغني أنه ولد بالمّسلّة وتأدب 
بها قليلا » ثم ارتحل إلى القيروان سنة ست وأربعائة . وقال غيره : ولد بالمبدية 
سنة تسعين وثلؤانة ة » وأبوه مملوك رومي من موالي الأزد » وتوف سنة ثلاث 
وستين وأربعائة . وكانت صنعة أيه في بلده - وهي المحمدية ‏ الصياغة » 
فعامه أبوه صنعته » وقرأ الأدب بالمحمدية » وقال الشعر» وتاقت نفسه إلى التزيد 
منه وملاقاة أهل الأدب» فرحل إلى القيروان واءئة شتبر بها ومدج صاحبها واتصل 
بخدمته » ولم بزل بها إلى أن هاجم العرب” القيروان وقتلوا أهلبا وأخربوها » 
فانتقل إلى جزيرة صقلية » وأقام بمازر إلى أن مات'١‏ 


6ه ترجمة بن رشيق في انباه الرواة ١:+هوة؟‏ ومعجم الأدباء به : ١٠٠٠١‏ وشذرات الذهب 
م : باة؟ وبفية الوعاة: ٠٠؟‏ وعنوان الأريب : ؟ه» وقد جمع الاستاذ المممني شعره فيكتاب 
سماه « النتف من شعر ابن رشيق وابن شرف » ثم قام الدكتور عبد الرحمن ياغي مجمعه وزاد 
فيه (دار الثقافة ‏ بيروت : ؟955١).‏ ْ 

 هصتخاو ذكر القفطي ان ابن رشيق لما حل بصقلية نزل على ابن مطكود د أمير مازر فأكرمه‎ ١ 
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وَرَأبك خط بعص الفضلاء أنه توفي سنة ست وحمسين وأربعائة عازر » 
والأول أصح »> رحمه الله تعالى » وهي قرية يحزيرة صقلية - وسبأقي ذكرها في 
ترجمة المازري إن شاء الله تعالى - وقمل إنه توفي لملة السبت غرة ذي القعدة 
سنة ست وخمسين وأربعائة بمازر » والله أعم . 

[ وكانت بينه وبين ابن شرف القيرواني وقائع وماجريات وهما أديبا بلاد 
المغرب وشاعراها . وكان ابن شرف أعور 4 قبل : مر يوماً وببده كتاب فقال 
له ابن رشق : ما في كتابك ؟ قال : الدريدية »> يعركض بقول ابن دريد فيها : 

والعبد لا بردعه إلا العصا 

يشير إلى أنه مولى »> فقال له ابن رشيق : 

أمّا أبي فرشيق” لست” أنكره قل لي أبوك وصواره من الخشب 

ومن شعره أيضا وقد غاب المعز بن باديس عن حضرته وكان العيد ماطراً : 

تحهم السد واتهلت بوادراة وكنت” أعبد” منه الشر والضحكا 

كأنه جاء يطوي الأرض من بُعْر شوقاً إليك فما لم يحدك بكى 

وقال أيضاً وقد أمره الممز بوصف أترجة مصمعة كانت بين يديه بديا : 

أترجة سبطة الأطراف ناعمة تلقى العيون يحسن غبر منحوسر 

كأبا سطت كفا لخالقبا تدعو يطول يقاءٍ لان باديسر 

ومن شعره أيضا : 

4 لو أورقت من دم الأبطال سُمْر' قنا لأورقت عدده سمر” القنا الذيل 
إذا توجته في أولى كتائبه / تفرى العين بين السبل والجبل 


ح وقرأ علمه كتبه؛ قال : ومن جملة ما رأيته من قراءاته علمهكتاب العمدة في صنعة الشعر... 
وم بزل عنده إلى أن مات بمازر في حدود سنة خمسين وأربعمائة . 
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فالجبش ينفض حوليه أسنئتهء نفض العقاب جناحمها من البلل 
هذا البيت من فرائده وهو ملتقط من قول أبي صخر الهذلي : 
وإفي لتعروني لذكرك فترة”* ك انتفض العصفور' بلّله القَطمْر” 


ولان رشيق المذ كور رحمه الله تعالى : 


خلونا بها ننفي الكرى عن جفوننا 
وملنا لتقسل الخدود ولثمهبا 
ومن سعره أيضاً : 

صنم” من الكافور يات معانقي 
فكترت ليةا وصله في صدام 
فطفقت أمسح” ناظري في نحرره 
ومن شعره رحمه الله : 
قالوا رأينا فلاناً لس 
فقلت لو أنه حي" اومن 
وما هجوت فلانا غير تحربةر 


ع عم 


لوجعه 


ومن سُعره" : 


من العم م تترك لأيامبا ذنبيا 
بلؤلوؤة مملوءة ذهصا سكما 
ل جاح « الطب تلط ابيا 


ف ع ا هاه 1 وتكرام 
إذ شيمة” الكافور إمساك الدم 


ما يوجم الناس" من هجو به قذفا 
لكنته مات من جبل وما عرفا 
ودو الرمابة لا دستشعر الحدفا ١]‏ 


وقّل على مسامعهه كلامي 
3 قطكّات” قِ وأجو المدام 
وبُغضٍر كامن نحت" ايتسام 


. ما بين معقفين زيادة من د ص ر على اختلاف في الترتيب‎ ١ 


؟ هذه المقطمات في ديراته : الا 2 الا 2 4 6..؟ 2 ؟لار. 


/عم 


ومن شعره : 
يارب لا أقوى على دّفع' الأذى وبك استعنت” على الضعيف الموذي 
مالي بعثتة إل" ألف بَعوضّة] وبَعّثتَ واحدة إلى نمروذ ؟ 
ومن شعره على ما حكاه ابن بسام في « الذخيرة »" : | 
/ 2-1 يي عضن" 0 مانم إلى وق الوا ال 3 
قالت' لنا جنناد” ملاحاته لما بدا ما قالّت التمل 
قنُوموا ادخلوا مسشكتتيم قبل أن تحطمكم أعينئله النشجا 
وله وقد كبر وضعف مشيه » وهو معنى غريب : 
إذا ما خففت” عكمبد الصا أبت ذلك الخس” والآربعُونا 
و | قلكت»" كبراً وطأقي ولكن* أ ورائي ١|‏ كف: | 
وله أيضا : 
وقائلة ما ذا الشحوب' وذا الضّنى فقلت” لها قال المشلوق المتيّمر 
هواك أتاني وهو ضيف” أعزده' فأطعَئتث:* لحمي وأسقبتثه” دمي 
ومن تصانيفه أيضا : « قراضة الذهب » وهو لطمف الجرم” كبير الفائدة » 
وله كتاب « الشذوذ» في اللغة » يذكر فيه كل كلمة جاءت شاذة في بابها . 
[وكتاب «طراز الأدب » وكتاب « المادح والمذام » وكتلاب « متفق 
التصحميف » وكتاب « تحرير الموازنة » وكتاب « الاتصال » وكتاب «المن 
والفداء » وكتاب « غريب الأوصاف ولطائف التشبمهات لما انفرد به المحدثون » 
وكتاب « أرواح الكتب » وكتاب « شعراء الكتّاب » و كتاب « المعونة » في 


١‏ أ:حجل. 
"١‏ في المسودة : في الخريدة » وهو وهم . 


؟* ج : الحجم . 
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الرخص والضرورات و كتاب « الرياحين » وكتاب « صدى المدائح » وكتاب 
الأسماء المعربة » و كتاب « إثبات المنازعة » و كتاب « معام التاريخ » وكتاب 
« التوسع في مضايق القول » وكتاب « الحبلة والاحتراس ١]»‏ . 

[ وكانت بينه وبين أبي عبد الله مد بن أبي سعيد بن أحمد المعروف بابن شرف 
القيرواني وقائع وماجريات يطول رحبا » وقصدة الاختصار]" . 

وراآشق : بفتح الراء و كسر الشين المعجمة وسكون الماء المثناة من تحتبا 
وبعدها قاف . 


والمسيلة : قد تقدم ذكرها فلا حاجة إلى إعادته . 


اليل 


الشيخ الجيد أبو على الحسن بن عبد الصمد بن أبي الشتخْباء العسقلاني 
صاحب الخطب المشبورة والرسائل الحسّرة ؛ كان من فرسان النثر » وله فبه 
البد الطولى . ويقال : إن القاضي الفاضل » رحمه الله تعالى » كان جِلء اعتّاده 
على حفظ كلامه وإنه كان يَستحضر أكثره . وذكره عماد الدين الأصبباني في 
« الخريدة » فقال : «المجيد مجيد كدّمئته » قادر على ابتداع الكلام وتحئته » 
له الخطب البديعة والملح الصنيعة » » وذكره ابن بَسّام في « الذخيرة» وسَّرو 
له جملة من الرسائل » وذكر هذا المقطوع من نظمه » وهو من بعض قصيد : 


. زيادة من رد‎ ١ 
, ؟ تكرر ما بين معقفين لتداخل الترجمات من النسخ امحتلفة » وهذا موضع العبارة في المسودة‎ 
وفيه الحسن‎ ١ ترجمة أبن أبي الشخباء في الخريدة (قسم المسقلانبين) ومعجم الأدباء 4 : ؟6‎ - 
أبن حمد بن عبد الصمد والذخيرة (القسم الراسم  وهو الجزء الخاص بغير الاندلسيين) وأورد‎ 
. له صاحب الريحان والريعان جملة من رسائله وخطبه » ولعله اعتمد في ذلك عل الذخيرة‎ 
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ما زاك مختار الزمان” هلو كه" 
قل للأ'لى ساسوا الورى وتقدمُوا 
تجدوه. أوسع في السياسة متكم” 
إن كان أي" شاوروء” أهتنا 
قد صام والحتسنات” ملء كتابه 
ولقّد' تخو”فتك العدوث* يحَيْدم 


٠. هاس‎ 


إن' أنتة ل تْعّث' إليهء ضمّراً 
يَسْري وما حمّلت' رجال أبيضاً 
خطروا إليك فخاطر وا بنفوسهم 
عَحِددُوا لحادك أن' تحَول سّطوة” 


لا تعحبوا من ررقة وفساوة 


حتى أصاب المصطفى المتخيرا 
قلداما هموا شاهدوا المتأخرا 
صداراً وأحمد في العواقب مَصْدرا 
أو كان بأس ناز للوه' عنترا 
وعلى مثال صيامه قد أفطرا 


عا مات 


لو كان مقدر أن يراد مقدرا 


إلبه ككبداً ممْضْمَّرا 


جردأ بتعشتة 
كرطع" كن أمتر 
وأمزة سقف "فلي ”أن خطوا 
وزالال غلك" كيف عاد مكدارا 


فالنار” تقدح من" ف . قضي بأ . خضم 


فه ولا | 


وقد اقتصرت” منها على هذا القدر خوفاً من التطويل" . 
ومن المنسوب إلى ابن أبي الشخباء أيضاً قوله : 


يا سيف نصري والمأبنشد بانع 
أخلاقك الغر النميرة ما ههما 
والإفك” في مرآة رأيكة ماله 


لم 


فدات في ديوانه البيتين المشهورين : 


ححاب وإعجاب وفرط” تصلف 
ولو" كان" هذا من وراء كفاية 
[ ومن شعره أيضاً ٠:‏ 


؟ أد : الإطالة . 
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وربيم أرضي والستحاب' مُصاف 2 
حملت" قتدى الواشين وهي سلاف 
سَخْفى وأنت” الجوامر* الشفّاف 


ومَّدهُ يد نمو العلا بتكللف 
٠ . 8.‏ نجلاةشء 
ولكن' من وراء تخللف 


ىم © 


عدر نا 


وغث كفك بالأموال متصل 


جارى نداك وم يظفر يبغيته فحمرة البرق في حافاته خجل 
ومن سعره : 


ومبفيف علق السقام بطرقه وسرى فخْمّم في معاقد عور 
مزقت أثواب الفلام بثغره ْم انثنيت أحوكبا ا 


وذكر أنه توفي مقتولاً يخزانة البنود » وهي سجن بديئة القاهرة المعزية » سنة 
اثنتين ومانين وأربعيائة » رحمه الله تعالى 1 

والكوتاء ٍ بفتح الشين المثلثة وسكورد. الخاء الممحمة وبعد الماء الموحدة 
ألف ممدودة . 


والع قلاني : نمسة إلى مديئنة عسدقلان وهي مشهورة على الساحل ١‏ 


١ ”1/‏ 
ابن زولاق 


أبو همد الحسن بن إبراهم بن الحسين بن الحسن بن علي بن خالد" بن راشد بن 

مصنف جيد » وله كتاب في خطط مصر استقصى فيه » وكتاب «أخبار قضاة 

مصر»جعله ذيلاً على كتاب أبي مر مد بن يوسف بن يعقوب الككندي الذي ألفه في 
١‏ البيتان الأولان في د وهامش س والتاليان في د وحدها . 

7 2 ترجمة المؤرخ ابن زولاق في ابن كثير :١ه‏ وتاريخ ابن الوردي :١‏ ١ه‏ ولسان 
الميذان ؟ : 2١4١‏ ومن كتابه « سيرة الاخشيد » احتفظ ابن سعيد في المفرب بقطعة وافرة. 
وله أيضاً سيرة ابن طولون وسيرة خمارويه (انظر تاريخ بروكائان 55١‏ 9؟١).‏ 

0 س : خلف , 
© مولاهم : سقطت من س . 
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أخبار قضاة مصر وانتبى فيه إلى سنة ست وأربعين ومائتين » فكله ابن زولاق 
المذكور » وابتدأ يذكر القاضي بكار بن قتدبة » وختمه يذكر محمد بن النممان » 
وتكل على أحواله إلى رجب سنة ست وممانين وثلؤائة ؛ وكان حده الود 
علي من العاماء المشاهير . 

وكانت وفاته - أعني أيا مد - يوم الثلاثاء الخامس والعشسرين من ذي القعدة 
سنة سبع وثمانين وثلثائة » رحمه الله تعال . 

ورأيت في كتابه الذي صنفه في أخبار قضاة مصر » في ترجمة القاضي أبي 
عبيد »> أن الفقيه منصور بن ا 
وثلثائة > ثم قال : قبل مولدي بثلاثة 5-6 » فعلى هذا التقدير تكون ولادة ابن 
زولاق المذ كور في شعبان سنة ست وثلئائة . وروى عن الطحاوي . 

وزولاق : بفم الزاي وسكون الواو وبعد اللام ألف قاف . 

واللنثي - بفتح اللام وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها ثاء مثلئة - هذه 
النسبة إلى ليث بن كنانة » وهي قبيلة كبيرة 

قال ابن يونس المصري : هو ليثي بالولاء . 


١74 
ملك التحاة‎ 


أبو نزار الحسن بن أبي الحسن صافي بن عبد الله بن نزار بن أبي الحسن 
النحوي المعروف بلك النحاة ؛ ذكره العماد الكاتب في « الخريدة » فقال : كان 
من الفضلاء المبرزين » وحكى ما جرى بينهها من المكاتبات بدمشق © وبرع في 


م١‏ - ترجة ملك اللحاة في تهذيب ابن عساكر ع : ١55‏ وأئياه الرواة :١‏ ه.# ومرآة 
الزمان : هه؟ وابن الدبيثي : ١هم؟‏ ومعجم الأدباء م:؟؟ وطبقات السبكي ع : ٠٠١‏ 
وان كثير ؟٠؟‏ : 0*0 ؟ وريضة الوعاة : ٠٠ب‏ والخريدة (قسم المراق) ٠‏ 
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النحو حتى صار أنحى أهل طبقته' » وكان فبما فصبحا ذكيا إلا أنه كان عنده 
جب" بنفسه وتمه” » لقب نفسه ملك النحاة » وكان بسخط على من يخاطبه 
بغير ذلك . وخرج عن بغداد بعد العششرين" وخمسمائة » وسكن واسط مدة ©» 
وهل عنه ججاعة من أسلبا أذيا' كتير )© ران تفقوا على فضله ومعرفته . 

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إربل » فقال : ورد إربل وتوجه 
إلى بغداد وسمع بها الحديث » وقرأ مذهب الإمام الشافمي رضي الله عنه وأصول 
الدين على أبي عبد الله القيرواني » والخلاف على أسْعد الممبني » وَأصول الفقنه 
على ألي الفتح ابن برهان صاحب « الوجيز » و« الوسيط » في أصول الفقه» وقرأ 
النحو على الفصيحي » وكان الفصيحي قد قرأ على عبد القاهر الجرجاني صاحب 
« الجل الصغرى" » . ثم سافر إلى خراسان وكبر'مان وغمّزانة » ثم رحل إلى 
الشام واستوطن دمشقى © وتوفي بها يوم الثلاثاء ثامن وال » ودفن يوم الأربعاء 
تاسعه سنة تمان وستين وخسمائة وقد ناهن الثانين » ودفن بمقبرة باب الصغير » 
رحمه الله تعالى . 

[ ثم ظفرت بمولده في سنة تسع وثمانين وأربعمائة » بالجانب الغربي من 
بغداد بشارع دار الرقيق] ؟ . 

وله مصنفات كثيرة في الفقه والآصلين والنحو* » وله ديوان شعر » ومدح ‏ 
الني صلى الله عليه وسلم بقصيدة' > ومن شعره : 

سلوات” بحمد الله عنها فأصّحّت* دواعي الهوى من نحوها لا أجيبها 


؟ ص : بعد العشر . 
* س : الصغير . 


ما بين معقفين انفردت به س . 

ه من مصنفاته: الحاري والعمد والمنتخب وكلبا في النحوء وله أيضا المقتصد في التصريف وأسلوب 
الحق في القراءات والتذكرة ة السفرية والحا م في فقه الشافمي ومختصر في أصول الفقه ومختصر 
في أصول الدين . 

5 ص : بقصائد . 
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على أنني لا شامت” إن أصابها بلاء » ولا راض بواش, يعيبها 


وله أشاء حسنة » وكان جموع فضائل . 


١79 
أبو محمد العسكري‎ 


حمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم ؛ 
أحد الآثمة الاثنى عشر على اعتقاد الإمامية » وهو والد المنتظر صاحب السرداب 
ويُعرف بالعسكري » وأبوه على نُعرف أيضا بهذه النسبة - وسيأتي ذكره وذكر 
بقمة الأئمة إن شاء الله تعالى ‏ . 

وكانت ولادة الحسن المذكور يوم الميس في بعض شهبور سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين وقبل سادس شهر ربيع الأول» وقبل الآخر» سنة اثنتين وثلاثين ومائتين' . 
وتوفي يوم الجعة » وقيل يوم الأربماء لهاني ليال خلون من شبر ريبع الأول » 
وقيل جمادى الأولى سنة ستين ومائتين بسر" من رأى > ودفن يحنب"* قير 
أببه » رحمها الله تعالى . 

والعّسكري - بفتح العين المبملة وسكون السين المبملة وفتح الكاف وبعدها 
راء ‏ هذه النسسة إلى سر من رأى . ولما بناها المعتصم وانتقل إليها بعسكره 


٠. #2.‏ بي 5 أ 
ك5 - ترجمة أبي عمد العسكري في الأئمة الاثني عشر : ٠‏ » وراجع الصفحة المقابلة في مصناار 
ترجمته وانظر مصادر أخرى في حاشية الأعلام للزركلي ؟ 5١5:‏ . 
١‏ وقبل سادس ... وماثتين » سقط من س مر . 
؟ ص : إلى جانب . 
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قبل لا العسكر١‏ » وإنما نسب الحسن المذ كور إلنبا للآن الشركل اتهضن آنا 
علا إليها" وأقام بها عشرين سنة وتسعة أشين ©" فتسية هو وله إلنها . 


0 


أبو نفواس 


أبو علي الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن الصباح المعروف بأبي نثواس 
الحكمي الشاعر المشبور ؛ كان دده مولى الجراح بن عبد ال الحكي والي 
خراسان > ونسبته إليه . 
ذكر حمد بن داود بن الجراح في كتاب « الورقة »؟ أن أبا نواس ولد بالبصرة 
--: “ ثم خرج إلى الكوفة فة مع والبة بن الحباب » ثم صار إلى بغداد. وقال 
: إنه ولد بالأهواز ونقل منها وعمره سنتان . وأمه أهؤازية اسمها جُلان» 
ل بن حمد » آخر ملوك بني أمبة » وكان من أهمل 
دمشق »> وانتقل إلى الأهواز للرباط فتزوج جلبان وأولدها عدة أولاد منهم : 
أبو نواس وأبو معاذ ؛ فأما أبو نواس فأسلمته أمه إلى بعض العطارين » » فرآه أبو 
أسامة والبة” بن الحباب » فاسْتحلاه'؛ > فقال له : إفي أرى فبك مخايل » 


. س : العسكرية‎ ١ 
. ؟ أ: أناه عامل عليها‎ 
: وتاريخ بغداد ا : م4 والشعر والشعراء‎ * : ٠ ترجمة أبي نواس في الأغاني‎ ١٠ 

وتهذيب ابن عساكر ؛ : 4ه؟ وطبقات ت ابن المعتز : ١4+‏ والموشح 0 
» ولابن منظور اكاب ترد وي أخيان و كبلك أ جوذان لطر و كدان م 
(من الترجمة العرببة) . 

* لم برد هذا في كتاب الورقة المطبو ع » وهذا القسم الذي طبع لا يمثل كتاب الورقة لأنه أخل 
بترجمات كثيرة . 


03 ر : فاستحسلئه , 


أرى لك أن لا تضيعبا » وستقول الشعر » فاصحَّيني أخر” جك" » فقال له : 
ومن أنت ؟ فقال ؛ أ أبو أسامة والية* بن الحباب » فقال : نعم > أنا والله في 
طليك » ولقد أردت” الخروج إلى الكوفة يسببك لآخذ عنك وأسمع منك 
شعرك ؛ فصار أبو نواس معه وقدم به بغداد » فكان أول ما قاله من الشعر » 
وهو صبي" 

حامل المهوّى تعب* يَسْتَخْفُه"” الطرب' 

إن' بكى يحق؛ ل ليس ما به ذهب 

0ض أ دا 


وهي أببات مشهورة . 
وروي أن الخصيب صاحب ديوان الخراج بمصر مسأل أبا نواس عن نسبه 
فقال : أغناني أدبي عن نسي »© فأمسك عنه . 
وقال إسماعيل بن نوخت : : مارأيت قط أوسم عاباً من أبي نواس © ولا 
أحفظ منه مع قل كتبه > ولقد فنكثثنا منزله بعد موته فيا وجدنا له إلا قيسَطراً 
فبه جُزاز مشتمل على غريب ونحو لا غير . 
وهو في الطبقة الأولى من المولّدين » وسعره عشرة أنواع » وهو يجيد في 
المشرة » وقد اعتنى مجمع شعره جماعة من الفضلاء : منهم أبو يككر الصولي 
وعلى بن حمزة وإبراهم بن أحمد بن مد الطبري المعروف بتُوزون »> فلهذا يوجد 
ديوانه مختلفاً » ومع شبرة ديوانه لا حاجة إلى ذكر ثيء منه . 
[وكان أبو نواس قوي” البديهة والارتحال ؛) روي أن الخصيب قال له مرة 
١‏ أخر”جك : سقطت من س . 
١‏ ديوانه : ++ ؛ وم بره في س من هذه الأببات غير بيت واحد . 
» رص : يستفرزه . 
ع 


الدوان : فحق له . 
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وهو بالمسجد الجامع : أنت غير مدافم في الشعر ولكنك لا تخطب » فقام من 
فوره فقال مرتحلا : 
نحلم ا أمل مصر نصبحقق ألا فخلذلوا من ناصحر بنضسب 
رماكم أمير المؤمنين بحتّة أكول لحتات البلاد شروب 
ثم النفت إلبه وقال : والله لا يأتي بمثلهبا خطبب مصقع فكيف رأيت ؟ فاعتذر 
إلبه وحلف : ما كنت إلا مازحاً]' . 
وصفت بمثل قول أبي نواس" : 
ألا كل حي هالك”" وابن' هالكر وذو نسب في المهالكين عريق_ 


إذا امتحن الدنيا للب تكشتّفت" له عن عدو ف شاب صديقر 
والبيت الأول ينظر إلى قول امرىء القيس؟ : 
إلى عرق الثثّرى وشت عروق وهذا الموت” يسلبني سُمبابي 
وما أحسن ظنه بربه عز وجل حيث يقول* : 
[تكثثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على حرم 


وقال وهي من رواية أخرى ١]:‏ 
١‏ زيادة من د . 
؟ ديواته : ؟كود, 
» الديوان : أرى كل حي هالكاً . 
ديوان امرىء القبس : 0ه موة. 
3 لم ترد في باب الزهد من ديوانه . 


ان /41 


تكّثئّر' ما استطّعت من الخطايا فإنك بالق ربا غََفُورا 
ستمصر” إن ودر عليه عَهُواً وتلاقى 5 ملكا كبيرا 
تَعَض؛ ندامة7 كفتك ما تركتة مخافّة” النار السّرورا١‏ 
وهذا من أحسن المعاني وأغرها ؛ وأخباره كثيرة . 
ومن شعره الفائق المشبور قصيدته الميمية التي حسده عليها أبو تقام حبيب 
المقدم ذ كره ووازنها بقوله" 3 
دمّن” ألم بها فقال سلا 5م حل علقدّة صيره الإلمام” 
وأول قصمدة أ اسن المشار إلمبا » وهي م مدح دنه الأمين حمد بن هارون 
الرشيد أيام خلافته" : 
اواو الال ادي حيو اك لفحي جد" 
يقول من جملتبا فِ صفة ناقته : 
وتحشّسّت' بي هوال كل تنوفتة. هواجاء فبهبا جترأة” إقدام” 
تدر المطي” وراءها فكأابا صف تَقَدمْيْن وهي إمام 
وإذا المطي؛ بنا بَلَعمْنَ عمد فظبورهّن” على الرجال حرام 
وهذا السيت له حكاية سبأق ذكرها في ترجمة ذي الرمة غيلان الشاعر 


المشبور . 
(18) وقد أذكرني هذا البيت واقعة جرت لي مع صاحبنا جمال الدين حمود 
١‏ أد:الشرورا. 
3 ديوان أبي تام + : ٠ها.‏ 
إن ديوان أبي نواس : +5 . 
ه الديوان : ضامتك والأيام ليس تضام . 
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ابن عبد الله الإربلي الأديب المجيد في صناعة الآلحان وغير ذلك »> فإنه جاءني إلى 
مجلس الحم العزيز ز بالقاهرة المحروسة في بعض شسهور سنة خمس وأربعين وستّائة 


000 وكان الناس يز د حمون"١‏ لكثرة أشفالهم حينئذ » ثم نهض 
وخرج > فل أشعر إلا وقد حضر غلامه وعلى بده رقعة مكتوب فمبا هذه الآبسات: 
با أبها الحوؤلى الذي بوأجودم أبدت محاستها للا الأنام؛ 
إن حججت' إلى مقامك حجّة !ا أشواق لا ما يوجب” الإسلام 
وأنخت 'بالحترم الشريف مطيدّتي ‏ فتسرتبت واسْتاقهبا الأقوام 
فظللت أنشد” عند نشداني لها بيت لمن هو في القريض إمام 
«وإذا المطي” بنا بلغن جمداً فظبور'مُن على الرجال حرام » 


فوقفت عليها وقلت لغلامه : ما الخبر ؟ فذكر أنه لما قام من عندي وجد 
مداسه قد سّرق »> فاستحسنت منه هذا التضمين . والعرب يشبهون النتعل 
بالراحلة » وقد جاء هذا في شعر المتقدمين والمتأخرين » واستعمل المتني في 
مواضع من سعره . 

ثم جاءني من بعد جنال الدين المذكور » وجرى ذكر هذه الأببات » فقلت 
له : ولكن أنا اسمى أحمد » لا همد » فقال : عامت ذلك » ولكن أحمد وحمد 
سواء » وهذا التضمن حسن ولو كان الاسم أي شيء كان . 

وكان مد الآمين المقد”م ذكره قد سخط على أب نواس لقضية جرت له معه» 
فتهداده بالقتل وحبسه © فكتب إلبه من السجن" : 


حك امتهور:. عن ارق "متد ذا لطن تابنك 
وحّياة رأسك لا أعُو «*' لثلها » وحماة راسك' 
عن :ذا مكعتجيون” نوه شك إن قلت تواتك" 
١‏ ه:مردحمين, 
؟! دبوأته : با.٠د.‏ 


+ قوله : ومن شعره الفائق حتى هذا الموضم لم يرد في المسودة ٠‏ وعنّد موضعه علامة تحويل . 
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وله معه وقائم كثيرة . 
[ حدث أحمد بن معاوية الباهل عن عطاء الملك قال : دخلنا المسجد 
الجامع فإذا على السارية - متكتوب مخط جليل - التي إلبها أبو عبيدة يجلس : 


صلى الإله على لوط وشيعته أبا عبيدة قل لله آمينا 


قال : فقال لي أبو عبيدة : امحه » قلت : لا أناله » فركم وارتفعت على ظبره 
حتى محوته فقلت : م يبق إلا الطاء » فقال : الطامة في الطاء » فمحوتها » فاما 
جلس قال : والله ما أتهم بهذا إلا الخبيث الماجن المتبتك - يعني أبا نواس - ؛ 
قال : فبلغ قوله أبا نواس » فحلف أنه لم يفعل ذلك » فقبل يبه . 
وكان أبو عبيدة يحب أبا تاش و يقدمه لظرفه وأديه » وكان أبو نواس 
يتعم من أبي عبيدة ويشنأ الأصممي و.هجوه » فقيل له : ما تقول في الأصمعي ؟ 
فقال : بلبل في قفص ؛ قبل : فا تقول في خلف الأحمر ؟ قال: جمع العم 
وفبمه ؛ قبل : فا تقول في أبي عبيدة ؟ قال : ذاك أدىم طوي على علم]' . 
[وكان بمصر رجل يُعرف بالحسن بن عمر الأجبري يقول الشعر الضعيف » 
وكان ناقص العقل» فقيل له : إن أردت أن يعلو شأنك في الشعر فاهج' أبا نواس» 
فأتاه وهو جالس ف المجلس والناس حوله فأنشده : 
ألا قل لنواسي الفضمء هيف الحال والقدر 
خبرة منك أحولاً فلم نحمدك في الخير 
وما روعبت بالمنظ ر لكن رعت بالكدر 
قال : وكان هذا الشاعر من أوحش الناس صورة » فنظر إلبه أبو نواس 
وقال : بم أهجوك وبأي شيء أصفك وقد سبقني الله تمالى إلى توحُّش 
١‏ زيادة من رص . 


١٠٠ 


على ما قد كفاني ؟ فقال له بعض من معه : اهجه على حال لا نقول إنه 
أفحمك » فقال من وزن شعره : 
إذا فكرت فى هجو ك أبقيت على شعري 


قال : فقاموا على أبي نواس فقبلوا رأسه وصفقوا الأيدي جبراً ١]‏ . 
| حدث الصولي عن عبد الله بن حمد بن حفص قال : غلست يوما إلى المسجد 
فإذا بأبي نواس يكل امرأة عند باب المسجد » وكنت أعرفه في يحالس الحديث 
والآداب » فقلت له : مثلك يقف هذا الموقف بحى أو باطل ! فاعتذر ثم كتب 
إل ذلك اليوم هذه الأبيات : : 
إن التي أبصرها سحراً تكمني رسول 
ديات إلى رسالة كادت لما نفمي تزول 
من واضح الخدين ية صر خطوه ردف ثقيل 
متنتكب قوس الصبا يرمي وليس له رسيل 
فلو ان أذنك .عندنا حتى تسمّم ما تقول 
لرأيت ما استقبحت من أمري لديكهوالجيل..]” 


[ وحكى الصولي عن إسماعيل بن نصر أخي عمد بن نصر الذي يقول فيه 
أبو نواس من جملة قصيد : 


فصلى هذه في وقت هذي فكل صلاته أبداً قضاء 


وذاك عمد تفديه نفسى وحى له وقلٌ له الفداء 


قال : رأيت أبا نواس وقد صلى الظبر وقام يتطوع فقلت له : 00 

. زيادة انفردت بهار‎ ١ 

؟ زيادة من ص ر وقد استطردت النسختان بعد ذلك إلى ذكر حكاية طويلة قلياة الاهمية في ترجمة 
أبي نواس » لا نظن أن المؤلف يتورط في إيراد أمثانها » ولذلك لم تثيتها . 


الل 


هذا ؟ قال : ليصعد إلى السماء اليوم خبر ظريف . 
حكى الصولي عن ألي العتاهية قال : لقيت أبا نواس في المسجد الجامع 
فعذلته وقلت له : أما آن لك أن ترعوي ؟ أما حان لك أن تزدجر ؟ فرفع 
رأسه إلى وقال : 
زاف ا اعقتجافنى. رك" .تلك الجلاهي 
تراي مفسداً الند لك عند القوم جاهي 
قال : فاما ألححت عله بالعذل أنشأ يقول : 
لن ترجع الأنفس عن غيها مالم يكن منها ها زاجر 
قال : .فوددت الى قلت هذا البيت بكل ثيء قلته . 
وقال أبو العتاهية : قد قلت عشرين ألف بيت في الزهد وددت أن لي مكانها 
الأسات الثلاثة التى قالها أبو نواس وهي : 
َ نواسي توقّر وتعزن وتصبّر 
إن يكن ساءك دهر” فاما سرءك أكثر 
ا كبير الذنب عفو الله عن ذنيك أكبر 
في اللذات » فاجتمع أصحابه وأقبلوا عليه ينونه بذلك » فوضع بان يديه 
باطبة وجعل لا يدخل عليه أحد ببنئه إلا شرب بين يديه رطلآً وأنشد : 
قالوا نزعت ولمّا يعاموا وطري في كل أغبد ساجي الطرف مياسٍ 
كيف النزوع وقلي قد تقسّمه لظ العبون وقرع السن بالكاس. 
قال محمد بن نافع : كان أبو نواس لي صديقاً »> فوقع بيني وبينه هجرة في 
آخر عمره » ثم بلغتني وفاته فتضاعف على الحزن 4 فبينا أنا بين النائم والمقظان 
إذ رأيته فقلت : أيا نواس ؟ قال : لات حين كنية » قلت : الحسن بن هانىء ؟ 
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قال : نعم » قلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي بأبيات قلتها في علتي قبل 
موقي وهي تحت الوسادة ؛ فأتيت أهله فاما رأوني أجبشوا بالبكاء فقلت لهم : 
قال أخي شعراً قبل موته » قالوا : لا نعم إلا أنه دعا بدواة وقرطاس .و كتب 
شيئا لا ندري ما هو » قلت : ايذنوا لي أدخل ؛ قال : فدخلت إلى مرقده 
فإذا شابه ل تحرك بعد » فرفعت ومادة فل أر شيئا ثم رفعت أخرى فإذا أن 
برقعة فيها مكتوب : 

ارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأرن عفوك أعظم 
إن كان لا يدعوك إلا محسن” فمن الذي يبرجو ويدعو المجرم 
أدعوك رب” كما أمرت تضرع فإذا رددت يدي فمن 'ذا برحم 
مالي إليك وسية إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسم]' 


وقد سبق في ترجمة أبي عمر أحمد بن دراج القسطَلكي ذكر” بعض قصيدة 
أبي نواس الرائة؟ . 
وذاكره الخطيب أبو بكر في « تاريخ يغداد » وقال : وألد في سنة حمس 
وأربعين وقبل سنة ست وثلاثين ومائة 2 وتوقي في سنة خمس > وقمل ست » 
وقمل مان وتسعين ومائة ببغداد » ودفن في مقابر الشونيزي > رحمه الله تعالل . 
وإِنما قل له أبو نواس لذوابتين كانتا له تنوسان على عاتقبه . 
والحتكتمية ‏ بفتح الحاء المهملة والكاف وبعدها ممم - هذه النسبة إلى 
الحم بن سعد العشيرة » قبيلة كبيرة باليمن منها الجراح بن عبد الله الحكي » 
وكان أمير خراسان » وقد تقدم أن أبا نواس من مواليه فنسب إليه . وقد 
تقدم الكلام على سعد العشيرة في ترجمة المتنى في حرف الهمزة . | 
وأما الصول فتأتي ترجمته في المحمدين » وعلى بن حمزة لم أقف له على ترجمة” 
١‏ زيادة من ص ر. 
3 انظر الجزء الأول ص : .1١84 : ١١6‏ 
+ قد صرح ابن النديم (الفبرست : )١1٠‏ أن على بن حمزة الاصفهاني عمل ديوان أبي نواس على 
الحروف » وقد ترجم ياقوت (معجم الأدياء ١+‏ : +١؟)‏ لعلي بن حمزة الاصفهاني هذا ويؤخذ 
من ترجمته أنه من رجال القرن الثالث . 


١٠٠١ * 


)19( وتوزوت أخذ الأدب عن أبي عمر الزاهد وبرع قبه » وكان بسكن بغداد» 
وتوف في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وثلثائة » رحمه الله تعالى . 


١ 
 يبينتلا ابن و كيع‎ 


أبو حمد الحسن بن على بن أحمد بن جمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد 
الضي المعروف بابن وكيع التنيسي الشاعر المشبور ؛ أصله من يغداد ومولده 
بتنكيس . ذكره أبو منصور الثعالي في «يتسمة الدهر » ») وقال في حقه : 
« شاعر بارع » وعالم جامع » قد برع على أهل زمانه » فلم يتقد قدمه أحد في ' 
أوانه » وله كل بديعة تسحر١‏ الأوهام » وتستعبد الأفبام » > وذكر مزدوجته 
المربعة" » وهي من جيد النظم > وأورد له غيرها » وله ديوان شعر جيد » وله 
كتاب بين فبه سرقات أبى الطيب المتنى سماه « المنصف »" »> وكان في لسانه 
عجمة » ويقال له العاطس »© ومن شعره؟. 

سلا عن حُمّك القلب المتشُوق* فا يَصيُو إلبك ولا يتوق" 

حفاوؤك كان عنك لنا عزاءً وقد يُسللي عن ا 


الأأا- ترجمة ابن وكيم التنئيسي في المتيمة 0 5 0 5010 
١‏ أج : نظم يسحر . 
؟ قصمدة كل أربعة أشطار منبا على قافية وأوهها : 
رسالة من كلف ععممد حماته في قبضة الصدود 
بلغه الشوق مدى المجبود مافوقى مايلقاه من مزيد 
+ من هذا الككتاب قطعة تثل الجزء الأول (جامعة ييل : )١51‏ . 
0 هذه القطعة وال تليها في المتيمة : وم 2 891٠‏ . 


يل 


[ كأنها في الكؤوس إذ جَنليت من عسجد رق" لونه وصفا 
أغضبها الماء حين مازجبا وأزبدت في كؤوسبا أنفا 
در حباب يود مبصره لو كار بوما لأذنه شنفا 
وله أيضاً ان 
إن كان قد بعد اللقاغ فَوادطا دان »ونحن” على النّوى أحباب” 
؟ قاط للواصل يؤامن وداه” ومواصصل. بوداده يُرتابء ‏ 
وله أيضاً 1 
لعَد*" بقلي لا فرج الله عن 
6 لششة فقال 95 ا 


0 


هواه 


ولقد أله به بعضهم فقال : 

لا رعى الله” عزامة” متت" لي سللوة القتلب والتتّصشُر علئ” 

ما وفّت” غير ساعة 00 عادت' مش ل قلي تقول لا بد مث” 

ومثله قول أسامة بن مُنقذر الشيزري المقدم ذكره" 

لا تستعر' جلداً على هجرانهم فقواك تضعف” عن صدود داتٌر 

واعم بأنك إن' جعت إليهم' طوعا » وإلا علدت" عودّة راغمر 

وقال بعض الفقباء : أنشدت الشبخ مرتفى الدين أبا الفتح نصر بن عمد بن 
مقلد القضاعي الشيزري المدرس كان بتربة الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقرافة 
لان وكسع المذكور : 

لقد قَنِمّت' همتي بالجول وصكاّت' عن الرتب العالبه 


١‏ زبادة من ر, 
؟ ديوان أسامة : مع . 


فأنشدنى لنفسه على البديهة : 
بقدر الصعود يكون الهبوط فإياك والرتبة العاليه 
وكن في مكان إذا ما سقّطئت" تقوم ورجلاك في عافيه 
وله أيضا - أعني ابن وكيع١‏ - : 
أبصَر عاذلي عليه وم يكن" قبل ذا رآ 
فقال لى لو هَوريت هذا مالامّك الناس؛ في هواه 
قل لي إلى مّن دلت عنه”. فليسٌ أهل اللهوى سواه 
فظل منحيث ليس يداري يأمثرة بلحب" سن" نباء 
وكنتثأنشدت هذه الأسات لصاحينا الفقبه شهاب الدين محمد ولد الشيخ 
تقي الدين عبد المنعم المعروف بالخيمي فأنشدني لنفسه في المعنى : 
و رأى وه حببي عاذلي لتفاصلنا على وجه جميل. 
وهذا الميت من جملة أببات » ولقد أجاد فيه وأحسن في التورية . 
وله كل معنى حسن ٠.‏ 
وكانت وفاة ابن وكبع المذ كور وم الثلاثاء لسبع بقين من حمادى الاولى سنة 
ثلاث وتسمين وثلؤاثة بمدينة تنكس 6 ودفن في المقدرة الكبرى ف القئة التي 
بنيت له بها » رحمه الله تعالى . 
(20) ووكيع" - بفتح الواو وكسر الكاف وسكون الماء المثناة من تحتها 
١‏ المتيمة :.5وم. 
؟ انظر ترجمة وكيع «حمد بن خلف » في الفبرست : ١١4‏ حيث ورد بإسم أبي جمد بكر بن 
جمد بن خلف (وهو خطأ فيا يبدو) والوافي » : مغ والمنتظم ١‏ : ؟6١‏ وابن كثير 1١‏ : 
١.‏ وغاية النباية ؟ : >١0‏ ومن كتبه المطبوعة « أخبار القضاة وتواريخهم ». وله سوى ما 
ذكر ه ابن خلكان : كتاب الغرر (أو الغرة) وكتاب المسافر وكتاب التصرف والنقد والسكة 
وكتاب البحث . 
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وبعدها عين مبملة - وهو لقب جده أي بكر عمد بن خلف »> وكان نائبا في 
' الحم بالأهواز لعبدان الجواليقي . وكان فاضلاً نسلا فصيحا من أهل القرآرف 
والفقه والنحو والسير وأيام الناس وأخمار هم » وله مصنفات كثيرة » فمنها : 
كتاب « الطريق »' وكتاب « الشريف »” وكتاب «عدد آي القرآن والاختلاف 
فيه » وكتاب « الرمي والنضال » و كتاب « المكاييل والموازين » وغير ذلك » 
وله شعر كشعر العاماء . وتوفي يوم الأحد لست بقين من شهر ربيع الأول سنة 
ست وثلؤئائة سغداد . 

وقال ابن قانع : توفي عبْدان الآهوازي سنة سبع وثلؤائة بعسكر مكرم »> 
رحمه الله تعالى . 

والتتنكمي” ‏ بكسر التاء المثناة من فوقها وكسر النون المشددة وسكون 
الياء المثناة من تحتها وبعدها سين مهملة - نسبة إلى تِننيس مدينة بديار مصر 
بالقرب من دمياط »2 بناها تئيس بن حام بن نوح عليه السلام فسميت باسمه . 

(21) وتوفي المرتضى الشيزري المذكور في سنة تمان وتسعين وخمسمائة بمصر » 
ودفن يسفح المقطم > رحمه الله تعالى . 


١ 
أبن العللاف الشاعر‎ 


أبو بكر الحسن بن على بن أحمد بن بشار بن زياد المعروف بابن العلاف الضرير 
النبرواني الشاعر المشبور 4 كان من الشعراء المجيدين » وحدث عن أبىي عمر 


١‏ هذا الكتاب يسمى أيضا كتاب « الذواحي » ويحتوي على أخبار البلدان ومسالك الطرق ول يتمه. 
4 هو عل مثال كتاب المعارف لابن قتديبة . 
- انظر ترجمة ابن العلاف الشاعر في نكت الهميان : ١١5‏ »2 وقد أورد قصيدته في وثاء 


الهر » والمنتظم ١‏ : م5 . 


الدوري المقرىء 0 ري واكرابن عل ابي 0 نَ 
القاضي وأبو حفص أبن شاهين زعوها » وكان ب- الإمام الممتشة بالله ٠.‏ 
ليت لل ف در المتشد مع جاعة لل تك 
ولا انتبَبّْنا للخيال الذي سَّرى إذا الدار قفر" والمزار بعيد” 
وقد أرقح عر قله »فل أجازة جاروافق غرفي أمرت ل جار زه » قال: 
فأرتج على الجاعة وكلبم شاعر فاضل »2 فابتدرت وقلت : 


فقلت لعمني عاودي النوم” و اهمجحعي لعل" خمالاً طارقا سبعدوها 


فرجع الخادم إليه ثم عاد فقال : أمير المؤمنين يقول : قد أحسنت > وقد 
أمر لك صحائزة . 

وكان لأبي بكر المذكور هر* يأنس به » وكان يدخل أبراج الحام التي لجيرانه 
وبأكل فراخبا » وكثر ذلك منه » فأمسكه أربابها فذنحوه » فرثاه بهذه القصيدة 
وقد قبل : إنه رثى بها عبد الله بن المعتز الآتقى ذكره إن شاء الله تعالى ‏ 
وخشي من الإمام المقندر أن بتظاهر بها لأنه هو الذي قتله » فنسبها إلى الهر 
وعرةض به في أبيات منبا » وكانت بينها صحبة أكيدة . 

وذكر جمد بن عبد الملك الحمداني في تاريخه الصغير الذي سماه « المعارف 
المتأخرة » في ترجمة الوزير أبي الحسن على بن الفرات ما مثاله : قال الصاحب 
أبو القاسم ابن عباد : أنشدني أبو الحسن ابن أبي بكر العلاف وْهَن الأكزل المقدم 
في الأكل في مجالس الرؤساء والملوك قصائد أببه في المر » وقال : : إنما كنى باهر 

عن الحسن بن الفرات أيام حنته لآأنه م يحسر أن يذكره ويرثيه . 

قلت أنا : وهذا المحسن ولد الوزير المذكور » وسبأتي خبر ذلك في ترجمة 


أبيه أبي الحسن على بن محمد بن الفرات إن شاء الله تعالى . 

وذكر صاعد اللغوي في كتاب « الفصوص » قال : حدثني أبو الحسن المرزباني 
قال : هويّت' جارية لعلي بن عيسى غلاما لأبي بكر ابن العلاف الضرير » ففطن 
بها فقلتلا جمبعاً وسلخا وحّشيت جلودهما تبلا » فقال أبو بكر مولاه هذه 
القصيدة برثيه بها وكنى عنه بالهر » والله أعلم . 

وهي من أحسن الشعر وأبدعه » وعددها خمسة وستون بيتا » وطوها يمنع 


من الإتبان يجميعها فنأتي بمحاسنها » وفيها أبيات مشتملة على حرم فنأتي يا » 


وأوها : 


اا هر فارقتنا وم تَعْدٍ 


'فكيف ننفكء عن هّواك وقد 


تطرد عننا الأذى وتَحْرسنا 
وتخرج الفأر م مكامنبا 
يلقاك في البيت منهه” مدد” 
لا عدد كان منك منفلة)١‏ 
ل ترهب الصف عند هاجرة 
وكان سخْري ولا سداد لهم 
حتى اعتقد'ت” الأذى لجيرتنا 
وحمت" حول الردى بظامبه” 
وكان قلبى عليك مراتعداً 
تدخل برج امام متّئداً 
وتطرح الريش في الطريق لهم 
أطعمك الغي* لها فرأى 


وكنثة عندي ينزل الولد 
كنت لنا'عدة هن العداد 
بالغيب من حسّة ومن جراد 
ما بين مفتوحها إلى السداد 
وأنت تلقاهم” بلا مداد 
منبم' ولا واحد” من العدّد 
ولآ“عجاب”* العتاء فى الحتد 
أمر”ه في بيثنا على سداد 
وم تكن للأذى ُعتقد 
ومن يحم' حول حوضه برد 
وأنت تنساب” غير مراتعد 
ولح الح حكن يكم 
وتبتع' الحم بلع ملزهره 


الم 
م 


قَتلّك أريابئها" من الر”شّد 


يل 


حتى إذا داوموك واجتهدوا 
كادوك دهراً فا وقَعْت وم 
فحين أخفرت وانمهمكت وكا 
صادوك غبظ علمك وانتقموا 


>؟..يم موه 


ثم شفوا بالحديد أنفُسَهم 


ومنبا : 


فم تزل للحَام_ ممُرتصداً 
لم برحموا صوتك الضعيف كا 
أذافك الموت” ريُْبن" ”ا 


ومنبا : 


كأرن” حيلاً حوى يحوادته 
كأنة عبني تراك مُضطرباً 
وقد طلمت” الخلاص منه فم 
نموت” الف انيل ب 
فا سمعنا بمثلل موتك إذ 


عشت" حريصاً بقوده طمع” 
ومنها : 


يا من" لذين” الفراخ أوقعّه” 
ألم تخف' وثبة الزمان كما 
عاقبة” الظم لا تنام وإنف 
أردت” أن تأكل الفراع ولا 
هذا بعبد من القباس وما 
لا بارك الله في الطعام إذا 


وناعشتد التصر” كد مجتيد 
أفّت”“ من كيدهم وم تكد 
عن واس فك غير 0 

منك وزادوا ومن تصد" نصد 


فتك وم براعووا على انعد 


حق ساقبت” الحهام بالرصد 
م ترث منبها لصوتها الغرد 
أذقت أفزاحة” هذا سد 
جمدك الخنق_كان من مسد 
فيه وفي فبك رغوة” الزبّد 
قنور" على حيلق ول اتجيد 
أنت ومن /م يحد بها يحد 
فك" .ولا خثل غنيك النكد 
رقف 17 قات مل قود 


وغتاقة هلو مدقف ١‏ بالفدد 
وثبتة في البُرج وثبة الأسد 
تاعاق نبدة بن المندد 
يأكلك الداهر' أكمل” مضطبد 
أعزه في الدنو والمُعد 
كان هلاك النفوس في المعد 


١٠ 


دخلت' لقمة” حشا شرم 
ما كان أغناك عن تسوكرك ال 
قد كنت" في نعمة وفي دعة 
تأكل من فأر فنتنا .رعندا 
و كنت بدّد'ات" ملم زمناً 
فم يعوا لنا على سبد 
وفرغوا قَعْرها وما تركوا 
وفتتوا الخبز في السلال فكم 
ومزتقوا من ثيابنا جنداداً 


فأخرجحّت' روحةه من الجسّد 


من العزيز المهيمن الصّمّد 


وأبن بالشاكرين للرعد 
فاحتمعوا بعد ذلك المداد 
في جوف أبياتنا ولا لبد 
ما علّقته* 0 على وتد 
تقتتّت" للعيال من كيد 
فكلا في المصائب الجدد 


ونقتصر من هذه القصيدة على هذا القدر فهو زبدتها . 
وكانت وفاته سنة ماني عشرة » وقبل تسع عشسرة وثلؤائة » وعمره مائة 
سنة » رحمه الله تعالى . ٠‏ 
ا والنتّْرواني؛ - بفتح النون وسكون الهاء وفتح الراء والواو وبعد الألف 
نون - هذه النسبة إلى النهروان © وهي بلبدة قديمة بالقرب من بغداد » وقال 
السمعاني : هي يضم الراء » وليس بصحيح . 


وح 
أبو الجوائز الواسطي 


أبو الجوائز الحسن بن على بن مد بن باري الكاتب الواسطي ؛ كان من 
الفضلاء » سكن بغداد دهراً طويلآ » وذكره الخطيب في تاريخه فقال : وعلقت 


١+‏ - ترجمة أبي الجوائز الواسطي في تاريخ بغداد ٠‏ تعوم. 
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عنه أخباراً وحكايات وأناشيد وأمالي عن ابن سكرة الحاثمي وغيره » ولم يكن 
ثقة » فإنه ذكر لي أنه سمع من ابن سكرة وكان يصغر عن ذلك . وكان أديباً 
شاعراً حسن الشعر في المديح والأوصاف وغير ذلك » فم أنشدنيه لنفسه قوله: 
دع الناس طثْرنا واصرف الود عتنهم” إذا كنت في أخلاقهم لا تسامح 
ولا تبغ من دهر تظامر رنئقه” صفاء بشم فالطباع جوامح 
8 وشيئان معدومان في الآرض : درهم” حلال” وخل* ف الحقيقة ناصح 
ايج قزل القطت؛ ظ 
وله توالمف حسان وخط حمدك وأكيسان رائقة 4 وففت له على 
مقاطبع كثيرة ول أر له ديوانا ولا أعلم هل دوان سعره أم لا. ومن أشعاره 
السائرة قوله : 
براني الموى يري المدى وأذابني متدوو ةصق صرت أغتل” من أسق 
فللت” أرى حتقى أراك وإنما سين هاه الذر في ألى الشمس 
[ ومن شعره : 
أقول و جرس الحلٍ يعنع وصلبا وقد عاد ذاك القرب وهو بعاد 
هي كل ذي نطق بغار علمم فكف يغار الحلٍ وهو جما ١|‏ 
ومن شعره أيضا وفيه لزوم ما لا يازم : 
واحّزني من قولها خان عبودي ولا 
وحق” من صيّرني ‏ وقفا علييا ولها 
ها خطرت بخاطري إلا كستني وها 
وكانت وفاته سنة ستين وأربعائة » رحمه الله تعالى .. وقال الخطيب : 
١‏ ززنادة من ص د. 
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سمعت أنا الجوائز يقول : ولدت في سنة اثنتين وثمانين وثلئائة » وغاب عني خيره 
في سنة ستين وأربعائة » انتبى كلام الخطيب . 

قلت : وقد صح أن وفاته كانت في سنة ستين كنا ذكرته أولاً » والله أعلم » 
وإن كان الخطبب لم يصرح به بل اقتصر على انقطاع خبره لا غير . 


2 
العم الشاناني 


أبو على الحسن بن سعيد بن عبد الله بن بُثدار بن إبراهم الشاتاني الملقب عم 
الدبن ؛ كان فقببا غلب عليه الشعر وأجاد فبه واشتهر به 6 وكان قد ترك بلده 
ونزل الموصل واستوطنها ' » وكان يتردد منها إلى بغداد » وكان الوزير أبو المظفر 
ابن هبّيرة كثير الإقبال عليه والإكرام له 

وذكره العماد الكاتب في « الخريدة » [ وأثنى عليه ] وأوزد له أشغارا > 
وقال : مدح صلاح الدين بقصيدة أوها : 


أرى النتصر معقوداً برايتئكة الصفرا فسر' وافتح' الدنيا فأنت” يها أحرى 


١/4‏ - ترجمة الشاتاني في مختصر الدبيثي : و مام وطبقات السك ع : ٠٠١‏ الحا 
« شاتان » وتهذيب ابن عساكر غ : ا باؤة وقال : قدم دمشق في سلة١‏ مه » وعقد مجلس الوعظ 
وعاد إلى وطنه ثم انتقل إلى الموصل وخدم دولة أتابك زني وولده مود الملقب . نور الدين 
وروسل إلى الخليفة المقتفي وإلى عدة أطراف وعاد إلى دمشق سنة 4ه » وانظر أيضاً معجم 
الألقاي ١/6‏ : ولاه » ولقبه عم الدين » وكان يعرف بقاع ؛ قال العماد : « وكان إذا قيل له 
با علم الدين قاعء جرى عليه من ذلك أمر عظم »» وكان حفظ جل أشعاره ويوردها من خاطره 
حتى كأنا يقرأها من كتا 

. ه : واستوطن بها‎ ١ 
؟ ه: واملك,.‎ 
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ينك فمها السّمن والدُسر في اليُسرى 2 فنُشرى لمن يبرجو النتّدى بها تشرى 


وكان مولده في سنة عششر وخسمائة وتوفي في شعمبان سنة تسع وتسعين وحسمائة 
بالموصل > رحمه الله تعالى . 

وذكره ابن الدأبَيثي في ذيله » وأثنى عليه . 

وشاتان - بفتح الشين المعجمة وبعد الألف تاء مثناة من فوقها وبعد الألف 
الثانبة نون - وهي بلد بنواحي ديار يكرا . 


1) 


أبو حمد الحسن الملقب ناصر الدولة ابن أبىي الميجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون 
ان الحارث بن لقان بن راسد بن المُمنسى بن رافع بن الحارث بن غطيف بن 
حربة بن حارثة بن مالك بن عسد بن عدي بن أسامة بن مالك بن بكر بن 
حبيب بن عمرو بن غم بن تغلب » التغلى ؛ كان صاحب الموصل وما والاها ©» 
وتنقلت به الأحوال تارات إلى أن ملك الموصل بعد أن كان نائبا بها عن أبيه » 
ثم لقبه الخليفة المتقي لله « ناصر الدولة » وذلك ف ممستبل” شعبان سنة ثلاثين 
وثلثائة » ولقب أخاه « سيف الدولة » في ذلك اليوم أيضاً » وعظم ثأنها . 
وكان الخليفة المكتفي بالل قد وَلّى أباهها عبد الله بن حمدان الموصل وأعمالها في 
سنة اثنتين وتسعين ومائتين » فسار إلمها ودخلبا في أول سنة ثلاث وتسعين 
ومائتين » وكان ناصر الدولة أكبر سنا من أخبه سيف الدولة وأقدم منزلة عند 


٠ . أ : بديار بكر من نواحيها‎ ١ 
. أخبار ناصر الدولة في تحارب الأمم وتاريخ ابن الاثير (صفحات كثيرة من الجزء الثامن)‎ - ١١ه‎ 
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الخلفاء » وكان كثير التأدب معه ؛ وجرت بدنهيا وما وتآحشة” » فكتب إليه 


سيف الدولة : 
لست” أَجِفُو وإن جُفيت” ولاأة ر'ك' حقتا علي في كل؟ حال 
إما أنت والد والآأب الجا في يجازى الصّير والإحتال 


١ [‏ حكى هلال بن الحسن عن معز الدولة ابن بويه وكان منازلاً لناصر الدولة 
أبي حمد بن حمدان » فجاءه غلام فقال : إن اغتلت ابن حمدان وقتلته ما يكون 
لي عليك ؟ قال : اقتراحك ؛ ووعده وعداً ملأ به صدره » فمضى واختلط 
بعسكر ناصر الدولة وتوصل إلى أن عرف موضع منامه ليل من خممته » ثم جاء 
وقد اشتمل على دشنة فدخل الخيمة من تحت الطنب وقد تفرق الناس ونام 
الحراس فوجد ناصر الدولة نائما على سرير وفي جانب الخممة ثمعة وعلى بعد منه 
جماعة » فتأمل موضع رأسه من رجليه ثم أطفأ الشمعة لثلا يصبح إذا جرحه فبنذر 
به ويؤخذ » وجاءه بريد الموضع الذي فبه رأسه » فاتفق أن ناصر الدولة تقلب 
من جنب إلى جنب فزال عن المكان وجاء الغلام يريد موضعه فغرز الدشنة 
غرزاً استقصى فيه وظن أنه قد بلغ المراد » فأحس” ناصر الدولة بعدوه فانتبه 
فرأى الشمعة وقد أطفئت وأطناب الخسمة مرفوعة » فصاح بالغامان فبادروا 
وجاءوا يضوء وشاهدوا الصورة فجزع © وأمر بالزيادة في الاحتراس وم يعم 
كيف جرى الأمر » وعاد الرجل فأخبر معز الدولة أنه قد قتل ناصر الدولة فلم 
يعطه ما وعده به لكنه أطلق له شيئا وقال لأبى جعفر الصيمري : من دُقدم 
على الملوك مثل إقدام هذا لا يحوز استبقاوه فضلاً أن يوثق بمكانه » وما الذي 
يؤمننا أن يبذل لأعدائنا مثل ما بذل لنا ؟ فأرحني منه كيف شئت »© فأخذه 
الصيمري فغرقه ] . 5 

وكتب إلبه مرة أخرى وذكرها الثعالي في « البتسمة »" : 


. ما بين معقفين زيادة من د.» وقارن تحاري الامم ؟ : 4و‎ ١ 
.هم٠‎ : 5ع وان الأثير م‎ : ١ ؟ المتيمة‎ 


رضبت” لك العّليا وقد كنت أهلها وقلت” لهم ببني وبين أخي فرق”' 

ولم يك بي' عنها تكول وإنفا محافيت' عن حقي فتم لك الحق' 

ولابْدً لى من أن أكون مُصّليا إذا كنت” أرضى أن يكون لك السئق” 
[وأورد له أيضا قوله : 


قد جرى في دمعه دمه فإلى كم أنت تظامه 
رد عنه الطرف منك فقد خرقته منك أسبمه 
كيف يسطيع التجد من خطرات الوهم تؤله]" 
وكان ناصر الدولة سُديد المحبة لأخبه سيف الدولة » فاما توفي سيف الدولة 
في التاريخ الآتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى - تغيرت أحوال ناصر 
الدولة وساءت أخلاقه وضعف عقل» إلى أن ل يبق له حرمة عند أولاده وجماعته » 
فقبض عليه ولده أبو تغلب فضل الله الملقب عدة الدولة المعروف بالغضنفر بمدينة 
الموصل باتفاق من إخوته » وسَمّره إلى قلعة أردمَشْتِ؛ في حصن السلامة » ٠‏ 
وذكر شبخنا ابن الأثير في تاريخه أن هذه القلعة هي التي تسمى الآن قلعة كواشى» 
وذلك في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من جمادى الآولى سنة ست وخمسين وثلؤائة» 
وم بزل حبوساً بها إلى أن توفي يوم الجمعة وقت العصر ثاني عشير شبر ربيع الأول 
سنة تمان وخمسين وثلتائة » ونقل إلى الموصل ودفن بتل توبة شيرق الموصل ؛ 
وقبل إنه توفي سنة سبع وخمسين . 
وقال جمد بن عمد الملك الحمذاني في كتاب « عنوان السير » في آخر ترجمة 
ناصر الدولة ما مثاله : وم يزل - يعني ناصر الدولة ‏ مستوليا على ديار الموصل 
وغيرها حتى قبض عله ابه الغضنفر في سنة ست وخمسين وثلؤائة » وكانت 


١‏ د:وماكن لي. 
5 د : تحارزت . 

> زادة من د. 
3 


ه : اودمست ؛ أ: ازدمشت . 
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إمارته هناك اثنتين وثلاثين سنة » وتوفي يوم المعة الثاني عر من شهر ربيع 
الأول سنة سبع وخمسين وثلؤائة' » رحمه الله تعالى» وقتل أبوه ببغداد وهو يدافع 
عن الإمام القاهر ,الله - وقصته مشهورة - لثلاث عثصرة لملة بقبت من الحرم 
سنة سبع عشسرة وثلئائة » رحمه الله تعالى . 

(22) وأما الغضنفر" بن ناصر الدولة فإنه جرت له مع عضد الدولة ابن ويه 
ما ملك بغداد بعد قتله تيار ابن عمه المقدم ذكره ‏ وقد كان معه في الواقعة 
التي قتل فبها - قضايا يطول شمرحها » وحاصلها أن عضد الدولة قصده بالموصل 
فبرب منه إلى الشام ونزل بظاهر دمشق» والمستولي عليها قسام العّار» فكتب 
إلى العزيز بن المعز صاحب مصر يسأله تولية الشام » فأجابه إلى ذلك ظاهراً 
ومنعه باطنا . فتوجه إلى الرملة في المحرم سنة سبع وستين » ويها المفرج بن 
الجراح البدوي الطاني » فبرب منه ثم جمع له جموعاً وعاد إلبه 0 على بابها 
في يوم الاثنين لليلة خلت من صفر من السنة »> فانهزم أصحابه وأسر وقتل يوم 
الثلاثاء ثافي صفر المذكور » ومولده يوم الثلاثاء لإحدى عششرة لياة خلّت من 
دي القعدة سنة تمان وعشرين وثلثائة" . 

ونقلت نسبهم على هذه الصورة من كتاب « أدب الخواص » للوزير أبي 
القاسم الحسين ابن المفربي » وقال مد بن أحمد؟ الأسدي النسابة : اسم تغلب 
دثار » وإنما سمي تغلب لآن أباه وائلاً قصدته اليمن في داره لتسبيَ أمل » 
فصرخ في أهله وعشيرته» فنصر على اليمن» وكان تغلب طفلا » فتبرك به وقال : 
هذا تغلب © فسمي به" . 


. وقال حمد بن عبد الملك ... وثلؤائة : سقط من س‎ ١ 
. 55 : ؟ انظر تاريخ ابن الأثير م‎ 

+ وأما الغضنفر ... وثلثائة : سقط من س . 

4 ص : أحمد بن حمد. 

ه وقال مد ... فسمي به : سقط من س . 
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بك/اا 
ركن الدولة ابن بويه 


أبو على الحسن بن بُويه بن فنتاختشرو الدايلمي الملقب ركن الدولة ؛ 
وقد تقدمت تلمة نسبه في حرف الهمزة عند ذكر أخيه معز الدولة أحمد . وكان 
ركن الدولة المذكور صاحب أصبهان والري وهمذان وجميع عراق العجم » وهو 
والد عضد الدولة فلتاخسرو ومؤيد الدولة أبي منصور بوبه وفخر الدولة أبي 
الحسن على » وكان ملكا جليل القدر عالي الهمة » وكان أبو الفضل اين العسد 

الآتي ذ كره إن شاء الله تعالى - وزيره > ولما توفي استوزر ولده أبا الفتح 
علماً ؛ وكان الصاحب بن عباد وزير ولده مؤيد الدولة » ولا توفي وزار لفخر 
الدولة - وقد تقدم ذلك في حرف الهمزة ة في ترجمة الصاحب - . وكان مسعوداً 
ورزق السعادة في أولاده الثلاثة » وقسم عليهم المالك فقاموا مها أحسبين: قنام :: 
وكان ركن الدولة المذ كور أوسط الاخوة الثلاثة » وثم عماد الدولة أب الحسن 

على وركن الدولة المذكور ومعز الدولة أبو الحسين أحمد - وقد سبق ذكره - 
وكان عماد الدولة أكبرم » ومعز الدولة أصغرهم . 

[ وما كان في سنة يوسم سار الخراسانون منصور بن قراتكين ومن معه إلى 
الري" » وكان ر كن الدولة ببلاد فارس » فاما وصل جرت بينه وبينيم حروب 
عدة » وضاقت الميرة على الطائفتين وذحوا دوابهم » ولو أمكن ركن الدولة 
الانهزام لفَعّل» فاستشار وزيره أيا الفضل اول ينض اليان ىن الخري 2 
فقال : لا ملحأ لك إلا إلى الله تعالى» فانو لمسامين خيراً وصمم العزم على حسن 
السيرة والإحسان فإن الحمل البشرية كلها تقطعت بنا وإن انهزمنا تبعونا 
وأهلكونا وهم أكثر منا فلا يفلت منا أحد” » فقال له : قد مك إن ةا + 


١5‏ - أخمار ركن الدولة ابن بويه في ابن الآثير وتحارب الأمم وتاريخ ابن خلدون والمنتظم ؛ 
وراجم آدم متز ٠٠١ : ١‏ . 
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فاما كان ثلث اللبل الآخير أتام الخبر أن منصوراً وعسكره قد عادوا إلى الري” 
وتركوا خيامهم » وكان سبب ذلك أن الميرة والعلوفة ضاقت عليهم أيضا إلا أن 
الديم كانوا يصبرون ويقتنعون بالقليل من الطعام وكان الخراسانية بالضد منهم . 
وحكى أبو الفضل ابن العمبد' قال : استدعاني ركن الدولة تلك الليلة في 
الثلث الأخير وقال لي : قد رأيت الساعة في منامي كأني على دابت فيروز وقد 
روخ عدونا وأيف تسيا إق حجان وقد عناءنا 'القرب تع ديع لا حتمب فدفك 
عبني فرأيت على الأرض خاتًا فأخذته وإذا فصه من فيروزج فجملته في 
إصبعي فتبركت به وانتببت وقد أيقنت بالظفر » فإن الفيروزج معناه الظفر » 
وكذلك لقب الدابة فيروز » قال ابن العمبد : فأتانا الخبر والبشارة بأن العدو 
قد رحل فها صدقنا حتى تواردت الأخبار » فركينا ولا نعرف سبب هزيتهم »> 
وسرنا حذرين من مين » وسرت إلى جانب ركن الدولة وهو على فرسه فيروز » 
فصاح ركن الدولة لغلام بين يديه : ناولني ذلك الخاتم » فأخذ خاتًا من الأرض 
فناوله إياه فإذا هو من فيروزج فجعله في إصبعه وقال : هذا تأويل رؤياي » 
وهذا الخاتم الذي رأيت من ساعة » وهذا من أحسن ما يحكى وأعجيبه . 
وكان ر كن الدولة يقول : مثل خراسان في صعوبة فتحبا ونزارة دخلبا كان 
آوى : يصعب صيده ولا يحصل خيره ؛ وهو معنى قول الشاعر : 
إن ابن آوى لشديد المقتنص وهو إذا ما صيد ريح في قفص]" 
وتوفي ركن الدولة ليلة السبت لاثنتي عششرة ليلة بقبت من المحرم سنة ست 
وسنين وثلؤائة بالري” » ودفن في مشبده . ومولده تقديراً في سنة أربع ومانين 
ومائتين » قاله أبو إسحاق الصابىء » وملك أربعاً وأربعين سنة وشبراً وتسعة 
أيام » وتولى بعده ولده مؤيد الدولة » رحمه الله تعالى . 


. ١4١ : » قارن با في تحاري الأمم‎ ١ 
, ما بين معقفين انفردت به النسخة د‎ ٠” 
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/ر/ا١‏ 
الحسن بن سبل 


أبو جمد الحسن بن سبل بن عبد الله الس رخسي *؛ تولى وزارة المأمون بعد 
شه ذي الزيآبتين المختل وسّفل* عنده » وقد تقدم في حرف الباء ذكر ابنته 
ببُوران وصورة زواجبا من المأمون والكلفة التي احتفل بها والدها الحسن فلا 
حاجة إلى إعادتها . وكان المأمون قد ولاه جميع البلا التي فتحبا طاهر بن 
الحسين - وقد ذكرته في ترجمته ‏ وكان عالي الحمة كثير العطاء للشعراء وغيرهم» 
وده من القعراء والكدة + 

قتول” خليئق:. الكنينا واس اعد نطق عن شيع حل 

أبَعد الفضل ترتحل” المطلايا فقلت“ نعم إلى الحتسّن بن سبل 
فأجزل عطيته . وخرج مع المأمون يوما يُشدّعه' » فاما عزم على مفارقته قال 
له الملأمون : ,ا أبا مد » ألك حاجة ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين تحفظ علي" 

من قلبك ما لا أستطيع حفظه إلا بك . وقال بعضهم : حضرت مجلس الحسن 
ابن سبل وقد كتب لرجل كتاب شفاعة» فجعل الرجل يشكره » فقال الحسن : 
يا هذا > علام تشكرنا ؟ إنا نرى الشفاعات زكاة مروءاتنا [ثم أنشأ يقول : 

فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا 

فإذا ملكت فجد فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفما]١‏ 


0و - أخبار الحسن بن سبل في الطبري وابن الآثير وتاريخ بغداد لابن طيفور والوزراء والكتاب 
للجبشياري وتاريخ بغداد للخطيب ٠١‏ : ه.م وتاريخ ابن الوردي 5 والفخري : 
"١‏ وله أخبار وأقوال منثورة في كتب الأدب كعيون الأخبار والكامل والببان وغيرها . 


. زيادة من ص‎ ١ 


١7 


قال الحاكى : وحضرته يوما وهو يُمْلى كتاب شفاعة » فكتب في آخره : 
إنه بلغني أن الرجل يُسأل عن فضل جاهه يوم القيامة » كما يُسأل عن فضل 
ماله . وقال لبنيه : يا بَني تعاموا النطق » فإن فضل الإنسان على ساثر البهائم 
به » وكا كتتم بالنطق أحذق كتتم بالإنسانية أحق . ؛' 

[ وكان سبل والد الحسن المذكور يتقبرم' ليحبى بن خالد بن برمك » وضظم 
يحيى الحسن والفضل ابني سبل إلى ابنيه الفضل وجعفر يكونان معها » فظم 
جعفر بن سهل إلى المأمون وهو ولي عبد فغلب عليه وم بزل معه إلى أن قتل 
بخراسان » فكتب المأمون إلى الحسن بن سبل وهو يبغداد يعزيه بأخيه ويعامه 
أنه قد استور وك و أسر اد ع6 فلم يكن أحد من بني هاشم ولا من القواد 
يخالف الحسن أمراً ولا يخرج له من طاعة © إلى أن بايع المأمون لعلي بن موسى 
الرضا بالعبد » فغضب بنو العباس وخلعوا المأمون وبايعوا إبراهم بن المبدي » 
فحاربه الحسن بن سبل » فضعف عنه » فانحدر الحسن إلى فم الصلح فأقام به » 
ووجِنّه من فم الصلح من حارب إبراهم » فضعف أمر إبراهيم واستتر» وقد تقدم 
ذكر ذلك . ثم دخل المأمون بغداد وكتب إلى الحسن بن سبل فقدم عليه » 
فزاد المأمون في كرامته وتشريفه عند تسليمه عليه وذلك في سنة أربع ومائتين. 

قال ثعلب : قبل الحسن وقد كثر عطاؤه على اختلال حاله : ليس في السمرف 
خير > فقال : بل لبس في الخير سرف . فرد اللفظ واستوفى المعنى . 

ودخل على الحسن أعرابى مدحه بشعر استحسنه » فاما فرغ منه قال له 
الحسن : اجلس واحتك » وهو يظن ان الأعرابي صغير الحمة ؛ فقال : ألف ناقة» 
فوجم الحسن ول تكن في وسعه يومئذ » وكره أن يفتضح > فأطرق إطراقة ثم 
قال : يا أعرابي » ليس بلدنا بك إبل ولكن كنا قال امروٌ القيس" : 


إذا ما /م تككن إبلآً فمعزى كأن” قرونة جلّتها العصي* 
قال : قد رضيت » قال : فالحق يحبى بن خاقان يعطك ألف شاة » فصار إلى 


. يتقبرم : يعمل قبرماناً‎ ١ 
؟ ديواته : 5ما,‎ 


١ 


يحمى فأعطاه عن كل شاة ديناراً . 

وكتب الحسن بن سبل إلى الحسن بن وهب وقد اصطبح في يوم غم ل يمطر : 
أما ترى تكافو الطمع واليأس في يومنا هذا بقرب المطر وبعده كأنه قول كثير١‏ : 

وإنِ وتهيامي بعزة” بعدما [تخليت' ما بيننا] وتخلت 
لكالمرتحي ظل الغامة كلما تبوأ هنها لمقيل اضمحلّت 

وعا امدق إلا في لقائك » ورقعتى هذه الأبيات » وقد أدزت إشاعاف أعنات 
من عقلي ' وم تتحيفه » وبعثت نشاطا ح ركني على الكتاب إليك » فرأيك في 
إمطاري سروراً بسار" خبرك »> إذ حرمت السرور المطر في هذا اليوم » موفقاً 
إن شاء الله تعالى . فأحابه الحسن بن وهب : وصل كتاب الأمير أبده الله ويدي 
عاملة وفمي طاعم > فلذلك تأخر الجواب قليلآً » وقد رأيت تكافق إحسان هذا 
اليوم وإساءته وما استحق ذما لأنه إن أثمس حكى ضباءك وحسنك »> وإن 
أمطر أشبه سخاءك وجودك » وإن أغام فم يشمس ول يمطر فقد أشبه طيب 
ظلك ولذة فنائك ؛ وسؤال الأمير أيده الله عني نعمة من الله أعفتي بها آثار 
الزمان المسيء » وأنا كما يحب؛ الامير» صرف الله الحوادث عنه وعن حظي منه. 

ووقع الحسن بن سبل في رقعة : قد أمرنا لك بشيء هو دون قدرك إلى 
استحقاق وفوق الكفاية مع الاقتصار . 

وتعرض إلبه رجل فقال له : من أنت ؟ قال : أنا الذي أحسنت إل عام 
كذا > فقال : مرحبا يمن توسل إلينا بنا : 

وافتعل رجل على الحسن كتابا إلى إبراهم الرازي - وكان أمير الآهواز - 
فقال له : والله لئن كنت صادقاً فا في ملي ما يفي نحى الوزير » وإن كنت 
مفتعلاآً فا في قدرق ما يفي بعقوبتك » فحبسه وبعث يستعم أمر الكتاب» وبلغ 
ذلك الحسن فأمر أن يكتب إلمه : أما كان في صغير ما أنعمنا به عليك ما 
تصدق به تخيلة" رجل توسل بنا إن كان مبطلاً فكيف وهو عحق ؟ 


550 ٠ من تائيته التي أوردها القالي في أماليه‎ ١ 


١ 


وكان الحسن بن سبل يقول : عجبت لمن برجو تمن فوقه كيف يحرم من 
دونه . 

ونظر يوم إلى رجل في مجلسة يعبس في كأسه فقال : ما أنصفتها : تضحك 
في وجبك وتعدس في وجبها . 

وكان يقول : من أدمن : شم الترجس في الشتاء أمن البرسام في الصيف]١‏ . 

و بزل على وزارة ا إل أن ثارت علمه المرة” السوداء » وكان سببها 
كثرة جزعه على أخيه الفضل للا قتل ‏ وسبأتي خبره في حرف الفاء إن شاء 
الله تعالى - واستولت عليه حتى حبس ف بيته ومنعته من التصرف . وذكر 
الطبري في تاريخه أن الحسن بن سبل في سنة ثلاث ومائتين غلبت عليه السوداء » 
وكان سببها أنه مرض مرضاً شديداً فباج به من مرضه تغير عقله حتى شد في 
الحديد وحدس في بدت »> فاستوزر المأمون أحمد بن أبي خالد . وكانت وفاته سنة 
ست وثلاثين في مستهل ذي الحجة » وقبل خمس وثلاثين ومائتين » بمدينة 
سرخس » رحمه الله تعالى . ومدحه يوسف الجوهري بقوله : 
و أن عينة زامير عايّتت' حَسّنا وكيف يَصنّم” في أمواله الكترم” 
إذآ لقال زهيرا حينة يُبصر'” هذا الجتواد على العلات » لد 

قلت : وحديث زهير وهرم بن سئان مذ كور في آخر هذا الكتاب في ترجمة 
ب بن عيدى العروف بن مارو فليكشف منه » والحمن بن سبل في وجة : 
أبي بكر جمد الخوارزمي الشاعر ذكر فلمنظر هناك . 

والسّ رخسي - بفتح السين والراء المبملتين وسكون الخاء المعجمة ويعدها 
سين مهملة ‏ هذه النسبة إلى سمرآخس وهي من بلاد خراسان . 


. زيادة من ص » لم ترد في المسودة وسائر النسخ‎ ١ 


1١ 


١ 
الوزير المبلي‎ 


أبو جمد الحسن بن مد بن هارون بن إبراهم بن عبد الله بن يزيد بن حاتم بن 
قبيصة بن المبلتّب بن أبي صْفئرة الأزدي المبلي الوزير ؛ كان وزير معز الدولة 
أبي الحسين أحمد بن بُوئْه الدايامي - المقدم ذكره في حرف الهمزة ‏ تولى 
وزارته بوم الاثنين لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة تسم وثلاثين وثلثائة. وكان 
من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو الهمة وفيض الكف على ما هو مشهور 
به » وكان غاية في الأدب والحبة لأهله . وكان قبل اتصاله بمعز الدولة في شدة 
عظيمة من الضرورة والضائقة » وكان قد سافر مرة ولقي في سفره مشقة صعبة 
واشتهى اللحم فم يقدر عليه فقال ارتحالاً' : 
ألا موات” يباع' فأشتريه فبذا العيش' ما لا خير فيه 
ألا موات” لذينا الطعم يأتي حلصي من العيش الكريه 
إذا أُنْصّرت” قبراً من بسد ودادت” لو اني ما يليه 
ألا رحم المبيمن” نفس" حر تصق بالوفاة على أخيه 
وكان معه رفيق يقال له : أبو عبد الله الصوفي » وقبل أبو الحسين المسقلاني» 
فاما سمع الأسات اثترى له بدرهم لما وطبخه وأطعمه » وتفارقا . وتنقلت 
بالمبلي الأحوال » وتولى الوزارة سسغداد لمز الدولة المذكور » وضاقت الحال 


: ترجمة الوزير المبلبي وأخباره في كتب التاريخ العامة » وانظر المنتظم ؟ : 4 واليتيمة ؟‎ - ١+ 
+5؟ وورودها في الفوات وهو استدراك على ابن خلكان مما يحسن التوقف‎ : ١ 6؟ والفوات‎ 
. 31١84 : 9 عنده » وشذرات الذهب م : و ومعجي الأدياء‎ 

."566  ؟؟8غ‎ : اليتيمة‎ ٠ 


؟" د: روح. 


عن 


برفبقه في السفر الذي اشترى له اللحم' » وبلغه وزارة المهلي فقصده وكتب إلمه: 


ألا قثل' للوزير فدته نفمسي مقالة مذاكر " ما قد نسيم 
أتذكر إذ تقول لضّْك عيش * « ألا موت ببباثافنين 


نا وبحي دحي وهزاته أرْيَحمّة” الكرم » فأمر له في الحال بسبعائة 
درم ووقّم في رقعته ؛؟ ©« مثل” الدين ينفقون سراق افر عاط د 
أنبتت سبع سنابل في كل سنيلة مائة حمة والله يضاعف لمن يشاء © ثم دعا به 
فخلع عليه وقلده عملاً يرتفق به . ْ 


سج هم 4 حم او الل #©» ا 2 


ولما ولي المهلبي الوزارة بعد تلك الإضاقة عمل : 


رف" الزمان” لفاقتي ورّثى لطول تحرءق 
فأأالني ما أرتجيه وحاد عمّا* أتّقي 


فلأصفحن' ععما أت من الذنئوب السسٌّسّق 
حق جنايتهء بما صثم المثيب؛ بمفزق 
وله أيضا ؟ : 
قال ل من أحب” واللين” قداج ا ال وفي مُبْجِتٍ الحيب” الحريق * 
ما الدي ة في الطريق 0 قلت 7 عليك طول" الطريقر 


أج : في السفرة التي اشترى له فيها اللحم . 
أ واليتيمة : مقال مذكر . 

أ: لضيق ؛ ج : حال , 

د : قصكه , 

البتيمة : ما أرتجي وأجار ما . 

ج : فلأغفرن له الكثير . 

المتسمة : وم؟ والفوات : مه؟ . 

اليتيمة : والبين قد بدد دمعي مواصلا للشبيق . 


١6 


وقمل إتها لأبى نواس : 
ولو أن استزدتك فوق ما بي من البَلوكى لأعوزك المزيد 
ولو عثرضّت" على المواتى حتّياة بمّيش, مثل, عيشي لم ينريدوا 
وقال أبو إسحاق الصابىء صاحب الرسائل : كنت“ يوم عند الوزير المبلبي 
فأخذ ورقة وكتب » فقلت يديا ١‏ : 
له 07 برعت" حو 8 بنائل | ومنطق دراه ف الطكراس ينتثر 
فحاتم" كامن” في بطن راحتهء وفي أناملبا سَحبان مستتر' 
وكان لمعز الدولة' مملوك ترى فى غاية المال » يدعى تكين الجامدار» وكان 
ديد الحبة له » فبعث سَّريّة” لحاربة بعض بني مدان وجعل المملوك” المذ كور 
مقدم الجيش © وكان الوزير المهلي يستحسنه وبرى أنه من أهل المهوى لا مدد 
الوغى > فعمل فيه : 
طفل يرق" الماء في وجناته وبرف* وداه 
وتكاد من سه العدذا رىفى فيه أن تبدو وداه 
ناطوا معقد خصره سيفاً ومنطقّة” تؤوداه 
جعاوه” قائد عسكرر ضاع الرعبل” ومن يقوداه 
وكذا كان » فإنه ما أنجح في تلك الحركة » وكانت الكرّة عليهم . 
ومن شعره النادر في الرقة قوله؟ : 
تَصارمّت الأجفان' لما ص متي فا نتلتّقي إلا على عبرة تجري 


١‏ الفوات : وه9. 

؟ المكمة : ١؟؟‏ . 

+ ص : تكين . 

غ المتيمة ؟ : وم؟ والفوات : 5١‏ . 


١5 


ومحاسن الوزير المبلي كثيرة 

وكانت ولادته ليلة الثلاثاء لأربع بقين من المحرم سنة إحدى وتسعين 
ومائتين بالبصرة . وتوفي يوم السبت لثلاث بقين من شعبان'١‏ سنة اثنتين وخمسين 
وثلثائة في طريق واسط » وحمل إلى يغداد » فوصل إليها لبلة الأربعاء مس 
خلون من شهبر رمضان من السنة المذكورة > ودفن في مقابر قريش في مقبرة 
.النويختة » رحمه الله تعالى . 

والمبلكي* - بقم المم وفتح الحاء وتشديد اللام المفتوحة ويعدمااء 
موحدة - هذه النسبة إلى المهلب المذكور أولاً » وسيأتي ذكره إن شاء الله 
تعالى . 

ولما مات الوزير المذكور رثاه أبو عبد الله الحسين بن الحجاج الشاعر المشهبور” 
- وسبأقي ذكره - بقوله : 

مشر الشعراء دَعْوَةة ملوجع لا يراتجى فرج السلوت لديو 

عَزُْوا الققواف بالوّزير فإنبا تبكي دما بعد الداموع عليه 

مات الذي أمسى الثناء وراءه والعفئو عَقُو الله" بين يديه 

هدام الزمان” بمواته الحصن الذي كلنا نفرت من الزمان إلبه 

فَليَعمن بنو بويه أنه فجمعت به أيام” آل بويه 


. ر : لثلاث بقين من المحرم‎ ١ 
. ١" : معجم الأدياء و‎ " 
. باقوت : وجميل عفو الله‎ * 


يغانلا 


١1 
الوزير نظام الملك‎ 


أبو على الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الملقب نظام الملك قوام الدين 
الطومي ؛ ذكر السمعاني » في كتاب « الأنساب » في ترجمة سانأ أنها 
بلئدة صغيرة بنواحي طوس » قبل إن نظام الملك كان من نواحيها' » وكان من 
أولاد الدتهاقين » واشتغل بالحديث والفقه » ثم اتصل بخدمة علي بن شاذاتف 
ل فكان يصادره في كل سنة» فبرب 

منه وقصد داود بن مبكائيل بن سلجوق » والد السلطان ألب أر'سلان فظبر له 
منه النصح والحبة » فسامه إلى ولده ألب أرسلان وقال له : اتخذه والدآ ولا 
تخالفه فيا يشير به » فما ملك ألب أرسلان ‏ كا سبأتي في موضعه من حرف 
امم إن شاء الله تعالى - دير أمره فأحسن التدبير » وبقي في خدمته عشر 
سنين » فاما مات ألب أرسلان وازدحم أولاده على الملك وطنّد المملكة لولده 
ملك شاه فصار الآمر كله لنظام الملك » وليس للسلطان إلا التخت والصيد » 
وأقام على هذا عشرين سنة . 

ودخل على الإمام المفقتدي بللله » فأذن له في الجلوس بين يديه » وقال له : 
يا حَسّن” » رضي الله عنك برضاء أمير المؤمنين عنك . 

وكان مجلسه عامراً بالفقباء والصوفبة » وكان كثير الإنعام على الصوفية > 
وسُئل عن سبب ذلك فقال : أتانى صوفي وأنا في خدمة بعض الأمراء فوعظني 
وقال : اخدام من تنفعك خدمته ولا تشتغل بمن تأكله الكلاب غداً » فل أعم 
وباو أخيار نظام الملك في الكتب التاريخية العامة » وانظر كتاب الروضتين ٠٠6 : ١‏ وابن 

العبري: ؟55١‏ - ١56‏ وتاريخ الدولة السلجوقية: 1 - 7١‏ وطبقات السبكي +:ه ١40-1١١‏ 


وشذرات الذهب ” : ما" . 


. ذكر السمعاني ... نواحيها : سقط من س‎ ١ 
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0 ذلك الأمير من الغد [ إلى اللبل] وكانت له كلاب كالسباع 
س الغرباء باللمل » فغليه السكر فخرج وح ره الكلاب فمزقته » 

فلت أن الرجل كوشف بذلك > فاة أ الصوفية لعلى أظفر بمثل ذلك . 

وكان إذا سمع الأذان 0 . وكان إذا قدم عليه إمام 
الحرمين أبو المعالي وأبو القاسم القشيري صاحب” الرسالة بالغ في إكرامها وأجلسها 
في مُسنده . وينى المدارس والر“بط والمساجد في البلاد' » وهو أول من أنشأ 
المدارس فاقتدى به الناس . وشرع في حمارة مدرسته ببغداد سنة سبع وخمسين 
وأربعيائة » وفي سنة تسع وخمسين جمع الناس على طبقاتهم لبدرس بها الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي » رحمه لل تعال » فلم يحضر © فذكر الدرس أبو نصر ابن 
الصباغ » صاحب « الشامل»» عشرين يوماً » ثم جلس الشيخ أبو إسحاق بعد ذلك. 
وهذا الفصل قد استقصيته في ترجمة أبي نصر عبد السيد بن الصباغ صاحب 
« الشامل » فليّنظر هناك . وكان الشيخ أبو إسحاق إذا حضر وقت” الصلاة 
خرج منها وصلى في بعض المساجد » وكان يقول : بلغني أن أكثر آلاتها غصب". 

وسمع نظام الملك الحديث” وأسمعه » وكان يقول : إفي لأعم أفي لست أهلا 
لذلك » ولكني أريد أربط” نفسي في قطار؛ النتفّلة لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وبروى له من الشعر قوله : 


بعد الؤانينت لس قواكه قد" دهت" شيرة | لصسو”.”" 
كأني والعصضصا بكني موسى ولكن بلا نلواه' 


وقيل : إن هذين البيتين لأبي الحسن جمد , بن أبي الصقر الواسطي - وسبأقي 
ذكره إن شاء الله تعالى ‏ . 


٠ : انظر المدارس التي بناها في السبي‎ ١ 
. ؟ ص : مغصوبة‎ 

؟* ج : أريد ربط . 

ه : كتاب 


5١-8‏ هل 


رَ تقواس بعد طول العمر ظبري وداستني االعمالىي أي" دوس 


فأمئي والعصا تتشي أمامي كأن قوامبا وتر بقوس]' 


وكانت ولادة نظام الملك يوم الجمعة الحادي والعششرين من ذي القعدة سنة 
ان وأربعائة بثوقان » إحدى مدينتي طوس »© وتوجّه صلحبة ملك شاه إلى 
أصبياة كنا كانت .له اليك عافن كين رمقتات بنة “ين وقانك وارنهانة 
أفطر وركب في محفته" > فاما بلغ إلى قرية قريبة من تهاواندة يقال لها سّحتة"؟» 
قال : هذا الموضع قنْتّل” فبه خلق كثير من الصحابة زمّن أمير المؤمنين حمر بن 
الخطاب » رضي الله عنهم أجمعين » فطوبى لمن كان معبم » فاعترضه في تلك 
اللملة صبي” ديامي على هيئة الصوفية مّعه' قصة » فدعا له وسأله تناونها © فمده 
يده ليأخذها فضربه بسكين في فؤاده » فحمل إلى مضربه فهات > وقتل القاتل 
في الحال بعد أن هرب » فعثر في طُلنشب خيمة فوقع 6 وإر كن السلطان إلى 
معسكره » فسكّنهم وعزاهم » وحمل إلى أصبهان ودفن بها . 

وقمل : إن السلطان داس : عليه من قثله فإنه سثم طول حياته » واستكثر 
ما بيده من الاقطاعات » ولم يعش السلطان بعده سوى خمسة وثلاثين يوم » 
ف رحمه الله تعالى لقد كان من حسنات الدهر . 

ورثاه شبل الدولة أبو المّتجاء مقاتل بن عطية بن مقاتل البكري - الآتي 
ذكره إن شاء الله تعالى - وكان تنه فإن نظام الللك زوتجه' ابنته ‏ فقال؟ : 


كان الوزير” نظام” الملك لولؤةة نفيسة صاغبا الرحمن من شرف 
عزّت فلم تعرف الأيام” قيمتبا 2 فردّها غيرة” منه إلى الصّدف 


. زبادة عن ص س‎ ١ 

؟ أجه : محفة , 

م سحنة : إلى الشمال الغربي من نهاوند ولا تزال تعرف بهذا الاسم إلى اليوم . 
غ أخبار الدولة السلجوقية : ١‏ 


وقد قبل : إنه قتل بسيب تاج الملك أبي الغنائم المرزبان بن خسروفيروز 
المعروف بابن دارست١‏ » فإنه كان عدو نظام الملك » وكان كبير المنزلة عند 
مخدومه ملك شاه » فاما قتل رتشّبه موضعه في الوزارة » ثم إن غامان نظام 
الللك وشّبوا عليه فقتلوه وقطعوه إربا إر'با في ليلة الثلاثاء ثاني عش الحرم من 
سنة ست وكانين وأربعمائة » وجمره سبع وأربعون سنة » وهو الذي بنى على 
قبر الشبخ أبي إسحاق الشيرازي » رحمه الله تعالى . 


0 


أبو على الحسن بن على بن إبراهم الملقب فخر الكتتاب الجويني الأصل 
المغدادي الكاتب المشهور ؛ كتب كثيراً » ونسخ كتباً توجد في أيدي الناس 
بأوفر الأفان لجودة خطبا ورعبتهم قبه 4 وذكره العهاد الكاتب في « الخريدة » 
وبالغ في الثناء عليه » وقال : كان من ندماء أتابك زنئكي بالشام » وأقام بعده 
وتوطن بها إلى هذه الايام » ولس مصر الآن من يكتب مثله » وأورد له 
مقطوع" شعر كتبه إلى القاضي الفاضل »2 ولولا أنه طويل لذكرته . 

وتوق سنة أربع وثمانين » وقمل : ست وثمانين وخسمائة » بالقاهرة » رحمه 
الله تعالى' . 

. 51١ : انظر شرح هذا في أخبار الدولة السلحوقية‎ ١ 
ترجمة فخر الكتّاب الجويني في معجم الآدياء  : + ومعجم الالقاب :م : 1# ا.‎ - 


؟ ٌ: مقاطسع . 
© هامش س : الصحيح أنه توفي سنة ست وثمانين لأفي رأيت جزءاً مخطه ذكر أنه كتيه في سدة 
خمس وثانين وأن عره حبنئذ احدى وممانون سلنة ونصف . 


١١ 


والجويني - بضم الجم وفتح الوأو وسكون الماء المثناة من تحتبا وبعدها 
نون هذه النسبة إلى جَنُوين » وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور » ينسب 
إلمبا جماعة كثيرة من العاماء . 

وكان' كثيراً ما ينشد لبعض العراقبين" : 


يندم المرء على ما فاته من للبانات إذا 


وتراه فرحا مستزئشراً بالتي أمفى كأن لم 
إنبا عندي وأحلام" الكرى لَقريب” بعضها من 


١/١ 
الكرايسي صاحب الشافعي‎ 


أبو علي الحسين بن على بن يزيد الكرابيسي البفدادي ؛ صاحب الإمام 
الشافمي. » رضي الله عنها » وأشهبر هم باتتياب تجلسه وأحفظهم لمذهبه © وله 
تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه . وكان متكاما عارفا بالحديث» وصنف 
أيضا في الجراح والتعديل وغيره » وأخذ عنه الفقه خلق كثير  .‏ 


. من هنا حتى آخر التزجمة سقط من س‎ ١ 
. وديوان المعاني : ؛)‎ ١5 : نسبت هذه الأبيات لعمران بن حطان (انظر جموع شعر الخوارج‎ ٠؟‎ 
. ب ه : كأحلام‎ 
ترجمة الكرابسي في تريخ يغداد م : 14 وطبقات الشيرازي » الورقة : م؟ وتهذيب‎ 84١ 
» وانظر « الكرابسي‎ . ١ : والفبرست‎ 551١ : ١ التبذيب ؟ : وه ؟ وطبقات الشافعية‎ 
.. في الأنساب واللباب‎ 
وكان الكرابيسي أولاً على مذهب أهل الرأي ثم تفقه للشافعي » وقد اختلف مع أحمد بن‎ 
حنبل في بعض المسائل » وكان من متتكامي أهل السنة وله كتاب في المقالات عول عليه من بعده‎ 
.» في فبم مذاهب الخوارج وأهل الأهواء » وله كتاب المدلسين في الحديث وكتاب « الامامة‎ 


ين 


وتوفي سنة خمس وأريعين » وقبل : سنة مان وأربعين ومائتين » وهو أشيه 
بالصواب »> رحمه الله تعالى . 

والكرابسي - بفتح الكاف والراء وبعد الآلف باء موحدة مكسورة ثم ياء 
مثناة من تحتها ساكنة وبعدها سين مبملة ‏ هذه النسبة إلى الكرابيس »© وهي 
الثباب الغليظة » واحدها كرئياس - يكسر الكاف- وهو لفظ فارمي' عراب 
وكان أبو على المذكور يبيعها فنسب إليها . 


؟م/١‏ 
اين خيران 


أبو على الحسين بن صالح بن خَْْران الفقبه الشافمي ؛ كان من جِلّة الفقباء 
المتور”عين وأفاضل الشبوخ » وعثرض عليه القضاء ببغداد في خلافة المقتدر فم 
يفعل » ف وكتّل الوزير أبو الحسن علي بن عيسى بداره مترسماً » فخوطب في 
ذلك فقال : إنما قصدت ذلك لبقال كان في زماننا من وكل بداره لمتقلّد القضاء 
فلم يفعل » وكان يعاتب أبا العباس ابن سيج على توليته » ويقول : هذا الآمر 
م يكن فبنا » وإنما كان في أصحاب أي حنيفة » رضي الله عنه . 

[ ومثل هذا : دعا عهان رضي الله عنه عبد الله بن عمر فقال : اذهب » كن 
قاضياً . قال : أوتعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال : لا »> اذهب كن قاضياً > قال: 
لا تعجل با أمير المؤمنين » ألم تسمع رسول الله (ص ) يقول : من عاذ بلله 
فقد عاذ بمعاذ ؟ قال : بلى » قال : فإني أعوذ بالله أن أكون قاضما] » قال : 
وما يمنعك من ذلك وأبوك كان يقضي بين الناس ؟ قال : عنمني قول الني 


8 - ترجمة ابن خيران في طبقات الشيرازي ٠‏ الورقة : ١‏ وطبقات السب ؟ : ١؟‏ وتاريخ 
بغداد م : مه والمنتظم 5 : 44؟ . 


( ص ) : من كان قاضيا بين المسامين فقضى يحبل فبو في النار » ومن كارت 
قاضا حق أو يعدل سأل أن ينفلت كفافاً» فا أرجو من القضاء بعد هذا ؟]'. 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء لثلاث عشرة لبلة بقبت من ذي الحجة سنة عشسرين 
وثلثائة » قاله أبو العلاء ابن العسكري » وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني : 
توفي في حدود سنة عششر وثلثائة » وصوبه الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك » 
وقال : وهم أبو العلاء العسكري' > رحمه الله تعالى . 

وختسران : بفتح الخاء المعجمة وسكون الماء المثناة من تحتبا وفتح الراء 
وبعد الألف نون . 


١/8 


أبو علي الحسين بن مد بن أحمد المر'وتروذي الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي 
صاحب التعليقة في الفقه ؛ كان إماما كبيراً صاحب وجوه غريبة في المذهب ©» 
وكلتما قال إمام الحرمين في كناب و نباية المطلب » والفزالي في ه الوسبط 
والسيط » : « وقال القاضى » فبو المراد بالذكر لا سواه . أخذ الفقه عن أبي 
بكر القتفتال المر'وزي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في العبادلة - وصّنّف 
في الأصول والفروع والخلان > وم يزل يحم بين الناس وبُدراس ويفق » وأخذ 
عنه الفقه جماعة” من الأعبان » منهم أبو مد الحسين بن مسعود الفرتاء البغوي 
صاحب كتاب « التبذيب » وكتاب « شرح السنئة » وغيرههما . 


. مابين معقفين زبادة من د‎ ١ 
؟ الصواب أن أيا عبد الله (لا أبو العلاء) الحسين بن عمد بن عبد العسكري ينقل عن أبي العلاء‎ 
. مد الواسطي تاريخ وفاة ابن خيران » فالذي وقع في الوهم هو الواسطي‎ 
١و:‎ ٠ م14 ترجمة القاضي حسين المروروذي في طبقات السبكي‎ 


1١4 


ا ." اإهدس ٠.‏ 0 0 يه تب هم ثم ٠.‏ م 
وتوف فى سنة اثنتين وستين وأربعائة بمروارود »> رحمه الله تعالى . 


وقد تقدم الكلام على مروروذ في حرف ا همرة . 


:م1 
أبو علي السنجي 


أبو على الحسين بن شُعَيب بن عمد السسّئجي الفقبه الشافعي ؛ أحد' الأئة 
التقين" > أخف الفعه ضراسات عن اوبكر عد اث التفتسبال المر وو هد 
والقاضي حسين الذي تقدم ذكره والشيخ أبو حمد الجويني والد إمام الحرمين 
- وسبأق ذكره إن شاء الله تعالى - وشرّح الفروع التى لأبي بكر ابن الحداد 
المصري' شسر'حا لم يُقاربه فبه أحد » مع كثرة شروحبا » فإن القفال شيخ. 
شرحبا » والقاضي أبو الطبب الطبري ششرحبا »© وغيرهها » وشرح أيضا كتاب 
« التلخيص »؟ لأبي العباس ابن القاص ششيرحا كبيراً » وهو قليل الوجود »> وله 
كتاب « المجموع » وقد نقل منه أبو حامد الغزالي في كتاب « الوسبط » وهو 
أول من جمع بين طريقتٍ العراق وخراسان » وكان فقبه أهل مر'و” في عصره . 
وكان يقال في عصره : الآئمة يخراسان ثلائة : مكثر محقق ومقل” محقق 
ومكثر غير حقق» فالمكثر الحقق أبو على السنجي والمقل الحقق أبو مد الجويني 
١4‏ - ترجة السنجي في طبقات السبى " : .١٠١‏ 
١‏ ج : المتقين » وفي سائر النسخ : المتقدمين » وأثبتنا ما في مسودة المؤلف . 
؟ توفي أبو بكر ابن الحداد سنة ه 4+ وكتابه الفروع في مذهب الشافعي صغير الحجم إلا أنه دقق 
المسائل فيه غاية التدقيق » ومن شراحبها عدا من ذكره المؤلف أبو إسحاق الاسفرايني )4١4(‏ 
وأبو القامم الفوراني 5١(‏ 4) وأبو بكر الصيدلافي . 
» هو التلخيص في الفروع لأبي العباس أحمد بن حمد بن يعقوب ابن القاص الطبري (-ه*0) . 
وممن شرحه القفال والاستراباذي مد بن الحسن (-85م) . 


حاون 





والمكثر غير الحقق ناصر المروزي' . 
وكانت وفاته في سنة نسّفٍ وثلاثين وأربعائة » رحمه الله تعالى .: 
والسّشجي - بكسر السين المبملة وسكون النون وبعدها جم - نسبة إلى 
سنج » وهي قرية كبيرة من قرى مراو . 


10 
الفراء البغوي 


أبو عمد الحسين بن مسعود بن حمد» المعروف بالقّراء » السَغَوي” الملقب ظبير 
الدين' الفقيه الشافمي الحدث المفسر ؛ كان بحراً في العلوم » وأخذ الفقه عن 
القاضي حسين بن حمد كما تقدم في ترجمته - وصنف في تفسير كلام الله تعالى» 
وأوضح المشكلات من قول الني صلى الله عليه وس » وروى الحديث ود راس » 
وكان لا يلقي الدرس إلا على الطبارة » وصنف كتنبا كثيرة ») منبا كتاب 
« التبذيب » في الفقه » وكتاب « شرح السنة » في الحديث» و« معام التنزيل» 
في تفسير القرآن الكريم » وكتاب « المصابيح » و «الجمم بين الصحيحين » 
وغل اللقك:. 

توفي في شوال سنة عشر وحمسمائة؟ ععرورود »6 ودفن عند شسخه القاضي 
حسين بمقبرة الطالقان » وقبره مشبور هنالك » رحمه الله تعالى . 

ورأيت في كتاب « الفوائد السفرية » التى جمعبا الشيخ الحافظ زي الدين 
١‏ وكان يقال ... المروزي : ثبت في مسودة المؤلف ونسخة ص وحدها . 
هما ترجمة الفراء البغوي في طبقات السبكىي ؛ : 6١؟‏ وتهذيب ابن عساكر ع : هعم 

(استطراداً لا من أصل التاريخ) . 

؟" الملقب ظبير الدين : من ص ومسودة المؤلف وحدهما . 

© س : ست عششرة وخمسماثة » ص : عشسرين . 


هل 


عبد العظم المنذري أنه توفي في سنة ست عششسرة وخمسمائة١‏ » ومن خطه نقلت 
هذا » والله أعم . ونقلت عنه أيضاً أنه ماتت له زوجة فم يأخذ من ميرائها 
21 ينا » وأنه كان يأكل الخبز المَحْتَ 4 فمزل في ذلك » فصار يأكل الخبز مع 
الزبيب؟ . 

والفراء : نسبة إلى عمل الفيراء ويبعها . 

والسَغمّوي - يفتح الباء الموحدة والغين المعجمة ويعدها واو هذه النسبة 
إلى بلدة مخراسان بين مرو وهراة يقال لما بغ وبغشور يفتح الماء الموحدة 
وسكون الغين المعجمة وخْم الشين وبعدها واو ساكنة ثم راء - وهذه النسبة 
شاذة على خلاف الأصل » مكذا قال السمعاني في كتاب « الأنساب ». 


امكل 
الحليمي 


أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن عمد بن حلم الفقسه الشافعي الممروف 
بالحليمي المرجاق؛ ولد محثرهان” سنة ثمان وثلاثين وثلؤائة» وحمل إلى بخارى» 
وكتب الحديث عن أبي بكر جمد بن أحمد بن حبيب وغيره »> وتفقه على أبي 
بككر الأودني“ وأبي بكر القتفتال » ثم صار إماما معظما مرجوعا إلمه بما وراء 


' . كذا ورد أيضا في طبقات السيى‎ ١ 
. ؟* قوله ووز انك وى الاقف ملاس م سن و بيت‎ 
. » والأنساب واللباب : « الحليمي‎ ١ ترجمة الحليمي في طبقات السبكي + : 7؛‎ -45 
. ج : مخراسان‎ »> 
أ : الازدي » والأودني بم الآلف وسكون الواو وفتح الدال المهملة والنون نسبة إلى أودنة‎ + 
. وهي من قرى بخارى‎ 


شن 


النبر » وله في المذهب وجوه حسنة » وحدث بليسابور وروى عنه الحافظ 
الحام وغيره 5 

وتوفي في جمادى الاو ل عوقيل فى شبوويمم الأول سنة. ثلاث وأربعمائة » 
رحمه الله تعاال » ونسدته إلى جده حلم المذ كور . 


١/31/ 
الوني الحاسب‎ 


أبو عبد الله الحسين بن حمد الونتي* القرضي؛ الحاسب ؛ كان إماما في 
الأرائض:ولة فنا قصائيف كرة ملمحة أجاد فيبا » وسمع الحديث من أصحاب 
أبي على الصّفتار وغيرهم © ومسممع منه أبو حَكم عبد الله بن إبراهم الختبري 
صاحب « التلخيص » في الحساب والخطيب التبريزي وغيرهماء وهو شيخ الخبدي 
في علم المساب والفرائض » وانتفع به وبككتبه خلق كثير . 

وتوفي شينداً سغداد في ذي الححة سنة إحدى وخمسين وأربعائة في فتنة 
الساسيري المقدم ذكره . 

والونتي* - بفتح الواو وتشديد النون - هذه النسبة إلى ون »> وهي قرية 
من أعمال قِمْبّستان أظنه منها . 


م١‏ - ترجمة الوني في طبقات السبى م : ١+‏ والأنساب واللباب « وفي ».ونكت اهميان: ه ؛ ١‏ 
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ق/8١‏ 
ابن خيس الكعي 


أبو عبد الل" الحسين بن نصر بن مد بن الحسين بن القاسم بن تميس بن عام | 
المعروف بابن خميس الكعبي الموصلي الجهني الملقب تاج الإسلام مجد الدين الفقبه 
العافت 4 اخ النفه بين أن .امد الغز ال سغداد وعن غيره » وولى القضاء 
براحبة مالك بن طو'ق » ثم رجع إلى الموصل وسكنها » وصنف كتباً كثيرة »> 
منها « مثناقب الآران»" عل أسون رنالة الفتشير ي »© ومنبها « مناسك الحج » 
و «أخبمار المنامات » . 

ذكره الحافظ أبو سعد السمعاني في تاريخه » وأثنى عليه . 

وكان يروي عن أبي إسحاق إبراهم بن عفان الكلبي الغزي الشاعر - المقدم 
ذكره ‏ في وزير سميد الدولة ابن جبمر »> قوله : 


من آلة الدست ميوت الوزير سوى . . . . . . . (البيتين)* 


وخميس جد الأعلى . 

وتوفي في شبر ريبع الآخر سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة؛ > رحمه الله تعالى . 

والجنبني - بفم الجم وفتح الهاء وبعدها نون هذه النسبة إلى جَْبئْنة » 
وهي قرية قريبة من الموصل تأجاور القرية التي فيها العين المعروفة بعين القيارة 


8 - ترجمة ابن خميس الكعبي في طيقات ت السبي ؛ 
١‏ س : أبو عبد الرحمن . 
؟ ذكر فيه أنه نوفا وما جمعه العاماء من أخبار الصالحين كطبقات السامي والحلية 
وبهجة الأسرار والرسالة القشيرية » فجمع الميع بحذف الأسانيد . 
» انظر ج ١‏ : وه من هذا الكتاب . 
ولد الكعبي في ٠١‏ محرم سنة 55 ؛ بالموصل . 


8 


اينع الامتحا بائها من الفالج والرياح الباردة » وهي مشهورة > وهما في بد 
الموصل أسفل من الموصل > وجبمنة أقرب من عين القيارة ؛ والحُهني أيضاً نسبة 
إل جنجينة وهي قبيلة كبيدة من قضاعة . 


والكعبي - بفتح العاف وسكون العين المبملة وبيعدما باء موحدة - هذ 
النسسة 1ه © وثم أربع قبائل ينسب إلنبا » ولا أعل المذكور 1 
والموصلى معروف 


١/4 
الحلاج‎ 


أبو مُفيث' الحسين بن منصور الحلا ج * الزاهد المشبور ؛ هو من أهل السَمْضاء 
وهي بلدة بفارس 0000 رفست أبا القاسم الجشيد وغيره » 
والناس في أمره مختلفون : فمنهم تمن يبالغ في تعظيمه »2 ومنهم من يكفره . 
ورأيت في كتاب « مشكة الأنوار » تأليف أبي حامد الغزالي فصلا طويلاً في 
حاله » وقد اعتذر عن الألفاظ الى كانت تصدر عنه مثل قوله « أنا الحق » 
وقوله « ما في الجبة إلا الله » وهذه الإطلاقات التي ينبو السمع عنها وعن ذكرها 


كفما- ترجمة الحلاج وأخياره في الفبرست : ٠و١ ١١8+‏ وطبقات السامي : ب. + ولسان 
الممزان ؟ : 4١ج‏ وميزان الاعتدال ١‏ : م 4ه وتاريخ بغداد م : ١١١‏ ومركآة الجئان ؟ : 
+ه ؟ وتاريخ ابن الآثير م : <؟١‏ والمنتظم + : ١1١‏ والفخري : 84؟ وابن كثير :1١‏ 
١١‏ وتجارب الآمم :١‏ +؟ وصلة عريب : 5ه ء وانظر أخبار الحلاج من جمع ماسينيون 
(باريس 7ه )١5‏ وديوانه (جمع ماسينيون » المجلة الاسيوية » باريس )١9*١‏ وقد نشسر 
ماسينون أيضا « الأصول الأربعة » وتتعلق بسيرة الخلاج (باريس )١ 5١4‏ وألف فيه رسالة 
بعلو أن : (1922 ونعوم) زواان داه منأمقدهلط-مطأءميزووه!-ات'ل وماأووه2 ه1١‏ . 

. كنيته في بعض المصادر تختلف عما أثبته ثيته المؤلف‎ ١ 
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وحملها كلها على حامل حسنة » وأوئلبها 6 وقال : هذا من فرط ال حمة وسدة 
الوجد » وجعل هذا مثل قول القائل١‏ : 


أنا آمن' أهوى ومن أملوى أ نحن” روحان حَلَلنا يد 
فإدا أبصّر'تنى أبصّرت” وإدا ا ادر كينا 


[ وكان ابتداء حاله على ما ذكره عز الدين ابن الأثير في تاريخه انه كان يظبر 
الزهد والتصوف والكرامات ويخرج للناس فاكبة الشتاء في الصف وفاكبة 
الصف في الشتاء ويمد بده إلى الهواء ويعبدها مملوءة دراهم عليها: مكتوب : قل 
هو الله أحد » ويسميها دراهم القدرة » ويخير الناس بما يأكلون وما يصنعون في 
بيوتهم » ويتككم بما في ضمائر الناس» فافتتن به خلق كثير واعتقدوا فمه الحلول؛ 
وباخملة فإن الناس اختلفوا فبه اختلافهم في المسبح عليه السلام » فمن قائل إنه 
حل فيه جزء إلمي” ويدعي فيه الربوبية » ومن قائل إنه ولي؛ الله تعالى وارنف 
الذي يظبر منه من جملة كرامات الصالجين » ومن قائل انه ممخرق ومستفش 
وشاعر كذاب ومتكهن والجن” تطيعه فتأتبه بالفاكبة بغير أواتها . 

وكان قدم من خراسان إلى العراق وسار إلى مكة فأقام بها سنة في الحجر 
لا يستظل تحت سقف ستاء ولااصصفاً » وكان يصوم الدهر فإذا حجاء العشاء 
أحضر له الخادم كوز ماء وقرصا فيشربه ويعض من القرص ثلاث عضات من 
جوائبه ويقرك الباق ولا بأكل شيعا )تعر إلى آخر النبار 0 
بمكة عبد الله الممربي يأخذ أصحابه إلى زيارة الحلاج فم يحده في الحجر وقيل 
قد صعد إلى جبل ألي قبيس » فصعد إلمه فرآه على صخرة حافيا مكشوف 
الرأس والعرق يجري منه إلى الأرض »© فأخذ أصحابه وعاد وم يكامه وقال : 
هذا يتصبر ويتقوى على قضاء الله وسوف يبتلمه الله ما يعجز عنه صبره وقدرته؛ 
وعاد الحسين إلى بغداد . انتبى كلام ابن الأثير ]" . 


, ديوان الخلاج : مو‎ ١ 
. )١؟5‎ : ؟ زيادة من النسخة أ (قارن ابن الاثير م‎ 
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| وكان في سنة 8 ادعى للناس أنه إله وآأثه يقول محلول اللاهوت في 
الأشراف من الناس » وانتشر له في الحاشية ذكر عظم » ووقع بينه وبين 
الشبلي” وغيره من مشايخ الصوفية » فبعث به المقتدر إلى عيسى ليناظره > 
فأحضر مجلسه وخاطبه خطابا فبه غلظة > فحكي انه تقدم إليه وقال له فيا 
بينه وبينه : قف من حيث انتبيت ولا تزد على شيئا وإلا خسفت الأوضن عن 
تحتك » وكلاما في هذا المعنى » فتبيب عيسى مناظرته واستعفى منها فنقل في 
سنة وه إلى حامد بن العباس الوزير » فحدث غلام لحامد كان موكلا بالحلاج 
قال : دخلت عليه يوما ومعي الطبق الذي عادتي أن أقدمه إليه كل" يوم » 
فوجدته قد ملا البيت بنفسه وهو من ستفه إلى أرضه وجوانبه أس ف ترضع' 
فهالني ما رأيت منه ورميت الطبق من يدي وهربت 4؛ وحم هذا الغلام من 
هول ما رأى وبقي مدة حموما » فكذيه حامد وشتمه وقال ا 
دخوله إلى يغداد مشهراً على جمل وحدس في دار المقتدر » وأفتى العاماء 
بإباحة دمه . ْ 
وكان الحلاج قد أنفذ أحد أصحابه إلى بلد من بلدان الجبل ووافقه على حيلة 
يعملبا » فخرج الرجل فأقام عندم سنتين يظبر النسك والعبادة وقراءة القرآن 
والصوم » فغلب على البكد حتى إذا تمككن أظبر أنه عحمي فكان يقاد إلى مسجده 
ويتعامى في كل أحد شهوراً » ثم أظبر أنه زتمن” فكان يحبو ويحمل إلى المسجد 
بوم ول دريب قود مت وراك 
م اه كه هذا اليد عبد صالح جاب ' 
عوة تكون عافبتك على يديه ودعائه » فاطلبوا لي كل من يجتاز من الفقراء أو 
ع ال ب الحا تاك 
ومفى الأجل الذي بينه وبين الحلاج فقدم البلد ولبس الثياب الصوف الرقاق 
وتفرد في الجامع فقال الأعمى : احملوني إليه » فائا حصل عنده وعم أنه الحلاج 
قال له : يا عبد الله رأيت في النوم كذا وكذا فادع' الله تعالى لي » فقال: ومن 
أنا وما تحى ؟ ثم دعا له ومسح يده عليه فقام مبصراً صحمحا > فاتقلب البلد 
وكثر الناس على الحلاج » فتركبم وخرج من البلد وأقام المتعامي المإأ مما فيه 


١4 


و ثم قال لهم : ان من حت الله عندي ورده جوارحي علي" أن أنفرد بالعبادة 
انفراداً أكثر من هذا » وأن يكون مقامي في الغزو » وقد عملت على الخروج 
إلى طرسوس » قمن كانت له حاجة يحملها » فأخرج هذا ألف درهم وقال : اغز 
بهذه عني » وأخرج هذا مائة دينار وقال : اخرج بها غزاة من هناك » وأعطاه 
كل أحد شيا فاجتمع له ألوف دتائير ودراهم » فلحق بالحلاج وقاسمه عليها . 

وكان قد جرى منه كلام في مجلس حامد وزير المقندر محضرة القاضي أبي 
جمر وقد قرىء عليه رقعة بخطه أن الإنسان إذا أرام الحج وم يمكنه أفرد في 
داره شيئا لا يلحقه نحاسة ولا يدخله أحد ومنع من يطرقه فإذا حضرت أيام 
الحج طاف حوله طوافه بالبيت الحرام » فإذا انقفى ذلك وقفضى من المناسك 
ما يقضي بمكة مثله جع ثلاين يتين وممل لهم ما يمكنه من الطعام وأحضرمم 
إلى ذلك الميبت وقد م إلييم ذلك الطعام وتولى خدمتبم بنفسه » فإذا أكلوا 
وغسلوا أبد ع ار رسي ليع رن ل ايام ل 
فإدا فعل ذلك قام له قيام الحج » فاما فرغ منبا التفت إلنه أبو عمر القاضي 
وقال له : من للد كا تمق كاب و الإتغلاض + للحسن البصري ©» 
فقال له أبو حمر د الس ام لت 

بسكة وليس فيه شيء مما ذكرت]' الخ 

ومن الشعر المنسوب إليه على 5 وإشاراتهم قوله" 
لا كنت' إن كنت” أدري كيف كنت” » ولا 

وفك رو كيت اناري كن زاكع 

وقوله أيضا على هذا الاصطلاح” 

ألقاه' في الم" مكتوفا وقال له إيالكة إياك أن" تبتلء بإلماء 
١‏ زيادة من النسخة د . 


»؟ ديواته : وهدر. 


» دنواته . ؟؟5, 
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وغمر ذلك مما يحري هذا امجرى وينبني على هذا الأسلوب . 

وقال أبو بكر ابن نوابة القصري : ممعت الحسين بن منصور وهو على 
الخشة يقول : 

طلبت” المستقر يكل” أرضر فم أرّ لي بأرض. مستقرا 

أطعت” مطامعي فا 2 ستعبد تسني ولو أني قفنعت” 5 لكنت” حرا 


والبيت الذي قبل قوله : 
لا كنت إن كنت أدري ... 
ر'سّلت تسأل'عنتي كيف كنت” وما لاقّيت' بعداك من هم ومن حزن 


وقبل : إن بعضبم كتب إلى أبي القاسم سمنون بن حمزة الزاهد يسأله عن 
حاله » فكتب إلمه هذين البيتين » والل أعم . 

وباجملة فحديثه طويل وقصته مشبورة والله يتولى السرائر . 

وكان جدثه بجوسيا وصحب هو أبا القاسم الجندد ومن في طبقته » وأفتى . 
أكثر عاماء عصره بإياحة دمه . 

ويقال : إن أبا العباس ابن سْريج كان إذا سثل عنه يقول : هذا رجل خفي 
عني حاله » وما أقول فبه شيئاً' . وكان قد جرى منه كلام في مجلس حامد بن 
العباس وزير الإمام المقتدر يحضرة القاضي أبي عمر» فأفق بحل دمه و كتب خطه. 
بذلك وكتب معه مّن حضر الجلس من الفقباء » فقال لهم الحلاج : ظبري 
حمّى ودمي حرام © وما يحل" لم أن تتأولوا على" بما بسحه” > وأنا اعتقادي 
الإسلام ومذهبي السنة وتفضمل الآمة الأربعة الخلفاء الراشدين وبقبة العشرة من 

١‏ عن إبراهم بن شيبان قال : دخلت عل ابن سريج يوم قتل الحلاج فقلت : يا أبا العباس ما 

تقول في فتوى هؤلاء في قتل هذا الرجل * قال : لعلهم نسوا قول الله تعالى « أتقتاون رجلا أن 

يقول ربي الله » . وقال الواسطي : قلت لابن سريج: ما تقول في الحلاج * قال : أما أنا فأراه 

حافظا للقرآن عام به ماهراً في الفقه عالا بالحديث ... (أخبار الحلاج : )٠١5‏ . 


. أ : يبيحه الأمة‎ ١ 
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الصحابة » رضوان الله عليهم أجمعين » ولي كتب في السننّة موجودة في الوراقين 
فال الله في دمي » وم بزل يردد هذا القول وم يكتبون خطوطبم إل أنك 
استكلوا ما احتاجوا إلبه ونهضوا من المخجلس » وحُمل الحلاج إلى السجن . 

وكتب الوزير إلى المقتدر يخبره بها جرى في المجلس وسير الفتوى » فعاد 
جواب المقتدر بأن القضاة إذا كانوا قد أفتو'! بقتله فلدْسَلّم إلى صاحب الشرطة » 
وليتقدم إليه بضربه ألف سوط » فإن مات من الضرب وإلا ضَرَبه ألف سوط 
أخرى » ثم تلضرب عنقه» فسامه الوزير إلى الشرطي وقال له ما رمم به المقتدر» 
وقال : إن لم يتلف بالضرب فتقطع يده ثم رجله ثم يده ثم رجله ثم تحز رقبته 
وتحرق جثته » وإن خدعك وقال لك : أن أجري الفرات ودجلة ذهباً وفضة » 
فلا تقبل ذلك منه ولا ترفع العقوبة عنه » فتسامه الشرطي ليلآً » وأصبح يوم 
الثلاثاء لسبع بقين » وقيل لست بقين من ذي القعدة' » سنة تسم وثلؤائة » 
فأخرجه عند باب الطاق » واجتمع من العامة خلق كثير لا يحصى عددهم » وضربه 
الجلاد ألف سوط » ول يُتأوته بل قال للسرطي لا بلغ ستّائة : ادع بي إليك » 
فإن لك عندي نصيحة تعدل فتح قسطنطينية" » فقال له : قد قبل لي عنك إنك 
تقول هذا وأكثر منه ولدس إلى أن أرفع الضرب عنك سبيل » فاما فرغ من 
ضربه قطع أطرافه الأربعة » ثم حز” رأسه وأحرق جثته » ولما صارت رماداً 
ألقاها في دجلة »> ونصب الرأس يبغداد على الجسر » وجعل أصحابه يعدثون 
أنفسهم برجوعه بعد أربعين يوما . 

واتفق أن زادت دجلة في تلك السنة زيادة وافرة » فادعى أصحابه أن ذلك 
بسبب إلقأء رماده فيها . وادّعى بعض' أصحابه أنه م يُقتل » وإنما ألقى شببه 
على عدو له . 

[ وادعى بعضهم أنه رآه في ذلك البوم بعد الذي عاينوه من الحال التي جرت 
عليه وهو راكب على حمار في طريق النبروان وقال لهم : لعلك مثل هؤلاء النفر 
الذين ظنوا أني هو المضروب والمقتول ؛ ومن شُعره المنسوب إلبه : ش 
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مى سهرت عبني لغيرك أو , نكت فلا بلغت ما أملت وتكت 
وإن أضمرت نفسي سواك فلارعت بأرض الى من وجنت عنديك وتيدسك ١|‏ 


وشرح حاله فيه طول »© وفيا ذكرناه كفاية . 

والحلااج : بفتح الحاء المبملة وتشديد اللام وبعدها ألف ثم جم . وإنما لقب 
بذلك لأنه جلس على حانوت حلا"ج واستقضاه ه شغلا » فقال الحلاج نا مكقفل 
بالحلج > فقال له : امض في شغلى حتى أحلج عنك » فمفى الحلاج وتركه ©» 
قاما عاد رأى قَُطنّه” جمبعه محلوجاً . [وقيل إنه كان يتككم قبل أن ينسب إليه 
على الأسرار ويخير عنها » فسمي بذلك حلاج الآ وار 3 

والبيضاء : بفتح الباء الموحدة وسكون الباء ع وفتح الضاد 
المعحمة وبعدها همزة ممدودة” 

قلت : وبعد الفراغ من هذه الترجمة » وجدت في كتاب « الشامل » في 
أصول الدين» تصنيف الشيخ العلامة إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ابن الشيخ 
أبي مد الجويني رحمها الله تعالى ‏ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - فصلاً ينبغي 
ذكره هبنا والتنسه على الوهم الذي وقع فيه © فإنه قال » وقد ذكر طائفة 
الأثنات الثقات : إن هؤلاء الثلاثة تواصوا على قلب الدولة » والتعرض لإفساد 
المملكة » واستعطاف القلوب واستالتبا » وارتاد كله واحد منهم قطراً : أما 
الحتابي” فأكناف الأحساء »> وابن الأقفع توغل في أطراف بلاد الترك » وارتاد 
لل 
عه رم آخر كدم.! مام الحرمين > رحمه الله . 

قلت : وهذا كلام لا يستقم عند 20 لعد 0 
المذكورين في وقت واحد : آم اللائج والبنَاِي فيسكن اجتاعها لآنها 
في عصر واحد ©» ولكن لا أعم هل اجتمعا أم لا. ا" 
طاهر سلمان بن أبي سعيد الحسن بن برام القرمطي ©» رئيس القرامطة © 
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وحديثهم وحرويهم وخروجبم على الخلفاء والملوك مشبور فلا حاجة إلى الإطالة 
بشرحه في هذا المكان » بل إن بسر الله تعالى تحرير التاريخ الكبير » فسأذكر 
فبه حديثهم مستوفى »© إن شاء الله تعالى . 

وبعد أن جرى ذكرم »> فبنيغي أن نذكر منه فصلا مختصراً هبنا » حق 
لا يخلو هذا الكتاب من حديثهم » فأقول : 

إن شيخنا عز الدين أبا الحسن على بن #مد المعروف بابن الأثير ذكر في 
تاريخه الكبير الذي سماه « الكامل » أول أمرهم » وأطال الحديث فيه » 
وشرح في كل سنة ما كان يجري لهم فيها » فاخترت هبنا شيئا من ذلك طلباً 
للإيجاز. 0 

وأول ما شرع فيه في سنة تمان وسبعين ومائتين » فقال' : في هذه السنة 
تحرك قوم بسّواد الكوفة يع رفون بالقرامطة » ثم بسط القول في ابتداء أمرهم» 
وحاصله : أن رجلاً أظبر العبادة والزدمد والتقشف »© وكان.نسف” الخوص 
ويأكل من كسبه > وكان يدعو الناس إلى إمام من أمل البيت > رضي الله 
عنهم ؛ وأقام على ذلك مدة » فاستجاب له خلق كثير » وجرت له أحوال 
أوجَبّت له حسن الاعتقاد فبه: » وانتشر ذكرهم سواد الكوفة . 

)23( ثم قال شيخنا ابن الأثير بعد هذا في سنة ست وثمانين ومائتين ن" : وفي 
هذه السنة ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الحنتابي بالبحرين » 
واجتمع إلبه جماعة من الأعراب والقرامطة وقوي أمره » فقتل من حوله من 
أهل تلك القرى . وكان أبو سعيد المذكور يبيع للناس الطعام » ويحسب لهم 
بيعهم » ثم عظم أمرهم وقربوا من نواحي البصرة »© فجبز إليهم الخليفة المعتضد' 
بالله جيشا يقاتلهم مُقدمه' العباس بن عمرو الغَنتّوي »© فتواقعوا وقعة شديدة » 
وانبزم أصحاب” العباس وأسر العباس » وكان ذلك في آخر شعبان سنة سبع 
ومانين فما بين البصرة والبحرين . وقثَل أبو سعيد الأسرى وأحرقهم» واستبقى 
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العباس ثم أطلقه بعد أيام وقال له : امض إلى صاحبك وعرفه” ما رأيت » 
فدخل بغداد في شبر رمضان من السنة » وحضر بين يدي المعتضد فخلع عليه . 

ثم إن القرامطة دخلوا بلاد الشام في سنة تسع ومانين ومائتين » وجرت 
بين الطائفتين وقعات يطول ششرحبا . 

ثم قثتل أبو سعيد المذكور في سنة إحدى وثلؤائة' » قتله خادم له في الجام 
وقام مقامه ولداه أبو طاهر سلبان بن أبي سعيد > ولما قثتل أبو سعيد كان قد 
استولى على هَحَر والقطيف والطائف وسائر بلاد البحرين . 

(24) وفي سنة إحدى عششسرة وثلؤائة" في شهر ربيع الآخر منبا » قصد 
أبو طاهر وعسكره البصرة وملكوها يغير قتال » بل صعدوا إليها ليلا بسلام 
الشتَعئر » فاما حصلوا بها وأحسسُوا بهم ثاروا إليهم فقتلوا متولي البلاد ووضعوا 
السيف في الناس فبريوا منهم » وأقام أبو طاهر سبعة عشير يوما يحمل منها 
الأموال » ثم عاد إلى بلده » ولم بزالوا يعيثون في البلاد ويكثرون فيها الفساد 
من القتل والسي والنبب والحريق إلى سنة سبع عششيرة وثلثائة » فحج الناس 
فبها » وساموا في طريقهم . 

ثم وافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية » فنهبوا أموال الححاج 
وقتلوهم حتى في المسجد الحرام وفي البيت نفسه ؛ وقلّع الحجر الأسود وأنفذه 
إلى هجر » فخرج إلبه أمير' مكة في جماعة من الأشراف فقاتلوه فقتلهم أجمعين 
وقلع باب الكعبة » وأصعد رجلا لمقلع الميزاب فسقط فهات » وطرح القتلى في 
بر زمزم ودفن الباقين في المسجد الحرام من غير كفن ولا غسل ولا صلاة على 
أحد منهم . وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابه » وتَبّب دور أهل مكة» 
فاما بلغ ذلك المبدي عبيد الله صاحب إفريقية - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى- 
” كتب إليه يتكر عليه ذلك ويلومه ويلعنه ويقم عليه القيامة » ويقول له : 
حققت على شيعتنا وداعاة دولتنا الكفر وامم الإلحاد بما قد فعلت » فإن لم 
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ترد" على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما قد أخذت منهم » وترد الحجر 
الأسود إلى مكانه وترد كسوة الكعبة » فأنا بريء منك في الدنبا والآخرة . فاما 
وصله هذا الكتاب أعاد الححر» واستعاد ما أمكنه من أموال أهل مكة فرده. 
ثم ذكر شيخنا ابن الآثير في سنة تسع وثلاثين وثلئائة أن القرامطة ردوا الحجر 
إلى مكة وقالوا : أخذناه بأمرر وأعدناه بأمر . وكان يَحتكم” التركي أمير 
بغداد والعراق قد يذل لحم في رده خمسين ألف 0 وردوه الآن. 
وقال غير شبخنا : إنهم ردوه إلى مكانه من الكعبة المعظمة مس خلون من 
ذي القعدة » وقبل من ذي الحجة من السنة » في خلافة المطيع لله » وإنه لما 
أخذوه تفّسخ تحته ثلاثة جمال قوية من ثقله » وحملوه لما أعادوه على جمل واحد 
ضعيف فوصل به سالا . 

قلت : وهذا الذي ذكره شيخنا ‏ من كتاب المبدي إلى القرمطي في معنى 
الحجر » وأنه رده لذلك ت اسيم © لآن الميدئ توي مسية اثلدن وعدرين 
وثلؤائة » وكان رد الحجر في سنة تسع وثلاثين » فقد ردوه بعد موته يسبع 
عثلرة سنة > والله أعم . 

ثم قال شيبخنا عقيب هذا : ولا أرادوا رده حملوه إلى الكوفة » وعلّقوه 
يجامعها حتى رآه الناس » ثم حملوه إلى مكة » وكان مكله عندهم اثنتين 
وعشسرين سلة . 

قلت : وقد ذكر غير شيخنا أن الذي رده هو ابن سَنبّر » وكان من 
خواص أل سعيد . 

ثم ذكر شيخنا في سنة ستين وثلؤائة' أن القرامطة وصلوا إلى دمشق فملكوها 
وقتلوا جعفر بن فلاح نائب المصريين - وقد سبق في ترجمة جعفر المذكور طرآف 
من خبر هذه القضية - ثم بلغ عسكر القرامطة إلى عين مس »> وهي على باب 
القاهرة » وظبروا عليهم » ثم انتصر أهل مصر عليهم فرجعوا عنهم 

قلت : وعلى الملة فالذي فعلوه في الإسلام لم يفعله أحد قبلهم ولا بعدهم من 
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المسامين » وقد ملكوا كثيراً من بلاد العراق والحجاز وبلاد الشسرى والشام إلى 
باب مصر» ولما أخذوا الحجر تر كوه عندهم في هجر » وقتل أبو طاهر المذكور 
في سنة اثنتين وثلاثين وثلثائة . 

والقرامطي : يكسير القاف وسسكون الراء وكسر المم ويعدها طاء مبملة ؛ 
والقّرمّطَة في اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض © يقال : خط مُقرمّط » 
ومَكْني” مقرمط »> إذا كان كذلك . وكان أبو سعيد المذكور قصيراً ممُجتيع 
الخلق أسمر كريه المنظر » فلذلك قبل له قرمطي” . وقد ذكر القاضي أبو بكر 
الباقلاني فصلا طويلاً من أحوالهم في كتاب « كشف أسرار الباطنية » . 

وأما الججنتابي؛ : فإنه بفتح الجم وتشديد النون وبعد الألف باء موحدة » 
وهذه النسبة إلى جنتابة » وهي بلدة من أمال فارس متصلة بالبحرين عند 
سيراف” » والقرامطة منبا » فنسبوا إلمها . ١‏ 

والأحساء - بفتح الحمزة وسكون الحاء المبملة ويعدها سين مبملة ثم همزة 
ممدودة ‏ وهي كورة في تلك الناحمة » فببا بلاد كثيرة منها جنتابة المذكورة 

هَحَر” والقتطيف” - وهي بفتح القاف و كسر الطاء المبملة وسكون الياء المثناة 
بوتا ناريك رن قلا من الللاد ]ولاه : جمع حسمي - يكسر 
الحاء وسكون السين المهملة - والحسي : ماه تنشفه الأرض من الرمل» فإذا صار 
إلى صلابة أمسكته فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرجه . ولما كانت هذه الأرض 
كثيرة الأحساء سميت بهذا الامم 0 تلعرف إلا به . 

وأما البحرين فقد قال الجوهري في كتاب « الصحاح » : البحرين يلد » 
والنسبة إلمه بَحْراني» وقال الأزهري” : إنما نوا البحرين لآن في ناحية قراها 
يحيرة على باب الأحساء وقرى هجر بينها وبين البحر الأخضر الأعظم عششرة 
فراسخ > وقدرت البحيرة ثلاثة أمبال في مثلها » ولا يفيض ماؤها » وهو راكد 
زاعاق »> وهذه النواحي كلها بلاد العرب » وهي وراء البصرة تتصل بأطراف 
الحجاز وهي على ماحل البحر المتصل بالبمن والهند » بالقرب من جزيرة قيس 
ابن عميرة وهي التى تسمببا العامة كيش » وهي في وسط البحر بين عمان وبلاد 
فازس »> وفي تلك الناحية أيضاً رامّهرمز وغيرها من البلاد » والله أعلم . 
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(25) وأما ابن المقفع' فهو عبد الله ابن المقَفّم" الكاتب المشهور بالبلاغة » 
ضَاحْب الرسائل البديعة 2 وهو من أهل فارس , 8 0 فأسم على يد 
ل 5 1 جر د امنيا 
اسيك سيا ب ور ب 5 0 
ا ل كو حر قر وه 
الناس »> فإذا كان الغد فاحضر؛ ثم حضر طعام عيسى عشية ذلك اليوم » فجلس 
ابن المقفع يأكل وي زمزم على عادة الجوس > فقال له عيسى : أتزمزم وأنت على 
عزم الإعلام ١‏ كتاله: اكزواات مترعل عو دن كاقلن اسبح اشل كل مله + 

وكان ابن المقفع مع فضله ينسم بالزندقة » فحكى الجاحظ أن ابن المقفع 
ومنطيع بن إياس ويحبى بن زياد كانوا يننبمون في دينهم ؛ قال بعضهم : فكيف 
زندقة إلا وأصله ابن المقفع ؛ وقال الأسمعي : صنف ابن المقفع المصنفات الحسان 
منها « الدرة البتيمة » التي لم يصنّف في فنها مثلها ؛ وقال الأسمعي : قبل لابن 
المقفع : من أدبَك ؟ فقال : نفسي »© إذا رأيت من غيري حسنا أتبته وإن 
رأيت قبيحاً أببته . واجتمع ابن المقفع بالخليل بن أحمد صاحب العروض » فانا 
افترقا قبل للخليل : كيف رأيته ؟ فقال : عامه أكثر من عقله » وقبل لابن 
المقفع : كيف رأيت الخليل ؟ فقال : عقله أكثر من عليه . ويقال : إن ابن 

. وضع وستلفمك هذه الترجمة رقماً‎ ١ 
»وله‎ +. : ١ وابن أبلىي أصببعة‎ ١١6 : والفبرست‎ ٠١4 : ترجمة ابن المقفع في الجبشياري‎ ١" 
وقد كتبت‎ )١55+ ترجمة في أنساب ب الأشراف نشسرها الدكتور حمد نجم بمجلة الأبحاث (بيروت‎ 
عن ابن لتقم كتيج اميد 0 كليل مردم وعباس اقبالٍ قاد . 5 الطيفه مزة‎ 
من تاريخ لاد ف الاسلام) ونحث لكراوس (مضمن في كتاب لدان .الموناق‎ ١ لق فيكتات‎ 


في الحضارة الاسلامية للدكتور عبد الرحمن بدوي ) وانظر بروكامان (" : ٠١-59‏ من 
لترجة العربية) . 


المقفع هو الذي وضع كتاب « كليلة ودمنة »2 وقيل : إنه لم يضعه وإِنما كان باللغة 
الفارسية فعربه ونقله إلى العربية » وإن الكلام الذي في أول هذا الكتاب من 
كلامه . وكان ابن المقفع يعبث بسفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أبىي صلفرة 
أمير البصرة ويئال من أمه ولا يسمه إلا بان المغتامة » وكثر ذلك منه »> فقدم 
حلاف وعد إننا عل النصر ج زعا عن الاصون.ك لكتنا أمنمانا لآأشنا 
عبد الله بن على من المنصور » وكان عبد الله المذكور قد خرج على ابن أخيه 
المنصور وطلب الخلافة لنفسه » فأرسل إليه المنصور جيشا مُقدمه أبو مسم 
الخراساني » فانتصر أبو مسم عليه . وهرب عبد الله بن علي إلى أخويه سليان 
وعسى »© واستتر عندههما خوفاً على نفسه من المنصور »© فتوسّطا له عند المنصور 
ليرفى عنه » ولا يُؤاخذه بما جرى منه » فقبل شفاعتها » واتفقوا على أرن 
يُكتب له أمان” من المنصور » وهذه الواقعة مشهورة في كتب التواريخ . وقد 
أتيت منبا في هذا المكان بما تدعو الحاجة إلبه لبنبني الكلام بعضه” على بعض . 
فاما أتبا البصرة قالا لعبد الله ابن المقفع : اكتبه أنت وبالغ في التأ كيد كي لا يقتله 
اللنصور . وقد ذكرت أن ابن المقفع كان كاتباً لعسى بن على » فكتب ابن المقفع 
الأمان وشدد فيه حتى قال في جملة فصوله : « ومتى غدر أمير' المؤمنين بعمه 
عبد الله بن علي » فنساوه طوالق» ودوابه حيس > وعبيده أحرار » والمسامون 
في حل من ببعته » . 

وكان ابن المقفعم يتنوأى في الشروط ©» فاما وقف عليه المنصور عَظم ذلك 
عليه » وقال : من" كتب هذا ؟ فقالوا له : رجل يقال له عبد الله ابن المقفع 
يكتب لأعمامك » فكتب إلى سسفيان متولي البصرة المقدم ذكره يأمره يقتله » 
وكان سفيان شديد الحنق عليه للسبب الذي تقدم ذكره »> فاستأذن ابن المقفع 
بوما على سفيان » فأخر إذنه حتى خرج من" كان عنده » ثم أذن له فدخل » 
فعدل به إلى ححرة فقتل فبها . 

وقال المدائني : لما دخل ابن المقفم على سفيان » قال له : أتذكر ما كنت 
تقول في أمي ؟ فقال : أنشدك الله أها الأمير في نفسي > فقال : أمي مغتامة 
إن / أقتلك قتلّة” ل يقتل بها أحد » وأمر بتنثور فسُجتر > ثم أمر بابن المقفع 
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فقطعت أطرافه عضواً عضواً » وهو يلقبها في التنور » وهو ينظر » حق أتى 
عل بع سدم ثم أطبق عليه التنور » وقال : لبس علي' في المثلة بك حرج 
لأنك زئديق وقد أفسدت الناس . 

.وسأل سليان وعسى عنه فقمل : 7[ مكل :دار ستكات ليما و1 رع عنهاء 
فخاصاه إلى المنصور » وأحضراه إلبه مقبداً » وحضر الشبود الذء: 0 
دقد دشل داره ول يخرج» فاقامواالشادة عند لمتصور» قال م النصور . 
أنظر في هذا الأمر » ثم قال لهم : أرأب ل 
من هذا البست - وأشار إلى باب خلفه - وخاطبع ما تروني صانعا بم ؟ أأقتلم 
بسفيان ؟ ! فرجعوا كلبم عن الشبادة » وأضرب عسى وسلمان عن ذ كره 0 
وعاموا أن قتله كان برضا المنصور . ويقال : إنه عاش ستا وثلاثين سنة . 

وذكر اليثم بن عدي أن ابن المقفع كان ستخف سفبان كثيراً » وكان 
أنف” سفبان كبيراً » فكان إذا دخل عليه قال : السلام عليكا » يعني نفسه 
وأنفه ؛ وقال له يوماً : ما تقول في شخص مات وخلف زو'جصا وزوحجة ؟ 
يسخر” به على رؤوس الناس » وقال سفيان يوماً : ما ندمت على سكوت قطة» 
فقال له ابن المقفع و 0 
واللاظة را زر وعمنه تنظر ©» وعزم على أن يغتاله » فحاءه كتاب 


وقال البلاذري ا ة في أمر أخبه عبد الله بن علي 
قال لاب بن المقفع : اذهب إلى سفيان في أمر كذا وكذاء» فقال : ابعث إلبه غيري» 
٠ 0‏ اذهب فانتك ق أماق »فدهي لله فقثل يد ا 
ذكرناه » + إالناة ايل اشرج وردم عليه الحجارة » وقبل أدخله 
ل 

فلن :كاسنا تبس اللي ن أبو المظفر يوسف الواعظ سبط الشبخ جمال 
الدين أبي الفرج ابن الجوزي الواعظ المشهور في تاريخه الكبير الذي مماه « مرآة 
الزمان » أخبار ابن المقفع وما جرى له وقتله في سنة خمس وأربعين ومائة “ومن 
عادته أن يذكر كل واقعة في السنة التي كانت فيها » فيدل على أن قتله كان في 
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السنة المذكورة » وفي كلام عمر بن شة في كتاب « أخبار البصرة » ا شل كل 
أن ذلك كان في سنة اثنتين وأربعين ومائة أو ثلاث وأربعين . 

ولا خلاف في أن سلمان بن على المقدم ذكره مات في سنة اثنتن وأربعين 
ومائة » وقد ذكرنا أنه قام مع أخبه عيسى بن علي في طلب ثأر ابن المقفع » 
فيدل أيضا على أنه قتل في هذه السنة » والله أعلم . ْ 

وان المقفع له شعر » وهو مذكور في كتاب « الحاسة » » وسسأق في ترجمة 
أبي عمرو ابن العلاء المقرىء له مرثية فيه . وقد قبل : إنها لولده حمد بن عبد الله 
ان المقفع على ما ذكرته هناك من الخلاف » فليّنظر فبه' . و كيفما كان » فت 
تاريخ قتله لم يكن بعد سنة خمس وأربعين ومائة وإنما كان فيها أو فيا قبلها » 
وإذا كان كذلك » فكيف يتصور أن يجتمع بالحلاج والجنتابي - كما ذكره إمام 
الحرمين رحمه الله تعالى - ومن هاهنا حصل الغلط » وأيضا فإن ابن المقفع 
م يفارق العراق » فكيف يقول : إنه توغل في بلاد الترك > وإنما كان مقيما 
بالبصرة ويتردد في بلاد العراق » ولم تكن بغداد موجودة في زمنه» فإن المنصور 
أنشأها في مدة خلافته : فاختطئها في سنة أربعين ومائة » واستتم بناءها ونزها 
في سنة ست وأربعين »> وفي سنة تسم وأربعين تم جميع بناها » وهي بغداد 
القديمة التي كانت بالجانب الغربي على دجلة » وهي بن الفرات ودجلة كما 
جاء في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه تنشأ مدينة في هذا 
المكان» وهذا الحديث هو الذي ذكره الخطيب أبو بكر المغدادي في أول تار مه 
الكمير وقد غاب عني الآن لفظه فلبذا لم أذكره . وبغداد في هذا الزمان هي 
الجديدة التي في الجانب الشسرق وفمها دأور* الخلفاء » وهي قاعدة الملك في هذا 
الوقت »© وكان السفاح وأخوه المنصور قد نزلا بالكوفة » ثم بنى السفاح بليدة 
عند الأنبار سماها الحاشسة » فانتقلا إليها » ثم انتقلا إلى الأنبار » وبها مات 
السفاح وقبره ظاهر بها» وأقام المنصور على ذلك إلى أن بنى بغداد فانتقل إليها. 


١‏ هي الجاسية : 45 (شرح المرزوقي : +ى) في وثاء يحبى بن زياد وسيوودها المؤلف في ترحمة 
أني عمرو ابن العلاء ؛ ولكن لعل الأرجح أن « أ مرو » المرثي في القصيدة ليس هو أبا يمرو 
ابن العلاء وتكون القصيدة صحيحة النسبة لعبد الله ابن المقفع » قال ابن خلكان : « ولكنها 
مشبورة في أبي عمرو المذكور » وإذا كان الآمر كذلك فانها ليست لعبد الله بن المقفع . 
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والمّقَفّم' ‏ يضم المم وقلع الزن ونه الفا وا او 
وامعه ذاذرنه 6 ركان الححاء ج بن بوسف الثقفي في أيام ولاينسه العراق وبلاد 
فارس قد ولا”ه” خراج فارس فمد يده وأخذ الأموال » فعذبه فَدَقَفّعّت" بده 
فقيل له المقفع » وقبل : بل ولاه خالد بن عبد الله القسّري - الآتي ذكره إن 
شاء الله تعالى - وعذبه يوسف بن عمر الثقفي الآتي ذكره لا تولى العراق بعد 
خالد » والل أعم أي ذلك كان . 

وقال ابن مككي في كتاب « تثقيف اللسان » ويقولون : ابن المقفّم والصواب 

بن المقفئع ‏ بكسر الفاء ‏ لأن أباه كان يعمل القفاع ويبيعها . 

قلت : والقفاع بكسر القاف جمع قَفْعَة بح لكا وهي شيء يعمل 

من الخوص شبيه الزبيل لكنه بغير عثْرئوة » والقول الأول مو المشهور بين 
العاماء » وهو فتمح الفاء . 

فلت : ولما وقفت على كلام إمام الحرمين ‏ رحمه الله تعالى - ول يمككن أن 
يكون ابن المقفع أحد الثلاثة المذكورين قلت : لعله أراد المقنّم الخراساني الذي 
ادعى الربوبية » وأظبر القمر كنا شرحته في ترجمته بعد هذا في حرف العين- 
فإن اسمه عطاء » » ويككون الناسخ قد قد حرف كلام إمام الحرمين فأراد أن يكتب 
المقنتّع فكتب 0 يقرب منه في الخط . فيكون الغلط والتحريف من 
الناسخ لا من الإمام » اي رام لحم العام لأن المقنع الخراساني 
فتل نفسه بالسم في سنة ثلاث وستين بن ومائة - كما ذكرناه في ترجمته - فا أدرك 
الحلاج والجنتابى أيضاً . 

(26) وإذا أردنا تصحيح هذا القول وأن ثلاثة” احتمعوا واتفقوا على الصورة 
التي ذكرها إمام الحرمين فها يمكن أن يكون الثالث إلا ابن الشلئمغاني » فإنه 
كان في عصر العتلائج والحنتابي » وأموره كلبا مبننة على التمو.هات » وقد 
ذكره جماعة من أرباب التاريخ م > فقال شخنا عز الدين بن الأثير في تار مخه 
الكبير في سنة اثنتين وعشسرين وثلؤائة فصلا طويلاً اختصرته' > وهو : وفي هذه 


١‏ تاريخ ابن الأثير مدء ٠ة؟‏ ومعجم الادياء ١‏ : عم؟ (في ترجمة إبراهم بن أبي عون) 
ومعجم البلدان « شامغان » والانساب واللباب « الشامغاني » . 
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السنة قتل أبو جعفر مد بن على الشتَّلْمَغان المعروف ابن أبي العزاقر» وسبب ذلك 
أنه أحدث مذهبا غاليا في التشيع والتناسخ وحلول الإلهية فيه » إلى غير ذلك 
ما يحكيه » وأظبر ذلك من فعله أبو القامم الحسين بن روح الذي تسميه الامامية 
« الباب » فطثلب ابن الشلمغاني فاستقر وهرب إلى الموصل وأقام سنين » 
ثم انمحدر إلى بغداد وظبر عنه أنه يداعي الربوبية » وقمل : إنه تبعه على ذلك 
الحسين بن القامم بن عبيد الله بن سليان بن وهب الذي وزر لامقتدر الله واينا 
بسطام وإبراهم بن أحمد بن أبي عون وغيرهم » وطثلبوا في أيام وزارة ان مُقلّة 
لمقندر فلم يوجدوا » فاما كان في شوال منة اثنتين وعشسرين وثلئائة ظبر ابن 
الشامغاني» فقبض عليه ابن مقلة وحبسه وكبس داره » فوجد فيها رقاعا وكتبا 
من يدعي أنه على مذهبه يخاطبونه با لا يخاطب به البشر بعضهم بعضا > 
فمدُرضت على ابن الشتّمغاني فأقر أنها خطوطهم وأنكر مذهيه » وأظبر الإسلام» 
وتبرأ مما يقال فمه . وأحضر ابن أبي عون وابن عبدوس معه عند الخليفة» فأمرا 
يصفعه فامتئما » فلما أكرها مد ابن' عبدوس يده فصفعه » وأما ابن أبي عون 
فإنه مد بده إلى لحمته ورأسه» وارتعدت يده وقَتَبّل لحية ابن الشامغاني ورأسه 
وقال : مي وسيدي ورازقي » فقال له الخليفة الراضي الله : قد زعمت أنك 
لا تدعي الإلهية فا هذا ؟ فقال : وما علي من قول ابن أبي عون ؟ والله يعم 
أنني ما قلت له إنني إله قط » فقال ابن عبدوس : إنه لم يدع إفية » إما ادعى 
أنه الباب إلى الإمام المنتتظر 6 ثم أحضروا مرات ومعبم الفقباء والقضأة » وفي 
آغر الأمر أفق الفقباء بإباحة دمه » فأحرق بالنار فيء ذي القعدة من سنة اثنتين 
وعشرين وثلتائة . 

)27( وذكره تحب الدين بن النجار في « تاريخ بغداد » في ترجمة ابن أ 
عون المذكور وقال : إن ابن أبي عون ضُربت' عنقئه بعد أن رب بالسيا 
ضربا مبرحا لمتابعته ابن الشامغاني » وصُلب ثم أحرق بالنار > وذلك في يرم 
الثلاثاء للملة خلت من ذي القعدة من السنة المذكورة . 

قلت : وابن أبي عون هو صاحب التصانيف الملبحة منها « التثبيببات » 
و «الأجوبة المسكتة » وغير ذلك » وكان من أعيان الكتنتاب . 
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عن 


كما 


والشللمغاني' - بفتح الشين المعحمة وسكون اللام وبعدها ممم ثم عين معحمة 
وبعد الألف نون هذه النسة إلى شلمغان» وهي قربة بنواحي واسط» وقد 
ذكره ه السمعاني في كتاب « الأنساب » أيضا » وال أعل . 


١٠ 
ابن سينا‎ 


الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الحكم المشبور ؛ كان أبوه” من 
أهل بلئخ » واتتقل منها إلى بُخارى » وكان من العمال الكثفاة » ولتي 
العمل بقرية من ضياع مخارى يقال لما خرميثنا' من أمبات قشُراها » وولد الرئيس 
أبو علي وكذلك أخوه يبا » واسم أمه ستارة" وهي من قرية يقال لها أفشنة 
بالقرب من خرميثنا . [ولما ولد أبو على كان الطالعم السرطان درجة شرف 
المشتري والقمر على شمرف درجته والزهرة على درجة شرفبا وسهم السعادة في 
تسع من السرطان وسبم الغيب في أول السرطان مع سهيل والشعرى اليانية ]". 
ثم انتقلوا إلى يخارى » وتنقل الرئيس بعد ذلك في البلاد » واشتغل بالعلوم 
0 الفنون» [ وما بلغ ؛ عشر سنين من عمره كان قد أتقن عم القرآن العزيز 
والأدب وحفظ أشاء من أصول الدبن وحساب الهشندسة والجبر والمقابلة» ثم توجه 


ا- ترجمة الشبخ الرئيس ابن سينا في تاريخ خ الحكاء : ٠غ‏ وابن ألى أصبعة : وم وابن 
العبري : ١41‏ وخزانة الأدب 4 : 5غ ولسان الميزان ؟ : ١5؟‏ ء وانظر البحوث التي 
نشرت في كتاب ب المبرجان الآلفي وكتاب مؤلفات ابن سينا وضع الأب جورج قنواق (القاهرة 

.)١95٠ 

١‏ ه:خرئتش. 

؟ رؤ:سارة و م: شادة. 

» زيادة من ر. 

ولا بلغ ... وكان نادرة : سقط من س ص والمسودة . 
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نحوم الحكي أبو عبد الله الناتلى' » فأنزله أبو الرئيس أبي على عنده > فابتداً أبو 
على يقرأ عليه كتاب ايداترجي وأحك عليه عم المنطق وإقلمدس والجسطي 
وفاقّه أضعافا كثيرة » ل - إشكلات لم يكن 
للناتلي يدث بها » وكان مع ذلك يختلف في الفقه إلى إسماعيل الزاهد » يقرأ 
ويبحث ويناظر »> ولا توجه الناتلي نحو خدوارزم شاه مأمون بن جمد اشتغل أبو 
علي بتحصيل العلوم كالطبيعي والإلمي وغير ذلك» ونظر في النصوص والسروح 
وفتح الله عليه أبواب العلوم » ثم رغب بعد ذلك في عم الطبٍ وتأمل الكتب 
المصنفة فيه » وعالج تأدبا لا تكسشبا » وعامه حتى فاق فيه الأوائل والأواخر 
في أقل مدة وأصبح فيه عدي القرين فقيد المإثثل » واختلف إلله فضلاء هذا 
الفن وكبراؤه يقروون علمه أنواعه والمعالجات المقتسة من التحربة » 0 
إذ ذاك نحو ست عششرة سنة . وفي مدة اشتغاله ل يَنَم' ليلة واحدة بكاها ولا 
اشتغل في النبار بسوى المطالعة » وكان إذا أشكلت عليه مسألة توضأ وقصد 
المسجد الجامع » وصلى ودعا الله عز وجل أن يسهلها عليه ويفتح ملغلقها له . 
وذكر عند الأمير نوح بن نصر الساماني” صاحب خراسان في مرض مرضه 
فأحضره وعالجه حتى برىء » واتصل به وقرب منه » ودخل إلى دار كتبه 
وكانت عدعة المثل » فبها من كل فن من الكتب المشبورة بأيدي الناس وغيرها 
ما لا يوجد في سواها ولا سمع باسمه فضلآ عن معرفته » فظفر أبو علي فيا 
يكتب من عم الأوائل وغيرها وحصّل نتخحب ننُخَب فوائدها واطلع على أكثر ‏ 
علومها » واتفق تى بعد ذلك احتراق تلك الخزانة » فتفرد أبو على بما حصله من 
علومبا » وكان يقال : إن أبا على توصل إلى ! اقبا لمنفرد بمعرفة ما حصله 
ملبا وينسيه إلى نفسه . 1 
ول يستكل كان عشرة سنة من عمره إلا وقد فرغ من تحصيل العادم بأسرها 
التي عاناها » وتوفي أبوه وسن أبي علي اثنتان وعشرون سنة » وكان يتصرف 


آاباه : البابلٍ . 
؟ تولى حم خراسان وما وراء النبر بعد أبيه نصر بن أحمد سنة ومم ولقب بالأمير الجبدء وبقي 


في الحم حت توفي سنة +4 م » وكان حسن السيرة كريم الأخلاق . 


١ مه‎ 


هو ووالده في الأحوال ويتقلدان للسلطان الأعمال . 

ولما اضطريت أمور الدولة السامانية خرج أبو على من بُخارى إلى كث ركانئم”» 
وهي قصبة ختوارزم » واختلف إلى خوارزم ام لمر يد وه 
أبو على على زي الفقباء ويلدس الطسّلسان» فقرروا له في كل شهر ما يقوم به» 

ثم اتتقل إلى ننسا وأبيورد وطنُوسٌ وغيرها من البلاد » وكان يقصد حضرة 
الم شمس المعالي قابوس بن وشمكير في أثناء هذه الحال » فاما أخذ قابوس 
وحدّبس في بعض القلاع حتى مات - كما سبأق شرحه في ترجمته في حرف 
القاف من هذا الكتاب ب إن شاء الله تعالى - ذهب أبو على إلى دهستان وهمرض 
بها مرضاً صعباً » وعاد إلى جَنُرجان » وصنف ها الكتاب الأوسط - ولهذا 
يقال له « الأوسط الجرجاني » - واتصل به الفقيه أبو عبيد الجوزجانى > واسمه 
عبد الواحد » ثم انتقل إلى الري واتصل بالدولة » ثم إلى قسز'وين ثم إلى 
همذان » وتولى الوزارة لشمس الدولة » ثم : حون اسك عن » فأغاروا على 
تابه وها رفيسر ليد انحن لدو لل ارين ثم أطلق فتتوارى» 
ثم مرض شمس الدولة بالقولنج فأحضره لمداواته واعتذر إليه وأعاده وزيراً » 
لا و لي إل أضبان يننا 
علاء الدولة أبو جعفر ابن كاكويه » فأحسن 

وكان أبو عل قويء المزاج » له الجاع حتى أنبكته ملازمته 
وأضعفته وم يكن يداوي مزاجه ©» وعرض له قولنج ؛ فحقن نفسه في يوم 
واحد ماني مرات فقرح بعض أمعائه وظهبر له سحج »© واتفق سفره مع علاء 
الدولة » فحصل له الصرع الحادث عقيب القولنج » فأمر باتخاذ دانقين من كرفس 
في جملة ما يحقن به » فجعل الطبيب الذي يمالجه فبه خمسة دراهم منه » فازداد 
السحج به من حدة الكرفس فطرح بعض غلانه في بعض أدويته شيئا كثيراً من 
الأفبون » وكان سببه أن غلمانه خانوه في شيء » فخافوا عاقبة أمره عند برئه ؛ 
وكان مذ حصل له الأم يتحامل ويجلس مرة ند أخرئ ولا يجتمي ويجامع » 
فكان يمرض أسبوعا ويصلح أسبوعا » ثم قصد علاء الدولة همذان” من أصببهان 
ومعه الرئيس أبو علي » فحصل له القولنج في الطريق ووصل إل #دادرب وقد 
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ضعف جداً وأشرفت قوته على السقوط » فأهمل المداواة وقال : المدبر الذي في 
بدني قد عجز عن تدبيره فلا تنفعني المعالجة » ثم اغتسل وتاب وتصدى با معه 
على الفقراء » ورد" المظام على من عرفه وأعتق مالئكه وجعل يتم في كل ثلاثة 
أيام ختمة » ثم مات في التاريخ الذي يأتي في آخر ترجمته إن شاء الله تعالى]' . 

وكان نادرة عصره في علمه وذ كائه وتصانيفه » وصنف كتاب « الشفاء » في 
الحكة » و « النحاة » و « الإشارات » و « القانون » وغير ذلك مما يقارب مائة 
مصنف ما بين مطول ومختصر ورسالة في فنون شتى . وله رسائل بديعة : منها 
رسالة « حي بن يقظان » ورسالة « سلامان وابسال » ورسالة « الطير » وغيرها» 
وانتفع الناس بكتمه » وهو أحد فلاسفة المسامين . 

وله شعر » فمن ذلك قوله في النفس : 


هبتطّت" إليك من الحل” الأرفع. 
محجوبّة” عن كل همقلة عارف 
وصلّت' على كراه إليك وريا 
أنفت وما ألفت فاما واصلت" 
وأظئنتها نسيّت' عبوداً بالحى 
حتى إذا اتتصّلّت' بهاء مبوطها 
عَلِعَت' بها ثاء الثقيل فأصبحت 
تبي وقد نسيت' عبوداً بالحمى 
على [ ذا قرب قير لم الل 
وغدت تراد فوقة فرق شاهقر 
وتعوهد عالمة بكل خفبة 
فببوطكها إذ كان ضير'بة" لازم " 
فلأي" ثيء أهبطت من شاهق 


ور'قاه ذات تعزاز وتمن 
وهي التي سَفْرت" فم تتبراقع 
كرهث فراقتّك وهي ذات تَفَجُع 
ألفت مجحاورة الخراب التَلقّع 
ومنازلاً بفراقها لم تقنع 
من مم تمركزها بذات الأجرع 
بين الممالم والطاول الخاض” 
بدامع تبْمي ولَمًَا تقلع 
ودنا الرحمل” إكى الفضاء الأوسع 
والعلم يرفع كل“ من لم يرفع 
في العالين فشترقثها م يشرقتع 
لتكون سامعة لا لم تسمع 
سام إلى قعر الحضيض الأوضع 


إن كان أهبطبا الإله لحكة طنويّت' عن الفطن اللبيب الأروع١‏ 
إذ عاقها الشتّرك” الكثيف فصداها قفص عن الأواج الفسيح الأربع 
فكأبا برق تألكق الحمى ثم انطوى فكأنه لم امع 
ومن المنسوب إلمه أيضا © ولا أتحققه » قوله : 
اجْعّل' غذاءك كل يوم هرةة واحئذر' طعاما قبل هَمْم طعام. 
واحلفظ' منيّك ما استطعت فإنه مه الحياة يراق في الأرحام 
وينسب إليه البيتان اللذان ذكرها الشهرستاني في أو”ل كتاب « ناية 
الاقدام » وهما" : 
لقدا طفت”' في تلك المعاهد كلها وسيّرات” طرفي بين تلك المعامر 
فم أن إلا واضعاً كف حائر على ذقّن أو قارعاً سن نادم 
[ ومن شعره أيضاً : ظ 
هذب النفس بالملوم لترقى فترى الكل" فبي للكل” بيت 
إنما النفس كالزجاجة والعا م سراج وحكة الله زيت 
فبي إن أشرقت فإنك حي”* وهي إن أظامت فإنك ميت]" 


وفضائله كثيرة ومشهورة . 

وكانت ولادته في سنة سبعين وثلئائة في شهر صفر »> وتوفي يهمذان يوم المعة 
من شهر رمضان سنة مان وعشرين وأربعائة ودفن بها . وحكى شيخنا عز الدين 
أبو الحسن علي بن الأثير في تاريخه الكميرء أنه توفي بأصببان »> والأول أشبر » 
رحمه الله تعالى . 


. ج : اللودعي‎ ١ 

؟ انظر نهاية الاقدام : م . 

* زيادة من ص , 

؛ تاريخ ابن الاثير هو : 5ه؛, 


١1م‏ امل 


وكان الشخ كمال الدين بن بونئس' رحمه الله تعالى يقول : إن مخدومه سخط 
علمه واعتقله » ومات في السجن » وكان ينشد : 

رأيت” ان سينا يُعادي الرتجالة وفي السّجن مات أخّسٌ المات 

فم شف ما تابه" الشكفا وم بع من موته بالنحاة 


وسينا : يكسسر السين المبملة وسكون الماء مثناة من تحتها وم 


وبعدها ألف ممدودة ٠.‏ 
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أبو على الحسين' بن الضّحتاك بن باسر الشاعر المصري المعروف بالخليع » 
مولى لولد سلمان” ق زمة اناه * الصحابي رضى الله عنه » وأصله من خثراسان؛ 
جالسة الخلفاء إلى ما لم يتصل إلبه إلا إسحاق بن إبراهم الندم الموصلى » فإنه 
قاربه في ذلك أو شآاواة © وأو من صحب منهم الأمين حمد بن هارون الرسيد» 
وكان اتصاله به في سنة تمان وتسعين ومائة وهي السنة التي قتل فيها الآمين» وم 
يزل مع الخلفاء بعده إلى أيام المستعين » [ما عدا المأمون » فإنه لم يدخل 


١‏ هو أبو عمران مومسى بن بونس بن حمد بن منعة» كان حكيماً متزهداً بدراس بالموصل وقد أحا 
عن مسائل بعث بها الانبرور ( فردريك الثاني ) وله عدد من المؤلفات (انظر ابن أي أصبعة : 
ادوم" ). 

أو1- ترجمة الخليع في طبقات ابن المعتز : مد؟ والأغافي ١» 4 ٠‏ وتاريخ بقداد م :4ه 
ومعجم الأدباء ه : ه وشذرات الذهب ؟ : ١١+‏ ء وقد جمع ديوانه الاستاذ عبد الستار فراج 
(دار الثقافة ‏ بيروت : .)١95٠‏ 


يدل 


هلا بقبت لسدٌ فاقتنا أبداً وكان لفميرك التلف” 
قد كان فبك لمن مضى خلف” فاليوم أعؤز بعدك الخلف” 
فاما ورد المأمون بغداد أمر أن يكتب من يصلح لمنادمته من أهمل الأدب » 
فأثدت له قوم وذكر فبهم الحسين بن الضحاك فقال : أليس القائل : وكان لغيرك 
التلف ؟ والله لا أرى وجبه على الطريق ؛ فلم يحظ في أيام المأمون بشيء]١‏ . 
| وقد كان وقت خدمته المتوكل ضعف كبراً فكتب إلمه دستعفمه من الخدمة 
بأببات" : 


أسلفت أسلافك من خدمتي في مدقتي إحدى وستينا 
كنت ابن عش ربن ومس وقد وفيت" بضما وتماننا 
إفي لمعمروف” بضعف القوى وإرنق تحلدت أحايينا 
فإن تحملت' على كبرتي خدمة أبناء الثلاثئنا 


مدت" قواي ووهت” أعظمي وصرت ف العلعة عزونا 


وعزون هذا كان نديا لمعتصم ثم لمتوكل]” . 

وهو في الطمقة الأولن عو لسرا المجبدين وبيلنه وبين أبي نواس ماجريات 
لطيفة ووقائع حلوة . وسمي بالخليع لكثرة ونه وخلاعته . ذكره ابن المنجم 
في كتابه « البارع » وأبو الفرج الأصبهاني في « الأغاني » وكل منها أورد طرفا 
من محاسن شعره » فمن ذلك قوله؟ : 


. زيادة من ر ليست في المسودة ؛ وانظر الشعر في ديوانه : و“‎ ١ 
. 3١١ : ؟ الابيات في دواته‎ 
. زيادة من د ر ليست في المسودة‎ © 


: وردث هذه المقطعات فى ديواته : مه )عه ,)كبرد ,مع ,)/#ع. 


فذحل 


طل كدو هد للاياق حعييا 
فبخدئيك لربيع رياض” 


لم تدع صورة الضنى 


ومخدي الدموعر عدبر 


ويا من ريقه مر 
لك لبد كله لصيو 
بك أن شيتحيك- الستر 
ففي وجبك لى عذر 


فح" بالدمع مدمعا 
ح وإن كان موجعها 
قم من أن تقطعما 
ف لالسقم موضعا 


وذكر في كتاب « الأغاني » أن هذه الأببات أوردها أبو العساس ثعلب النحوي 
- المقدم ذكره ‏ للخليع المذكور وقال : ما بقي من يحسن أن يقول مثل هذا. 


وله: 


إذا خلننثم' بالغيب عبدي فها لك١‏ 
صلوا وافعلوا فعل المدل” بوصله 


وله من قصمدة : 


سقى الله عصراً م أبت قنه لله ' 


كد لتون مإدلال المقم على العبدر 
وإلا فصدوا وافعلوا فعل ذي الصد 


من الدهر إلا من حببب على وعد 


[وذكر أبو عبد الله ان حمدون عن الحسين بن الضحاك قال : كان يألفني 
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فتتى من أهل الشام عجيب الخلقة والشكل غليظ جلف جاف »© فكنت أحتمل 
ذلك منه وكان حظي التعجب منه » وكان يأتبني بكتب عثقية له ما رأيت 
كتبا أحلى منها ولا أظرف ولا أشكل من معانيها » ويسألني أن أجيب عنبا 
فأجبد نفسي في الجوابات وأصرف عنايق إلبها على عامي أن الشامي تحبله لا 
ادن قط والهرات 4 ,ولا يتوق من" الازقد ادبا ماني .فنا لال “ذلك 
على حسدته وتنسبت على إفساد حاله عندها فسألته عن اسمها فقال : بصبص » 
تكدك: إلنبا'عنه ىق صورات كتاب عنيا كان ادن يش 


أرقصني حبك يا بصبص” والحب*ة يا سيدتي يرقص” 
أرمصت” أجفاني لطول البكا فا لأجفانك لا ترْمُئص 


قال : فجاءني بعد ذلك فقال: يا أبا على ما كان ذنى إليك وما أردت بما صنعت 
بي ؟ فقلت له : وما ذاك عافاك الله ؟ فقال : ما هو إلا أن وصل إليها ذلك 
الكتاب حتى بعئت إلي : إني مشتاقة إليك والكتاب لا ينوب عن الرؤية » 
فتعال إلى الروشن الذي بالقرب من بابنا » فقف يحباله حتى أراك ؛ فتزينت 
بأحسن ما قدرت عليه وصرت إلى الموضع » فبينا أنا واقف أنتظر مكاناً لي أو 
مشيراً إلي وإذا شيء قد صب علي فملأني من فرق إلى قدمي فأفسد ثيابي وسرجي 
وصيّرني وجميع ما على ودابتي في نهاية السواد والنتن والقذر » وإذا هو ما قد 
خلط يبول وسواد وسرجين »> وانصرفت مخزي وكان ما مرا بي من الصميان 
وسائر من مررت به من الطنز والضحك والصماح أعظم مما جرى على و لقني 
من أهلي ومن منزلي» وشر من ذلك وأعظم من كل ما ذكرت أن رسلبا انقطعمت 
عني جملة » قال : فجعلت أعتذر إليه وأقول : إن الآفة أنها لم تفهم الشعر لجودته» . 
وأنا أحمد الله على ما ناله وأسر بالثماتة به]١‏ . 

| حدث عمد بن جعفر بن قدامة عن حمد بن عبد الملك قال : كنا في يجلس 


54 : زيادة من د ص ل ترد في المسودة » وانظر ديوانه‎ ١ 
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ومعنا الحسين بن الضحاك ونحن على شراب وعندنا مغنية فعبث الخليع بالمغنية 
وجمشها فصاحت بالحسين واستخفت به » فأنشأ الخليع يقول' : 


خا فق غدفكا عكتن"”. وثلنا- وعييبا. د كتن' 
والفبهاة: كرش النظة* عت أسرطييا عدن 


قال : فضحكنا وبككت المفنة حتى قلنا إنها حمست وما انتفعنا بها بقمة يومنا ؛ 
وشاع هذان البيتان فقكسدت من أجلها » وكانت إذا حضرت في مجلس أنشدوا 
البيتين فتجن ؛ ثم إنها هربت من سر من رأى فما عرفنا لما بعد ذلك خيراً . 

حدث الصولى عن أحمد بن حمدون قال : أمر المتوكل بأن ينادمه الحسين بن 
الضحاك ويلازمه فلم يطق ذلك لكبر سنه » فقيل له : فوطق تهات إن 
القرى والمواخير فيشرب فمها ويعحز عن خدمتك» فبلغه ذلك ؛ قال ابن حمندون: 
فدفع إلي” أبياتا قالها فأوصلتها إلى المتوكل وهي قوله" : ٠‏ 


4 


وإن التق مكيزا الإله 
فإن يقض لى عملا صالحاً 
وقد سط الله 2 عدذره 


اما ف انين وآفّتها عد بر” 


بر وإن أنا لم أعتذر 
عن ابن ثمانين دون البشير 
وأللد في دينه أو كفر 
ف الأرض نصب صروف القدر 
أثاب وإن' يقض سوءاً غَفّر 
فمن ذا يلوم إذا ماعذر 


وكذب بالوحي إلا حجر" 


قال ابن حمدون : فما أوصلتها شفعتها بكلام أعتذر وأقول : لو أطاق خدمة 


.١٠١و‎ : ديواته‎ ١ 
؟ ديواته : ؟كه.‎ 


م ديوانه : ومن كذب الحق إلا حجر 5 
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أمير المؤمنين لكان أسعد بها » فقال المتوكل : صدقت »> خذ له عششرة لاف 
درهم فاحملبا إلبه » فأخذتها وحملتها' . 
حدث أبو العيناء قال : حج الحسين بن الضحاك فمر في منصرفه على موضع 
يعرف بالقريتين» وإذا جارية كأنها القمر في ليلة التم تنطلع من تحت ثيابها وتنظر 
إلى حرها ثم تضربه ببدها وهي تقول : ما أضيعني وأضيعك © فأنشأ الحسين . 
يقول" : 
مررت بالقريتين منصرفا من حيث يقضي ذوو الهوى النسكا 
إذا فتاة كأنبا قمر لتم لا توسط الفلك 
قال : فاما سمعت قوله ضحكت وغطت بجوسارياتء : وافضضحتاه وقد 
حععت ماقلت ! 
وقال الحسين بن الضحاك : كنت جالساً في داري في يوم شاتر م 
المأمون وف الناس بالإفطار فجاءتني رقعة الحسن بن رجاء يقول فمبها" : 
هززتلك للصّبوح وقد نباني أمير” المؤمنين عن الصيام. 
وعندي من قبان الكرخ عشسر2. يطيب بها مصافحة المدام 
ومن أمثالهن إذا اتتشبنا تراط نحتني ثمر الحرام 
فكن أنت الجواب فليس شية أحب” إلِي” من حذف الكلام 
فوردت رقعته وقد أرسل إلى همد بن الحارث غلاماً له نظف الوجه ومعه ثلاثة 
غذاة جات ؛ ومعة ارقن مكورة قذاحع أحفليا مكل النافي قا : 
سر على اسم الله يا أحسن” من غصن لين 
وردت بعد هذا الموضم حكاية تقدمت في ترجمة المتوكل ١‏ : +ه+ ولذلك حذفتاها . 
ديواته : ١ ١‏ 


١ 
١ 
.16٠١؟‎ : ديواته‎ » 

غ المصدر ئفسه 


1١ 


في ثلاث من بني الروم إلى دار حسين 
تفص بتكيل إن جر لاد ا :عند 
أره العنفة إن استعصى وطالبه بدين 
ودع اللفظا وكلتّمّه” بغمز الحاجبين 
واحذر الرجعة من وجبهك في خفتي' حنين 
قال : فمضيت مع غامان عمد بن الحارث وتركت الحسن ١|‏ 5 
وكاتك وفاقه .سنة. سين وهائكين اوقب قارب هاثة سنة ©-.رنحه الله تعالى. . 
وقال الخطيب في « تاريخ بغداد » > يقال" : إنه و'لدة في سنة اثنتين وستين 


5 07 


١511 


أبو عبد الله الحسين” بن أحمد بن محمد بن عفر بن مد بن الحجاج ؛ الكاتب 
الشاعر المشبور ذو المجون والخلاعة والسخف في شعره » كان فر'د زمانه في 
فَننّه > فإنه لم ب بق إلى تلك الطريقة » مع عذوبة الألفاظ وسَلامّة شعره 
من التكلف » ومَّدّحّ الملوك والأمراء والوزراء والرؤساء » وديوانه كبير » 
أكثر ما يرجد في عششر مجلدات » والغالب علمه الحزل » وله في الجد أيضاً 
أشاء حسنة . 

وتولى حسبّة بغداد وأقام بها مدة » ويقال : إنه عُزل بأبي سعيد 
٠‏ ما بين معقفين زيادة من ر د ص مع اختلاف بينها في القرتيبء ولم ترد هذه الزيادات في المسودة. 
»و١‏ ترجة ابن الحجاج في تاريخ يغداد م: ١‏ ويتيمة الدهر + : ١+‏ وابن كثير ١91:1؟؟‏ 

ومطالع البدور ١‏ : 9خ والامتاع والموانسة ١‏ : بام ومعجم الأدباء ه 5١5:‏ . 


١54 


الإصطخري الفقبه الشافعي » وله في عزله أبمات مشبورة لا حاجة إلى إثباتها 
هاهنا . ْ ْ 

ويقال : إنه في الشعر في درجة امرىء القيس © وإنه لم يكن بينها مثلها 
لأن كل واحد منها مخترع طريقة. . 

[وقد أفرد أبو الحسن الموسوي المعروف بالرضي من شعره في المديح والغزل 
وغيرهما ما جانب السخف» وكان شعراً متخيراً حسنا جيداً ]' ومن جبد شعره 


٠‏ ع 
وحده هده الاسات : 


- 


جسن ع 


نا صاحو" استيقظا من رقدة 
هذي المجرة والنجوم كأنبا 
وأرى الصا قد غلدّسّت بنسيمها 
توما "افيا قتبزة” زاومينة” 
صر افا تضة إذات - 8 1 | 
[وأورد له أيضاً : 
تست بسري في الهوى أدمعي 
با معشير العشاق إن كتتم” 
وأورتد له أيضاً : 
يا من إليها من ظامبا اهرب 
ردي حماقي إن كنت منصفة- 
طلبت قلبي فم أفئتلك به 


تزري على عقل اللبيب الأكيس 
نبر تدفق في حديقة نرجس 
فعلام شرب الراح" غير مغلس 
من عبد قَبِصّر دانتها م سس 
موت العثقول إلى حّياة الأنئس 


ودلّت الواشي على موضعي 
مثلى وفي حالي فموتوا معي 


ردي فؤادي فقل” ما نحب” 
ثم إليك الرضا أو الغضب 
سبحان من لا يفوته الطلب]” 


المتيمة : + » وما بين معقفين زيادة من ر وحدها . 


اليتسمة : شربي الراح . 
زيادة من د ل ترد في المسودة 3 


5 


صن الى سه 


0 فوم 00 0 عر وتحلكئت” سائر الرؤساء 
ا وزلقشن امتارل” لتر ياه 
وهذا البيت الثالث لبشار بن برد > وقد خمنه شسعره . 
[وأورد له أيضا في الورد : 
حنلى من الستان ل وردة” أ يق من إنحازه وعدي 
وقال والوردة في كفه من قدحر اذى دن التجكدة 
اشرب هنيئاً لك با عاشقي ريقي من كفي على خدّي 
ودعي ابن الحجاج إلى دعوة وتأخر عنه الطعام قليلاً فقال : 
با ذاهماً ف داره جائباً بغبر معنّى ويلا فائده 
قد جن أضيافك من جوعبم فاقراً عليهم سورة المائده]' 
[ومثل هذا ما ذكره أبو الفرج الأصبهاني في كتاب « الأغاني » قال : 
أبو جمد ابن الشاب يوم ودعا جحظة البرمي وأطال حبس الطعام جد ظ 3 
ححظة فأخذ دواة وقرطاساً وكتب : 
ما ل وللشاب وأولاده لا قفدس الوالد والوالده 
قد حفظوا القرآن واستعملوا ما فيه إلا سورة المائده 
وأكلنا وانصرفئا وقطعه جحظة بعد ذلك ©» فكان نحبد جبده في أن بحسه فلا 
يفعل » فإذا عاتبناه قال : حتى نحفظ تلك السورة |" . 


١ : زيادة من د ل ترد في المسودة » وانظر البيتين الاخيرين في اليتيمة م‎ ١ 
. ؟ زبادة من ص ر ول ترد في المسودة كا لم ترد في الآغاني‎ 


17 


وكانت وفاة ابن الحجاج يوم الثلاثاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة 
سنة إحدى وتسعين وثلثاثة بالنتيل » وحمل إلى بغداد » رحمه الله تعالى» ودفن 
عند مشهد مومى بن جعفر > رضي الله عنه . وأوصى أن يدفن عند رجليه » 
وأن يكتب على قبره «ه وكلبهه' باسط ذراعيه بالوآصيد # . 

وكان من كبار الشعراء الشيعة > ورآه' بعد موته بعض”' أصحابه في المنام » 
فسأله عن حاله » فأنشد : 


ادق تجا شاي و لسر لت مين 
[وحجملي الحد على ظهبر حصان اللعب ]| 
م يراض مؤلاي علي سبي لأصحاب النبي ٠‏ 
[ وقال لي وحك أ أحق 4 م ثتب 
عن منية توي امج اوهل االانع . ١)‏ ينين 
رمت الرضى جباً بما أصلاك نار اللبب]" 
ورثاه الشريف الرضي بقصيدة من جملتها" : 
نَمَوه' على حسن ظني به فلله ماذا نَمّى النتاعيان 
رضيع ولاءٍ له شعبة من القلب مثل رضيع اللبان 
وما كنت أحسب أن الزمانت يمل مضارب ذاك اللسان 
بكيتك للششركد اللسائرات تثمئّنق” ألفاظها المعاني 
لبك الزمان” طويلاً عليك فقّد كنلت> خفة روح الزمان 
والشّيل - يبكسر النون وسكون الماء المثناة من تحتها وبعدها لام - وهي 
بلدة على الفرات بين بغداد والكوفة خرج منها جماعة من العاماء وغيره» والاصل 
١‏ في د : ورآه أبو الفضل ابن الخازن في النوم . 
* الابيات بين معقفين. زيادة من ر لم ترد في المسودة . 
* ديوان الشريف الرضي ل 5 


١و‎ 


فبه نبر حفره الحجاج بن يوسف في هذا المكان وعخرجه من الفرات وسماه باسم 


١517 


أبو القاسم الحسين بن على بن الحسين بن علي بن مد بن يوسف بن بحر بن برام 
ابن المرار ان بن ماهات بن إذان بن اسان , بن الحرون بن بلاش بن جاماس 
ابن فيروز بن يَزا د جراد بن بهرام جور المعروف بالوزير المفربي ؛ ورأيت 
جماعة من أهل الأدب يقولون : إن أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوار جي 
' الذي مدحه المتنى بقصيدته التي أولها : 

أمن ازديارك في الدجى الرقتباغ إذ حْبث”' كنت من الظلام_ضياء 


خالك” » م ثم إني كشفت عنه فوجدت المذكور خال أببه » وأما هو فأمه بنت 
عد ون ارام ب سيط انوا : ذكره في « أدب الخواص » . وكانت وفاة 
الأوارجي المذكور في جّادى الوق اشنة أربع وأربعين وثلثائة١‏ . 

والوزير أبو القامم المغربي المذكور هو صاحب الديوان : الشعر والنثر » و 
ع اك وكتاب « الإيئناس » ©» وهو ا 
الفائدة ويدل على كثرة اطلاعه » وكتاب « أدب الخواص » وكتاب « الأثور في 
ملح الخدور » وغير ذلك . 


»١٠١: ترجمة الوؤين)لترى سان الأداة : 5 ورجال النحاشي : وه والشذرات‎ -١9+ 
ولسان الميزان ؟ : و.+ء وانظر الاشارة إلى من نال الوزارة : 17 وصفحات متفرقة من‎ 
. ج : 4 من تاريخ ابن الاثير‎ 
. ورأيت جماعة ... وثلائة : سقط النص من س‎ ١ 
. ؟ أهدى منه نسخة إلى المعري فكتب إليه أبو العلاء رسالته المعروفة برسالة الاغريض‎ 


١و‎ 


وجدت في بعض المجاميع ما صورته : وجد خط والد الوزير المعروف بالمغربي 
على ظهر « مختصر إصلاح المنطق » الذي اختصره ولده الوزير ما مثاله: « والد- 
سامه الله تعالى » وبلغه مبالغ الصالحين ‏ أول وقت طلوع الفجر من لبلّ صباحئها 
يوم الأحد الثالثك عشر من ذي الحبحة سنة سبعين وثلثائة » واستظبر القرآن 
العزيز وعدة من الكتب المجردة في النحو واللغة ونحو خمسة عشسر ألف بيت 
من مار الشعر القديم » ونظم الشعر وتصرف في النثر وبلغ من الخط إلى ما 
يقصر عنه نظراوٌه » ومن حساب المولد والجبر والمقابلة إلى ما يستقل بدونذه١‏ 
الكاتب » وذلك كله قبل استكاله أربع عشرة سنة . واختصر هذا الكتاب » 
فتناهى في اختصاره وأوفى على جميع فوائده حتى لم يفته شيء من ألفاظه » 
وغمّر من أبوابه ما أوجب التدبير' تغبيرته للحاجة إلى الاختصار » وجمع كل نوع 
إلى ما يلبق به . ثم ذكرت له نظمه بعد اختصاره فابتدأ به » وعمل منه عدة 
أوراق في لية » وكان جميع ذلك قبل استكاله سبع عشرة سلة © .وأرغت 
إلى الله سبحانه في بقائه ودوام سلامته » . انتبى كلام والده . 

ومن شعر الوزير المذكور" : ١‏ 
أقول” ها والعيس” تداج للسّرتى أعد”ي لفقدي ما استطعت من الصبر 
سأنفق' ريعانة الشبيبة آنفا على طلّب العلياء أو طلتب الجر 
الس ين الخشران" أن" لبالب تمر بلا تفلم وتحسّب' من' علمري 

ومن شعره أيضا : 
أرى الناس في الدأنيا كتراع تكرت مراعيه حى ليس فين" مَرثَم” 
فاء بلا مرعّى ومَرعّى بغير ما وحبث” ترى ماء ومَرعّى فمَسمم” 


١هويه.‏ 
؟ هذه المقطعات في معجم الأدباء : مم 2 لالم 6م62 هم. 
+ ص ؛ الحرمان . 


اتفينا 


ا ١‏ وه 1 ل . قبحا غيرة” سن ع ل وك 3 
كانة صْبحا عليه ليل بم” فمَّحَوا ليله وأبقَوم صُبحا 


ومن شعره أيضا : 
إن أبشتّك عن' حدد شى والحديث له شحون 
غمّرت” موضم مرأقدي لبلا ففارقني السكون 
قل لي فأول ليلة في القبر كيف ترى أكون' 
ولما ولد للوزير المذكور ولده أبو يحنى عبد الحيد كتب إلبه أبو عند الله جمد 
قد أطلم الفأل' منه معنتى يُداركله المالم الذي 
رأيت” جد الفق عَلنَاً فقلت” د الفق على 


وكان الوزير المذكور من الدأهاة العارفين [ وكان خبيث الباطن > إذا دخل 

علمه الفقبه سأله عن النحو وإذا دخل عليه النحوي سأله عن الفقه والفرائض] . 
ولا قتل الحاكم” صاحب” مصر أباه وعمه وأخويه » وهرب الوزير وصل إلى 

الطائي وبنيه وبني عمه » وأفسد نياتهم على الحام صاحب مصر المذكور" . 

3 سرد في نسخة د هنا قصة نصر بن حجاج » وقد وردت في ترجمة الححاج بن يوسف في هذا 
الجزء (رقم ؟ 4 )١‏ فأغنى عن اعادتها في هذا الوضع . 

؟ سقطت كامة « حسان » من النسخ . 

ق عند هذا الحد زاد في د ما يلي : (وقد رأينا اثبات النص في الحاشية لآن إدراجه في المآن يحدث 
اضطراباً في سباق الترجمة) : 

وقال لحسان إن أبا الفتوح الحسن بن جعفر صاحب مكة لا مطعن في نسيه » والصواب أن 

تنصبه إماماً وأطممه في الملك وحقق له سبولة الأمر » فأصفى إلى ذلك وبايعه » ويايعه شيوخ 
الحسنيين » وحسن له أبو القاسم ان أخذ مال البيت وما فيه من فضة » فضربه دراهم وتلقب 
الراشد بالله وخطب بمكة لنفسه وسار لاحقا بان الجراح. فاما قرب من الرملة تلقاه مفرج وسائر 
العرب وقبلوا الارض بين يديه وساموا عليه ب « أمير المؤمنين » » ولقيهم متقاداً بسبيف زعم ح 


١/4 


ثم توجه إلى الحجاز» وأطمع صاحب مكة في الحام ومملكة الديار المصرية» 
وحمل في ذلك عملا قلق الحام بسببه وخاف على ملكه» وقصته في ذلك طويلة» 
إلى أن' أرضى الحام بني الجراح يبذل الأموال لحم » واستاللهم إلبه . 

وكان صاحب مكة - وهو أبو الفتوح الحسن بن جعفر العلوي ‏ قد استدعوه 
ووصل إلبهم وبايعوه بالخلافة ولقموه بال شبد بتدبير أبي القامم المذكور» فم يزل 
الحام يعمل الحيل حتى استال بني الجراح إلبه » وانتقض أمر أبي الفتوح وهرب 
إلى مكة . 

وقصد الوزير أبو القاسم العراق” هاربا من الحام ومفارقا لبني الجراح» وقصد 
فخر الملك أيا غالب ابن خلف الوزير » ورفع خبره إلى الإمام القادر بالله فاتهمه 
أنه ورد لإفساد الدولة العباسية » وراسل فخر الملك في إبعاده » فاعتذر عنه 
فخر الملك وقام في أمره. واتفق انحدار فخر الملك من بغداد إلى واسط» فأخذ 
أبا القاسم في جملته » وأقام معه بواسط على جملة من الرعاية » إلى أن توفي فخر 
الملك مقتولاً » وشمرع الوزير أبو القاسم في استعطاف قلب الإمام القادر بالله 


- انه ذو الفقار» وني يده قضيب ذكر انه قضيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه الف عبد 
أسود ونزل الرملة وبادر بالآأمر بالمعروف وإقامة العدل وخطب له بالرملة » وقلق الحا م بسيبه 
وخاف وأرسل إلى بني الجراح أموالاً كثيرة واستاهم بها عن ألي الفتوح 2 فأحس بذلك 
أبو الفتوح فقال للمغربي : غررتني بوعدك وأخرجتني من بلدي ونعمقي وحصلتي في أمدي 
العرب يبيعونني إلى الحا كم ولا آمن على نفسي ويحب أن تخلصني كما أوقعتني ٠»‏ فاتني راض من 
الغنيمة بالاياب » فشجعه المغربي » ثم ركب أبو الفتوح إلى المفرج وقال له : فارقت نعمتي 
وكشفت في عداوة الحام صفحت انما لسكوني إلى ذمامك وثققٍ بقولك ولي في عنقك عبود 
وأرى حساناً ولدك قد أصلح أمره مع الحا م فأنا خائف من غدره وما أريد إلا العود إلى 
وطني » فسيره المفرج إلى وادي القرى ٠‏ واستجار المغربي بالمفرج وسأله أن دسيره إلى العراق 
فأنفذه » ثم ورد بغداد وقصد فخر الملك » فاتهمه القادر بالله انه ورد في افساد على الدولة » 
فراسل فخر الملك فأخرجه عن بغداد » فمضي إلى الموصل وتقد كتابة قراس بن المقلد » ولما 
توفي فخر الملك عاد إلى بغداد فقلده مرف الدولة الوزارة بغير خلع ولا لقب ٠‏ ثم استشعر 
اللغربي الخوف من نزول بغداد فهرب منها إلى قرواش بالأنبار فكانت وزارته عشرة أشهر » 
وتوجه إلى ديار يككر ووزر ... الخ . 

. من هنا حتى قوله ... توجه إلى ديار بككر : لم برد في المسودة‎ ١ 


١و‎ 


والتنصل مما نبذ به » حتى صلح له بعض الصلاح » وعاد إلى بغداد وأقام قليلآً» 
ثم أصعد إلى الموصل . 
واتفق موت أي الحسن ابن أب" الوزير كاتب معتمد الدولة أبي المنبع قرواش 
أمير بني عقيل » فتقل كتابته موضعه » ثم شرع أبو القامم يَسْعى في وزارة 
اللك مشرف الدولة البويهي » ولم بزل يعمل السعي إلى أن قبض على الوزير 
مؤيد الملك أبي علي» فقكوتب الوزير أبو القامم بالحضور من الموصل إلى الحضرة» 
وقئلّد الوزارة من غير خلع ولا لقب ولا مفارقة الددُر”اعة » وأقام كلك عق 
وقصدا أيا سنان غريب بن عمد بن مقن ونزلا عليه وأقاما بأوانا . وبينا هو على 
ذلك إد عرض له إشفاق من مخدومه مشرف الدولة دعاه إلى مفارقته » فانتقل 
بعد ذلك إلى أبي المنيع قرواش بالموصل »> وأقام عنده » ثم تجدد من سوء رأي 
الإمام القادر فبه ما ألجأته الضرورة يسبب ما كوتب به قرواش وغريب في 
معناه إلى مفارقته والإبعاد عنه » وقصد أبا نصر ابن مروان مَسَافارٍقين وأقام 
عنده على سبيل الضيافة إلى أن توفي » وقبل : إنه لما توجه إلى ديار بكر وزر 
لسلطانها أحمد بن مروان المقدم ذكره »> فأقام عنده إلى أن توفي في ثالث عشر 
شبر رمضان' سنة كان عشرة وأربعائة » وقبل : تمان وعشرين» والأول أصح» 
وكانت وفاته بمسافارقين » وحمل إلى الكوفة بوصمة منه > وله في ذلك حديث 
يطول شرحه »> ودفن بها في تربة مجاورة لمشبد الإمام علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » وأوصى أن يكتب على قبره" : 
كنت” في سفرة الغواية والجى لى مقيماً" فحان مني قدوم 
تبت” من كل مأثم فعسى يْسْ حى بهذا الحديث ذاك القديم 
بعد خمس وأريعينة » لقند منا طلت” » إلا أن الغريم كسريم 
١‏ د: توفي يوم الجمعة الخامس عشسر وقيل السادس عشر من شهر رمضان . 
؟ معجم الأدياء : ١5م‏ و ترد الأبيات في المسودة . 
٠*٠‏ أجه : زمانا . 


١ك‎ 


وكان قتل أببه وعمه وأخويه في الثالث من ذي القعدة سئة أربعاثة » رحمهم 
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ورأيت في بعض المجاميع أنه لم يكن مغريبا » وإنما أحد أجداده » وهو 
أبو الحسن على بن جمد كانت له ولاية في الجانب الغربى ببغداد » وكان يقال له : 
المقروي © فأطلق علني هده اللنيية 4 ولقد جر اريك هلها كيرا يعولوت اميد 
المقالة » ثم بعد ذلك نظرت في كتابه الذي سماه « أدب الخواص » فوجدت فى 
أوله « وقد قال المتني : وإخواننا المغارية يسمونه المتنبه » فأحستوا » : 


أتى الزمانة بنوه” في شبيبته فسرهُم' وأتيناه على المَرم ١‏ 
فبذا يدل على أنه مغربي حقيقة لا كما قالوه » والل أعم . ثم أعاد هذا القول 
بعسنه للا ذكر النايغة الجعدي وشعره وأنشد عنده قول المنبى : 
وفي الجسم نفئس” لا تشيب بشيبهء ولو أن ما في الوآجّه منه” حراب'”" 
ونقلت نسبه المذكور في الأول من خط أبي القامم على بن منجب بن سليان 
المعروف بابن الصيرني المصري صاحب الرسائل » وذكر أنه منقول من خط 
الوزير المذكور » والله أعم بصحته . 


ل ين اا ١‏ 


١6 
ابن خالويه‎ 


أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالَويه النحوي اللغوي ؛ أصله من مَمَّذان 
ولكنه دخل بغداد وأدرك جللّة- العاماء بها مثل أبي بكر ابن الأنباري وابن 
مجاهد المقرىء وأبى عمر الزاهد وابن دريد » وقرأ على أبي سعيد السيراني » 
وانتقل إلى الشام واستوطن حلب.» وصار بها أحد أفراد الدهر في كل قسم من 
أقسام الأدب » وكانت إليه الرحةة من الآفاق » وآل” مدان يكرمونه 
ويدرسون عليه ويقتسون منه . وهو القائل : دخلت بوما على سف الدوله بن 
حَمْدان فاما مثلت بين يديه قال لي : اقعد » وم يقل اجلس © فتبينت بذلك 
اعتلاقه بأهداب الأدب » واطلاعه على أسرار كلام العرب » وإِمما قال ابن خالويه 
هذا لآن الختار عند أهل الأدب أن يقال للقاتم : اقعد > وللنائم أو الساجد : . 
اجلس » وعَلّله بعضهم بأن القعود هو الانتقال من العلو إلى السفل » و لهذا قبل 
لمن أصيب برجله مُقمّد » والجلوس هو الانتقال من السفل إلى العلو » ولهذا 
قبل لنجد : جَلْسا لارتفاعها » وقمل لمن أتاها : جالس »> وقد جِلّسٌ »2 ومنه 
قول مروان بن الحم لما كان والياً بالمدينة بخاطب الفرزدق : 
قثل” الفرزدق والسفاهّة٠‏ كاسمبا إن كنت تارك ما أمرتئك فاجلس 


أى : اقصد الجلسا » وهى نَحِّد . وهذا البيت من جملة أببات ولها قصة 

طويلة » وهذا كله وإن جاء في غير موضعه لكن الكلام شجون . 

-1١9©‏ ترجمة ابن خالويه في الفبرست : 4 ويتممة الدهر ١١+ : ١‏ ومعجم الأداء وى : ..م 
وانباه الرواة ١‏ : غ#«”م ويغية الوعاة : 8٠١‏ وطيقات السبى ١‏ : ؟١7‏ ونزهة الالماء : 
غ+١؟‏ والشذرات * : ١الا.‏ 


. أ : والغباهة‎ ١ 
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ولان خالويه المذكور كتاب كبير١‏ فى الأدب سماه و كتاب لسن » وهو 
يدل على اطلاع عظم » فإن مبنى الكتاب" من أوله إلى آخره على أنه ليس في 
كلام العرب كذا وليس كذا » وله كتاب لطيف سماه « الآل » وذكر في أوله 
أن الآل ينقسم إلى خمسة وعشرين قسما » وما أقصّر فمه » وذكر فيه الأعة 
الاثني عشسر وتواريخ مواليدهم ووفياتهم وأمباتهم » والذي دعاه إلى ذكرم أنه 
قال في جملة أقسام الآل « وآل عمد بنو هائم ». وله كتاب « الاشتقاق »2 و كتاب 
« الجل » في النحو » وكتاب « القراءات » وكتاب « إعراب ثلاثين سورة من 
الكتاب العزيز » وكتاب « المقصور والممدود » وكتاب «المذكر والمؤنث » 
وكتاب « الألفات »” وكتاب « شيرح المقصورة لابن دريد » وكتاب « الأسد»» 
وغير ذلك . 

ولابن خالويه مع أبي الطبب المتني مجالس ومباحث عند سيف الدولة » 
ولولا خوف” الاطالة لذكرت شيئا منها . 

وله شعر حسن »> فمنه قوله على ما نقله الثعالى في كتاب « المتيمة »؟ : 

إذا م يكن صّدار الجالس سيد" فلا خير فيمن صكارته المجالس” 

وك قائل + ما نرابتك رام -ففلت 4ه من أجل أنك فارنن” 

وخالوَيْه : بفتح الخاء الموحدة وبعد الآلف لام مفتوحة وواو مفتوحة 
أيضاً وبعدها ياء مثناة من تحتها ساكنة ثم هاء ساكنة . 

وكانت وفاة ابن خالويه في سنة سبعين وثلئائة بحلب » رحمه الله تعالى . 


١ 


١‏ كذا وصفه المؤلف ؛ وقد نشره ديرنبرغ في مجلة هعء1ه:5ه!! ( المج العاشر ) والنص يحتل 
ص .54-١١‏ ْ 

؟ ج : الكلام , 

* س : الالقاب . 

؛ البتسمة : +؟١.‏ 


امل 


50 
أبو علي الجياني 


أبو على الحسين بن مد بن أحمد العَساني الحََاني' الأندلسي الحدث ؛ كان 
إناها فى الحديث والآدي» وله كتاب مفيد ماه و تقس المبمل » شيط فنه كل 
لفظ يقع فيه اللنّدْس من رجال الصحيحين © وما أقصر فيه » وهو في جزأين » 
وكان من جبابذة المحدثين » وكبار العاماء المسندين” » وكان حسن الخط جند 
الضبط » وكان له معرفة بالغريب والشعر والأنساب » وكان يحلس في جامع 
قتراطبة ويسمع منه أعيانها © وم أقف على ثشيء من أخباره حق أذكر 
فا تا 

وكانت ولادته في المحرم سنة سبع وعشسرين وأريعائة » وطلب الحديث سنة 
ل الو ل ل د 
وتسعين وأربعيائة » رحمه الله تعالى . 

والجاني بفتح الحم وتشديد الماء المثناة من تحتبا وبعد الألف نون - 
هذه النسمة إلى جنان ©» وه عديلة “ث1 بالأندلس » وبأعمال الري” قربة 
قالافا ات الما 5 

والعَسّان : قد تقدم الكلام علمه 


6و١‏ - ترجمة أبي على الجباني المحدث. في الصلة : ١ 4١‏ وتذكرة الحفاظ : ١١+‏ وبغية الملتمس : 
9؛؟ وأزهار الرياض » : .١4695‏ 
٠١‏ ذكر ابن يشكوال أن أبا على م يكن من جيان وانا أصلبم من الزهراء » وانتقل أبوه في الفتنة 
البريرية (حوالي 5.٠‏ ) إلى جيان . 
+ كذافي ص والمسودة ؛ وفي النسع الاخرى : الفمدين . 


نيلا 


١51 
البارع الدباس‎ 


أبو عبد الله المسين بن جمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن مد بن الحسين بن 
عبيد الله بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان بن وهب الوزير الحارثي من بني الحارث 
ابن كعب بن عمرو الدياس البدري المنعوت بالبارع الشاعر المشهور الأديب الندم 
البغدادي ؛ كان نحويًا لغويًا مقرئا حسن المعرفة بصنوف الآداب © وأفاد خلقاً 
كثيراً » خصوصا بإقراء القرآن الكريم . 

وهو من بدت الوزارة» فإن جده القاسم كان وزير المعتضد [ والمكتفي بعده | 
وهو الذي مم ابن الرومي الشاعر - كما سبأتي ذكره في ترججمته إن شاء الله 
تعالى - وعبيد الله كان وزيراً أيضا » وسليان بن وهب الوزير تغني شهرته عن 
ذكره ‏ وستأق ترجمته إن شاء الله تعالى - . 

والمارع المذكور من أرياب الفضائل » وله مصنفات حسان وتواليف عريبة» 
وديوان شعر جبد » وكان بينه وبين الشريف أبى يَعنْلى ابن البّّارية مُداعبات 
لطمفة » فإنها كانا رفيقين ومْتحدتن في الصحبة > فاتفق أن البارع المذكور 
تعلق يخدمة بعض الأمراء » وحج » فاما عاد حضر الشريف إليه مراراً فلم يحده» 
فكتب إليه قصيدة طويلة دالبّة يعاتبه فيها ويشير إلى أنه تغير عليه بسبب 
الخدمة » وأولها : 

با ابن وأدأي وأبن مني ان' وأدأي غتّرات' طرفةه الرياسة” بَعْدي' 


88]- ترجمة البارع الدياس في معجم الأدياء ٠‏ : /اي ع١‏ وانماه الرواة :١‏ م وبضة الوعاة : 
5؟؟ وغاية النباية ١‏ : ١ه؟‏ والشذرات ع : 59 وابن كثير ١١1:١0.؟.‏ 


ع 
١‏ ا:عندى. 


ام١‎ 


ولولا ما أودعبا من السخف والفحش لذكرتها' » فكتب إلبه البارع المذكور 
جوابها » وأطال فها » وضنبها أيضاً شيئا من الفحش > وأوها : 


5 2 1 


وصلت” رقمة” الشريف أبي لع 
ف قم فتلقشتبا 0 بأمل و سبلا 
وفّضضت” الختام عنبا فاظن 


بن حلو من العتاب ومر . 


و 00 3 ٠‏ ع ه» 
وتحن " علي من غير جرم 


يَددّعي أنني حجبت؛ وقد زا 
ثم دّع ذا» ما للرياسة والحج 
فهاذا عامت الله أني 
من ترانلي : أعامل” أم وزبر 
أنا إلا ذاك الخليع الذي ته 
وإذا صم لي ملبيح فذاك ال 
تراني لو كنت في النار مّع' ها 


الاسم 


عقدت أنفه على" فطبعي 


لى فحلتت' محل لقياه عندي 
+ الستيا سان وني 
لك بالصتاب إذ يُشاب يشبد 
هو أولى به وهزال وجداً 
ملام يكاد يحرف جالدي 
ر مراراً » حاشاه من قبح رد 
أن لي من حل أنف وعقد 
قد تنكرت”” أو تغير عبدي 
لأمير أم عارض اللحنتد 
رف أرضى ولو يحرة دردي 
يوم عيدي وصاحب الدستعبدي 
مان أنساك في جنان اللد 


وهو ضدان بين حل وعقد 


صد”" عني وليس أول خل راع ودي منه ,بجر وصد” 
شغلته عنى الرياسة فاستعلى فخليته وذلك جهدي 
افانا خجحت لآ قبل الله تعاى مسعاك أخلفت وعدي 
أي فرق بيني وبينك هل أنت سوى شاعر وأنت مككدي 
وحر ام الزمان فبي يمين برة أنني سأبمث جندي 
وأجازيك بالتبظرم والتبه وكبل الحجاء مدا يمر" 


14 


أنا أضعاف” ما عبدت على العمى د وإرت كنت لا تحازي بود" 
وملها : 
أم لأني قنعت من مائر النا س بقرام بين الأكارم فرد 
صان وجهي عن اللثام وأولا في جميلاآً منه إلى غير حد 
فتعفتفت” واقتنعمت” بتدفي ع زماني وقلت إفيه وحدي 
لا لأنى أنفت” مَم ذا من الكثد' ية > أين الكرام عن كن 
ونقتصر من هذه القتصدة على هذه الأبسات » ففيبا سحخكف لا يلبق ذكره 
وغيره مما لا حاجة إليه . 
ومن شسعره أيضا ١‏ : 
أفتّيت” ماء الوجه من طول ما أسأل من لا ماء في وجي 
فلم يَتلني حرماً رفقد” 1 دن أسم من جسيسه 
والموت من دهر نجارير'ه ممتدة الأيدي إلى يُلْبه 
[وأورد له الحظيري في كتاب «زئة الدهر » وذكر أنه نقلبا من خطه 
وذكر أنه قال هذه القصبدة بمكة في سنة 479 : 
ذكر الأحماب والوطئا والموى والإلف والسكنا 
فبكى شجواً وحلق” له مُدانف” بالشوق حلف ضنى 
أبعدت مرمى يد رجمت من خراسارن به اليمنا 
خلست من بين أضلعمه النوى قلبا له ضمنا 
١‏ زيادة لم ترد في المسودة . 


ثيل 


من التاق يعية 
كما هاج المديل به 
م تعراض بالحنين بمن 
لك باتورقاء أسوة” ين 
نتشاحى ما نحن إذا 
غير أتن. :منك ‏ أعدل: إن 
أنا لا أنت البعد” هوّى 


نظ فرد يا حمام وها 
أنصفوة با بني حَسّنٍ 


كم أحلّت بحرماتكم” 


نحن وفد الله عنلدكا 


| يرا متك 


ذات سجعر ملت فئنا 
طرباً هاجت له مجنا 
فيد 11 وفعال* ١‏ 
لم تذيقىي جفنه الوسنا 
فتعالى نبد ما كنا 
نحت شجواً صحت” واحزنا 
عاد سري في الهوى علنا 
أنا لا أنت الغريب هنا 
أنت والإلف القرين ثنا 
ليس هذا منكم' حسنا 
بالعبون النشجل 

ما لكم جيرانه” ولنا 


من" أتاه خائفا أمنا]١‏ 


وكانت ولادته في العاشر من صفر سنة ثلاث وأربعين وأربعائة ببغداد. 
وتوفي يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الآخرة » وقبل الأولى » سنة أربع 
وعشرين وخمسمائة » وكان قد عمي في آخر عمره > رحمه الله تعالى . 

والدباس ‏ بفتح الدال المبملة وتشديد الماء الموحدة وبعد الألف سين مبملة - 
وهذا يقال لمن يعمل الدائس أو ببسعه . 

والنداري - بفتح الباء الموحدة وسكون الدال المبملة وبعدها راء ‏ هذه 
النسبة إلى البدارية » وهي تحلة ببغداد الحروسة وكان البارع المذكور يسكنبها 


. زيادة من ر د لم ترد في المسودة‎ ١ 
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/1ة ١‏ 
الطغراني 


العميد فخر الكتاب أبو إسماعيل الحسين' بن علي بن مد بن عبد الصمد 
الملقب مؤيد الدين الأصبباني المنشىء المعروف بالطفرائي ؛ كارن غزير الفضل 
لطيف الطبع »> فاق أهل عصره بصنعة النظم والنثر . 

ذكره أبو سعد ابن السمعاني في نسبة المتشىء من كتاب « الأنساب »» وأثنى 
عليه » وأورد قطعة من شعره في صفة الشمعة » وذكر أنه قتل في سنة مس 
عشرة وخمسمائة . 

والطغرائي المذ كور له ديوان شعر جمد > ومن محاسن شسُعره قصمدته المعروفة 
بلامية العجم » وكان عملبا ببغداد في سنة حمس وخسمائة يصف حاله ويشكو 
زمانه » وهي التي أولهها١‏ : 
أصالة الرأي صانتني عن الختطّل_ وحلية الفّضل زانتني لدى العَطّل, 
[ مدي أخيراً ومجدي أولاً شَرع” ظ 

والشمس” رأد الضحى كالشمس في الطتّفّل 

فم الإقامة بلزوراء لا سككني بها ولا نقتي فببا ولا حملي 
اع عن الأهل صفئر” الكف" منقرد كالسيف عثر”ي” متناه” عن الختكل 
فلا صديق” إلبه ملشتكى حّزني ولا أنيس” إليه منتبى جَِذالي 


ةط - ترحمة الطغرائي في معجم الأدياء 4: 5ه والانساب واللماب: « المنشىء » . ومقدمة الغمث 

المسجم في شرح لإمية العجم للصفدي» وللأستاذ على جواد الطاهآ كتاب عنه (يغداد:+5؟١).‏ 

١‏ في ص س والمسودة وهي طويلة تنذيف عل ستين بيتا أودعبا كل غريبة وهي من مختار الشعر 

ونقاوته ولولا طوها لذكرتها لكنها مشبورة موجودة بأيدي التاين . أما ر فقد أوردت 
القصمدة كاملة . 


هما 


8 5 


طال اغترابي حتى حنً راحلتي 
وضج من لغب نضئوي وعج كا 
أريدا بسطة كف أستمينا هيا 
والدهر يعكس آماللي و دُقنعني 
وذي شتطاط كصدر الرمح معتقل, 
لو الفكاهة مُر” الجد” قد ممُزجّت”" 
اوداق تالكر عق وراد ململهة 
والركب' ميل على الأكوار من طربٍ 
فقلت أدعوك للحلتّى لتنصمرني 
تنام” عبني وعين' النجم ساهرة” 
فبل' تعينا على غمي” هملت" ابم 
إن أريد؛ طثراوق الحي” من إضّم 
يحمون بالبيض والسّمر اللدان بو 
فسير' بنا في ذمام الليل معتسفاً 
فالحب حمث” العدا والأ'سد رابضة” 
نوم” ناشئة بالجزع قد سقِيَت 
قد زاد طيب” أحاديث الكرام بها 
تبيت' نار الهوى منهن” في كبد 
يقتانَ أنضاء حب" لا حراك بها 
يُشفى لدي العَوالي في بيوتهم 
لمعل إلمامةة بالجزع ثانية 
لا أكره الطعئة النجلاءً 
ولا أهاب” الصفاح البيض” تلسعداني 
زلا" اججيزة هرلان يتقان لي 


. ديم . 
قد سفعثث 


كما 


ورحللها وقرى العسالة الذأبئل 
يلقى ركابي ولج الركب” قِ عل لي 
من الغنيمة بعد الك بالقفّل 
شل غير ماب ولا وك 

بشداة البأس منه رقّة” الغَرّل 
والليل” أغرّى سوام النوم بلقل 
صاحر وآخرً من خمر الموى مل 
وأنت تخذلني في الحادث الجلل 
وتستحيل” وصئْغ” اليل لم يحل 
والفي* بجر أحياناً عن الفشّل 
وقد' حماه” راثماة” من بني ثعل 
سُود الفدائر حمر الحلى والحلل 
فنفحة” الطيب تهدينا إلى الخلتل 
ول الكناس الها غاب” من الآسّل 
تنصااماء ماه الغنج والكتحل 
ما بالكرائم من جنبئن, ومن بخل 
حرتى ونار” القبرى منهم على قثلل 
ويئحرثون كرام الخيل والإيل 
بتَبْنَة من غدير الخرر والعَسّل 
يَدِبِهُ منها نسم' البثراء في عللي 
براشقة من نبال الأعين النشجئل 
بالمر ند خلل. الأسثان والعكل 
ولو' هتني أسُود الغيل الفيل 


حب السلامة يشي همك صاحبهو 
: إلمه فاتخل' نفقا 
ودع غغمار العلا للمْقد مين 0 
رضى الذليل يخفض العيش 00 
فادرأ بها في تحور البيد عائه 
إن" العلا حداثتني وهي” صادفة 


7 . 


لو أنة في شرف المتأوى باوغ مننّى 
أهصست” أ لمحظ لو ناد بت” 0000 
لعلةة* إن بدا فضبي ونقصهلم” 
أعلل” النفس بالآمال ارقسها 
د ء الم 

م أ رض بالعيش والأيام” مقبلة 
ار ا 
وعادة" النصل أن" يمزهى يجومّررم 
ما كنت” أوثر أن“ ع في زآمني 
تقدمتلنى أثاي * كارف شو طسهم 
٠. 31 1‏ 2م م ور ١‏ 

هدا حزاء امرىء أقرانه 00 

. 1 2-52 

وإن علاني من وني فلا عتجحب 
فاصير" ها غير ملحتال ولا ضجر 
أعدى عداو"لىق أد'نى من وثقت بر 
وإنما جل اللأنيا وواحدثما 
حسن” ظنتك بالأيام معلجرّة 
' حيت ه* ع وم يمس . 
غاض” الوآفاء وفاض الغدر وانفر حت 


6 زو 


وسّان صد 


> عند” الناس كذا يام 


عن« الساق., وتكري: اارة اليل 
١‏ ذش قد لبن ا 
رأكرهها واقتنع سبن الئل 
العزةُ تحت رَ سم الأيئقر الذالئل 
و 1 
معارضات ير اللجمر 0 
فها تحداث' أن" العز” في النتتقل 
1 تبراح الشمس” وما دارة” الل 
والحظة عنتي” بالجبال في شلغئل 
لعئنه راقام عنهم” أو تتَئه لي 
عا لاض لش لقتني الأمل 
فكصف أراضى وقد ولّت" على عجل 
فصنتها عن ركخيص _القدار مستدال 
ولدس” يعمل إلا ف يدي" بطل 
ص ارق دولة الأوغاد والسفل 
وراءً خطوي إد أمشي على ميل 
+ افنن السك اريس ادل 
0 7 0 
ل أو تاقطاط الفسن قن مل 
-5 الدهر ما يغني عن الحسل 
فحادر الناس> واصحيبم عل دشل 
من لا يمول في الدنيا على رجل 
فظن" شيأ وكن منها على وجل 
مسافّة” الخُلف بينة القول والعّمل 


نا" كُُ * عجن ل 
وهل يطابق معو احعسر 


كا 0 5 نكل 
ينجم ق ثباتهم” على العنهود فسبقى السيف للعد 
إن ن 0-6 شيء ع 2 


الما 


ب وارداً سؤار عيش كله كدر 
فم اقتحامك” لج البحر تر كمه 
مُلك” القناعة لا يمُخشى عله ولا 
ترجو المقاءَ لا ثبات" فا 
ونا خبيراً على الأسرار مطَلعاً 
قد شوك لآمر لوا فطنت” له 


بدار 


ومن رقيق شعره قوله : 


قلب” مالك والهوى من بعد ما 


أوما بدا لك في الإفاقة. والآلى 


مرض النسم وص والدةاء الذي 
وهدا خفوق” السّر'ق والقلب” الدي 
وله أيضاً : 

أجما البكا با مقلتي” فإننا 
إذا جمم العشاق” موعداهم' غداً 
ومن شعره. : 

ولا غرو إن أهديت من فيض بره 


فإنىي رأيت الغم يحمل ماءه 


ومن سعره : 
لا 0 الرأي وهو موافق” 


دقتنى 


لدرةُ وهو أجل”' فيه بقسى 
وله أيضاً : 


٠‏ أخاك أخاك فبو أجل؛ داخرر 
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تلطوتى عليه 


أنفّقت صفوَك في أيامك الآول 
وأنت" كفيك منه مَّصّة الووشل 
يُحتاج 001 شار والخول 
فبلا سمعتة بظل” غير ملنتقل 
اصئت اف المتيت ساقم الزاكل 
فار'بً بنفسك أن ترعى مم المسّل] 


طاب السلوت وأقصّر العشاق 
اَعْتَبُم' كأس الغرام_ أفاقوا 
تشكوه' لا مر'جى له إفراق 


أضالعي فاق 


على موعد للبين لا شك" واقع 


ه. 2 .0 ٠.‏ 2 يدا - 
فواخحلتا إن م تعني مدأمعي 


إليه قلي ليس يعتداه' تزارا 
من البحر ثمراً ثم .هدي له قطرا 


إذا ابتك نايبة” 


الزمانٍ 


وإبن رابت' إساءته فهبها لما فيه من الشم الحسارن 
تريد مبذباً لاا غش فبه وهل عُود يفوح بلا د'خان 
ومن شكر 
ما فلان” إلا كجيفة ميت والضرورات أحوجتنا إلبه 
فمن اضطر غير باغ ولا عا د فلا إثم في الكتاب عليه 
وله من أببات : 
لا غرو إن حزت المروءة والتدّقى والدين والدنيا ولم تتصدع 
إن النواظر والقلوب صغيرة- تحوي الكبير وليس بللستبدع 
وله : 
جامل أخاك إذا استربت بودةءم وانظر به عقب الزمان يعاود 
فإن استمر على الفساد فخلتّه فالعضو يُقطم'” للفساد الزائد' 


وذكره أبو المعالي الحظيري في كتاب «زينة الدهر» وذكر له مقاطبع » 
وذ كرة ألو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إر'بل » وقال : إنه ولي الوزارة 
بمدينة إربل مدة» وذكر العماد الكاتب في كتاب « نصرة الفترة وعصرة الفطرة » 
- وهو تاريخ الدولة السلجوقية - أن الطغرافي المذكور كان ينعت بالأستاذ » 
وكان وزير السلطان مسعود بن مد السلجوق بالموصل © وأنه لما جرى المصاف* 
بينه وبين أخبه السلطان مود بالقرب من همذان وكانت النصرة لمحمود > فأول 
فق أخد الأنتاذ أبو إسماعيل وزير مسعود » فأخبر به وزير مود > وهو الككال 
نظام الدين أبو طالب علي بن أحمد بن حرب السسُسّْرمي » فقال الشهاب أسعد 
- وكان طغرائياً في ذلك الوقت ننابة عن النصير الكاتب ‏ : هذا الرجل 
ملحد » يعني الأستاذ » فقال وزير حمود : من يكن ملحداً يُقتل » فقتل ظاماً. 


١‏ تتفاوت النسخ ص د ر في عدد المقطوعات التي أوردتها من شعر الطغرائي » ول برد منها في 
المودة الا المقطوعتان الأولمان . 
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وقد كانوا خافوا منه » ولا.قمّل علمه لفضل » فاعتدثوا قتله هذه الححّة » 
وكاتق هذه الزافية شه ثلاث عشرة وخسمائة» وقمل إنه قتل سنة أربع عشسرة» 
وقبل ثمافي عشرة » وقد ساون عقن غ1 توق شعيد ما يدل كل ان يلم 
سعاً وخمسين سنة لآنه قال وقد جاءه مولود' : 

هذا الصغير” الذي وافى على كبري أقَرً عبني ولكن زاد في فكتري 

سبع وخمسون لومرّت' على حجر لبان تأثير'ها في صفحة الحجر 
والله تعالى أعم بما عاش بعد ذلك » رحمه الله تعالى . 

(28) وقئتل الككال” السميرمي الوزير المذكور يوم الثلاثاء سلخ صفر سنة 
ست عشيرة وحمسمائة في السوق ببغداد عند المدرسة النظامية » وقيل : قثله عبد 
أسود كان للطغرائي المذكور » لآنه قتل أستاذه . 

والطتغئرائي - بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وفتح الراء وبعدها 
ألف مقصورة ‏ هذه النسمة إلى من يكتب الطدُّئرى» وهي الطرة التي تكتب 
في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ » ويتضمويا نعرف ايلك الذى مدر 
الكتاب عنه > وهي لفظة أعجمية . 

والمسُسَْرمي - بم السين المبملة وفتح المع وسكون الباء المثناة من تحتها 
وبعدها راء ثم ميم - هذه النسبة إلى سْمَيرم » وهي بلدة بين أصبهان وشيراز ؛ 
وهي آآخر حدود أصببان . 


. ديوانه : غ8* » وهما من أببات قالها في ابئه الاصغر علي‎ ١ 
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أبو الفوارس ابن الخازن 


أبو الفتوارس الحسين بن على بن الحسين المعروف بابن الخازن الكاتب 4 كان 
فريد عصره في الكتابة » وكتب هال يكتبه أحد » فإنه كتب فيا كتب 
خسمائة نسخة من كتاب الله العزيز ما بين رابّعة وجامع © وله شعر حسن » 
قمن :ذلك قولة+ 


00 


عَنَت الدنيا لطالببا واستراح الزاهد' الفطن” 

كل ملك ال زاخر'فها حَسْيه مما حوى كفن 

يقتي ملاً ويتركه في كلا الحالين مُفتتن 

أُمَلِ كوني على ثقة من لقاء الله مرتهن 

أكره الدنيا وكيف بها والذي تسخو به وسّن 

م تدام قبل على أحد فماذا المم* والحرن 
قال مد بن أبي الفضل ١‏ الحمذاني المؤرخ في « ذيل تحارب الأمم » لمسكويه: 
توفي ابن الخازن المذكور في ذي الحجة سنة اثنتين وخسمائة فحأة » رحمه الله 
تعالى . وقال الشريف أب الممر المبارك بن أحمد الأنصاري : توفي ليلة الثلاقء © 

ودفن من الغد » وهو اليوم السادس والعشسرون من الشهر المذكور . 


١19 
أبو عبد الله الشبعي‎ 


أو عه اش اللسين تن ادن عمد ىر كرا المعروف بالشيعي القائم بدعوة 
عسيد الله المبدي جد ملوك مصر 4 وقصته في القيام بالغرب مشهبورة »> وله 
بذلك سيرة متسطورة » وسسبأتي في حرف العين عند ذكر المبدي علبيد الله 
طرآف” من أخماره إن شاء الله تعالى . 1 

وأبو عبد الله المذ كواز :هق آهل عتعاء السمن » اناك الدهاة 
الخبيرين بما يصنعون » فإنه دخل إفريقية وحيداً بلا مال ولا رجال »> وم يزل 
نسعى إلى أن ملكبا» وهرب ملكبا أبو ممْضّرة زيادة الله آخر ملوك بني الأغلب 
منه إلى بلاد المشرق وهلك هناك » وحديثه يطول . 

ولما مبد القواعد لامبدي ووطلَّدَ له البلاد وأقبل المبدي من المشسرق» وعجز 
عن الوصول إلى أبي عبد الله المذكور» وتوجه إلى سجاماسة » وأحس يه صاحبها 
البسع آخر ملوك بني مدرار » فأمسكه واعتقله » ومضى إلنه أبو عمد الله 
واشرحة من الاعتقال وفوآض إلنه ل المملكة 35 اجتمع به اوه أبو العماس 
أحمد » وكان هو الأكبر» أعنى أحمد » ونّدمه على ما فعل > وقال له : تكون 
أنت صاحب الملاد والمستقل بأمورها وتسامبها إلى غيرك وتبقى من جملة الأتباع» 
وكرر عليه القول » فندم أبو عبد الله على ما صنع وأضمر الغدر » واستشعر 
منها المبدي” » فدسٌ علمها من قتلها فى ساعة واحدة » وذلك في منتصف 
جمادى الآخرة سنة تمان وتسعين ومائتين عدينة رقتادة بين القصرين »© رحمها 
الله تعالى . 


8 - أخبار أبي عبد الله الشبعي القائم بدعوة العبيديين في ابن الآثير وابن عذاري واتعاظ الحنفا 
والدرة المضية وابن خلدون » وتعد رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان من اكثر المصادر 
اسباباً في تبيان جبوده في سبيل الدعوة العبيدية . 


ككل 


والتسّبعي - بكسر الشين المعجمة وسكون الماء المثناة من تحتبا وبعدها 
عين مبملة - هذه النسبة إلى من يتولى شيعة الإمام علي بن أبي طالب » رضي 
الله عنه . 

ورقتادة” ‏ بفتح الراء وتشديد القاف وبعد الألف دال مبملة وبعد الدال 
هاء ساكنة ‏ مدينة من أعمال القيروان من بلاد إفريقة١‏ . 

(29) وأما زيادة الله فقد ذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
فقال" : هو أبو مضر زيادة الله بن عبد الله بن إبراهم بن أحمد بن مد بن الأغلب 
ابن إبراهم بن سام بن عقال بن خفاجة » وهو زيادة الله الأصغر » آخر ملوك بني 
الأغلب بإفريقية » التسمي »> وقال : قدم دمشق سنة اثنتين وثلؤائة يجتازاً إلى 
بغداد حين غَنْلب على ملكه بإفريقية » ثم قال في آخر الترجمة : بلغني أن 
زيادة الله توفي بالرملة في سنة أربع وثلؤائة في جمادى الأولى منها » ودفن بالرملة» 
فساخ قبره فسُقفة عليه وترك مكانه » وهو من ولد الأغلب بن عمرو المازني 
البصري » وكان الرشيد ولى عمراً المغرب بعد أن مات إدريس بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » رضي الله عنهم » فما زال بالمغرب إلى 
أن توفي وخلف ولده الأغلب ثم أولاده إلى أن صار الآمر إلى زيادة الله هذا . 
انتبى ما ذكره ابن عساكر . 

وفي ترجمة أبي القاسم على بن القطاع اللغوي هذا النسب » وبينها اختلاف 
قليل » لكني نقلته على ما وجدته في الموضمين . 

وقال غير ابن عساكر : توفي أبو مضر زيادة الله بن جمد بن إبراهم بن الأغلب 
بالرقة » وحمل تابوته إلى القدس الشريف » ودفن .هما في سنة ست وتسعين 
ومائتين » وكانت مدة مملكته إلى أن خرج عن القيروان خمس سنين وتسعة 
أشهر وخمسة عششر يوما . وكان سبب خروجه من القيروان أن أنا عبد الله 
الشبعي المذكور لما هزم إبراهم بن الأغلب؟ > بلغ الخبر زيادة الله المذكور فشد 


. هنا تنتبي هذه الترجمة في س ؛ وكل ما يلي موجود على هوامش مسودة المؤلف‎ ١ 
.١١٠ : ١ ؟ انظر تهذيب ابن عساكر ه : هوم (ولم يسق نسبه كملاً) » وراجع الخحلة السيراء‎ 
. في افتتاح الدعوة : إبراهم بن أبي الأغلب‎ > 
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أمواله وأخذ خواص حرمه وخرج من رقتادة ليلا » وبعد خروجه بُويم 
إبراهم بن الأغلب' . وكانت مملكة بني الأغلب مائتي سنة واثنتي عشرة سنة 
وخمسة أشهر وأربعة عشر يوما » والشرح في ذلك يطول فاختصرته . 


٠. 
حسان التنوخي‎ 


أبو ليلى حسان بن سنان بن أوفى بن عوف التنوخي وهو جد إسحاق بن 
البباول ؛ [ سمع أنس بن مالك رضي الله عنه 4 روى عنه ابن ابنه إسحاق » 
وقال أبو حاتم عمد بن بوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول : قال جدي إسحاق 
عن جدي حسان ]" قال : خرجت في وفد من أهل الأنبار إلى الحجاج إلى واسط 
نتظلم إلمه من عامله علينا الرقيبل » فدخلنا ديوانه فرأيت شيخا والناس حوله 
يكتبون عنه» فسألت عنه فقبل لي: أنس بن مالك »> فوقفت عليه فقال لي : من 
أبن ؟ فقلت : من الأنبار » جئنا إلى الأمير نتظم إلبه » فقال لي : بارك الله 
فيك > فقلت : حدثني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خادم 
رسول الله صلى الله عليه وسم » فقال : سمعته يقول : مر بالمعروف وانه عن 
المتكر ما استطعت ؛ وأعجلني أصحابي فل أسمع منه غير هذا الحديث 4؛ [قال 
أبو حاتم ] وكان إسحاق" يقول : أرجو أن أكون ممن سبقت [فيه] دعسوة 


٠١‏ يؤخذ مما ورد في افتتاح الدعوة (الورقة )٠١+‏ أن بيعة إبراهم لم تتم وأن أهل القيروان قالوا 
له : اخرج عنا لا نبتلى من أجلك . 

>3 ترجمته في البداية والنباية ٠١‏ : ه7١١‏ وفيه حسان بن أبي سنان ابن أبي أوفى . وقد 
انفردت بهذه الترجمة النسخ : د ص ر » ووردت في ص بعد الترجمة التالية » ولم ترد في مسودة 
المؤلف . 

؟ زيادة من ر. 

# كذا ولعك : حسان . 
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رسول الله صلى الله عليه وسم بقوله : طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني . 
وكأن من بركة دعاء أس لحسان أنه عاش ماثة مئة وعشرين سئة © وخرج من 
'أولاده جماعة فقباء وقضاة وروؤساء وصلحاء [وكنا حاب وزهاد؛ ولد حسان سنة 
حب امير | وتوقي سلة ٠م١1‏ ه>2 رحمه الله تعالى [ وكان أحياناً يكنى 
أبا العلاء | ولد بالأنبار على النصرانة وكانت دينه ودين آبائه | وكانت له حين 
أسم ابنة بالغة فأقامت على النصرانية فاما حضرتها الوفاة أوصت لدير تنوخ 
بالأنبار] ؛ وكان حسان يتكلم ويقرأ ويكتب بالفارسسة والسريانية والعريمة 
ولحق الدولتين» فاما قد أبو العباس السفاح ربيعة الرأي قضاء الأغاز» أق 5-2 
مكتوبة بالفارسية فلم يحسن أن يقرأها » [ فطلب رجل] ثقة ثقة ديناً بحسن قراءتها 
فدال" على حسان بن سنان فحيء به فكان يقرأ له الكتب الفارسة > فاما اختبره 
رضي مذهبه واستكتبه على جميع أمره . 


لم 
أبو سامة الخلال 


0 وا نادف اولح دوقع علد اد لوزي 2 

بالوزارة في دولة بني العباس وم يكن من قبله يُعرف بهذا النمت » لا في دولة 

بني أمية: ولا في غيرها من الدول . وكان السفاح يأنس به » لأنه كان ذا مفاكبة 

: ترد أخبار أبي سامة في مصادر الدعوة العباسة» وانظر في مقتله تاريخ الطبري (حوادث‎ ١ 
. وسائر المصادر التاريخمة المتعلقة بتلك الفترة‎ ١١و‎ ١١٠ : والفخري‎ )١٠١؟؟‎ 

: تكاد المصادر تجمع على هذا غير أن ابن خلدون يقول في مقدمته (505:5) عن بني أمية‎ ١ 
«ثم استفحل الملك بعد ذلك فظبر المشارر والمعين في أمور القبائل والعصائب واستثلافهم وأطلق‎ 
. عليه اسم الوزير»‎ 
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حسنة ومتعاً في حديثه » أديبا » عالماً بالسباسة والتدبير» وكان ذا يسار ويعالج 
الصرف بالكوفة » وأنفق أموالاً كثيرة في إقامة دولة بني العباس » وصار إلى 
خثراسان في هذا المعنى» وأبو مسل الخراساني يرمئذ تابع له في هذا الامر» وكان 
يدعو إلى بيعة إبراهم الإمام أخي السفاح » فاما قتله مروان بن مد آخر خلفاء 
بني أمية بحر”ان وانقلبت الدعوة إلى السفاح » توهوا من أي سامة المذكور أنه 
مال إلى العلويين » فاما ولي السفاح واستوزره بقي في نفسه منه شيء »> فبقال : 
إن السفاح سير إلى أبي مسم وهو يخراسان يُعَرفه بفساد نية أبي سامة ويحركضه 
على قتله » ويقال : إن أبا مسلٍ لما اطلع على ذلك كتب إلى السفاح وعرفه 
يحاله وحسَّنَ له قتله » فلم يفعل » وقال : هذا الرجل بذل ماله في خدمتنا 
ونصحنا » وقد صدرت منه هذه الزلة » فنحن نغتفرها له . 

فاما رأى أبو مسلم امتناعه من ذلك سبّر جماعة كدَمَّنوا له ليلآ » وكانت 
عادته أن يَسْمْرَ عند السفاح » فاما خرج من عنده وهو في مدينته بالأنبار وم 
يكن معه أحد ونوا عليه وخبطوه بأسيافهم » وأصبح الناس يقولون : فتلته 
الخوارج » وكان قتله بعد خلافة السفاح بأربعة أشهر » وولي السفاح الخلافة ليلة 
ا جعة ثالث عشر شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة . ولما سمع السفاح 
بقعله أنشد : 

إلى النار فَلمَذمّب' ومنكان مثل"ل على أي ثيء فاتنا منه نأسف” 


ودكراق كان :و أخبان الوزراء أن قتله كان ى رسو حنة" اتسبنين 
وثلاثان وماثة ١ .١‏ 

وكان أبو سَلَمّة يقال له : وزير آل جمد » فاما قلتل عمل في ذلك سلمان 
ابن المباجر البجلي : 

إن المساءة قد تسر وربما كن السرورٌ بما كرهلت جنديرا 

إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن دَشْناك كان وزيرا 


وم يكن خلا”لآ » وإنما كان منزله بالكوفة في حارة الخلالين » فكان يجحلس 
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عندهم لقرب داره منهم » فسمي ختلالا١‏ . 

والَمْداني ‏ بفتح الهاء وسكون المم وفتح الدال الجممالة وبعد الألف 
نون - وهذه النسبة إلى هَمّدان » وهي قببلة عظيمة باليمن . 

والسبيع : يذكر في حرف العين عند ذكر أبي إسحاق السبيعي إن شاء 
الله تعالى . 

وقد اختلف أرباب اللغة في اشتقاق الوزارة على قولين : أحدهما أنها من 
الوزار - يكسر الواو ‏ وهو امل ©» وكأن الوزير قد حمل عن السلطان الثقل» 
وهذا قول ابن قتدبة » والثاني : أنما من الوزّر - بفتح الواو والزاي - وهو 
الجبل الذي يعتصم به لبنجى به من اللاك » وكذلك الوزير معناه الذي يعتمد 
علمه الخليفة أو السلطان ويلتجىء إلى رأيه » وهذا قول أبي إسحاق الزجاج » 


والله أعل" . 


١ 
حفص بن غياث القاضي‎ 


أبو مرو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث بن ثعلبة 
ابن عامر بن ربيعة بن جشم بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النضع بن مذحج 
١‏ في ترجيح تلقيبه بالخلال رأيان آخران : أنه كانت له حوانيت يعمل فيبا الخل أو أن اللقب 
نسية إلى خلل السيوف وهي أخمادها . 
؟ زاد الماوردي (الاحكام السلطانية : + ؟) رأيا لكا وهو أن الوزارة مشتقة من « الأزر» وهو 
الظبر » لآن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظبر . 

: وتاريخ يفداد م‎ ؟١4‎ : ١ ترجنته في طبقات الشيرازي » الورقة : .٠؛ وعبر النهي‎ - ٠0 
5ه وتذكرة الحفاظ : 0ه» وطبقات‎ : ١ ورجال النجاثي : اه وميزان الاعتدال‎ 4 
الطبعة الاوروبية ) وتبذيب التبذيب ؟ : 6٠١غ؛ . وقد وردت هذه‎ ( 517١ : 5 ابن سعد‎ 
. الترجمة في ص ر » وثبت بعضها في مطبوعة وستنفيد » ولم ترد في مسودة المؤلف‎ 
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النخعي الكوني ؛ ممع عبد الله بن عمر العمري وهشام بن عمرو وإسماعيل بن 
أبي خالد وأبا إسحاق الشيباني والأعمش وخلقا سواهم ؛ روى عنه ابنه عمر 
وأبو نعم الفضل بن دكين وعفان بن مسامة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وعامة الكوفنين . ولي القضاء ببغداد وحدث بها ثم عزل وولي قضاء الكوفة ؛ 
قال حميد بن الرببع : لما جيء بعبد الله بن إدريس وحقص بن غباث ووكيع 
4 الجراح إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد ليوليهم القضاء دخلوا عليه » فأما 

بن إدريس فقال : السلام علمكم » وطرح نفسه كأنه مفلوج » فقال هارون : 
م الاير لاا ب ا و 
ما أتصرف بها منذ سنة » ووضع إصبعه على عمنه » وعنى إصبعه © فأعفاه ؛ 
وأما حفص بن غياث فقال : لولا غلبة الدين والعبال ما وليت . 

وكان حفص المذكور لما قربوا من بغداد طرتى خضابه فالتفت ابن إدريس 
إلى وكبع فقال : أما هذا فقد قبل . 

وقال حفص وهو قاض على الشسرقبة لرجل يسأل عن مسائل القضاء : لعل 
زود أن كرة تاها "١‏ لأن نض الإسدل. [سيثه.ى تنه فقلفها فبرمن نبا 
خير له من أن يكون قاضماً . 

وكان حفص يقول : لو رأيت أني اسر با أنا فيه هلككت . 

قال عمرو بن حفص بن غياث : لما حضرت أبِي الوفاة أنمي عليه » فنكيت 
عند رأسه فأفاق فقال : ما يبكبك ؟ قلت : أبى لفراقك ولما دخلت فيه من 
هذا الأمر » يعني القضاء » فقال لابنه : يا بني ما حلات سراويلي على حرام قط 
ولا جلس بين يدي خصان فبالبت على من توجه الحم بينها . 

وقال الخطبب : كان حفص بن غياث المذكور جالسا في الشرقية للقضاء » 
فأرسل إليه الخليفة يدعوه » فقال لرسوله : حتى أفرغ من أمر الخصوم » 
كنت أجيراً لهم » وأصير إلى أمير المؤمنين ؛ ول يقم حتى تفرق الخصوم 

وقال غنام بن حفص : مرض أبي خسة عثير يوما » فدفع إل مائة درهم 
وقال ا لور ل لت 
المسامين لا حظ لى فيها . 
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وقال : باع رجل من أهل خراسان جالاً بثلاثين ألف درهم من مززبان 
ا مجوسي وكيل أم جعفر فمطله مُنها وحبسه عن سفره » وطال ذلك على الرجل» 
فأتى . بعض أصحاب حفص بن غباث فشاوره فقال له : اذهب إلبه فقل له : 
أعطني ألف درم وأحيل عليك ببقية المال وأخرج إلى خراسان » فإذا فعلت 
هذا فأخبرني حت أشير عليك ؛ ففعل الرجل وأتى مرزبان فأعطاه ألف درهم 
فرجع إلى الرجل فأخبره فقال : عد إليه فقل له : إذا ركبت غداً فطريقك 
على القاضي تحضر» وأوكل رجلا بالقبض على المال واخرج فإذا جلس إلى القاضي 
فادّع عليه بما بقي لك من المال » فإذا أقر حبسه القاضي وأخذت مالك . 
فرجع إلى مرزبان فسأله فقال : انتظرني بباب القاضي 4 فاما ركب من الغد 
وثب إلبه الرجل وقال : إن رأيت أن تترك إلى القاضي حتى أوكل بقبض امال 
وأخرج » فنزل مرزبان إلى حفص المذكور فقال الرجل : أصلح الله القاضي » 
لي على هذا الرجل تسعة وعشرون ألف درهم» فقال حفص : ما تقول يا مجوسي؟ 
قال : صدقى 4 أصلح الله القاضي » فقال القاضي : ما تقول يا رجل فقد أقر” 
لك > فقال : يعطيني مالي» فأقبل حفص على المجومي فقال: ما تقول ؟ فقال : 
هذا المال على السيدة » فقال : أنت أحمق تقر ثم تقول على السبدة ؟ ما تقول 
يا رجل ؟ قال : أصلح الله القاضي إن أعطاني مالى وإلا حبسته » قال حفص : 
ما تقول با مجومي ؟ قال : الال على السبدة » فقال حفص : خذوا بيده إلى 
الحدس ؛ فاما حيس بلغ الخبر أم جعفر فغضبت وبعثت إلى السندي : وجل إلى 
المرزبان » وكانت القضاة تحدس الغرماء في مجلس السرط» فأخرجه . وبلغ الخير 
حفصا فقال : أحبس أنا ويئخر_رج' السندي” ؟ لا جلست' مجلسي هذا أو بره 
مرزيان إلى الحدس » فجاء السندي إلى أم جعفر فقال : الله الله في" » إنه حفص 
ان غباث وأخاف من أمير المؤمنين أن يقول لي : بأمر آمن أخرجته ؟ رديه إلى 
الح © وأ أ كل فضا فى أهره 4:فرهم .عرزيات إلى المي فقالت أمحجفر 
هارون : قاضيك هذا أحمق» حبس وكبلى واستخف به » فمره لا ينظر في الحم 
وتولتي أمره أبا يوسف » فأمر لما بالكتاب وبلغ حفص الخبر فقال : أحضري 
شبوداً حتى أسجل لك على المجوسي ؛ وجلس حفص وسجّل على الجوسي” بالمال» 
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وورد كتاب هارون مع خادم فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين» فقال: مكانك ؛ 
نحن في شيء حتى نفرغ منه »> فقال : كتاب أمير المؤمنين » فقال : انظر ما 
يقال لك » فاما فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من الخادم فقرأه فقال : 
اقرأ على أمير المؤمنين السلام وقل له إن كتابه ورد وقد أنفذت الحم » فقال 
الخادم : قد عرفت ما صنعت »© أبيت أن تأخذ كتاب أمير المؤمنين حتى تفرغ 
مما تريد؛ والله لأخبرن” أمير المؤمنين بما فعلت ! فقال حفص : قل له“ما أحميت» 
فجاء الخادم فأخبر هارون فضحك وقال للحاجب : مر لحفص بثلاثين ألف 
درهم > فر كب بحمى بن خالد فاستقبل حفصاً منصرفاً من مجلس القضاء فقال : 
أها القاضي قد سررت أمير المؤمنين وأمر لك بثلاثين ألف درهم فا السب ؟ 
فقال: تم الل سرور أمير المؤمنين وأحسن حفظه وكلاءته ما زدت على ما أفعل 
كل يوم » سجلت على مرزبان المجوسي بما وجب عليه ؛ قال يحبى بن خالد : . 
فمن هذا سر أمير المؤمنين » فقال حفص : الحد لله كثيراً » فقالت أم جعفر 
هارون : لا أنا ولا أنت إلا أن تعزل حفصا » فأبى علمها » ثم ألحت عليه فعزله 
عن الشرقية وولاه قضاء الكوفة » فمكث علمبها ثلاث عشرة سنة . 

وكان أبو يوسف لا ولي حفص القضاء قال لأصحابه : تعالوا نكتب نوادر 
حفص »> فاما وردت احكامه وقضاياه على أبي بوسف قال له أصحابه : أين النوادر 
التي زعنت بكتبها ؟ قال : ويح إن حفصاً أراد الله فوفقه . 

وقال حفص : والله ما وليت القضاء حتى حلت ف الميتة . 

ومات رحمه الله وم يخلف درهما وخلف عليه تسعائة درم ديناً . 

وكان يقال : حُْتم القضاء بحفص بن غياث . 

وقال الحسين بن المغيرة : رأى يعض الصالحين كأن زورقاً غرق بين الجسرين 
وفيه عشرون قاضياً » فا نحا منهم إلا ثلاثة على سوءاتهم : حفص بن غياث 
والقاسم بن معن وشريك . 

وقال يحمى بن معين : جميع ما حدث به حفص بن غياث ببغداد والكوفة 
مما هو من حفظه » لم يخرج كتابا ؛ كتبوا.عنه ثلاثة آلاف وأربعة آلاف حديث 
من حفظه . 


قال عبيد الله بن صالح العجلي : حدثني أبي قال : حفص بن غباث ثقة 
مأمون فقيه وكان على قضاء الكوفة » وكان وكيع ربا ُسأل عن الشيء فيقول: 
اذهبوا إلى قاضينا فاسألوه » وكان شيخا عفيفا مسااً . 

ولد حفص بن غياث سنة سبع عشرة ومائة ومات سنة أربع وتسعين ومائة 
في العشر من ذي الحجة » وقبل مات سنة ست وتسعين ومائة » رحمه الله تعالى . 


١ 
الحم بن عبدل‎ 


الحم بن عبدل بن جبلة بن عمرو بن ثعلبة بن عقال بن بلال بن سعد بن حبال 
الأسدي ؛ شاعر مجيد مقدم في طبقته هجّاء خبيث اللسان من شعراء الدولة 
الأفونة انو كآن أعرج أحدب » ومنزله ومنشؤه الكوفة . 

حدث العتي' قال : كان الحم بن عبدل الشاعر الأسدي أعرج لا تفارقه 
العصا فترك الوقوف بأبواب الملوك» وكان يكتب على عصاه حاجته ويبعث بها مع 
رموله فلا يحدس له رسول ولا تؤخر له حاجة » فقال في ذلك بحمى بن نوفل : 


عصا حم في الدار أول داخل ونحن على الأبواب نتقصى ومححب” 
وكانت عصا مومى لفرعون آئة”7 وهذى لعمر الله أدهى وأعضت 
تطاع فلا تعصى ونحذر سخطها وبرغعب في المرضاة منها ويرهب 


+50 - ترجمته في الأغاني ؟ : +1٠‏ وتهذيب ابن عساكر ؛ : 5م وامختلف والمؤتلف : 5ع + 
والفوات ١‏ : 85؟ وورود ترجهته في الفوات يعد استدراكاً على ابن خلكان ومعنى ذلك أن 
ابن شاكر لم يحد هذه الترجمة في النسخة التي اطلع عليها من وفيات الأعبان ؛ وذكر ابن شاكر 
أن وفاج ابن عبدل كانت في حدود المائة » وسياق الترجمة متابع لما في الأغاني ؛ وقد وردت في 
نسختي ص ر ومطبوءعة وستنفيلد وم ترد في مسودة المؤلف . 


ميا 


قال : فشاعت هذه الأسات وضحك الناس منها » فكان ابن عبدل يعد ذلك 
يقول لمحدى : ا ابن الزانية ما أردت من عصاي حتى صيرتها ضحكة » 
واحتنب أن يكتب علبها كما كان يفعل وكاتب الناس نحوائجه في الرقاع . 
وكان للحم بن عبدل صديق أعمى يقال له أبو عليّة » وكان ابن عبدل قد 
أقعد » فخرجا ليلة من منزلهما إلى منزل بعض اخوانها والحكم يحمل وأبو عللمّة 
يقاد » فلقهها صاحب العسس بالكوفة فأخذها فحبسها» فاما استقرا في الحنس 
نظر الم إلى عصا أبي عْلسَّة موضوعة إلى جانب عصاه فضحك وأنشأ يقول : 
حبسي وحبس أبي على من أعاجيب الزمان 
أمى يقاد ومقعد ْ لا الرتجلمنهولاالسدان 
هذا بلا بصر هناك وبي خب الحاملارتف 
امن رأى ضب الفلاة قرين حوت في مكان 
طرفي وطرف أبىي على دهرنا متوافققان 
من يقتحم نحواده ْ فحوادنا عكازتان 
طيرفان لاعلفاما شرى ولا يتصاولان 
هبني وإناه الحريق أكان يسطع بالدخان 
وكان امم أبي علية يحيى » فقال الحم فيه أيضا : 
أقول لبحبى ليلة السجن سادراً ونومي به نوم الأسير المقد 
أعنتي على رعي النجوم ولحظبا أعئك على تحير شعر مقصد 
ففي حالتسا عبرة” وتفكتر” وأعحب” منبا حنس أعمى ومقعد 
كلا إذا العكاز فارق كفه يخر صريعا بل على الوجه يسجد 
فعكازه هدي إلى السبل ابا وأخرى مقام الرأجل قامت مع اليد 
قال : وولي الشرطة بالكوفة رجل أعرج ثم ولي الإمارة آخر أعرج وخرج 
ابن عبدل - وكان أعرج ‏ فلقي سائلآ أعرج قد تعرض للأمير يسأله فقال ابن 
عبدل للسائل : 


ألق العصا ودع التحامل' والنمس علا فبذي دولة”* المرجان 
لأمنزنا :وأمير شرطتنا مماً يا قومنا لكليها رجلان 
فإذا يكون” أميرنا ووزيره وأنا .فإن الرايع الشيطان 


فبلغت أبياته ذلك الأمير فبعث له مائتي درهم وسأله أن يكف عنه . 
وقيل : قدم الحم بن عبدل واسطأً على ابن هبيرة وكان مخملاً » فأقبل حق 
وقف بين يديه فقال : 
أتبتك في أمر من أمر عشيرقي وأعلى الأمور المفظعات جسيمبها 
فإن قلت لي في حاجق أنا فاعل” فقد ثلجحت نفسي وولت هومها 


قال : أنا فاعل إن اقتصدت ف حاجتك ؟ قال : غرم ازمنا » قال : م هو؟ 
قال : أربعة آلاف درهم » قال : نحن مناصفوها » قال : أصلح الله الأمير » 
أتخاف على التخمة إن أتممتبا ؟ قال : أكره أن أعو"د الناس هذه العادة » قال : 
فأعطني جميعها سر" وامنعني جميعبا ظاهراً حتى تعود الناس المنم وإلا فالضرر 
واقم” عليك إن عودتهم نصف ما يطلبون » فضحك ابن هصيرة وقال : ما عندنا 
غير ما بذلناه لك » فجثا بين يديه » وقال : امرأقي طالق إن أخذت أقل من 
أربعة آلاف درم أو انصرفت وأنا غضمان» فقال : اعطوه إياها قنحه الله فإنه 
ما عامت حلا”ف مهين »> فأخذها وانصرف . 

وقبل لما وقع الطاعون بالكوفة ومات منهم بنو زر بن حبيش العامري 
صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانوا ظرفاء وبنو عم لهم » فقال 
الحم بن عبدل الفاضري يرنيهم : 

أبعد بفي زر وبعد ابن جندل وعمررو أرجتي لذة العيش في خفضٍ 

مضوا وبقبنا تأمل العيش بعدم ألا إن من يبقى على إثر من يحضي 

حدث الأصمعي قال : كانت امرأة” موسرة «الكوفة وكانت لما على الناس 


. الأغاني : التخامع‎ ١ 


ع 


ديون» فاستغانت ادن عبدل قِ دينها وقالت ب : !فى مراة ليس 1 لي زوج > وجعلت 
تعرتض بأنها تزوجه نفسبا » فقام ابن عبدل في د 00 تى استوفته فاما طالبها 


كنا أخطاك معروف ابن شر كنت عد ذلك رأس مال 


وكان اين عبدل أتى ابن شر بالكوفة فسأله فقال : أخسمائة أحب إليك العام 
أم ألف في قايل ؟ فقال : ألف في قابل »> فاما أتاه قال : الات ايك 
ألفان في قابل ؟ قال : فم يزل ذلك دأبه حتى مات ت ابن شير وما أعطاه شيئاً 
قال : ودخل ابن عبدل على عبد الملك بن مروان بن نشر فقال : ما 
أحدثت بعدي ؟ قال : خطبت” اعرااة* من قومي فردت علي جواب رسالتي 
بتي شعر > قال : ونا ها ؟ وأنشده ليشن المد كورين © فضحك عبد الملك 
وقال :ها أحوداها ذ كرت يننسك 6“وآمر له يالف :درم ..” . 
ومثل هذا قال عمد الملك بن مروان لرجل.. : ما مالك ؟ قال : : ما أكفة به 
وجبي وأعود منه على صديقي > قال : لقد لطفت في المسألة » وأمر له بال . 
وقريب من هذا قال قيس بن سعد لعجوز :كيف حالك ؟ قالت : ما في بيت 
حرذ »> فقال ده الك ما سالت [الأبلان بعك عرذانا #ترامن فامال . 
وشخص الحك بن عبدل مع عمر بن هبيرة إلى واسط فشكا إلمه الضيقة 
ذفوهب له جارية من جواريه فواثبها لملة صارت إلبه فنكحبا نسعة ف عه 
طلقا واحداً » فاما أصبحت قالت له : جعلت فداك من أي الناس أذت ؟ قال: 
الوذ من ادل انار لالع ذا لطر شل اهل المراف وخر , 


بن 


596 


حماد بن أبي حنيقة 


أبو إسماعيل حماد ابن الإمام أبي حتيفة النمان بن ثابت 4 كان على مذهب 
أيه » رضي لل تعالل عنه » وكان من الصلاح والخير عل تدم عظم » ولما توفي 
أبوه كانت عنده ودائع كثيرة من ذهب وفضة وغير ذلك وأربائها غائيورن 
وفيهم أيتام » فحملها ابنله حَمّاد المذكور إلى القاضي ليتسلّمها منه » فقال له 
القاضي : ما نقبلبا منك ولا نخرجبا عن يدك فإنك أهل لما وموضعبا » فقال 
حماد للقاضي : زنلها واقبضها حق تبرأ منبا ذمة أبي حنشفة © ثم افعل ما بدا لك» 
ففعل القاضي ذلك وبقي في وزنها أياما » فاما كمل وزنها 00 حماد فلم يظهر 
حتى دفعبها إلى غيره . 

(30) وكان ابنه إسماعيل' قاضي البصرة وعزل عنها بالقاضي يحيى بن أكث » 
ورأيت في كتاب « أخبار أبي حشيفة » أن القاضي يحبى بن أكمم للا وصل إلى 
البصرة وعزم إسماعيل بن حماد على السفر سمه القاضي يحبى بن أكثم فكان 
الناس يدعون لإسماعمل ويقولون له : عففت د عن اقؤالف] ودمائنا » فمقول 
إسماعيل : وعن أبنائم » وكان يُعرئض” با ينْتسّهم به القاضي بحبى بن أكمم . 
وقال إسماعيل المذكور : كان لبا جار لجان راففي » وكان له بغلان سمى 
أحدهما أبا بكر والآخر حمر » فرحه ذات لبة أحَّدا البغلين فقتله » فأخبسر 
جَدّي أبو حنيفة به » فقال : انظروا فإني إخال أن البغل الذي سماه عمر هو 
الذي رمحه » فنظروا » فكان كما قال . 

وكانت وفاة حماد المذكور في ذي القعدة سنة ست وسيعين ومائة » رحمه الله 
الو اك الله تعالى . 


©ه١٠؟-‏ انظر طبقات ت الشيرازي » الورقة : 
١‏ ترجمة القاضي اللي ب 50 8 وتاريخ بغداد 5ك 


6؟ 


560 
حماد الراوية 


أبو القامم حَمّاد بن أبي لبلى سابور - وقيل مسرة ‏ بن المارك بن 
عبيد الديامي الكوفي مولى بني بكر بن وائل المعروف بالراوية » وقال ابن قتيبة 
في كتاب « المعارف » وفي كتاب « طبقات الشعراء »' : إنه مول مكنف بن 
زيد الخمل الطائي الصحابي رضي الله عنه ؛ كان من أعم الناس بأيام العرب 
وأخمارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها » وهو الذي جمع السسّيْم الطوال فيا ذكره 
أبو جعفر النحاس ©» وكانت ملوك بني أمبة تنُقدمه وتؤثره وتستزيره » قمفد 
عليهم وينال منهم ويسألونه عن أيام العرب وعلومها . 

وقال له الولمد بن يزيد الأموي يوما” وقد حضر بجلسه : بم استحقّقت هذا 
الاسم فقيل لك الراوية ؟ فقال : : بأني أروي لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين 
أو سمعت به »> ثم أروي لأكثر منهم ممن تعقر تعترف أنك لا تعرفه ولا ممعت به ©» 
اللي شعراً قدي ومحدثاً إلا ميزت القديم من الحدث » فقال 

: فك مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ فقال : كثير » ولكني أنشدك على كل 
سس وو ع ا ا ا 
دون شعراء الإسلام » قال : سأمتحنك في هذا » وأمره بالإنشاد » فأنشد حتى 
ضجير الوليد » ثم وكثل به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوف عليه » 
فأنشده ألفين وتسعائة قصدة للجاهلة » وكين الولمد بذلك » فأمر له عائة 
ألف درم . 
ه.» - ترجمة حماد الراوية في الأغافي < : 57 وتهذيب ابن عساكر ؛ : 7؟؛ ولسان الميزان ؟: 


اونب وخزانة المغدادي 1 ونزهة الالباء 00 


١‏ انظر المعارف : «#«م"م ء» ١ه‏ والشعر والشعراء : ه 
0 م : قال له عبد الملك : لأي فيء معميت بالراوية * فقال : أرري لكل شاعر قدديم أو 


محدث ...> الخ , 


7 


[قال الطترمّاح : أنشدت حماداً الراوية قصبدة” لي ستتين بينا فسكت 
ساعة ثم قال : أهذه لك ؟ قلت : نعم » قال : ليس الآمر كذلك » ثم ردّها 
علي كلها وزيادة” عشرين بيت زادها في وقته . | 
دخل مطبع بن إياس ويحيى بن زياد على حماد الراوية فإذا سراجه على 
ثلاث قصبات قد جمم أعلاهن وأسفلين بطين » فقال له يحسى : يا حماد » إنك 
لمترف متبذل بحر المتاع » وقال له مطيع : ألا تبيع هذه المنارة وتشتزي بأقل” 
نأ منها منارة تزيل بها عذرك وتنفق علينا وعلى نفسك الباقي وتنسم ؟ وقال له 
يحسى : ما أحسن ظنك به ! ومن أن له هذه المنارة ؟ هذه وديعة أو عارية » 
وقال مطيمع : إنه لعظم الأمانة عند الناس » قال يحيى : وعلى عظم أماتته فا 
أجبل من يخرج هذه من داره ويأمن عليها غيره » قال مطيع : ما أظنها عارية 
ولا وديعة ولكني أظنها مرهونة عنده على مال وإلا فمن يخرج هذه من بيته ؟ 
فقال حماد : يرهنها من يدخلكا على بيته ليلقى عليها من أنواع المداعبة » 
وهل عند أحد من المال ما يرهن ؟]١‏ . 

وذكر أبو عحمد الحربري صاحب كنات «المقامات» في كتابه « داركة 
الغوااص » ما مثاله" : قال حَمّاد الر”اوبة : كان انقطاعي " إلى يزيد بن عبد 
املك بن مروان في خلافته » وكان أخوه هشام يجفوني لذلك * فلما مات يزيد 
وقل عام شلته بومكده في بيتي سنة لا أخرج إلا إلى من أثق إلبه من 
إخواني سر"ا » فاما م أسمع أحداً ذكرني في السنة أمنت” © 'فخرحت 
أصلي المعة » وصليت في جامع الرأصافة المعة » فإذا شرطيان قد وقفا علي 
وقالا : يا حماد» أجب الأمير يوسف بن عمر الثقفي - وكان والنااعل الفراق د 
فقلت في نفسي امن هذا كنت أخات + تقلت .نا : هل لكا أن تدّعاني 
23 حتى آق أهلي فأودعهم وداع مّن لا يرجع اليم أبداً ثم أصير معكا ؟ فقالا: 
١‏ زبادة من د لم ترد في المسودة . 

؟ انظر درة الغواص : با/ا١‏ وفي نقل ابن خلكان بعض اختلاف . والقصة أيضا في تهذيب 


ابن عساكر . 
6 الدرة : كنت منقطعا . 


ما إلى ذلك سبيل » فاستسامت في أيديها » ثم صرت إلى يوسف بن عمر وهو في 
الإيوان الأحمر » فسامت عليه فرد على السلام ورمى إلى كتابا فيه « سم الله 
الرحمن الرحم » من عبد الله هشام أمير المؤمنين إلى يوسف بن حمر ؛ 
أما بعد » فإذا قرأت كتابي هذا فابعث إلى حماد الراوية من يأتيك به من غير 
ترأويع' » وادفع له خمسمائة ديئار وجَملاً مَبْريَا يسير عليه اثنتي ف عر 1 
إلى دمشق » . فأخذت الدنانير » ونظرت فإذا جل مرحول © فركبته وسرت" 
حتى وافست دمشق في اثنتي عشرة ليلة » فنزلت على باب هشام واستأذنت 
فأذن لي » فدخلت عليه في دار قواراء مفروشة بالرخام وبين كل رخامتين 
حا ذه وا الس عل ا يس حمراء وعليه شاب حمر من الخز وقد 
تَضَمَّخَ بالمسك والعنبر » فسامت عليه »> فرد علي السلام واستدناني فدنوت 
حتى قيلت ' رجله » فإذا جاريتان م أر مثلها قط في أذن كل جارية حلقتان 
فمه| لؤلؤتان تتتّقدان > فقال : كيف أنت با حماد ؟ وكيف حالك ؟ فقلت : 
يخير لا أمير المؤمنين » فقال : أندري قر شك إلنك؟ قلت : لا » قال : 
بعثت سبب بدت خطر ببالي لا أعرف قائله » قلت : وما هو ؟ قال : 


ودعوا 5 لصسبوح بوماً فحاءت قة متتبة 3 ف نبأ إبريق 


فقلت : يقوله عدي بن زيد العناديء في قصصدة » قال : أنشدنييبا » 


فأنشدته : 


بكر العاذلون في وضح الصب حر يقولون لي أمَّا تسة 
ويلومونة فبك با ابئة عبد الا + والقلب؛ عنتدم مَوامُوق 
لسئت” أدري إذ أكثروا العَّذل فيبا أعدو” يلومني > أم صديق" 
قال حماد : فانتببت فببا إلى قوله : 


ما 0-0 وا ه. عرص سا الم ظم . 5 2 
ودَعوا بالصُّوح يوما فجاءت" قفيتة” في يمنبا إبريق 
١‏ الدرة : بغير ترواع . 
؟ وردت القصيدة في رو دون حذف . 


فدّمته على عثقار كعين ال ديك صَفّى سلافها الراووق 

مزة قبل مزاجبا فإذا ما مُرجت' لن" طَعْمها من يذوق 

وطفا فوقها فقاقيم؛ كاليا قثوت ححلمر” يزينها التصفيق 

تم كأن المزاع'عباء حاب ٠‏ لاصردئ: امن" ولا .مطرتوق 

قال : فطرب هشام » ثم قال : أحسنت با حماد ‏ وفي هذه الحكاية زيادة 
فانه قال : اسقيه يا جارية » فسقتني » وهذا ليس بصحمح » فإن هشاما م يكن 
يشرب؟» فلا حاجة إلى ذكر تلك الزيادة ‏ ثم قال: با حماد» سل حاجتك» فقلت: 
كائنة ما كانت ؟ قال : نعم » قلت : إحدى الجاريتين » قال : هما جميما لك 
بما عليه| ومالما » وأنزله في داره » ثم نقله من غد إلى منزل أعده' له » فوجد 
فيه الجاريتين ومالما وكل ما يحتاج إلبه » وأقام عنده مدة » ووصله بمائة ألف 
درهم . [قال حماد : فسرت وأنا أبسر خلق الله إلى الكوفة فقلت : 

أنت الذي تنذل الآيام منززهما وتنقل الدهر من حال إلى حال 

وما مددت” مدى طرف إلى أحد إلا قضمت بأرزاق وتجال 

تروم شحا فتمسي البيض [...] وتستبل فتبكي أعين المال]١‏ 

قلت : هكذا ساق الحريري هذه الحكاية» وما يمكن أن تكون هذه الواقعة 
مع يوسف بن عمر الثقفي لأنه لم يكن والياً بالعراق في التاريخ المذكور بل كان 
متولبه خالد بن عبد الله القسْرى - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - حسما 
يقتضيه تاريخ ولايته وانفصاله وولاية يوسف بن عمر في ترجمته أيضا . 

وأخبار حماد ونوادره كثيرة . 

وكانت وفاته سنة خمس وخمسين ومائة» ومولده في سنة خمس وتسعين للبحرة. 
وقبل إنه توفي في خلافة المبدي » وتولى المبدي الخلافة يوم السبت لست خلون 
من ذي الححة سنة مان وخمسين ومائة » وتوف لملة الخخيس لسبع بقين من المحرم 


. زيادة من ر ولم ترد في درة الغواص أو في مسودة المؤلف‎ ١ 


سنة تسع وستين ومائة بقرية يقال لها الرذ١‏ » من أعمال ماسمذان » وفي ذلك 
يقول مروان بن أبي حفصة : 
وأكرم” قبر بعد قبر جمد ني المدى قير بماسبذان 
عجبت”لأنْدٍ هالّت التثرب فوقه ضحّى كيف ل' تراجع بغير ينان 
ولما مات حماد الراوية رثاه أبو يحمى مد بن كناسة 6 وهو لقمه 6 وامعه 
عبد الأعلى بن عبد الله بن خليفة بن نتضلة بن أنسيف بن مازن بن ذويبة بن أسامة 
ان نصر بن قّعين » بقوله : 
لو كان ينجي من الر دى حذر” نَحَاك ما أصابك الحذر” 
بر حمك الله من" أخي ثقة م يك ف صفلو ودو كدر 
فبكذا يفسد” الزمان ويهف نى العم فيه ويدراس” الأثر 
وكان حماد المذكور قليل المضاعة من العرببة » قبل إنه حفظ القرآن الكريم 
من المصحف »© فصحّف في تيف وثلاثين حرفاً » رحمه الله تعالل . 


م 


حماد عجرد 


أبو عمرو - وقيل أبو يحبى - ماد بن عمر بن يونس بن كليب الككوفي 
وقمل الواسطي - مولى بني سّوأة بن عامر بن صّعصعة” المعروف يعتجرد 
٠١‏ ذكرها ياقوت وقال إنها قرية باسبذان قرب البندنيجين » بها قبر أمير الؤمنين المبدي ؛ 
وعند وستنفيك وص : الود » وفي رم : ألوذ . 
ا - ترجمة حماد عجرد في طبقات ابن المعتز : بو" والشعر والشعراء : 55# والأغاني ١‏ 5 
؛ .م وتاريخ بغداد م : مع ١‏ والمؤتلف والحتلف : ١٠0‏ ومعجم الأدياء ٠١‏ : 545 . 
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١ 


الشاعر المشهور ؛ هو من مُختضرمي الدولتين الأموية والعباسية » وم يشتهر إلا 
في العباسية » ونادم الوليد بن يزيد الأموي » وقدم بغداد في أيام المبدي » وقال 
على بن الجعد 5 قدم علمنا 2 ايام المبدي هؤلاء القوم 4 حماد عجر د ومطيع دن 
إياس الكناني ويحيى بن زياد » فنزلوا بالقرب منا فكانوا! لا يُطاقون خيثاً وبجانة. 
وهو من الشعراء المجيدين > وبينه وبين بشار بن برد أماج فاحشة © 
وله في بشار كل معنى غريب »© ولولا فحشبا لذكرت شيئا منها » وكان بشار 
يضج منه » وقال بشار في حماد١‏ 94 
إذا جئته' فى المى أغدى بابه فل' دَلقّه إلا وأنت كمين” 
فل لآ كت عق تبلا الثلاة. :وق كل ستووف عدة عبد" 
وفبه يقول بشار أيضا " : 
نعلم الفتى لو كان يَعل” ع د ويقم' وقتة صلاته 3 
واشض” من شر'ب المدامة وحبله” وساضه يوم الحساب” سواد” 


وكان يبري النتّئْل » وقمل إن أباه كان يبري النبل؟ » وإنه هو لم يتعاط 

شيئا من الصنائع . وكان ماجناً ظريفا خليعا مْتسّهما في دينه بالزندقة 4 محكى 
أنه كانت بينه وبين أحد الآءة الكبار - وما يليق التصريح يذكر اسمه" ‏ 
مودة > ثم تقاطعا » فبلغه عنه أنه يتنقصه » فكتب إلمه : 

إن كان نسكك لا يتم بغير شتتمي وانتقاصي 

فاقعد وقثم بي كيفة شد الت مع الأداني والأقاصي 
١‏ ديوان بشار : 5١ - 5٠٠١‏ » وذكر جامع الديوان أن الآبيات في هجاء عبد الله بن قزعة . 
؟ ديوان بشار : ١٠ا.‏ 
+ م : المعاد . 


؛ اكتفى في م بقوله : وكان وأبوه يبريان النبل . 
ه صرحت به المصادر وتحرتج في ذكره المؤلف » انظر الاغافي ١4‏ : 105 . 


5١ 


نتطاالما ز 
أيام تأخلناما ونه 


7 
ومن شعره أيضاً 3 
فأقسمت” لو أصحت” فى قسّضة الهوى 


ولك بدلا تكله انك امع ” 


وأنا المصر' على. المعاصي 
طي في أناريق الرآصاص 


لأقصر'ت عنلومي وأطنبت في عُذاري 
وأنك” لا تدارى بأنك” لا تدرى 


[وذكر ابن قتيبة في كتاب « طبقات الشعراء » قال" : كان في الكوفة 
ثلاثة يقال لهم الحادون : حماد عجرد وحماد الراوية وحماد بن الزبرقان النحوي» 
وكانوا بتعاشيرون وكنوا كلهم يرمون بالزندقة . ْ 

وقبل إن حماد عجرد أهدى إلى مطيع بن إياس غلاما وكتب معه: قد أهديت 
إليك من يْتعم عليه كظم الغيظ . 

ولا أقند- ساد .عدود لتادنت :وك الآماث قال شان من ترد 


والذئب يعل ما في السخل من طبيب 


فالسخل يعم أن الذئب آكله 
وقال أيضاً : 
ا أبا الفضل لا تم 
إن تاد 


بين فخذيه حربة 


عجرد 
أى ثم” غفلة محج المم في القم 


فشاعت الأسات » فأمر الأمين أن يخرج حماد . 


إن ر 


. الاغافي : المقم‎ ٠ 
. 558 : ؟ انظر الشعر والشعراء‎ 


ومن شعر حماد عحرد 

إن الككريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه تسيا وهو مجبود 
والبخبل على أمواله عدّل” زرق العيون عليها أوجه سود 
إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم4 تقدر على سعة لم يظبر الود 
بث النوال ولا يمنعك قلتنه فكل ما سد فقراً فبو حمود]١‏ 


واكناوه و اختازه شور 

وتوف فى سنة إحدى وستين ومائة » رحمه الله تعالى . وقبل : كان من أهل 
واسط » وقتله مد بن سليان بن على عامل البصرة يظاهر الكوفة على الزندقة 
في سنة خمس وخمسين ومائة » وقبل : خرج من الأهواز بريد البصرة » فهات في 
طريقه » فدفن على تل هناك » وقبل : مات سنة مان وستين ومائة . 

ولما قتل المبدي بشار بن برد المقدم ذكره بالبطبحة » حمل ودفن على 
حاد عجرد » فم على قبريه) أبو هشام الباهلي » فكتب عليه" : 


قدا تبم الأعمى قفا عرد قأصبّحا جارّن في دار 


صارا جميعا في يَدّي مالك قِ النار 2 والكافر 0 النار 
قات" بقاع الأوض لا مه بقر'اب حنئاد وتشار. 


وعجراد - بفتح العين المبملة وسكون الجم وفتح الراء وبعدها دال مهملة - 
وهو لقب عليه » وإنما قبل له ذلك لآنه هر مد أعرابي وهو غلام يلعب مع 
الصبيان في يوم شديد البرد وهو عثربان »© فقال له : لقد تَعجْردت ,ا غلام » 
والمتعجرد : المتعري . 

وامصرمت بم المم وفتح الخاء المعجمة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء 
وبعدهاأ هم امت هذه اللفظة أن تطلق على الشاعر الدي أدرك الجاهلة 


. زيادة من ص د ول ترد في مسودة المؤلف‎ ١ 
+*«5”م.‎ : ١+ ؟ انظر الاغافي‎ 


"1 


تطلق على من أدرك دولتين » وسمع في ذلك أيضا محضرم بالحاء المبملة وسمع 
يكسر الراء أيضاً . 


/؟ 


أبو سلمان حمْد” بن حمد بن إبراهم بن الختطاب الخطتابي النْسْتي ؛ كان 
فقبهاً أديباً حدثا له التصانيف البديعة منبا « غريب الحديث » و « معالم السنن 
في شرح سان أبي داود » و « أعلام السان في شرح البخاري » وكتاب « الشحاح ١»‏ 
وكتاب « ثأن النعادو وكاب 8 إصلاح علط اديت ».وعير ذلك . 

ف الغرات نا علي الصفتار وأبا جعفر اللاوو ما 0 0 

عبد لهات إن أواسل اقطان وغرم © وذكره 5 ولكسة لعي 2 
وأنغد له" : 
وما عمة” الإنسان في شقة شقّة النوى و لكنبا والله ف عدم الشتكم 7 
باد ترجمة أبي سليان الخطابي في انباه الرواة أن و١‏ (تحت أحمد) ويتيمة الدهر ومعسنم 
ومعجم الأدياء : 45؟ وشذرات الذهب م : ١٠١‏ وبغية الوعاة : وم؟ » وانظر أنساب 
السمعاني واللباب : (الخطابي) وتذكرة الحفاظ : ٠١1١+‏ وخزانة الادب :١‏ ؟8؟ وطبقات 
السبكي ١١6:5‏ » ومن كمه المنشورة : رسالة له في اعجاز القرآن (غمن ثلاث رسائل» نتسر 
دار الممارف) ورسالة في العزلة (إدارة الطماعة المنيرية > القاهرة : ؟هة؟١‏ ه) ومعام السنن 
(في مجلدين) . وله مؤلفات أخرى ذكرها ياقوت . ْ 
وكتاب الشحاح : لم يذكر إلا في ص ر والمسودة . 
؟ المتيمة : وموم 62 و5مم. 
ب كذا في المسودة ؛ وفي سائر النسخ : غربة . 


_ 
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وإفى غريب” بين نُسْت وأهلبا وإن كان فيها أشراق ويبينا أهلي 
وأنشد له أيضاً : 


بيعو 


شمر السباع العتوادي دونه وزو” والناس” شمراهما ما دونه وزو 
معشير ساموا لم يؤذهم سم وما ترى شيرأ م يؤده تمر 
وأنشد له أيضاً : 


امح ولا تستوف حقك كله وأبق فم يستقص قط كريم” 

ولا تغل' في شيء من الأمر واقتتصد كلا طرفي" قصد الآمور ذمم” 

وذكر له أشياء غير ذلك . وكان يشمّه في عصره بأبي عبيد القاسم بن سّلام 
عاما وأدبا وزهداً وورعاً وتدريساً وتألمفاً . وكانت وفاته في شهر ربسع الأول 
سنة تمان وتمانين وثلؤائة بمدينة نت » رحمه الله تعالل . 

والخطتابي - بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المبملة وبعد الآلف باء 
موحدة - وهذه النسبة إلى جده الخطتاب المذ كور » وقمل إنه من ذرية زيد بن 
الخطاب > رضي الله تعالى عنه » فنسب إليه » والله أعم . 

والنُستي - بضم الباء الموحدة وسكون السين المبملة وبعدها تاء مثناة من 
فوقها ‏ هذه النسبة إلى نست » وهي مدينة من بلاد كابل بين هراة وغزانة 
كثيرة الأشحار والأنهار . 

وقد سمع في اسم أبى سلبان حمد المذكور أحمدا أيضاً - بإثيات الهمزة ‏ 
والصحمح الأول ؛ قال الحام أبو عبد الله همد بن السّسّع : سألت أبا القاسم المظفر 
ابن طاهر بن مد البست الفقبه عن اسم أبي سلوان الخطابي أحمد أو حمْد فإن 
بعض الناس يقول أحمد » فقال : سمعته يقول : اسمي الذي سمبت به حمْد » 
ولكن الناس كتبوا أحمد » فتركته عليه' . وقال أبو القاسم المذكور : أنشدنا 
أبو سلمان لنفسه : 


. وقد مع ... عليه : سقطت هذه الفقرة من م‎ ١ 


"16 


ما دامتة حيّا فدار الناسَ كم فإنما أنت في دار المللداراة 


من يدر دارى ومن م يدر سوف يّرى ما قليل ندا للندامات 


بن 


حمزة الزيات 


أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوني المعروف بالزيات »> 
مولى آل عكرمّة بن ربئعي” التيمي" ؛ كان أحد القثرتاء السبعة » وعنه 
أخذ أبو الحسن الكسائ القراءة» وأخذ هو عن الأعمش» وإنما قيل له « الزيات » 
لأنه كان يحلب الزيت من الكوفة إلى حنُلوان ويحلب من حلاوان الجين والجوز 
إلى الكوفة » فمُرف به . 

وتوق سنة ست وحمسين ومائة محلوان وله ست وسبعون سنة 6 رحمه 
الله تعالى . 

وحنْلوان - بفم الحاء المهملة وسكون اللام وفتح الزأى؟وفمن: الآلف ونث 
وهي مديئة في أواخر سواد العراق مما يلي بلاد الجبل . 

وربعي” : بكسر الراء وسكون الماء الموحدة و كسر العين المبملة وتشديد الماء. 


م0 - ترجمته في تهذيب التبذيب + : 7٠؟‏ وغاية النباية ١‏ : 51؟ وميزان الاعتدال ١‏ : ه. 
وقد ولد حمزة بن حسدب سنة ١م‏ ه هو وأبو حنيفة في عام وأحد » قال الذهي : قد انعقد 
الاجماع باخرة على تلقي قراءة حمزة بالقبول والانكار على من تكلم فيباءفقد كان من يعض السلف 
في الصدر الأول فيها مقال . وقمل توفي سنة م6١١‏ . 
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م" 
حنين بن إسحاق 


أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي الطبيب المشهور ؛ كان إمام وقته في صناعة 
الطب » وكان يعرف لغة اليونانيين' معرفة تامة وهو الذي عرتب كتاب أقلدا'س 
ونقله من لغة المونان إلى اللغة العربية » وجاء ثابت بن قدّْرة المقدم ذكره فنقحه 
وهذبه» وكذلك كتاب الممسطي #زأكثن كنت الذكاء والأطباء فإنها كانت كلبا 
بلغة البونان فعريت »© وكان حثنين المذ كور أسّد * الجماعة اعتناء يتعريبها » وعركب 
غيره أيضا بعض الكتب » ولؤلا ذلك التعريب لما اتتفع أحد بتلك الكتب لعدم 
المعرفة بلسان اليونان » لا جرم كل كتاب لم يعربوه باق على حاله ولا ينتفع به 
إلا من عرف تلك اللغة . وكان المأمون مُغرماً بتعريبها وتحريرها وإصلاحها » 
ومن قبله جعفر البرمكي وجماعة من أهل بيته أيضاً اعتنوا بها » لكن عنابة 
الملأمون كانت أتم ره ونين المذ كور في الطب مصنفات مفيدة كثيرة 
- وقد تقدم ذكر ولده إسحاق في حرف الهمزة -؛ ورأيت في كتاب « أخبار 
الأطباء » اد المذ كور كان كل ايوم عند تزوله من الر كوب تدكل اهام 
فمصب” "عليه الماء » ويخرج فملتف* في قطلفة » لل 0 ويأيا 
كمكة > ؛ ويتكىء ء حتى ينشمف عرقه ©» وربما نام » ثم يقوم ويتبخر ويقدم له 
طعامه وهو فَرتوج” كبير مسمّن قد طديخ زيرباج ورغيف وزنه مائتا درم 
فبحسو من المرقة ويأكل الفروج والخبز وينام » فإذا انتبه شرب أريعة أرطال 
شراباً عتيقاً » فإذا اشتهى الفاكبة الرطبة أكل التفاح الشامي' والسّفر'جّل » 


ه89 - ترجمة حنين بن إسحاق في الفورست : ؛4؟ وابن أبىي أصيبعة ١‏ : 84 وتاريخ الحكاء : 
باا١؟‏ وقال ابن النديم انه كان فصيحاً في المونائية وال سريانية والعربية . وله مؤلفات عدا 
ما تقله , 
١‏ أج : اللغة الدونانية , 


هر الدمشقي 


1 


وكان ذلك دأبه إلى أن مات يوم الثلاثء١‏ لست خلون من صفر سنة ستين ومائتين. 
وقد سبق في ترجمة ولده نسبة العبادي إلى أي ثيء هي ٠‏ 
والمونانبون كانوا حكاء متقدمين على الإسلام » وهم من أولاد" يونان بن يافث 
ابن نوح عليه السلام » وهو يضم الباء المثناة من تحتبسا وسكون الواو وبين 
النونين ألف . 


50 
ابن حيان صاحب المقتبس 


أبو مروان حَنّان بن خف بن حسين بن حبان بن حمد بن حيان بن 
وهب بن حمان مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
غروان ؛ هو من أهل قثرطبة » وله كتاب « المقتبس في تاريخ الاندلس » في 
عشر مجلدات » وكتاب « المتين »” في تاريخها أيضا في ستين مجلداً . 
ذكره أبو على الفساني ققال : كان عالي السن* قوي العرفة مهو فى 
الآداب بارعا فمبا » صاحب لواء التاريخ بالاندلس »© أقصح الناس فيه وأحستنهم 
نظماً له » لزم الشبخ أبا عمرو ابن أبي الحباب النحوي صاحب أبي على القالي 
وأبا العلاء صاعد بن الحسن اليّعي" البغدادي » وأخذ عنه كتابه المسمى 
٠١‏ ه : السيت ؛ وفي الفبرست كما ثبت في المآن . 
؟ أج : من ولد. 
لاد ترجمة ابن حمان مؤرخ الاندلس في جذوة المقتبس : ١86‏ والصلة : ١64‏ وتكلة برو كامان 
:١‏ هلاه وقد نشير من كتابه « المقتبس » قطعتان » احداهما بعثاية ملشور انطونية (باريس 
بم ؟ ١‏ ) والثانية بعناية الدكتور عبد الرحمن الحجي (بيروت5300١)‏ ويعد الثالثة للنشمر 
الدكتور مود معي . 
م برد هذا الكتاب أحياتاً في المصادر باسم « المبين » . 
ع 5أ:الهمة. 
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د« الغفقصوص » وسمع الحديث . ومعته يقول : التبنئة بعد ثلاث استخفاف 
بالمودة' » والنعزية بعد ثلاث إغراء بالمصيبة . 

وتوفي يوم الأحد لثلاث بقين من شهر ريبع الأول سنة نسع وستين وأربعمائة » 
ودفن من يومه بعد العصر بمقبرة الرأبض . ومولده سنة سبع وسبعين وثلثائة 5 

ووصفه الغساني بالصدق فيا حكاه في تاريخه . وأخبر أبو عبد الله عمد بن 
أحمد بن عون قال : كان ابن حبان فصبحا في كلامه » بليغا فيا يكتبه" ببده» 
وكان لا يتعمد كذباً فيا يحكيه في تاريخه من القصص والأخمار » قال : ورأيته 
في النوم بعد وفاته مقبلاً إلى » فقمت إلبه وسلم على وتسم في سلامه » فقلت 
له : ما فل الله بك ؟ فقال : غفر لي» فقلت له : فالتاريخ الذي صنفت ندمت 
عليه ؟ قال : أما والله لقد ندمت عله » إلا أن الله عز وجل بلطفه عفا 

وذكره أبو عبد الله الحبدي في « جذوة المقتبس » وابن يَشكئوال في 
« الصلة » » رحمبم الله تعالى أجمعين . 


0 


51١١ 


خارجة بن زيد 


أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أحد الفقباء السبعة بالمدينة ؛ 
- وقد تقدم ذكر أبي بكر ابن عبد الرحمن في حرف الباء » وذكرت” في ترجمته 
البيتين الجامعين لأسماء الفقهاء السبعة ‏ وكان خارجة المذكور تابعبا جليل القدر» 
أدرك زمان عؤان بن عفان » رضى الل عنه » انو" زنيد بن ثابت رضي الله 
«أفرضشكمُم' زيد» . ؛ 

توفي خارجة” سنة تسع وتسعين للبجرة »> وقمل سنة مائة » رضي الله عنه » 
بالمدينة . 

وذكر جمد بن سعد كاتب الواقدي في « الطبقات »" أن خارجة قال: رأيت 
في المنام كأني بنيت' سبعين درجّة” » فلما فرغت منها تدمئور'ت © وهذه 
السنة لي سبعون سنة قد أكملتها ؛ قال : فيات فيبها . وروى عنه الزهري » 
رحمها الله تعالى . 


: وحلية الاولباء ؟‎ ١١9 : ١ ترجمة خارجة بن زيد في رجال ابن حبان : 54 والعير‎ -0١ 
, ١١ : رطبقات الشيرازي » الورقة‎ 9 
ج: وكن أبوه.‎ ١ 
؟ انظر طبقات ابن سعد ه : 50؟ . #و.؟.‎ 
. الطبقات : تهورت‎ + 


رفض 


لدلدنا 


خالد بن يزيد بن معاوية 


أبو هاشم خالد بن بزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي ؛ كان من أعم 
قرش ' بفنون العم » وله كلام في صناعة" الكممناء والطب »> وكان بصيراً بهذين 
العامين متقنا لها » وله رسائل داله على معرفته وبراعته » وأخذ الصناعة عن 
رجل من الرثمبان يقال له مريانس الراهب" الرومي > وله فيها ثلاث رسائل 
تصشه: إحداك ما حرق لقام ابر الى إل اهرب المذكور» وصورة تعامه منه» 
والرموز التي أشان إلمها » وله فبها أشعار كثير كثيرة مطولات ومقاطبع دالة؟ على 


ور ناد ل عله زولك اعد تك اقفر 
تحول* خلاخمل” الثناء » .ولا أزى. لزمئلة خلعالاً محول ولا قلها 
[فلا تكثروا فيبا اللام فإنني تخيرها منهم زبيرية قلبا]” 


بأد رع ادبن ويه اتوي و برست ه” وتبذيب ابن عساكر ه: هاده وانظر 
تاريخ الحكاء : ٠غ‏ وكتاب 


,به زأبناه “نالا مطز 30214 مط فأامطع 1 رمهولوتسعطلاةُ عطءؤوتطمعم ,ساون ذ5نأان32 
4 ,روععطاعلنة لا 


ويقول دي مبيلٍ في كتايه العلم عند العرب (الترجمة العر ببة ص هه ط. القاهرة ؟5و5١)‏ 
في الحديث عن صلة خالد بالعلوم القدمة : « وليس ذلك كله إلا أسطورة محضا على الأخص ما 


ذكروه من تبحره في عل الصنعة » , 
١‏ أج : النا 
؟ ه : صنعة » وسقطت الكامة من م . 
+ أثبتنا كامة « الراهب » عن م ول ترد في المسودة ؛ وفي أ : بريانس ؛ ه : مرياقش ؛ ولعل 
مريانوس أو مورينوس هو الصورة الاصلية للامم عند من يثبت وجود مثل هذا الراهب . 
ج : تدل . ١‏ 


3-5 


ه زنادة من ص وحدها ,. 


كرض 


أحبة بني العوكام من أجل حنُّها ومن أجلبا أَحْسّبت” أخوالتها كلميا' 


وكان له أخ يسمى عبد الله >» فحاءه وما وقال : إن الوليد بن عبد الملك 
بعبث بي ومحتقرني » فدخل خالد على عبد الملك والوليد عنده » فقال : يا أمير 
المؤمنين » الولمد ابن أمير المؤمنين قد احتقر ابن عمه عبد الله واستصغره » وعبد 
الملك مُطذرق فرفع رأسه وقال: ذ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا 
أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون » ( النمل : 4« ) فقال خالد: «9 وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا ممُترفيها ففسقوا فيها فحق” علمها القول فدمّرذما 
تدميراً # ( الاسراء : ١5‏ ) فقال عبد الملك : أفي عبد الله تكامني ؟ والله لقد 
دخَل على فا أقام لسانة 4 تقال يحالف أفعلى الوليد تعول ؟ فقال عبد 
الملك : إن كان الولمد يلحن فإن أخاه سلمان > فقال خالد : وإن كان عبد الله 
يلحن فإن أخاه خالد » فقال له الوليد : اسكت يا خالد » فوالش ما تعد في 
العير ولا في النفير » فقال خالد : اسمم با أمير المؤمنين » ثم أقبل على الوليد 
فقال : ويحك ! ومن العير' والنفير غيري ؟ جدي أبو سفانت صاحب العير » 
وجدي عدتبّة بن رسمعة صاحب النفير » ولكن لو قلت : غلتهات وحسلات 
والطائف وراحم الله عئان 2 لقلنا صدقت ٠.‏ 

وهذا الموضع يحتاج إلى تفسير» فقوله « العير » فبي عير' قريش التي أقبل بها 
أبو سفيان من الشام » فخرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسم والصحابة 
ليغنموها » فبلغ الخبر أهل مكة فخرجوا ليدفعوا عن العير » وكان مقدام القوم 
١‏ زأد فى د بعد هذا الببت : 

فإن تسامي نسم وإن تتنصري يخط رجال بين أعينهم صلبا 

وذكر هذا البيت الاخير لعبد الملك فقال خالد : يا أمير المؤمنين على قائله لعنة الله . 1ه (ثم 

أورد الحكاية التالية بصورة أخرى وفيبا : ان عبد الله قال لأخيه خالد : ههمت اليوم أرنت 

أفتك بالوليد بن عبد الملك » فقال له خالد : بئس ما هممت به في ابن أمير المومنين وولي عبد 

المسامين » فقال عبد الله : ان خيلي مرت فتعيث بها وأصغرفيء فقال له خالد : أنا أكفيكه » 

ودخل عل عبد الملك ... الخ) . 


16ل دارض 


علتسّة' بن ربيعة » فاما وصلوا إلى المسامين كانت وقعة بدر #وكل واخد عق أ 
سفيان وعتبة جد خالد المذكور » أما أبو سفيان فمن جبة أبيه » و فخا عسة 
فلآن ابنَتّه هند أم معاوية جد خالد . 

وقوله « غنهات وحبيلات - إلى آخر كلامه » فإنه أشار إلى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ لما نفى الحم بن أبي العاص وكان جد عبد الملك المذكور إلى 
الطائف كان ير'عى العم ويأوي إلى حْسَْة وهي الكتر'مة » وم يزل كذلك 
حتى ولي عثان بن عفان رضي الله عنه الخلافة فردّه » وكان الحم عمّه » ويقال: 
إن عثان رضي الله عنه كان قد أذن له رسول الله صلى الله علبه وسلم في رده 
مق أففى الآمر إليه . 

وأخبار خالد كثيرة » وفي هذا القدر منها كفاية . وكانت وفاته سنة حمس 
وثمانين للبحرة » رحمه الله تعالى . 


517 
خالد بن عبد الله القسري 


0 ا لاد ا ة الفسية > فقال + هو 
خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كشراز بن عامر بن عبد الله بن عبد شئس 
لقنن عرو نح إن صحياين تدك بو رم بن أفرك بن أفصى بن 
نلذير بن قشر », وهو مالك © بن عيفر بن أفار. بن أراشن بن عمرو بن 


. م : يقدمهم عثبة‎ ١ 
ترجمة خالد بن عبد الله القسري في كتب التاريخ التي تتحدث عن خلافة هشام كالطبيزي‎ - *١* 
والمسعودي واليعقوبي وان الاثير وابن ا+لدون .. الخ , وراجع الاغاني ؟1 ع :هم وابن‎ 


عساكر ه : ب 


رض 


الغقواث بن نَنْت بن مالك بن زيد بن كدَبْلان بن سبأ بن تشحب بن يعراب 
ابن قَحطان' » قال ابن ماكولا : يقال القسري والقصري . 

كان أمير العراقين من حبة هشام بن عد الملك الأموي » ولي مكة 
سنة تسع ومانين للبجرة » وأمه نصرانية »© وكان لجده يزيد صحبة” مع 
رسول الله صلى الله عليه وسم » وكان خالد معدوداً من جملة” خطباء العرب 
المشبورين بالفصاحة والبلاغة" » وكان جَواداً كثير العطاء » دخل عليه شاعر 
يوم جلوسه للشعراء وقد مدحه بميتين » فاما رأى اتساع الشعراء في القول 
استصغر ما قال » فسككت حتى انصرفوا » فقال له خالد : ما حاجتك ؟ فقال: 
مدحت الأمير سيتين» فاما سمعت قول الشعراء احتقرت بت" » فقال : ما هما؟ 
فأنشده؟ 


و شهاه اس 


عت لي الجود حقى تعَئلتي > وأعلطيتني حى حسئكك تلعبا 
فأنت الندتى وابن الندى ولد الندى حلمف الندى ما للندى عنك مذاهب 


فقال : ما حاجتك ؟ فقال : على دين » فأمر بقضائه وأعطاه مثله 

ارعس الك رك اس ول حار عار دل فرق 
فقال : قد امتدحتك. بسستين:ولست انشد كينا لمر صر ا 
قال : قل » فأنشأ يقول : 


ازمت” « نَعم' » حتى كأنك لم تكن سمعت من الآشياء شيئاً سوى نعم 
وأنكرت «لاء حتى كأنك م تكن سمعت بها في سالف الدهر والأمم 


فقال : أعطه يا غلام عشسرة كلاف درهم وخادما » فتسامبا ؛ ودخل علمه 
١‏ ذكره. .. قحطان : سقط من س م , والنسب وارد في الاغاني » وسقط من الاغاني « أقصى » 
ذكند د لطن نيه عر ؛ وز د القركك أررة الفرال» بعد الف + 
؟ ججملة : ثدنت في المسودة ونسخة ص . 
+ هكذا يقول المؤلف » وصاحب الاغاني يزعم أن خالداً كان لحنة (ه : )#١‏ . 
م : فقال له وقد تقوض المجلس : من أنت * قال شاعر مدحتك ببيتين استقللتها في جنب ما 
قيل فيك » فاستنشده فأنشده ؛ وفي أ ج : استصغرت بيت . 


هم 


يخرض 


أعرابى فقال : قد قلت وا ددا 


الد إن الأجر والمد حاجق 2 فأها 3 وأنت. عاة” 


3 


أ 


فقال له خالد : سل با أعرابي ؛ قال » وجعلتت المسألة إلى أصلح الله 
الأمير ؟ قال : نعم» قال : مائة ألف درهم » قال : أكثرت با أعرابي » قال : 
فأحطك ؟ قال لع كال : قد حططتك تسعين ألفاً » قال له خالد: : با أعرابي 
لا أدري من أي" أمريك أعجب » فقال : أصلح الله الأمير » أنت جعلت المسألة 
إلي فسألتك على قدرك وما تستحقه في نفسك »© فما سألتني أن أحط حططت 
على قدري وما استأهله في نفسي » فقال له خالد : والله با أعرابي لا تغلبني ؛ 
با غلام أعطه مائة ألف درم » قدفعبا إليه ١|‏ . 

وكتب إليه هشام بن عبد الملك: « بلغني أن رجلا قام إليك فقال : إن الله 
جواد وأنت جواد » وإن الله كريم وأنت كريم » حتى عد عشر خصال » 
وواللُ لأن م تخرج من هذا لأستحلّن دمك »4 فكتب إلبه خالد: « نعم يا أمير 
المؤمنين قام إل فلان فقال : الله كريم يحب الكريم » فأنا أحبك لحب الله 
إياك » وك اقبي عن مقام ابن شقي البجلى إلى أمير المؤمنين فققال : 
خليفتك أحب إليك أم رسولك ؟ فقلت : بل خليفت » فقال: أنت خليفة الله 
وحمد رسول الله » ووالله لَقل' رجل من ييلة أهون على الخاصة والعامة من 
كفر أمير المؤمنين » هككذا ذكره الطبري في تاريخه . 

وكان خالد يتهم في دينه" » وبنى لأمه كنيسة تتعبد فيها » وفي ذلك يقول 
الفرزدق مبحوه : 


ألا قبح الرحمن' ظبر مطبّة أتتنا تهادى من دمشق مخالد 


. زيادة من رد » ووردت في ص متأخرة عن هذا الموضع » ول ترد في المسودة‎ ١ 
؟ ان من يقرأ كتاب الاغاني ويحد اتهام خالد بالزندقة وانصباب اللعن عليه واتهامه بالتخنث‎ 
! ! يستطبع أن يدرك أسباب ذلك » ويقف وقفة المتأمل طويلاً طويلا‎ 


8 


٠ث‎ 7 


وكبفيؤم الناس من كانت أَمّه'1 تدين بأن الله ليس بواحد 
بنى بيعة فييا الصليب” لأمه ويَيْدم من بُغض مّنار المساجد 


ثم إن هشاما عزل خالداً عن العراقين في جمادى الأولى سنة عشيرين ومائة » 
وذكر الطبري في تاريخه أن هشام بن عبد الملك عزل عمر بن هّبَيرة عن العراق وولاه 
خالداً في شوال سنة خمس ومائة» ثم عزله وولى بوسف بن عمر الثقفئ - وهو ابن 
عم الحجاج - وكان سبب عزل خالد؟ أن امرأة أتته فقالت : أصلح الل الأمير ! 
إني امرأة مسامة » وإن عاملك فلانا الجوسي وثّب على فأكرهني على الفحور 
وعقيق تفيل 6 :فقال لا + كتقو رحدى لفق 8 فكقب بذاك ينان التبطن 
إلى هشام » وعند هشام يومئلذ رسول يوسف بن عمر > وقد كان بوسف وحنبه 
إليه من اليمن في بعض حاجته فاحتيسه" هشام عنده يوم » حتى إذا جنمْه 
اللئل دعا به فكتب معه إلى يوسف بولاية العراق ومحاسبة خالد وعماله » وأمره 
أن ستخلف ابنه المّلت على اليمن » فخرج يوسف في تقر يسير » فسار من 
صنعاء إلى الكوفة على الرحال في سبع عشرة مرحلة حتى قدم الكوفة سَحراً» 
ثم أخذ خالداً وعاله وحيسه وحاسبه وعذبه » ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد » 
قيل : إنه وضع قدميه بين خشيتين وعصّرها حتى انقصفا » ثم رفع الخشيتين 
إلى ساقبه وعصرهما حتى انقصفا » ثم إلى وركيه 6 ثم إلى صلبه » فاما انقصف 
صلبه مات وهو في ذلك كله لا يتأوه ولا ينطق » وكان ذلك في الحرم سنة 
ست وعشرين > وقبل في دي القعدة سنة حمس وعششسرين ومائة بالحيررة » ودفن 
في ناحمة منها لملا » رحمه الله تعالى . 1 

والحيرة” بينها وبين الكوفة فرسخ » كانت منزل 1ل النعمان بن المللذر 
دلوك العرية:: ١‏ 

. الاغاني : وكيف يوم المسامين وأمه‎ ١ 
» أسباباً متعددة لعزل خالد ليس فييا هذا السيب‎ ) ١١٠١ ؟ ذكر الطبري ( في حوادث سئة‎ 
. وكذلك لم برد هذا النص في المسودة حت قوله : سحراً‎ 


م أج د: فحيسه,. 


احرص 


ولما كان خالد في سجن يوسف مدحه أبو الشغب العسي بهذه الأببات »> 
وهي في « كات الحاسة »' : 

ألا إن خير الناس حيّاً ومنت أسير” ثقيف عندهم في السلاسل 

لعمري لأن عَمَّرتُم” السجن خالداً وأوطأتموه وطئأةة المتثاقل 

لقد كان تباضا بكل مثلمّة ومُعطي اللمها غمراً كثير النوافل 

وقد كان يبني المكرمات لقومه ويعطي اللنها في كل حى وباطل 


فإنتسحنوا القتسري لا تسحنوا اسمه ولا تسحنوا معروفه في القبائل 


وكان يوسف جعل على خالد في كل يوم حمل مال معلوم »> إن لم يقم به في 
يومه عََندبه » فاما مدحه أبو الشغب ببذه الأببات وأوصلبا إليه كان قد حصّل 
في قسط يومه سبعين ألف درم » فأنفذها له » وقال : اعذرني فقد ترى ما أنا 
فيه » فردها أبو الشغب وقال : لم أمدحك لال وأنت على هذه الحال » ولكن 
لمعروفك وإفضالك © فأنفذها إلبه ثانا وأقسم عليه ليأخذنتها فأخذها » ويلغ 
ذلك يوسف فدعاه وقال : ما حملك على فعلك » ألم تخش العذاب ؟ فقال : لأن 
أموت عذابا أسبل علي" من كفي بذلي » لا سيا على من مدحني" . 
وذكر أبو الفرج الاصبباني" أن خالداً كان من ولد شق الكاهن » وهو 
خالد بن عبد الله بن أسد بن بزيد بن كرز» وذكر أن كرزاً كان دعسا > وأنه 
كان من اليبود » فجنى جناية فبرب إلى يحيلة فانتسب فيهم » ويقال : كارف 
عبداً لعبد القيس » وهو ابن عامر ذى الرثقعّة » وسمى بيذي الرقعة لآنه كان 
أعور يغطي عبنه بر'قعّة » وذو الرقعة هو ابن عبد تمس بن جوين بن شق 
الكاهن بن صعب ؛ انتبى كلام أبي الفرج . 
قلت أنا : كان شق المذكور ابن خالة سطبح الكاهن الذي بسر بالني صلى 
الله عليه وسلم » وقصته في تأويل الرؤيا في ذلك مشهبورة » وهي مستوفاة في 
وول الززوق وام أي الغفي الس شكرقة ررق الدردة او انقب بالمين البملة) : 


5 وكان بوسف ... مدحني : سقط من ص م س والمسودة : 
+ الاغاني م : لا1. 


السيرة » وكان شق وسطبح من أعاجيب الدننا » أما سطبح فكان جَسّداً مُلقى 
لا جوارح له » وكان وجبه في صدره ول يككن له رأس ولا عنق» وكان لا يقدر 
على الجلوس »© إلا أنه إذا غضب انتفخ فجلس » وكان شى نصفة إنسارن >2 
ولذلك قبل له شق » أي شق إنسان » فكانت له يد واحدة ورجل واحدة' 
وعين واحدة وفتح عليه) في الككبانة ما هو مشبور عنهها » وكانت ولادتها في 
بوم واحد» وفي ذلك اليوم توفيت طريفة ابنة الخير احميرية الكاهنة زوجة عحمرو 
مزيقيا بن عامر ماء السماء » ولما ولدا دعت بكل واحد منه| وتّفلت في فيه » 
وزعمت أنه سسخلفها في عامها وكبانتها » ثم ماتت من ساعتها ودفنت بالجحفة » 
وعاش كل واحد من شق وسطيح ستّائة سنة . 

وكرز : بفم الكاف وسكون الراء وبعدها زاي . 

والقّشري - بفتح القاف وسكون السين المبملة وبعدها راء - هذه النسبة 
إلى قير بن عقر » وهي بطن من تحيلة . 


51 
خالد البلي 


أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان المملبي مولى آل المبلب بن أبي صفرة ؟؛ 
من أهل البصرة » سكن بغداد وحدث بها عن مالك بن أنس والمفيرة بن عبد 
الرحمن ومهدي بن ميمون وحماد بن زيد وغيرهم [ وروى عنه أحمد بن حنببل 

١‏ علق بعض الموفقين على هذا الموضع في هامش النسخة د بقوله : « ومن جملة عجائب شق أن 
مكون له ولد وهو كا ذكر» قلت : حين تتحول الاسطورة إلى تاريخ يعيش شق أيضا ستّائة 

منة ولا يحد من يعجب من ذلك . 
4١؟»‏ - ترجمته في ميزان الاعتدال :١‏ 555 وتاريخ بغداد م : .+ وتهذيب التبذيب ؟ : ١م؛‏ 

وقد قال فيه أبو حاتم : صدوى ؛ وقد انفردت ص ر بهذه الترجمة » وم ترد في مسودة الأؤلف 

وسائر النسخ , 


ام 


وأحمد بن إبراهم الدورق وحاتم بن اللسث الجوهري وغيرهم ١|‏ / قال مل دن 
المثنى : انصرفت مع بشسر بن الحارث في يوم أضحى من المصلى » فلقي خالد بن 
خداش المحدث »2 فسلتم عليه فقصر بشير في السلام » فقال خالد : بيني وبيدذك 
مودة أكثر من ستين سنة فا تغيرت علمك فنا هذا التغير ؟ قال شير : ما هاهنا 
شيء أهدي لك وقد روي في الحديث أن المسامين إذا التقنا كان أكثرهها ثوابا 
أنشىا يصاحيه فتركتك لتكون أفضل توابا منى ؛ مات خالد بن خداش في 
سنة ثلاث وعششرين ومائتين في جمادى الآخرة » رحمه الله تعالى . 


1 
غالة تمق 


أبو اليثم خالد بن يزيد [بن اليثم ] التسمي الخراساني ؛ كان أحد كتّاب 
الجيش ببغداد وله شعر مدوان وشعره كله في الغزل 4؛ ححكى أبو الحسن البرمي 


امشارعين الصمد» إذ أقبل خالد بن يزيد الكاتب فجلس إلبنا فقال: فم كتتم ؟ 
فقلنا يحبلنا : هذا ينشدنا شيئاً من أشعار عبد الصمد» فالتفت إلمه خالد فقال : 
تناسيت ما أوعبت سمعك يا سمعي كأنك بعد الضر خال من النفع 


. زيادة من ص‎ ١ 

6 - ترجمته في تاريخ بغداد م : ١‏ والاغاني ليد د تيان والمنتظم ه تمع وطيقات ابن 
المعتز : م .٠ع‏ ومعجم الأدباء دذ:غ“؛غء والفوات 1١‏ : 15 » وتوقي خالد الكاتب سنة ود ؟ 
ببغداد » وقال ابن شاكر : توفي في حدود السيعين ومائتين ؛ وله اشعار في الديارات : للد 
؟١‏ ؛ وهذه الترجمة من ر ص ولم ترد في مسودة المؤلف وساثر النسخ . 


رغرفا 


ثم قال : يا فتى هل أحسن عبد الصمد أن يحمل للسمع سمعا ؟ فقال : لا » 


ع 
٠ه‏ 


ثم انشد : 
لئن كان افق فوق خديه روضة فإن على خحدي غديراً من الدمع 
ثم نمض » فقال لنا المنشد : من هذا ؟ فقلنا : خالد الكاتب »© فعدا خلفه 
وانقطعت نعله وانقلست غعدرته حتى كتب المدثين ؛ ومن شعر خالد المذكور : 
هبك الخليفة حان بر كب فى مواكيه وجئده 
أو هصك كنت وزبره أو هيك كول عيدة 
هل كنت تقدر أن تزو د المتلى بك فوق جبده 
وقال دُعلب ها لدي الشعوام تكلم في الليل إلا قارب إلا خ+الد الكاتب 
فإنه أبدع في قوله : 
رقدت فلم ترث للساهر وليل المحب” بلا آخرر 
فإنه م يحمل لليل آخراً » وقبل لخالد : من أين قلت في قصيدتك « وليل 
المحب بلا آخر» ؟ فقال : وقفت على باب وعليه سائل مكفوف وهو يقول : 
اللمل والنبار على سواء » فأخذت هذا منه . 
ار لور ا 0 دخلت عر ابن 3 رَاق 
000 ا ب 
أنشد أبا عبد الله من شمرك »> فقال : : إنما أقول في شجون نفسي ولا أمدح ولا 


١ 
: أهحو > فقلت : أنشده » فأنشده‎ 


أقول للسقم علدا إلى بدني شوقا شيء يكون من سبيك' 
١‏ الديارات : 6١‏ . 


ضف 


فقال ابن الأعرابي : حسبك با غلام فقد خيل لي ان الرقة قد جمعت لك في 
هذا البيت . 

قال ححظة ١"‏ : حداثني خالد بن يزيد الكاتب قال: م أشعر إلا ورسول إبراهم 

بن المبدي قد وافاني » فدخلت إلمه فقال : : أنشدني شيئا من شعرك» فأنشدته : 

وأ عه عبني منظرين ارات من المدر والشمس المضيئة بالأرضر 

عشسة حشاني بورد كأنه او" أضفت بعضبن إلى بعض 

وناولني كأسا كأن" حبايا دموعي لما صد عن مقلتي مضي 


فزحف حتى صار في ثلثي المصلتى ثم قال : يا بني شّه الناس الخدود بالورد 
وتشييك! أنث الورد بالخدود » ثم قال : زدني © فأنشدته : 
عاتدت نفمبى في هوا كِِ فم أجدها تقبل” 
وأجبت داعيبا إل لك ولأطم من يعذل 
لا والذي جعل الوجو ه لحسن وب ف عثل 
لا قلت إر:ى الصء ر عنك من التصابي أجل 


فزحف حتى صار خارج المصلتى » ثم قال : زدني » فأنشدته : 


ظفر الحب” بقلب دنف بك والسقم يجسم, تاحل. 


000 : يا بليق '" 5 معك من العين ؟ قال : ستّائة وخمسون ديئاراً » 
0 المغني" قال : اجتزت يخالد الكاتب يوما فقلت له : 
١‏ ارمذء لنسةفي لان . : م+؟ والديارات : .1١١‏ 
: 0 


الف 


اعمل لي أبباتا أغني يها أمير المؤمنين - يعني المأمون ‏ فقال : وأي” حظ لي 
في ذلك ؟ تأخذ الجائزة وأحصل أنا على الإثم » فحلف له أنه إن وصله بشيء 
قاسمه إياه فقال لي : أنت أنذل من ذلك ولكن ذكتّره بي فلعله أن يصلني 
شيء » قلت : أفعل > فأنشدني : 


حت 


2 


ومن قلته قلق" خائف” .غلك وأسكاؤة ترحت” 


فحفظت الشعر وعملت فيه لحناً ؤحضرنا عند أمير المؤمنين من الغد وكان بينه 
وبين بعض حظاياه هجرة فوجبت إلبه بتفاحة عليها مككتوب بالغالية: يا سيدي 
سلوت > وابتدأت أغني بشعر خالد » فاما غنيته إياه انقليت عبناه ودارة في 
سه وظبر الغضب في وجبه وقال : لكم على حُرمي أصحاب” أخبار ! ! 
فقمت إعظاماً لما شبدت منه وقلت : أعمذ أمير المؤمنين الله أن يظن بعد من 
عبيده هذا الظن وأنزاه' داره أن يكون لأحد علمها صاحب” خَْمّر » قال : فمن 
أبن عرفت خبري مع جاريق حتى غنيت في معنى ما بيننا ؟ فحدثته حديثي 
مع خالد» فاما انتبيت إلى قوله: أنت أنذل من ذلك فقال : أشبد أنك كذلك» 
وأسفر وجبه وقال : ها أعحب هذا الاتفاق ! وأمر لى مخمسة آلاف درهم 
رطالد علا ْ ْ 
وقال بعض من كان يحضر مجلس أبي العباس المبرد : كنا تختلف إليه 
كان في آخر المجلس أملى علينا من طرك الأخبار وملح الأشعار ما نرتاح 
حفظه » فأنشدنا يوم مرثية زياد الأعجم في المفيرة بن المبلب وهي : 


إن السماحة والمروة والندى قب يمرو على الطريق الواضح. 
فإدا مررت بقبره فاعقر' به كوم الحجان وكل” طرف سابح 
وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دم وذبائح 
مات المغيرة' بعد طول تعر“ض لموت بين أسنّة وصفائح 


فإذا 
إلى 


قال : فخرجت من عنده وأنا أدير بها لساني لأحفظها » فإذا بشخ قد خرج 


حاوف 


من خربة وفي بده حجر" > فبم” أن برميني به » فتقرست” منه بالمحبرة والدفتر » 
فقال : ماذا تقول ؟ أتدتمني ؟ قلت : اللبم لا » ولكني كنت عند أستاذنا أبي 
العباس المبرد فأنشدنا مرثية زياد الأعجم في المغبرة بن المبلب » فقال : إيه إيهٍ 
أنشدني ما أنشدك باردك لا مبردك » فأنشدته الأبسات فقال : والله ما جود الرائي 
ولا أنصف المرثئي” ولا أحسن الراوي » قلت : فما عساه أن يقول ؟ قال : كان 
يقول : 

احملاني إن لم يكن لكا عة ر إلى جنب قبره فاعقراني 

وانضحا من دمي علبه فقد كان دمي من نداه لو تعامانٍ 


قال : فقلت : هل رأيت أحداً وامى أحداً بنفسه ؟ قال : نعم» هذا الفتح 
ابن خاقان طرح نفسه على المتو حتى خلط مه بلحمه ودمه بدمه © ثم تر كني 
وولى ؛ قال : فاما عدت إلى المإرد قصصت عله القصة فقال : أتعرفه ؟ قلت : 
لا » قال : ذلك خالد الكاتب تأخذه السوداء في أيام الباذنجان . 

وقبل كبر خالد الكاتب حتى دق عظمه ورى جلده فوسوس؟ قال بعضهم : 
فرأيته ببغداد والصمبان يتبعونه ويصمحون به : يا بارد يا بارد » فأسند ظهره 
إلى قصر الممتصم وقال لهم : كيف أكون بارداً وأنا الذي أقول : 

بكى عاذلي من رحمتى فرحمته ويم مثله من مسعد ومعمينٍ 

ورقّت' دموع' العين حتى كأنها دموع دموعي لا دموع جفونيٍ 


وحكى أبو الحسن على بن مد بن مقلة قال : حدثني أبي عن عمه قال : 
اجتاز بي خالد الكاتب وأنا على باب داري سير” من رأى والصبيان” حوله 
بولعون به » فجاء إلي وسألني صرفبم عنه ففعلت وأدخلته داري فقلت له : ما 
تشتبي تأكل ؟ قال : هريسة » فتقدمت بإصلاحبا له » فاما أكل قلت له: أي ثيء 
تحب بعد هذا ؟ قال : ر'طب » فأمرت بإحضاره فأكل » فاما فرغ من أكله 
قلت : أنشدني شيئا من شعرك » فأنشدني قوله : 


تناسيت ما أوعبت سمعك يا سمعي كأنك بعد الضر خال من النفع. 


اضيضنا 


ما عند عشك” القن هماها لمكتلب يرجوك شيئا سوى المنع 
فإن كنت مطبوعاً على الصد" والمفا فمن أ لي صبر فأجعله طبعي 
فإنايك" أفتحى فوق خديك ونوفة” فإن على خدي غديراً من الدمع 
سل المطر العام الذي عم” أرضكم أجاءَ بمقدار الذي فاض من دمعي 


فقلت : زدني » فقال : لا يصيبك بهريسة ورطب غير هذا » والل أعلم . 


51١1 
الشيخ الخصر بن عقيل الإدبلي‎ 


أبو العباس الخصر بن نصر بن عقيل بن نصر الإر'بل* الفقيه الشافمي ؛ كان 
فقيبا فاضلاً عارفا بالمذهب والفرائض والخلاف » اشتغل ببغداد على الا 
الهراسي وابن الشاشي ولقي عدة من مشايخها » ثم رجع إلى إر'بل » وبنى له 
بها الأمير أبو منصور سَّرفنتكين” بن عبد الله الزيني > نائب” ما ا 
مدرسة القلعة » وتاريخها سنة ثلاث وثلاثين وخحمسمائة » ودرس قبها زماناً » وهو 
لاهن عو بإربل» وله تصانيف حسان كششرة في التفسمر والفقه وغير دذلك» 
وله كتاب ذكر فيه متنا وعشرين خطبة للرسول صل الل عليه وس » وكلبا 
مسندة » و عليه خلق كثير وانتفعوا به » وكان رجلاً صالحاً زاهداً عابداً 
رقا كلد رتست مار 

وذكره ه الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق ©" وأثنى عليه » وكارن قد 
قدم دمشق فأقام بها مدة ثم رجع إلى إربل . 

ومن جملة من تخرج عليه الشيخ الفقبه ضماء الدين أبو عمرو عؤان بن عيسى 
65- ترجمة الخضر بن نصر الاربلي في طبقات السبى ه : م١‏ ؟ (بيجاز) . 
١‏ انظر تهذيب ابن عساكر ه : ه١١‏ . ّْ 


إيفرض 


ابن درباس الحذياني » الذي شرح « المهذب » - وسيأني ذكره ه في حرف العين إن 
شاء الله تعالى - وتخرئج عليه أيضاً ابن ع أخمه عز الدين ن أبو القاسم نصر بن عقيل 
ابن نصر وغيرهما . 

وكانت ولادته سنة كان وسمعين وأربعاثة' وكانت وفاته ليلة المعة رايع 
عشر جمادى الآخرة سنة سبع وستين وخسمائة بإربل ودفن بها في مدرسته التى 
بالربض في قبة مفرادة » وقبره يزار وزرته كثيراً » رحمه الله تعالى . 

(31) ولا توفي تولى موضعه ابن أخبه المذكور في المدرستين » وكان فاضلاً » 
وفولفة تإوكل سنة أدبع وثلاثين وخسمائة » وسخط عليه الملك المعظم كل 
الدين #ضاعب إزيل وأخرصة عتبا © فانتقل إلى المؤضل © فكت إلنه أبو الدر 
الروهئ الآتي ذ كره في حرف الياء إن ثاء الله تعالى ‏ من بيغداد » وكان 
صاحيه؟ : 
أيا ان عقيل لا تف مستطظوة الهذا.. وإن' أظيركت' ما أشتورتا مدعتادها 
وأقصتئك اما عن بلادك فتبّة” رأت' فيك فضلاً لم يكن في بلادها 
كذا عادة الغربان تكره أن ترى يَياض البئزاة الشدّبّب بين سوادها 

أشار يذلك إلى الماعة الذين سَّعّوا به حتى غيروا خاطر الملك عليه » وكان 
ذلك في سنة اثنتين أو ثلاث وستّائة » كذا ا وقال ان باطيش : فى سنة 

ست وستّائة © والله أعلم . ش ١‏ 

)02( وفي تلك السنة خرجت الكرج على مدينة مرند» من أعمال أذربيجان» 
وهي قريبة من إربل ©» فقتلوا وسموا ع فعمل شرف الدين عمد ولد 
عز الدين أبي القاسم المذكور في إخراجهم من إربل : ظ 

إن' يكن" أخرجوا النساء من الأو طان ظئما وأسرفوا في التعدّي 


١‏ قال ابن عساكر : سثل عن مولده فقال : لا أتحققه لكني سمعت والدتي تقول : كنت في قبل 
شرف الدولة نفساء بك ؛ قال : وأظنه سنة تمان وسبعين وأريعماثة . 


5 ج : صديقه , 


لوقل 


00 م٠‏ > اه 0 8 ٠.‏ 
فلنا اسوة من حارت الكر جّ علمهم واخرحوا من مردد 


وهذا الشسرف له في عمل الدوبيت المّدا الطبُولى » ولولا خوف التطويل لذكرت 
شيئا منها . 

وسككن عز الدبن ظاهر الموصل في رباط ابن الشبرزوري» وقتَرر له صاحب” 
الموصل راتبا » وم يزل هناك حتى توفي يوم المعة ثالث عشر شهر ربيع الآخر 
وقبل جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وستائة » رحمه الله تعالى » ودفن بمقبرة تل 
توبه » وهو ابن خالة الشيخ عماد الدين أبي حامد عمد بن بونس > وتوف ولده 
الشمرف المذ كور ليلة السبت الثامن والعشرين من الحرم سنة ثلاث وثلاثين 
وستائة بدمشق » ودفن بقابر الصوفية » رحمه الله تعالى » ومولده في رجب 
سنة اثنتين وسبعين وخسمائة بإربل » وقرأ الفقه على أببه وعلى عماد الدين بن 
يونس » والآدب على أبي الحرم مكي . 

(33) وسَرفتكين” - بفتح السين المهملة والراء وسكون الفاء وكسر التاء 
المثناة من فوقها والكاف وسكون الماء المثناة من تحتها » وبعدها نون كان 
مملوك زين الدين علي صاحب إربل » والد مظفر الدين » وكان أرمنيًا صالحا 
فأعتقه وتقدم عنده واعتمد لبه وزاستقاية .“اق -اللتلكة 6 وبلق اسنانيد كثارة 
بإريل وقسراها وبنى المدرسة المذكورة » وبنى سور مدينة فَْد التي في طريق 
مكة من جبة بغداد » وأثر آثاراً صالحة » كل ذلك من ماله » وتوفي في شبر 
رمضان سنة تسع وخمسين وخسمائة » رحمه الله تعالى . 


كرف 


1١17‏ ؟ 


أبو القاسم خَلّف' بن عبد الملك بن مسعود بن دَشكدوال بن دوسف بن داحة 
ابن داكة بن نصر بن عبد الكريم بن وافد' الخزرجي الأنصاري القثرطئي ؛ 
كان من عاماء الأندلس وله التصانيف المفبدة » منها « كتاب الصلة » الذي جعله 
ذيلاً على « تاريخ عماء الأندلس » تصنيف القاضي أبي الوليد عبد الله المعروف 
ابن الفرضي »© وقد جمع فبه خلقا كثيراً » وله تاريخ صغير في أحوال الأندلس 
وما أقنْصّر فيه » وكتاب « الفوامض والمبهات » ذكر فيه من جاء ذكره في 
الحديث مبهماً فعينه » ونسج فيه على منوال الخطيب البغدادي في كتابه الذي 
وضعه على هذا الأسلوب » وجزء لطيف ذكر فيه من روى « الموطاً » عن 
مالك بن أنس ©» رضي الله عنه » ورتب أسماءهم على حروف المعجم © فبلغت 
عدتهم ثلاثة وسبعين رجلا » وبجلد لطيف سماه « كتاب المستغيثين بالله تعالى عند 
الممات والحاجات والمتضرعين إلبه سبحانه بالرغبات والدعوات وما بسر الله 
الكريم لمم من الإجابات والكرامات » وله غير ذلك أيضا من المصنفات . 

قال أبو الخطاب ابن دحية' : نقلت من خط شبخنا - يعني ابن تشكدوال - 
أنه فرغ من تأليف « الصلة » في جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة . 

وكان مولده يوم الاثئين ثالث - وقيل ثامن - ذي الحجة » سنة أربع 
وتسعين وأربعائة . وتوف لبلة الأربعاء لؤان خلون من شبر رمضان سنة تمان 
وسبعين وخسمائة بقارطلبة » ودفن يوم الأربعاء بعد صلاة الظبر بمقبرة ابن 


اا" ترجمة ابن بشكوال في معجم شوخ الصدفي: ١م‏ والتكلة: ؛ . م والديباج المذهب: .١١»‏ 
١‏ أج والتكملة : واقد. 
؟ تتامذ ابن دحمة لابن بشكوال وقرأ عليه كتاب الصلة بقرطبة في العشر الآخر هن صفر 
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عباس »> بمقربة من قبر يحيى بن يحبى > رحمها الله تعالى . 

وداحّة : بفتح الدال المبملة وبعد الألف حاء مبملة أيضا مفتوحة ثم هاء ساكنة . 

وداكة : مثلبا إلا أن عوض الحاء كاف . 

ويَشكدوال : بفتح الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وبعد 
الواو ألف ولام . 

(34) وتوق والده أبو مروان عبد الملك بن مسعود' صبيحة يوم الأحد » 
ودفن عشي يوم الاثنين لأربع بَقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلائين 
وحمسمائة » وعمره نحو انين سئنة » رحمه الله تعالى . 


51 
خلف بن هشام 


أبو جمد خلف بن هشام بن ثعلب » ويقال : هشام بن طالب » بن غراب 
البزار المقرىء ؛ سمع مالك بن أنس وحماد بن زيد وأبا عوانة وغيرهم ) روى 
أحمد بن إبراهم ور”اق خلف : سمعت خلفا يقول : قدمت الكوفة فصرت إلى 
سلم بن عيسى فقال : ما أقدمك ؟ قلت : أقرأ القرآن على أبي بكر ابن عباش 
حرف عاصم » فقال لي : ألا تزيد ؟ قلت : بلى » قال : فدعا ابنه وكتب معه 
رقعة إلى ابن عباش » فاستأذن لي عليه سلم بن عيسى » فدخل عليه فأعطاه 
١‏ ترجمته في الصلة : م64“ ويقول فيه ابنه : « وكان حاقظأ للفقه على مذهب مالك وأصحايه 

العظم ليا ونبهاراً ويختمه كل جمعة ». 
>١4‏ - ترجمة خلف بن هشام في تاريخ بغداد م : ؟0٠م‏ وغاية النباية ١‏ : م7 »»ء والترجمة موافقة _ 

لما في تاريخ بغداد » وما هنا اتفردت به النسختان : ص ر ول برد في المسودة وسائر النسخ . 
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الرقعة » وكان لخلف سبع عشسرة سنة ؛ قال : فاما قرأها قال : أدخل الرجل» 
فدخلت فسامت فصعّد في" النظر » ثم قال لي : أنت خلف ؟ قلت : نعم > قال 
2" نت ل تخلف ببغداد أحداً أقرأ منك ؟ فسكت* » فقال لي : اقعد هات 
اقرأ » قلت :.عليك ؟ قال : نعم » قلت : لا إله إلا الله » لا أقرأ على رجل 
يستصغر رجلا من حمّلة القرآن » وتركته وخرجت » فوجه إلى ملم فسأله أن 
يردني إليه فلم أرجع؛ قال : فندمت واحتجت »© فكتبت قراءة عاصم عن يحبى 
ابن آدم عن أبي بكر ابن عياش . 

وقال خلف : أتدت سلم بن عسى لأقرأ عليه » وكان بين يديه قوم وأظنهم 
سبقوني » فاما جلست قال : بلغني أنك تريد الترفع في القراءة فلست آخذ عليك 
شيئا » قال : فكنت أحضر الجلس أسمع ولا يأخذ على شيئاً » فبكرت يرم 
في الغلس > وخرج فقال : من هاهنا يتقدم ويقرأ » فتقدمت واستفتحت بسورة 
بوسف وهى من أشد القرآن إعراباً » فقال لى : من أنت فا سمعت أقرأ منك ؟ 
قلع خلق» فقال ل :“فليا ها ل ى أن أمتمك6 فكنف أترا عليه سن 
بلغت يوماً حم المؤمن» فاما بلغت إلى قوله تعالى  :‏ ويستغفرون للذين آمنوا # 
( غافر : 107ا) بكى بكاة شديداً ثم قال لي : با خلف ألا ترى ما أعظم حقى 
المؤمن تراه ناما على فراشه واللملائكة ستغفرون له . 

وروى خلف بسنده إلى أبي هريرة إلى البي صلى الله عليه وسم أن الله عز 
وجل خلق مائة رحمة فأنزل منها رحمة على عباده يترامون ما وخبأ تسعاً 
. وتسعين عنده فإذا كان يوم القيامة جمع تيك الرحمة إلى التسع والتسعين وفضها 
على عباده » فمن رحمة واحدة جعلني مساب وعامني القرآن وعرفتي نبسّه صلى الله 

عرسم وفغل ووقئل وار أنا أرضر من اننع وتتمي ا1.» 

وذكر لأبي جعفر النفيلي خلف بن هشام البزار فقال : كان من أصحاب 
اللتفثة لول بلة كانت فيد »ترب النحد كثقان عبد الكرم بن الحاداد!: وكان 
خلف يشرب من الشراب على التأويل » فكان ابن أخته يوماً يقرأ عليه سورة 
الأنفال حتى بلغ قوله تعالى : 89 ليميز الله الخبيث من الطيب © ( الأنفال: 0« ) 
فقال : يا خال إذا ميز الله الخبيث من الطيب أبن يكون الشراب ؟ قال : 
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فنكس رأسه طويلا ثم قال : مع الخبيث» قال : فترضى أن تككون مع أصحاب 
الخبيث ؟ قال : با بني امض إلى المنزل فاصبب كل شىء فمه » فتركه فأعقبه الله 
تعالى الصوم » فصام الدهر إلى أن مات » وقمل انه أعاد صلاة الأربعين سنة الت 
كان يتناول فيها الشراب على مذهب الكوفيين . وكانت وفاته يوم السبت 
السابع عثشير من جمادى الآخرة سنة تسع وعثسرين ومائتين » رحمه الله تعالى ؛ 
ورثاه بعض الشعراء بقوله : . 


مفى شيخنا البزار بالفضل يذكر' هجارن إمام في القراءة مبصر” 
سقى الله قبراً حله من خمامة بوابل غيث صفوه يتفجر 
وقد طلب الحساد في الناس كبده فا قدروا حمى عموا وتحيروا 


1" 
خليفة بن خياط 


أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفة بن خياط الشيباني العُصفاري 
وأيام الناس غزير الفضل » روى عنه جمد بن إسماعيل البخغاري في صحبحه 
وتاريخه وعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل وأبو يعلى الموصلى والحسن بن سفيان 
النتّسوي' » في آخرين » وروى هو عن ابن عبينة ويزيد بن زريع وأبي 

داود الطبالسى ودرست بن حمزة وتلك الطمقة 4 

2-64 ترجمة خليفة بن خياط في تذكرة الحفاظ : 5+ وتهذيب التبذيب » : ١٠١‏ وأنساب 
السمعاني واللباب « العصفري » وتاريخ البخاري ؟/١‏ : ه٠١‏ والفبرست : 5*8 والرسالة 
المستطرفة : و١١‏ ومواطن من الاعلان بالتوبيخ للسخاوي . وقد طبع حتاياء في التاريخ 
والطبقات . 

. >» انظر اللباب في مادة « النسوي‎ ١ 


*؟ 


توفي في شهر رمضان سنة ثلاثين ومائتين » وقال الحافظ ابن عساكر في 
« معجم مشايخ الأئمة الستة » إنه توفي سنة أربعين» وقبل: ست وأربعين ومائتين» 
رحمه الله تعالى . 

والعتصفري ب بضم العين وسكون الصاد المهملتين وم الفاء وبعدها راء ‏ 
هذه النسبة إلى العُصفّر الذي تصبغ به الثياب حُمْراً . 

وشتباب - بفتح الشين المثلثة والماء الموحدة وبعد الألف باء ثانبة - وقد 
اختلفوا في تلقببه بذلك لأي” معنى هو . 

)35 وتوفي جده أنو هبيرة خليفة بن خباط في رجب اومان 
ا قد اله لض ول ون عدي حليفة بن خماط وشعبة بن الحجاج 
في شهر واحد > رحمهم الله أجمعين . 


جر 
الخليل بن أحمد 


الفرهودي الأزدي المحمدي ؛ كان إماما في عم النحو » وهو الدي استنبط عم 

العروض وأخرجه إلى الوجود وحصر أقسامه في خمس دوائر يستخرج منهبا 

خمسة عششر بحرا » ثم زاد فبه الأخفش بحرا آخر ومماه الخَبّب . وقيل إن 

الخليل دعا بمكة أن يُرازق عاماً لم يسبقه أحد إليه ولا يؤخذ إلا عنه» فرجع 

1 اونا وتلك المعرفة 
حدثت له علم العروض » فإنه) متقاربان في المأخذ . 


35-00 ترجمة الخليل بن أحمد في اناه الرواة وفي الهامش ثبت بمصادر ترجمته والاخبار عنه. 
١‏ د : أن برزقه الل تعالى . 
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وقال حمزة بن الحسن الأصبهاني' في حق الخليل بن أحمد في كتابه الذي 
سماه « التنبيه على حدوث التصحيف » : « وبعد » فإن دولة الإسلام م تخرج 
أبدع للعلوم التي لم يكن لما عند عاماء العرب أصول من الخليل» وليس على ذلك 
برهان أوضح من عم العروض الذي لا عن حكم أنه » ولا على مثال تقدمه 
احتذاه » وإنما اخترعه من ممر” له بالصفارين" من وقع مطرقة على طست ليس 
فها حجة ولا ببان يؤديان إلى غير حليتها أو يفدان غير جوهرهما » فلو كانت 
أيامه قديمة ورسومه بعيدة لشك فيه بعض الآمم لصنعته مالم يصنعه أحد منذ 
خلق الله الدنيا واخدات الج الل وسح كيه » ومن تأسيسه بناء كتاب 
د العين » الذي يحصر لغة أمة من الأمم قاطبة » ثم من إمداده سيبويه من عم 
النحو بما صنف منه كتابه الذي هو زينة لدولة الإسلام » انتبى كلامه . 

وكان الخليل رجلا صالحاً عاقلا" حليماً وقوراً » ومن كامه : لا يعم الإنسان 
خطأ معامه حتى يحالس غيره . وقال تاسذه النضر بن ثميل : أقام الخليل في 
خص من أخصاص المصرة لا يقدر على فتلسين » وأصحايه يكسبون؟ يعلمه 
الأموال » ولقد سمعته يوم يقول : إن لأغلق على بابي فا يحاوزه همي . وكان 
يقول : أكل ما يكون الإنسان عقلاً وذهنا إذا بلغ أربعين سنة » وهي السن 
التي بعث الله تعالى فيها حمداً صلى الله عليه وسم » ثم يتغير وينقص إذا بلغ 
ثلاث وستين سنة » وهي السن التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسم » 
راصق ما كارن ذمن الإتنان فى .رقف التي 

وكان له راتب على سلمان بن حبيب بن المبلب بن أبي صُفرة الأزدي وكان 
والي فارس والأهواز » فكتب إليه يستدعيه » فكتب الخليل جوابه : 


: كل المثقول عن حمزة لم بره في م ومسودة المؤلف ونسغتي سن ص ء انظر التنسيه‎ ١ 
. ؟ أ : من ممر له عن الصفائري‎ 

م مج : عالاً ؛ أ : عامل . 

ع د : يكتسبون . 


أبلغ سلوان أنتي عنه في سّعة١‏ وفي غنّى غير أنى لست“ ذا مالر 

الرزق عن" قَدّر لا الضعف منقصه* ولا بزيداك فيه:. حوال' محتال 

والفقر في النفس لا في المال نعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 
فقطع عنه سليان الراتب فقال الخليل : 


إن الذي ار فمي ضامن” 0 حق 0 


فبلغت سلبان فأقامته وأقعدته » وكتب إلى الخليل يعتذر إلنه » وأضعف 
راته 4 فقال الخليل : 

وزلة يُكثر الشيطان” إن ذ'كرت منبا التعجّب جاءت من سليانا 
لا تعجبنة لخير زل" عن يدهم فالكوكب النحس يَسقي الأرض أحيانا 


واجتمع الخليل وعبد الله بن المقَفنّم ليلة يتحدثان إلى الغّداة » فاما تفرقا 
قبل للخليل : كيف رأيت ابن المقفع ؟ فقال : رأيت رجلا علمه أكثر من عقله » 
وقبل لابن المقفع : كيف رأيت الخليل ؟ قال : رأيت رجلا عقله أكثر من علمه . 
: واللخليل من التصانيف كتاب « العين » في اللغة وهو مشبور 6 وكاب 
وض و كان و احارتقا والتعط والفجكل ار كاي للم 
وكتاب في العوامل" . 

وأكثر العلماء العارفين باللغة يقولون : إن كتاب العين في اللغة المنسوب إلى 
الخليل بن أحمد ليس تصنيفه » وإنما كان قد شرع فيه ورتتّب أوائله وسماه 
د « العين » » ثم مات فأكمله تلامذته النضر بن شميل ومن في طبقته وهم مؤرج 


١‏ ر: دعة, 
؟ د : رزقي على ؛ وانظر الأبيات في الانباه وغيره من المصادر . 
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السدومي ونصر بن على الْجَيْضَّمي وغيرههما » فما جاء الذي عملوه مناسبا لىا 
وضعه الخليل في الأول » فأخرجوا الذي وضعه الخليل منه » وعملوا أيضاً 
الأول » فلهذا وقع فبه خلل كثير يبعد وقوع الخليل في مثله » وقد صنف ابن 
دا راستويه في ذلك كتاباً استوفى الكلام فيه » وهو كتاب مفيد' . 

ويقال : إن الخلمل كان له ولد متخلف ©» فدخل على أببه يوما فوجده 
يُقَطّم بيت شعر بأوزان العروض» فخرج إلى الناس وقال : إن أبي قد جن » 
فدخلوا عله وأخبروه بما قال ابنه » فقال مخاطباً له : 

لو كنت” تعم ما أقول عنّرتني أو كنت" تعم ما تقول عن لكا 

لكن' جبلت”ة مقالتى فمّدلتني وعلمت” أنك جاهل فعّذر'تثكا 

وقد روي عنه أنه أنشد » وم يذكر لنفسه أم لغيره : 

يقولون لي دار* الأحمّة قد'دّنّت' وأنت كتثيب” إنة ذا لعجيب' 

فقلت” : وما تغني الديار وقسريها إدا لم يكن بين القلوب. قريب" 


ويحكى عنه أنه قال : كان يترداد إلى شخص يتعلم العروض وهو يعبد 
الفيم » فأقام مدّة وم يعلق على خاطره ثيء منه » فقلت له يوم : قطنّع 
هذا البيت : 


إذا م 0 تستطع شرئا" فداعله* وجاوزاه إلى ما تسة تستطيم 


٠١‏ قال الازهري في مقدمة التبذيب ١(‏ : م؟) عند ذكر اللدث بن المظفر (او اللمث بن نصر او 

' ابن رافم) إنه نحل الخليل بن أحمد كتاب العين جملة لينفقه ياسمه ويرغب فيه من حوله » وأئبت 
لنا عن إسحاق بن إبراهم الحنظلي الفقيه أنه قال : كان الليث بن المظفر رجلا صالحاً » ومات 
الخليل ولم يفرغ من كتاب العين » فأحب الليث أن ينفق الكتاب كله فسمى لسانه الخليل» فإذا 
رأيت في الكتاب « سأات الخليل بن أحمد » او « أخبرني الخليل بن أحمد » فانه يعني الخليل 
نفسه ء وإذا قال « قال الخليل » فإما يعني لسان نفسه (وانظر بقية الصفحة 5؟ ففيها تحقيقات 
هامة عن هذا الكتاب) . 


؟" م: امرا. 


فشمرع معي في تقطيعه على قدر معرفته > ثم نّهض ولم يعد بجحيء إلى" » فعجبت 
من فطنته لما قصدته في البيت مع بُعد فهمه . 

وأخبار الخليل كثيرة » وسيبويه عنه أخذ علوم الأدب - ومسسأتي 27 
في حرف العين المهملة إن شاء الله تعالى- . ويقال : إن أباه أحمد أول” من سمي 
بأحمد بعد رسول الله صلى الله عليه وسم > كذا ذكره المرزباني؛ في كتاب « المقتدس ١»‏ 
نقلآ عن أحمد بن أبي خيثمة . وكانت ولادته في سنة مائة للبجرة . وتوق سنة 
سبعين » وقيل خمس وسبعين ومائة » وقبل عاش أربعاً وسبعين سنة » رحمه الله 
تعالى . وقال ابن قانع في تاريخه المرتب على السنين : إنه توفي سنة ستين ومائة . 
وقال ابن الموزي في كتابه الدي سماه « سدور العقود » : إنه مات سنة ثلاثين 
ومائة » وهذا غلط قطعا » لكن ذقله الواقدي » ومات البصرة - أعني الخليل - 
وكان سبب موته أنه قال : أريد أن أقرب نوعا" من الحساب تذضى به الجارية 
إل النتاع قلا يكم ”ظلتا © :ودخل انه .ومو شل فكرء و ذلك © 
فصدمته” سارية وهو غافل” عنبا بفكره » فانقلب على ظبره » فكانت سبدب 
ته » وقيل : بل كان يُقَطمّع يحراً من العروض ٠.‏ 

والفتراهيدي - بفتح الفاء والراء ويعد الآلف هاء مكسورة ثم باء ساكنة 
مثناة من تحتبا وبعدها دال مبملة - هذه النسبة إلى فتراهيد » وهي بطن من 
الأزاد » والفُرهُودي واحدهاء والفرهدُود : ولد الأسد بلفة أزد شنوءة » 
وقبل : إن الفراهيد صغار الغثم . 

والسَحّمّدي - بفتح الباء المثناة من تحتها وسكون الحاء المهملة وفتح المحم 
وبعدها دال مبملة - نسمة إلى تحمد » وهو أيضاً : بطن فق الآزّد + خرج 
منه خلق كثير . 

ويحكى أن الخليل كان ينشد كثيراً هذا المبت > وهو للأخطل” 

وإذا افتقّرات إلى الذخائر م تجد' ذاشثراً يكون” كصالح الأعمال 


. انظر نور القبس : 5ه‎ ١ 
. ؟ د: امل وم : اعمل شيئا‎ 


» ديواته : مه١.‏ 
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١؟؟‏ 
خماروبه بن طولون 


أبو الجيش خنارويه بن أحمد بن طولون - وقد تقدم ذكر أببه وجده في 
حرف الهمزة - ولا توفي أبوه اجتمع الجند على تولبته مكان فولي وهو ابن عشرين 
سنة :6 وكاذت ولايته في أيام المعتمد على الله » وى سنة ست وسمعين ومائتين 
تحرك الافشين : مد بن أبي الساج ديوداذ بن دوست" من أرمينية والجبال في 
جيش عظم »> وقصد مصر »> فلقيه خحمارويه في بعض أععال دمشق » وانهزم 
الافشين > واستأمن أكثر عسكره » وسار خمارويه حتى بلغ الفرات ودخل 
أصعانة الرقة » ثم عاد وقد ملك من الفرات إلى بلاد النوبة . 
ولما مات المعتمد وتولى المعتضد الخلافة» بادر إلمه خحمارويه بالهدايا والتتُحّف» 
فأقره المعتضد على عمله » وسأل خمارويه أن يزوج ابنته قطن الندى - واسمبا 
ا ال ا العبد» فقال المعتضد 
: بل أتروجبا أنا » فتزوجها في سنة إحدى وثانين ومائتين » ودخل بها 
في لخر :هلله [لدلدة ؛ وقيل في سنة اثنتين ثلتين وكانن »وال أعل + وكان صداقبا 
ألف ألف درم » وكانت موصوفة بفقرط امال والعقل . حي أن الأعتضد خلا 
بها يوم للأنس في مجلس أفرده لما ما حضره سواها » فأخذت منه الكأس 
فنام على فخذها > فاما استثقل وضعت رأسه على وسادة وخرحت وجلست 
في سأحة القصر » مدل لل ادها ' فاستشاط غضباً ونادى بها » فأجابته 
عن قرب © فقال : ألم أخليك إكراماً لك ؟ ألم أدفع إليك مبجتي دون سائر 
80 ترجمة خمارويه في الكتب التاريخية كان الاثير وخطط المقريزي وابن خلدون وابن اياس 
والنجوم الزاهرة » وانظر الولاة والقضاة : +++ وتهذيب ابن عساكر ه : ١5‏ والمغرب 
(قسم مصر) .١4 5:1١‏ 
١‏ م: دست وفي بعض النسخ الاخرى : يوسف » وأثيتنا ما في المسودة . 
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حظاياي ؟ فتضعين رأسي على وسادة وتذهبين ؟ ! فقالت : نا أمير المؤمنين » 
أجلت كدر ها أنميث. يه.علة » ولكن فيا أدبني به أبي ال «الاامنامئ 
مع الجلوس * ولا تجلسي مع النيام' 

ويقال : إن المعتضد أراد بنكاحبا افتقار الطولونية » وكذا كان » فإرتف 
أنإها جبزها حباز ل يُعمل مثله » حتى قيل : كان لها ألف هاون ذهباً. وشرط 
علمه المعتضد أن يحمل كل سنة بعد القيام يجمبع وظائف مصر وأرزاق أجنادها 
مائق ألف دينار » فأقام على ذلك إلى أن قتله غامانه بدمشق على فراشه ليلة 
الأحد لثلاث بقين من ذي القعدة سنة اثنتين وثمانين ومائتين » وعمره اثنتان 
وثلاثون سنة » وقكتل قتلته أجمعون » وحمل تابوته إلى مصر » ودفن عند أببه 

بسفح المقطّم » رحمها الله تعالى . ش 

وكان خماروبه من أحسن الناس خطتاء وكان وزيره أبا بكر جمد بن علي بن 
أحمد المعروف بلماذرائي ‏ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى” ‏ 

(30) ولما حملت قطر' الندى ابئنة خمارويه إلى المعتضد » خرجت معبا 
عمتها العباسة بنت أحمد بن طولون مشيعة لها إلى آخر عمارة الديار المصرية ' من 
جبة الشام » ونزلت هناك وضربت فساطيطها » وبنت هناك قرية فسميت 
اسمها » وقيل لما العباسة » وهي عامرة إلى الآن » وبا جامع حسن وسوق 
قائم ؛ ذكر ذلك جماعة من أهل العم . 

وماتت قطر الندى لتسع خلون من رجحب سنة سبع وكمانين ومائتين » 
ودفنت داخل قصر الرصافة يتغداد . 

37 وتوف الافثين حمد بن أبي الساج 5 شهر ربيع الأول سنة مُان 
وممانين ومائتين > ببرذعة » وهي كرسي أعمال أذربيجان »> وقيل إنها من أران. 

(38) وتوف أبوه أبو الساج ‏ وهو الذي تنسب إليه الأجناد الساجية 


. وكانت موصوفة ... النيام : سقطت من م س ص ومسودة المؤلف‎ ٠١ 

؟ كذا وعد بابراد ترجمته في المسودة ايضاً » ويبدو أنه لم يفعل ؛ وترجمة الماذرائي في المغرب 
(قسم مصر) : ٠و+‏ والخطط ؟ : و١١‏ (ط. بولاق) . 

هذه رواية ص والمسودة ؛ وفي نسخ أخرى : إلى آخر اعمال مصر . 


”- 


ببغداد - في شهر ربيع الآخر سنة ست وستين ومائتين يجلند يسابور» من أعمال 
خوزستان . 

وخماروويه َ بصم الخاء الموحدة وف فتح المم وبعدها ألن ثم راء مفتوحة 
ل ري د 


خض 
خير النساج 


أبو الحسن خير بن عبد الله النساج الصوفي ؛ من أهل سر من رأى » نزل 
بغداد وكان له حلقة يتككم فيها ؛ وكان قد صحب أبا حمزة جمد بن إبراهم 
الصوقي وغيره » وصحب انيد بن مد وأبا العباس ابن عطاء وأا جمد الحريري 
وأبا بكر الشبلي" » وعّر عمراً طويلة »؛ وللصوفية عنه حكايات غريبة » وإنما 
سمي النساج لخبر ؛ قال جعفر الخلدي : سألت خيراً النساج' : أكان النسج 
حرفتك ؟ قال: لا » قلت: فيه ن أن ميت به ؟ قال : كنت عاهدت الل أن لا 
آكل الرتطتب أبداً > فغلبتني د نفسي > فأخذت نصف رطل» فاما أكلت واحدة 
إذا دجل نظر إلى" وقال : يا خير » يا آبق هَربْت مني » وكان له غلام 
[هرب منه] اسمه خير » فوقع علي شببهه وصورته ©» فاجتمع الناس وقالوا : 
هذا والله غلامك خير» فبقيت متحيراً » وعامت بم أخذت »> وعرفت جنايتي » 
فأخذني وحملني إلى حانوته الذي كان ينسج فيه غلامه .وقال لىي: ا عبد السوء » 
ترب من مولاك ! ادخل فاعمل عملك الذي كنت تعمل © وأمرني بنسج 


501 وردت هذه الترجمة في ص ر وحدحما دون سائر النسخ والمسودة. وانظر ترجمة خير النساج 
في اللماب ب » همادة « النساج » وحلية الاولياء ٠١‏ : 8.007 وصفة الصفوة ؟ : هه؟ وطبقات 
السامي : ١م‏ . 

٠ : انظر حلية الاولياء‎ ١ 


الكرباس »> فدلمت رجلى على أن أعمل فأخذت بيدي 1 لته وكأني كنت أعمل 
من سنين . فبقت معه أشبراً أنسج له » فقمت لبلة إلى صلاة الغداة فسجدت 
وقلت في سجودي : إلمي لا أعود إلى ما فعلت » فأصبحت وإذا الشّبه ذهب 
عني » وعلدت” إلى صورتي التى كنت عليها» فأطلقت » وثَبّت على هذا الاسم ؛ 
وفي بعض الروايات : كان يقول : با خير » فبقول : لبيك » ثم قال له الرجل 
بعد ذلك : لا أنت عبدي » ولا اسمك خير » فمضى وقال : لا أغير اسما 
سمالي به رجل مسلم . ٠‏ 

وكان يقول : لا نسب أشرف من نسب من خلقه الله بيده فم يعصمه » 
ولا أعلم أرفع ممن علمه الله الأسماء كلها فم ينفعه في وقت جريان القضاء عليه . 

وكان خير قد احدودب» وكان إذا مم قام ظبره ورجعت قواته كالشاب 
المطلق » فإذا غاب عن الوجود عاد إلى حاله . 

وكان قد عْسّر مائة وعششرين سنة 4 وكان يذكر أن إبراهم الذؤاضن ضعهنه. 

وحتكى على بن هارون الحربي' عن غير واحد من حصر موته من أصحابه 
أنه غشي علمه عند صلاة المغرب » ثم أفاق > ونظر إلى تاحة من باب البيت » 
وقال : قف » عافاك الله »> فإِنما أنت عبد مأمور » وأنا عبد” مأمور” ما أمرت 
به لا يفوتك وما أمرت به يفوتني» فدعني أمضي لما أمرت” به » ثم امضٍ أنت 
ا أمرت به » ودعا باء فتوضأ لاصلاة وصلى وتداد وأنهض عينيه وتشبد > ثم 
مات » رخمه الله تعالى . فرآه بعض أصحابه في النوم » فقال : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : لا تَسلني عن هذا » ولكن استرحت من «أنيام المضرة . وكانت وفاته 


في سنة اثنتين وعشرين وثلامائة » رحمه الله تعاالل . 


هه 
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رض 
داود الظاهري 


أبو سلمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الإمام المشبور المعروف بالظاهري؛ 
كان زاهداً متقللآ كثير الورع » أخذ العلم عن إسحاق بن راهّويه وأبي وار 
وغيرهما » وكان من أكثر الناس تعصباً للإمام الشافمي ردي 0431© رفنت 
فى قظاكلة والثتاء.«علية. كتاين 2 بوكان صاحب' طلاهي ديق اج وبع خم 
كث د شمر قوت بالظاغرية © ون ولده أو يكن عور تعن مذهبه - وسبأق ذكره 
إن شاء الله تعالى - وانتبت ت إلبه رياسة العم ببغداد . 

[ قال أبو عبد الله الحاملي : صليت صلاة العبد يوم فطر في جامع المدينة » 
فاما انصرفت قلت في نفسي : أدخل إلى داود بن على فأهنيه» وكان ينزل قطبعة 
الربسع ؛ قال : فجئته > وإذا بين يديه طسق فيه أوراق هندبا وعصارة فببها 
تخالة وهو يأكل» فبنأته وتعجبت من حاله» ورأيت أن جميع ما نحن فيه من الدنيا 
ليس شيء > فخرجت من عنده ودخلت على رجل من حي الصنيعة يقال له 
الجرجاني» فلا علم بمجيثئي خرج إلى" حاسر الرأس حافي القدمين » وقال لي : ما 
عنى القاضي أيده الله ؟ قلت : مهم" » قال : وما هو ؟ قلت : في جوارك 
داود بن على » ومكانه من العلم ما تعامه » وأنت فكثير البر والرغمة في الخير 
تغفّل' عنه » وحدثته بما رأيت منه » فقال لي : داود قرس الخلق » أعم 
القاضي أنني وجّبت إلبه البارحة ألف درم مع غلام ليستعين بها في بعض أموره 


4 5 ترجمة داود الظاهري في تاريخ بغداد ميودم وطبقات الشيرازي» الورقة ؟ واافبرست: 
7 والجواهر المضية ؟ : 4١9‏ وطبقات السبكي ؟:؟: وتذكرة الحفاظ : ؟7ه وميزان 
الاعتدال ؟ : ع 


, ه : مستقل بنفسه‎ ١ 
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فردها مع الغلام وقال للغلام : قل له : بأي عين رأيتني ؟ وما الذي بلغك من 
هات الدراهم فإني أحملها إليه » فدفعها إِلي ثم قال : يا غلام » الكيس الآخر » 
فحاءه بككيس فوزن ألفا أخرى » وقال: تلك لنا وهذه لموضع القاضي وعنايته» 
قال فخرحت وحئت إلنه » فقرعت الماب فخرج و كامني من وراء الاب 
وقال : ما رد القاضى ؟ قلت : حاجة أكلمك فببا » فدخلت وجلست ساعة ©» 
ثم أخرجت الدراهم وجعلتها بين يديه » فقال : هذا جزاء من ائتمنك على سره 
[ أنا بأمانة العم أدخلتك إلي] » ارجع فلا حاجة لي فها معك » قال المحاملي : 
فرجعت وقد صرت الدنيا في عبني ودخلت على الجرجاني فأخيرته بما كان » 
فقال : أما أنا فقد أخرجت هذه الدراهم لله تعالى » لا أرجع في شيء منبا » 
فليتول" القاضي إخراجها في أهل الستر والعفاف على ما يراه القاضي ]' . 

قبل : إنه كان يحضر مجلسه أربععائة صاحب طبلسان أخضر » قال داود' : 
حضر مجلسي يوم أبو يعقوب الشريطي » وكان من أهل البصرة » وعليه 
خرقتان » فتصدر لنفسه من غير أن برفعه أحد وجلس إلى جاني وقال لي : 
سل با فتى عما بدا لك » فكأني غضبت منه > فقلت له مستهزئا : أسألك عن 
الحجامة » فبرك أبو يعقوب ثم روى طريق « أفطر الحاجم والحجوم » ومن 
اله هن (مندهة ومن وففه ومن ذهب إليه من الفقباء » وروىي اختلاف 
طريق احتجام رسول الله صلى الله عليه وسم وإعطاء الحجّام أجر” » ولو كان 
حراماً م يعطه » ثم روى طرق أن الني صلى الله عليه وسم « احتجم بقرن » 
وذكر أحاديث صحبحة في الحجامة » ثم ذكر الأحاديث المتوسطة مثل وما 
مررت بلا من الملائكة » ومثل « شفاء أمتٍ في ثلاث » وما أشبه ذلك » وذكر 
الأحاديث الضعيفة مثل قوله عليه السلام « لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا »» 
ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان وما ذكروه فيها » 
١‏ انفردت ص بهذا النص » قم برد في المسودة وسائر النسخ . 
؟ ص : قال أبو العباس الزيادي : دخل أبو يعقوب الشروطي وكان من اهل البصرة مجلس داود 

الظاهري ... الخ. وابتداء من قوله : قال داود حق قوله : أحداً أبداًءلا وجود له في المسودة. 


اك 


ثم ختم كلامه بأن قال : وأول ما خرجت الحجامة من أصصمبان » فقلت له : 
والله لا حقرات بعدك أحداً أبداً . 

وكان داود من عقلاء الناس » قال أبو العباس ثعلب في حقه : كان عقل” 
داود أكثر من عامه . 

وكان مولده بالكوفة سنة اثنتين ومائتين » وقيل سنة مائتين » وقيل سنة 
إحدى ومائتين » ونشأ ببغداد » وتوف بها سنة سبعين ومائتين في ذي القعدة » 
وقيل في شهر رمضان » ودفن بالشونيزية » وقبل في منزله . 

وقال ولده أبو بككر مد : رأيت أبي داود في المنام» فقلت له : ما فعل الله 
بك ؟ فقال : غفر لي وسامحني > فقلت : غفر لك ففم سامحك ؟ فقال: يا بني 
الأمر عظم » والويل كل الويل لمن ل يسامح" » رحمه الله تعالى . 

وأصله من أصبهان » وقد تقدم الكلام على أصبهان والشونيزية فها مر من 
التراجم » فلا حاجة إلى الإعادة . 


5 
الملك الزاهر 


أبو سلوان داود الملقب الملك الزاهر مجير الدين ابن السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب > رحمهم الله تعالى » كان صاحب قلعة البيرة التي على شاطىء 
الفرات 2 وكأن يحب العاماء وأهل الأدب١‏ 6 ودقصدونه من الملاد 6 ولما ولد 
4؟”» - نرآه في سنة ؟5وه يذهب رسولاً عن الملك الظاهر إلى أخمه الملك العزيز بمصر ومعه سابق 
الدين ابن الداية والقاضي ببهاء الدين بن شدادءفاما أدوا الرسالة عادوا إلى دمشق؛ وفي سنة 1.1١‏ 
كان منجداً للملك الاشرف ضد صاحب الموصل؛ وفي سنة +50 استولى من أملاك أخبه الظاهر 
على عدة مناطق وأخرج العمال الذين كانوا فيها (انظر صفحات متفرقة من مفرج الكررب 
ج: 0). ٍ 
١‏ هذه رواية المسودة والنسختين أ ج » وفي النسخ الأخرى : أهل الفضل . 


"1١‏ وكا 


بدينة القاهرة كان السلطان صلاح الدين بالشام » وكان الثاني عشير من أولاده » 
فكتب إلبه القاضي الفاضل رسالة بره بولادته ومن جملتها' : « وهمذا الولد 
المبارك هو الموفي لاثني عشر ولداً » بل لاثني عشر نما متقداً » فقد زاد الله 
تعالى في أنحمه عن أنحم يوسف عليه السلام نجما » ورآتم المولى يقظفة ورأى 
[يوسف] تلك الأنجم حاما » ورآهم يوسف” ساجدين له ورأينا الخلق لهم سجوداً» 
وهو تعالى قادر أن يزيد جدود المولى إلى أن برام آباء وجدوداً » » وقد ألا 
القاضي الفاضل في آخر هذا الكلام بقول البحتري في مدح الخلمفة المتوكل وقد 
ولد له المعتز من جملة قصمدة” : 


وبّقيت” حقى تستضيء برأيه وترى الكثهول الشنّيب من أولاده 


وحكى عنه جماعة أنه كان يقول: من أراد أن يبصر صلاح الدين فليبصرني؛ » 
فأنا أششه أولاده به . 

وكانت ولادته لسبم بقين من ذي الحجة » وقمل ذي القعدة » سنة ثلاث 
وسمعين وحمسمائة » وهو سقيق املك الفاهر - الآنتى ذكره في حرف الغين 

المعجمة إن شاء الله تعإلى ‏ . وثوفي في البيرّة في ليلة التاسم من صفر سنة اثنتين 

وثلاثين وستائة » وكنت بحلب وقد وصل نعمه إلمبا » فتوجه الملك العزيز ابن 
الملك الظاهر أخمه إلى القلعة المذكورة وملكبا » رحمه الله تعالى . 

والبيرة - بكسي الباء الموحدة وسكون الماء المثناة من تحتها وقتح الراء 
وبعدها هاء ساكنة ‏ وهي قلعة بقرب سْمَيْساط من ثغور الروم على الفرات من 
جانب الجزيرة الفراتية ؛ وسميساط في بر الشام بين قلعة الروم ومَلَطنية » 
والفرات” يفصل بين الجبتين . 


2000 


. و٠‎ : ٠ أورد القلقشئدي هذه الرسالة في صبح الاعشى‎ ١ 
. في س ص لا والمسودة : المولى ؛ وسقطت اللفظة من م‎ 5 
.ا٠١+‎ : ديوان البجتري ؟‎ 3 

؛ ه : ينظر .,.. فلمنظرفي . 


مه" 


50 
داود الطائي 


أبو سليان داود بن نصير الطائي الككوني ؛ ممع عبد الملك بن حمر ,وحبيب بن 
أبي عمرة وسلوان الأعمش وجحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ زوى' 0 
إسماعيل بن عبينة ومصعب بن المقدام واف العم الفضل :.دكق رغوغ رونا 
ا اه 
وكثر الانفراد والخاوة فازم العبادة واجتهد فيها إلى آخر عمره > وقدم بغداد في 
أيام المبدي ثم عاد إلى الكوفة وفيها كانت وفاته ؛ قال على بن المديني : سمعت 
ابن عبينة يقول : داود الطائي ممن عم وفقه > قال : وكان يختلف الى أبي حنيفة 
رضي الله عنه حتى تقدم في ذلك الكلام ؛ قال : فأخذ يوم حصاة فحذف بها 
إنساناً فقال له : يا أبا سلمان طال لسانك وطالت يدك » قال : فاختلف يعد 
ذلك منة لا يُسأل ولا يحب » فاما عم أنه تصبر عمد إلى كتبه فغرقها في الفرات 
ثم أقبل على العبادة وتخلى . وقال عبيد بن جناد سمعت عطاء يقول : كان لداود 
الطاني ثلؤائة درهم فعاش بها عشرين سنة ينفقها على نفسه ؛ قال : و كنا ندخل 
على داود الطائي فلم يكن في بيته إلا باريّة ولمنة يضع عليها رأسه واجانة فببها 
خبز ومطهرة يتوضأ منها ومنها شرب . 

وقال أبو سلمان الداراني : ورث داود الطائي من أ داراً » فكان يتنقل في 
بموت الدار كاما تخرب بدت من الدار اتتقل منه إلى آخر و يعمره حتى أتى على 
عامة البيوت التي في الدار؛ قال وورث من أببه دنانير فكان يتنفق بها حتق كفن 
بآخرها . 0 


ه»» - ترجمة دأود الطاثي في تاريخ بفداد م : 7ا؛+ وطبقات الشيرازي » الورقة : 4٠‏ وتبذيب 
التبذيب » : ٠١+‏ واطواهر المضضة ؟ : همه وحلية الأولباء ٠‏ : مع ؛ ووردت هذه 
الترجمة في ص ر وحدما . 


ادا 


وقال اساعيل بن حسان : جئت إلى باب داود الطائي فسمعته يخاطب 
نفسه فظئنت أن عنده أحداً > فأطلت القيام على الباب ثم استأذنت فدخلت » 
فقال : ما بدا لك في الاستئذان ؟ قلت : سمعتك تتكلم فظننت أن عندك 
أحداً » قال : لا ولكن كنت أخاصم نفسي ؛ اشتبت البارحة رأ فخرجت 
فاشتر ثتريت لها » فاما جئت اشتبت جزراً » فأعطيت الله عبداً ان لا كل قرا 
ولا جزراً حت ألقاه : 

وقدم جمد بن قتَحْطتبة الكوفة فقال : أحتاج إلى مؤدب يؤدب أولادي 
حافظ لكتاب الله تعالى عالم بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسم وبالآثار والفقه 
والتع والقسر وأيام الناس ؛ فقبل له : ما يجمع هذه إلا داود الطائي » فسيّر 
إلبه بدرة عششرة آلاف درهم » وقال : استعن بها على دهرك »> فردّها فوجَّه 
إليه بدرتين مع غلامين مملوكين وقال لما : إن قبل البدرتين فأنتما حثركان » 
فمضيا بها إليه فأبى أن يقبله) » فقالا : إن في قبولحا عتق رقابنا من الرق » 
فقال لما : إني أخاف أن يكون في قبولما وهق رقبتي في النار » رداهما إليه 
وقولا له : إن ردها على من أخذها منه أولى من أن يعطيني أنا . 

وكان حائطه قد تصداّع فقيل له : لو أمرت به » فقال : كانوا يكرهون 
فضول النظر . 

وقيل إنه صام أريعين سنة ما علم به أحد من أهله » فكان يحمل غتداءه 
معه ويتصدق به في الطريق ويرجع إلى أهله يفطر عشاء » ولا يعامون أنه صائم. 

وقال له رجل : ألا تسرح لحبتك ؟ قال : إني عنها مشغول . وقيل احتجم 
داود فدفم الى الحجام عششرة دراهم فقيل له : هذا سرف» فقال : لا عبادة لمن 
لا مروءة عنده . 

وقالت أخته : لو تنحبت عن الشمس » فقال : هذه خطي لا أدري كيف 
تكتب١‏ . 

قال أبو الرببع الأعرج : دخلت على داود الطائي بيته بعد المغرب فقرتب لي 


. كذا في تاريخ بغداد أيضاً‎ ١ 


0 


كسئرات بابسة” » فعطشت فقمت إلى دن" فيه ماء حار » فقلت : رحمك 
الله! لو اتخذت دنا غير هذا يكون فيه الماء بارداً» فقال لي: إذا كنت لا أشرب 
إلا بارداً ولا 5 كل إلا طمّنا ولا ألس إلا لمّنا » فا أبقست ت لآخرتي ؟ قال : 
ا ل ا 0 
من الناس فرارك من السبع » وصاحب أهل التقوى إن صحبت فإنهم أخف 
مؤونة ”> وأحسن معونة » ولا تدع الماعة » حَسبّك هذا إن عملت به . 

وقال داود الطاثئي : ما حسدت أحداً على ثيء إلا أن يكون رجلا يقوم 
الليل ؛ فإني أحب ا وم من اللمل . قال أبو خالد : وبلغني أنه كان 
لا ينام اللبل » [ إذا غلبته عبناه احتبى قاعداً] ؛ ومكث و نه 
راسة الل السياء . 

وقدم هارون الرشيد الكوفة فكتب قوما من القراء فأمر لكل واحد منبم 
بألفي درهم فكان داود الطاني من كتب فيهم ودعي باسمه أبن داود الطائي ؟ 
فقالوا : داود يحيبم ؟ أرسلوا البه » قال ابن السماك وحماد بن أبي حنيفة : نحن 
نذهب اليه » قال ابن السماك ماد في الطريق : إذا نحن دخلنا عليه فاتثرها بين 
يديه فإن للعين حظبا > فقال حماد : رجل ليس عنده شيء يؤمر له بألفي درهم 
بردها !! فاما دخلوا عليه فنثروها بين يديه قال: سوءة» إنما يتُفعل هذا بالصبيان» 
وأبى أن يقملبا . 

قال حماد بن أبي حتيفة إن مولاة كانت لداود تخدمه قالت : لو طبخئت” لك 
دسما تأكله » فقال : وددت »© فطبخت له دسما ثم أتته به » فقال لما : ما فعل 
أيتام بني فلان ؟ قالت : على حاههم » قال : اذهبي بهذا إليبم » فقالت : أنت 
م تأكل أدما منذ كذا وكذا » فقال : إن هذا إذا أكلوه صار إلى العرش ©» 
وإذا أكلته صار إلى الحش” » فقالت له : يا سبدي أما تشتبي الخبز ؟ قال : 
ا لي تن 

وقال محارب بن دثار وري لص الحو لقص الله تعالى شيثئاً 
من خاره . 


توفي داود سنة ستين » وقيل سنة خمس وستين ومائة »> رحمه الله تعالل . 


لض 


ولما مات جاء ابن السماك ووقف على قبره ثم قال : 

أها الناس إن أهل الزهد في الدنيا تعجلوا الراحة على أبدانهم مع يسير 
الحساب غداً عليهم » وإن أهل الرغبة فيها تعجلوا التعب على أبدانهم مع ثقل 
المحات غداً عليهم » والزهادة راحة لصاحبها في الدنيا والآخرة » والرغمة 
تعب لصاحببا في الدنيا والآخرة ؛ رحمك الله أيا سليان ما كان أعجب ثأنك » 
أالزمت نفسك الصبر حتى قومتبا: أجعتها وإمًا تريد شعبا » وأظمأبها وإِنما تريد 
رها » أخشنت المطعم وإما تريد طيبه » أخشنت الملبس وإفا تريد لبنه 4 أيا 
سليان: أما كنت تشتهي من الطعام طيبه » ومن الماء بارده » ومن اللباس لينه ؟ 
بلى ولكن أخرت ذلك لا بين يديك » فها أراك إلا قد ظفرت يما طليت وما 
إليه رغبت »2 فا أيسر ما ضيعت »© وأحقر ما فعلت في جنب ما أمّلت »> فمن 
سعى مثلك عزم عزمك وصبر صبرك » آنس ما يكون إذا كنت بلله خاليا 
وأوحش ما يكون آنس ما يكون الناس . سمعت الحديث وتركت الناس 
يحدثون وتفهمت في دين الله وتركتهم يفتون . لا تقبل من السلطان عطية » ولا 
من الإخوان هدية » سجنت نفسك في بيتك فلا محدث لك » ولا ستر على بابك » 
فلو رأيت جنازتك وكثرة تابعك عامت أنه قد شرفك وأكرمك وألبسك رداء 
عملك » فلو لم بيرغب عبد في الزهد في الدنيا إلا لحبة هذا الستر الجيل والتابع 
الكثير لكان حقيق] بالاجتباد » فسبحان من لا يضيم مطيعا ولا ينسى لأحد 
صنيعا ٠‏ 0 

[وقيل إن ان السماك لما قام على قبر داود قال : رحمك الله با داود !1 كنت 
تسهر لبلك والناس :ائمون » وكنت تربح إذ الناس يخسرون 2 فقال الناس جميعاً: 
صدقت؛4 و كنت تسم إذ الناس مخوضون» فقال الناس جميعاً: صدقت؛ حتى عداد 
فضائله كلها . ولما فرغ قام أبو بكر النبشلى فحمد الله ثم قال : يا رب إن الناس 
قد قالوا ما عندهم مبلغ ما عاموا » اللهم فاغفر له بر حمتك ولا تكله إلى عمله » 
وفرع من دفنه وقام الناس . 

قال جعفر بن نفيل الرهى : رأيت داود الطائي بعد موته فقلت له : كيف 
رأنك خر الاخرة ؟ قال: رايت خترها كثرأة قلح :'فناذا ضرت إلله ؟ قال: 


©رقض 


صرت إلى خير امد لله » قال فقلت له: هل لك من عم يسفيان بن سعيد ؟ فقال : 
كان يحب الخير وأهله فرقاه الخير إلى درجة أهل الخير ١]‏ 


"1 


ديس بن صدقة 


أبو الأغر' دبيس بن سيف الدولة أبي الحسن صّدقة بن منصور بن دبيس بن 
على بن مزيد الأسدي الناشري الملقب نور الدولة ملك العرب صاحب الخحلة 
المزيدية ؛ كان جواداً كرياً عنده معرفة بالأدب والشعر » وتمكن في خلافة 
الإمام المسترشد واستولى على كثير من بلاد العراق » وهو من بيت كبير ‏ 
وسيأتي ذكر أبيه وأجداده في حرف الصاد إن شاء الله تعالى - . 

ودبيس المذ كور هو الذي عناه ابن الحريري صاحب « المقامات » في المقامة 
التاسعة والثلاثين" بقوله «أو الأسدي دبيس» لأنه كان معاصره ‏ كا نذكره في 
حرف القاف إن شاء الله تعالى ‏ فرام التقرب إليه بذكره في مقاماته » ولجلالة 
قدرة أمضا : 

وله نظم حسن» ورأيت العماد الكاتب في «الخريدة» وابن المستوفي في «تاريخ 
إربل» وغيرهما قد نسبوا إلمه الأببات اللامية التى من جملتها : 


١‏ زلادة من رد. 

- ترجمة دبيس بن صدقة في كتب التاريخ كبن الأثير وابن خلدون» وانظر اللجوم الزاهرة ه: 
5ه ؟ وشرح المقامان ؟ :م١؟.‏ 

؟ الأغر: كذا هو في ص ر والمسودة بالغين المعجمة والراء المبملة» وورد في بعض النسخ «الأعز». 

+ هي المقامة العهانية » وفيبا يصف كيف أحاطت اجماعة بأبي زيد تثني عليه وتقبل يديه « حق 
خيل إل أنه القرني أويس » أو الأسدي دبيس » (المقامان : )4١٠‏ . 


رض 


أسقه” حبه سلمانك' إلى هوَّى أنْسراه” القثل” 


ورأيت ابن بسام صاحب كتاب « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » قف 
أنما لابن رشيق » لأن ابن بسام ذكر في « الذخيرة » أنه ألفها في سنة اثنتين 
وخمسائة' وفي هذا التاريخ كان دبيس ثاب ويبعد أن يصل شعره في ذلك السن 
إلى الأندلس وينسب إلى مثل ابن رشيق »© مع معرفة ابن بسام بأشعار أهل 
المغرب . 

وذكر ابن المستوني في تاريخه أن بدران أخا دبيس كتب إلى أخيه المذ كور 
وهو نازح عنه : 

ألاقئل' لمنصور وقل لمستب وقل لدبيس إنني لغريب” 

هنيئاً كم ماء الفرات وطيبّه”' إذالم يكن لي في الفرات تّصيب” 
فكتب إليه دبيس : ظ 

ألا قل لبّداران الذي حَنء نازع إلى أرضه والحر” ليس مخيب 

تملع بأيام الشرور فإنفا عنذار” الأماني بالحموم. تشيب 

ولله في تلك الحوادث حكمة” «وللأرض من كأ سالكرام تتصبب» 


(39) وذكر غير ان المستوني أن يداران بن صدقة المذكور لقبه تاج الملوك» 
ولما قئتل أبوه تغرب عن بغداد ودخل الشام فأقام بها مدة ثم توجه إلى مصر ومات 
بها في سنة ثلاثين وخسمائة ؛ وكان يقول الشعر 0 العماد الكاتب الأصفباني 
في كتاب « الخريدة » . 

وكان دبيس فى خدمة السلطان مسعود و السلدوق ومم 
نازلون على باب المراغّة من بلاد أذربيجان ومعبم الإمام المسترشد بالله ‏ لسبب 

١‏ بريد أن تأليف الذخيرة كان في ذلك الام با ؟ 4ه ؛ ولعل تأليفه 

استغرق فترة تحاوزت العام المذكور . 


"4 


سنذكره في ترجمة مسعود المذكور إن ثاء الله تعالى ‏ > فيقال إن السلطان 
دس عليه جماعة من الباطنية فبجموا خيمته - أعني المسترشد بالله ‏ وقتلوه يوم 
اميس الثامن والعشرين » وقال ابن المستوني : الرابع عشر من ذي القعدة سنة 
تسع وعشرين وخسمائة » وخاف أن تنسب القضية إلمه » وأراد أن تنسب إلى 
دبيس المذكور» فتركه إلى أن جاء إلى الخدمة وجلس على باب خممة السلطان » 
فسَسّر بعض ماليكه» فجاءه من ورائه وضرب رأسه بالسيف فأبانته» وأظهر 
السلطان' بعد ذلك أنه إنما فعل هذا انتقاما منه بما فعل في حق الإمام » وكان 
ذلك بعد قتل الإمام بشهر » رحمه الله تعالى . 

وذكر الأموني في تاريخه أنه قتل في رابع عشر ذي الححة من السنة 
المذكورة على باب خلوي” . وكان قد أحس بتغيتر رأي السلطان فبه منذ 
قتل المسترشد » وعزم على الحرب مراراً » وكانت المنبة تلقتيّطه . 

وذكر ابن الأزرق في تاريخه' أن قتله كان على باب تبريز » وأنه لما قتل 
حمل إلى هاردين إلى زوجته كبارخاتون» فدفن بالمشهد عند نجم الدين إيلغازي” 
صاحب هاردين » والد كبارخاتون المذكورة » ثم تزوج السلطان المذكور ابنة 
دبيس المذكور » وأمبا شرف خاتون ابنة عميد. الدولة بن فخر الدولة همد بن 
جبير » وأم شرف خاتون المذكورة زبيدة بنت الوزير نظام الملك - وسيأقي 
ذكر ذلك في ترجمة فخر الدولة بن جبير إن شاء الله تعالى -. 

والناثري - بفتح النون وبعد الألف شين معجمة مكسورة وبعدها راء ثم 
اه - هذه النسبة إلى نار بن نصر بطن, من أسد بن خلزمة . 


. هو عبد الله بن حمد بن عبد الوارث أبو الفضل ابن الأزرقءله كتاب في تاريخ بلده ميافارقين‎ ١ 
, في المسودة : الغازي‎ 0 


للش 


/71 ؟ 
دعبل 


أبو علي دعبل بن على بن رزين بن سلمان الخزاعي الشاعر المشهور » وذكر 
صاحب الاغاني : أنه دعبل بن على بن رزين بن سلمان بن تمم بن نمشل - وقيل 
بهنس - بن خراش بن خالد بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن سلامان بن اسم 
ابن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر مزيقيا ويكنى : ابا علي . وقال 
الخطيب البغدادي في تاريخه : هو دعبل بن علي بن رزين بن عؤان بن عبد الله 
ابن يديل بن ورقاء الذزاعي ٠.‏ 

أصله من الكوفة » ويقال : من قرقيسيا وأقام ببغداد » وقيل إن دعبلاً 
اقب واسمه الحسن »© وقيل عبد ال رحمن ©» وقيل محمد » وكنيته أبو جعفر والله 
أعم . ويقال : إنه كان أطروشاً وفي قفاه سلعة' . 

كان شاعراً يجبداً » إلا أنه كان بي اللسان مُولعا بِالبَحِنو والحط" من 
أقدار الناس »> وهجا الخلفاء فمّن' دونهم » وطال عمره فكان يقول : لي خمسون 
سنة أحمل خشبت على كتفي" » أدور على مّن' يصلبني عليها فما أجد من يفعل 
ذلك » ولما عمل في إبراهم بن المبدي - المقدتم ذكره ‏ الأبيات” التي أثبتثبا 
في ترجمته وأوها : 

تعر ان شكلة بالعراق وأهله فبّفا إليه كل أطلّس مائق 
0*#* - ترجمة دعبل الخزاعي في الاغاني ٠٠‏ : 58 والشعر والشعراء : 10؟7 وتاريخ بغداد م : 

مخ ولسان الميزان + : .+ ومعاهد التنصيص ؟ : ١5٠.‏ والفبرست : 555 والموشح : 

9ة؟ وطبقات ابن المعتز : +1؟ ومعجم الأدباء ١١‏ : وه وتهذيب ابن عساكر ه : 0؟؟ 

ورجال الكشي : +٠٠‏ والشذرات ؟ : ١١‏ * وقد جمع زولنديك ديوانه وقطعا من كتابه في 

الشعراء )١931(‏ كا قام الدكتور جمد نحم تجمع ديوانه (بيردت : ؟937١).‏ 

. وذكر ... سلعة : سقط من س‎ ١ 


؟ ر: ظبري ٠.‏ 


قش 


دخل إبراهم على المأمون فشكا إلبه حاله » وقال : ا أمير المؤمنين » إ: الله 
سبحانه وتعالى فَضّلك في نفسك على وأهمك الرأفة والعفو عنى » والسي” 
واحد» وقد هجاني دعبل فاتتقم لي منه » فقال المأمون : ما قال ؟ لعل قوله : 


نعر ابن شكلة بالعراق . 


وأنشد الآببات » فقال : هذا من بعض هجائه » وقد هجاني بما هو أقبح 
من هذا > فقال اللأمون : لك أسوة بي فقذ هجاني واحتملته » وقال ١>‏ 


سوق المأمون' خلطتّة جاهل أوما رأى بالأمس رأسَّ عمد 
إني من القوام_ الذين سيوفئثم قتلّت' أخاك وشَرفتك بمتعد 
شادوا بذكرك بعد طول خْتُموله واسْتنقّذةوك من الحضيض الأوهّد 


فقال إبراههم : زادك الله حاماً يا أمير المؤمنين وعاما فا ينطق أحدنا إلا عن 
فتضل علمك ولا يحل إلا اتتباعا لحلمك . 

وأشار دعبل في هذه الأببات ت إلى قضية طاهر بن الحسين الخزاعي - الآقي 
ذكره إن شاء الله تعالى - وحصاره بغداد » وقدلله الأمينة 26 بن الر سيد ©» 
وبذلك ولي اللمأمون الخلافة . والقصة مشبورة » ودعبل خزاعي ال 
وكان المأمون إذا أنشد هذه الأبنات يقول : قبح الله دعبلا ف) أوفّحه" » 
كيف يقول عني هذا وقد ولدت في حجر الخلافة ورضعت ثدها وربيت في 
ميدها ؟ 

[ ومثل هذا الحم بل أعظم ما حكي عن الوائق أنه كان يحب الماذنجان ويكثر 

من أكله ومعظم الر“مد بالعراق من أكل الباذنجان لحر" الإقلم والسوداء المتولدة 
من أكله » فبعث إليه أبوه المعتصم وقال له : دع أكل الباذنجان واحفظ بصرك 
فمق رأيت خليفة أعمى ؟ فقال للرسول : قل لأمير المؤمنين إني تصدقت بعيني 
على الباذنجان» ثم رمد رمدة صعبة ما تخلص منها إلا وعلى إحدى عبنيه بماض كاد 


ينض 


سدها » وكان المسدود الشاعر قد هحا الواثق وهو ولي عبد أببه » وسمي 


المسدود لجسم سد منخريه فعمل : 
من المسدود في الأنف 
فيا طبلا له رأس 


فلما كان يوم تفرقة العطاء كتب المسدود 
دخل على الخليفة فناوله ورقة المجو فقرأها وضحك وقال : 


مغ :ورقة. المجو م 


إلى المسدود في العين 
وبا طيلاً برأسين 


مستحقنّه في ورقة وجعلها في عمامته 


خذ هذه وهات ورقة المستحقى ولا تعد في مثل هذا » وقضى حاجته ١|‏ 
وكان بين دعبل ومسم بن الوليد الأنصاري اتحاد كثير » وعليه تخرج دعبل 


في الشعر"» فاتفق 


أن ولي مسم جبة” في بعض بلاد اسان أو فارس ثم ني 


طفزت ناجيه الى ولاه معدل ارهن حجان من عه خراسان ولاه إيامم 


الفضل بن سهل 


- الآتي ذكره شه لا - تقصدم عبل ا به مد 


الصحمة التي بينها » فلم يلتفت مسلم إلبه » ففارقه وعمل” : 


غشثت الهوى حىق تدّاعت' أصوله 

وأنزالت من دين الجوانح والحشا 

وهبك عبني استأكلت" ففتقطعتها 
ومن شعره في الغزل” : 

لا تَعْحبِي يا سلم رجصل 

١‏ لبنتة شعري كبئفة وشكي 


بنا وابْتف لت الوصل حتى تققطتعا 
ذخيرة ودر طالما قد مما 
تخرافلت حتى م أجد لك مرقمًا 

رد قلي انندنا تسيا 


فنك المشسب” برأسه فمسكى 


لض 


لاتأخذا بظلاسّتي أحداً قلي وطرافي في دمي امترحا 
ومن شعره في مدح المطتّلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي أمير مصر' : 
رمني : - مطتلب سقمت” زآمانا ما كلت" إلا رواضة” وجنانا 
كل؛ الندى إلا نتداكت تكلشف” م أرض غيرتك كائنا من كنا 
أصل حتنى بالبر بل أفسدتنى وت كتزن 'اتسفتيل. الألسساكيا 


ومن كلامه : من فتضئل الشعر أنه لم يكذب أحد قط إلا اجَنْتواه" الناس» 
إلا الشاعر فإنه كلما زاد كذبه زاد المدح له » ثم لا يقنع له بذلك حتى يقال 
له : أحسنت والله » فلا يشبد له شهادة زور إلا ومعبا مين الله تعالى . 

وقال دعبل" : كنا يوم عند سبل بن هارون الكاتب البلبغ » وكان شديد 
البخل » فأطلنا الحديث » واضطره الجوع إلى أن دعاء بمَدّائه » فأقّ بقصءة 
فيها ديك عاس, هرم لا تخرقه سكين ولا يؤثر فيه ضرس © فأخذ كسرة خيز 
فخاض بها مرقته » وقَلّب جميع ما في القصعة » ففقد الرأس » فبقي مُطرقا 
ساعة » ثم رفع رأسه وقال للطباخ: أبن الرأس؟ فقال: رمبت' به » قال : وم؟ 
قال : ظننت أنك لا تأكله » فقال : لبئس ما ظئنت »© ويحك والله إن لأمقت 
من" برمي برجليه فكيف من يرمي رأسه »> والرأس رئيس » وفيه الحواس 
الأرسع » ومنه يَصبح” » ولولا صوته لما فضل »© وفيه فرقه* الذي يُتبرك به » 
وفيه عبناه اللتان يُضرب بها المثل فيقال : شراب كعين الديك » ودماغه 
عجب" لوجع الكليتين » ولم برعظم قط أهش من عظم رأسه » أوّما عامت أنه 


. ١6 : ١ وتنسب أيضا لطريح الثقفي في حماسة الخالديين‎ » ١٠١ : ديوانه‎ ١ 
, ؟ د:اجثئبه‎ 

0 لم ترد هذه القصة في س . 

ع ه:أق. 

ه فرقه : رواية ص والمسودة ؛ وفي بعض النسخ : عرفه . 

5 ه : مثل عين , 

/اار؛ عجيببا. 


ع 


١ و||٠ مع.‎ 


خير من طرف الجناح ومن الساق ومن العنق ؟ فإن كان قد بلغ من نب 
أنك لا تأكله فانظر أبن هو » قال : والل لا أدري أبن هو » رميت به > قال: 
لكني أدري أبن هو » رمبت به في بطنك فالله حسبك . 

ودعبل ابن عم أبي جعفر جمد بن عبد الله بن رزين الملقب أنها الشيض 
الخزاعي الشاعر المشهور » وكان أبو الشيص من مداح الرشيد © ولما مات رثاه 
ومدح ولده الأمين . 

وكانت ولادة دعبل في سنئة تمان وأربعين ومائة » وتوق سنة ست وأربعين 
ومائتين بالطمب »> وهي بلدة بين واسط العراق و كور الآهواز » رحمه الله تعالى. 

وجده رزن هولى عبد الله بن خلف الخزاعي » والد طلحة الطلحات» وكان 
عبد الله المذكور كاتب عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » على ديوان الكوفة » 
وولى طلحة سحستان فات بها » رحمه الله تعالى . 

وجاك دعل كعدركان سدق التتزى 6 اراق ألو قاذ 'الطاتى مناسمات 
قبله كا تقدم ‏ رثاهما البحقري بأببات منبا" : 

قد زاد في كلتفي وأوقسَّد لواعتي مَتُوى حبيب يوم مات ودعبل_ 

أخوي” لا تزل السماء مخملة تَمْشَاكا بساء مئزان مُسبيل 

حجددث” على الأهواز يَنْسْدُ دونه مَسْرَى النعي” ورمسّة” بالموصل 

ودعبل - يكسر الدال وسكون العين المبملتين و كسر الباء الموحدة وبعدها 
لام - وهو امم الناقة الشارف » وكان يقول : مررت يوم برجل قد أصابه 
المّر'ع » فَدّنوات منه وصحت في أذنه بأعلى صوتىي : دعبل »© فقام يشي 
كأنه لم يصبه شيء . 


. أج : من مثلك‎ ١ 
.االو٠‎ : ؟ ديوان البحتري‎ 


وض 


رض 
دعلج بن أحمد 


دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن السجستاني المعدّل ؛ سمع الحديث 
ببلاد خزاسان والري وحلوان ويغداد والبصرة والكوفة ومككة » وكان من 
ذوي اليسار وله صدعات جارية وأوقاف محبسة على أهل الحديث سغداد ومكة 
وسحستان ؛ وجاور بمكة زمانا طويلاً ثم سكن بغداد وامتوطنها وحدث بها 
عن همد بن جمر حرم وخحمد بن النضر الجارودي وغيرهما » وروى عنه 
الدارقطني أبو الحسن وغيره من شيوخ الخطيب . وكان ثقة » وجمع له «المسند» 
وغير ذلك . 

قال الخطيب : بلغني أنه بعث يكتابه «المسند» إلى أبي العباس ابن عقدة 
لبنظر فبه وجعل في الآجزاء بين كل ورقتين ديناراً ؛ وكان يقول : ليس في 
الدنبا مثل داري » وذلك أنه ليس في الدنيا مثل بغداد » ولا في بغداد مثل 
القطيعة » ولا في القطيعة مثل درب أبي خلف » ولا في درب أبي خلف مثشل 
داري . ١‏ 

قال الخطيب : حدثني أبو بكر جمد بن على بن عبد الله الحداد ‏ وكان من 
أهل الدين والقرآن والصلاح - عن شبخ ساه وذهب عني حفظ أسمه قال : 
حضرت يوم جمعة المسجد الجامع مديئنة المنصور » فرأيت رجلاً بين يدي” ف 
0 الوقار ظاهر الخشوع دائم الصلاة 4 بزل يتنفكل” مذ دخل الممسحد 

لى أن قرب قيام الصلاة » ثم جلس » قال : فغلبتني هيبته ودخل قلي محبته » 
ا فم ييْصّل مع الناس الجعة » فكبر على ذلك من أمره » 
وتعجبت من حاله » وغاظني فعله » فاما قضيت الصلاة تقدمت إلبه وقلت : 


54> - ترجمة دعلج في طبقاتن ت السبعي ؟ : ؟؟» وتاريخ بغداد ه : 17مم وعبر الذهي ؟ : إو؟ 
والرسالة المستطرفة : م؛7 ؛ وانفردت بهذه الترجمة النسختان : ص زر . 


فض 


أها الرجل » مارأيت أعجب من أمرك ©» أطلت النافلة وأحسنتبا وتركت 
الفريضة وضيعتها » فقال : يا هذا إن لي عذراً وبي علة منعتني من الصلاة » 
قلت : وما هي ؟ قال : أنا رجل على" دين اختفيت في. منزلى مدة نسدبه ثم 
حضرت الوم الجامع للصلاة فقبل أن تتُقام التفت* فرأيت صاحب الدين » فمن 
خوفه أحدثت في ثيابي» فبذا خبري» فأسألك بالله إلا سترت على وكتمت أمري» 
فقلت : ومن الذي له غليك الدين ؟ قال : دعلج بن أحمد » وكان إلى جانبه 
صاحب لدعلج قد صلى وهو لا يعرفه » فسمع هذا القول » ومضى في الوقت إلى 
دعلج فذكر له القصة » فقال له دعلج : امض إلى الرجل واحمله إلى امام 
واطرح عليه خلعة من ثيابي وأجلسه في منزلي حتى أنصرف من الجامع » ففعل 
الرجل ذلك» فاما انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام فأحضر وأكل هو والرجل 
ثم أخرج حسابه فنظر فيه فإذا له عليه خمسة آلاف درهم فقال له : انظر لا 
.يكون علمك في الحساب غلط أو نسي لك نقد » فقال الرجل : لا » فضرب 
دعلج على حسابه وكتب تحته علامة الوفاء » ثم أحضر الميزان ووزن خمسة 
آلاف درم وقال له : أما الحساب الأول فقد حاللتاك مما بيننا وبينك فيه 
وأسألك أن تقبل هذه الخسة آلاف درم وتجعلنا في حل من الروعة التي دخلت 
قلبك برؤيتك إيانا في مسجد الجامع » أو كما قال . 

وكانت وفاة دعلج المذكور يوم المعة لإحدى عشرة لملة بقىمت من ججمادى 
الآخرة سنة إحدى وخمسين وثلئائة » وقيل لعشر بقين منها » رحمه الله تعالى . 


فضا 


هق 
أبو بكر الشبل 


أبو بكر دالتف بن حدر - وقيل جعفر » وقبل جعفر بن يونس » 
وهكذا هو مكتوب على قبره - المعروف بالشتبلي الصالح المشهبور الخراساني 
ال الحدادي المولد وامدنا؟ الل مدر الي التنيب رصع 
مبد] أمره والس با في «'تسسار تعد “لابق علس كين ا 
وقال لأهلبا : كنت والي بلدم فاجعلونيٍ في حل . ومجاهداته في أول أمره فوق 
الحد » ويقال : إنه اكتحل بكذا و كذا من الملح ليعتاد السهر ولا يأخذه نوم ؛ 
وكان يالغ في تعظم الشرع المطبر ؛ وكان إذا دخل شير" رمضان المارك جد" 
في الطاعات ويقول : هذا شهر عََظّمه ربي فأنا أولى بتعظيمه » وكان في آخر 
عمره ينشد كثيراً : ش 

ويم من موضع لو مْت؛ فب لكنت” به نتكلاً في العشيره 

ودخل يوما على شيخه الجنيد » فوقف بين يديه وصَفّقى بسديه > وأنشد : 
عودوني الوصال والوصل” عذاب”* ورمؤؤفي بالصد والصّدُ صَعْب” 
1 حصان هوا أن دنى قراط حبّي لهم » وما داك دأنب” 

حت" الخضوع عند التلاقي ما تجا من' 'يحب؛ إلا 'حّب؛ 

ل الجنيد : 


و»» - ترجمة الشبلي في تاريخ بقغداد ١6‏ : ومم والنتظم + : 4غ وصفة الصفوة ؟ : م 
وحلية الأولماء 55:٠‏ ء والتجوم الزاهرة " : 9هم؟. 
١امه:‏ أعرضوا . 


ملسم ١‏ رفق 


وتمت أري” آر1: ال شنا راع 
غلّت' دّهشة السرو. ر' فم أملك المكا 


[ حدث أحمد بن منصور بن نصر قال : جاء الشبلي يوم إلى أبي بكر ان 
بجاهد فم يحده في مسجده فسأل عنه فقيل : هو عند علي بن المجوسي » فاما دخل 
وقعدنا قال له أبو بكر ابن مجاهد : با أبا بكر > أخبرت أنك تحرق اللناب 
والخبز والأطعمة وما ينتفع الناس فبه » أبن هذا من العلم والشرع ؟ فقال له : 
يقول الله # فطفق مسحا بالسوق والأعناق # ( ص : +« ) أبن هذا من العلم ؟ 
فسكت أبو بكر ابن مجاهد » فقال : كأني ما قرأتها قط . وقيل إنهم عابثوه 
في مثله فقرأ « إنم وما تعبدون من دون الله حصب جيم »© ( لأنبياء : مه ) 
هذه الأطعمة والشبوات حقبقة الخلق ومعبودهم أبرأ منه وأحرقه؛ ومن أناشيده: 

ودادم همحر وحبح قلى ووصلم سلم وسامكم حرب 

وحكي عن بعض المعترفين" أنه أنس إلى طريقة التصوف واستشرف [ وشاور 
أبا بكر فرده عما أراده] "وحذره التعرض له > وعطفته الخواطر عليه فال إلى 
قرين من هذه الطائفة فعلق بهم واتصل بحملتهم » ثم صحب جماعة منهم متوجباً 
إلى الحج » فعجز في بعض الطريق من مسايرتهم وقصر عن اللحاق فمضوا و تخلف 
عنهم » فاستند إلى بعض الرمال إرادة الاستراحة من الإعباء » فمر به الشبخ 
المذكور فقال مخاطبا له : 

إن الذين يخير كنت” أذكرهم قضوا عليك وعنهم كنت أتهاكا 

فقال له الفق : ما أصنع الآن ؟ فقال له : 

لا تطلين حساة غير حبهم” فلس يسك إلا من توفاكا 


, ه : اللقاء‎ ١ 
. ؟ د: المسرفين‎ 
. زيادة من د وموضعبا بماض في ر‎ © 


لاا 0 


قال جمد بن إبراهم : حضرت وفة الشبلى فأمسك لسانه وعرق جبينه 
فأشار إلى وضوء الصلاة فوضأته » وبقي تخليل لحبته » فقبض على يدي وأدخل 
إصبعي في لحبته يخللها » فبككيت وقلت : رجل لم يذهب عليه تخليل لحيته في 
الوضوء عند نزع روحه وإمساك لسانه . 

ودخل عليه أبو الفتح ابن شفيع عائداً في مرضه © فسمعه يقول : 

صحّ عند الناس أني عاشق غير أن ل( يعاموا عشقي لمن 

قال أبو بكر الشبلي : جئت يرما إلى باب الاق فرأيت والدة تضوب 
ولدها » فقلت لها : لهذا حرمة » فقال الصي : معارضتك بيني وبين والدتي أشد 
علي من ضريها » أرأيت أحداً يضرب ولده إلا من محبته إياه ؟ إنما ضرب الوالدين 
تأديب وشفقة وفرط محبة » قال الشبلى : فكأني كنت المقصود يهذه الخاطبة » 
فانصرفت عنها وأنا أقول : ْ 


لببِك تصديقا أنا سيدي من الذي يألم من عثرتك]١‏ 


وحكى" الخطيب في تاريخه » قال أبو الحسن التسمي : دخلت على أبي بكر 
في داره يوم وهو يبمج » ويقول : 
على يدك ما بصم دهن عاد ته” القرب” 
ولا يقوى على هجر ك2 من تّسّها الحب” 
فإن' لم ترك العينة فقّد يُبصر'ك القلب” 
وذكر الخطيب أيضاً في ترجمة أبي سعد إسماعيل بن على الواعظ؛ ما مثاله : 
وأنشدنا أبو سعد قال : أنشدنا طاهر الخثعمي قال : أنشدني الشبلى لنفسه : 


. ما بين معقفين زيادة من ر وبعضه في د ولا وجود له في المسودة وصائر النسخ‎ ١ 
؟ س: وذكر.‎ 

+ إلى هنا انتتهت الترجمة في م . 

ع ترجمته في تاريخ بغداد ج ولام 


نففضا 


مضت الشبسسة” والحسة” فانبرى دمعان قِ الأجفان برأ حجان 
نا أ نصفتنى الحادتات' » ير ممنني عم وكدعين ولدس لى قلمان 


وقال الشبلي أيضا' : رأيت يوم الجعة معتوها عند جامع الرصافة قائماً 
عريانة » وهو يقول : أنا مجئون الله » أنا يجنون الل » فقلت له : 24 لا تدخل 
الجامع وتتوارى وتصلي ؟ فأنشد : 
دقولون زارانا واقّض واجب" حقنا وقد" أ سقّطت" حالي حقوفبم' عنتي 
إذا أبصر'وا حالي ول يأنفوا لما ولا يأنفُوا منها أنفت” هم' مني 

وكانت وفاته يوم المجعة" للملتين بقبتا من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين" 
وثلؤائة ببغداد » ودفن في مقبرة الخيزاران ©» وعمره سبع وثمانون سلة » رحمه 
الله تعالى » ويقال إنه مات سنة خمس وثلاثين » والأول أصح » ويقال إن 
مولده بسر من رأى . 

والسْتّبْل : بكسر الشين وسكون الباء الموحدة وبعدها لام - وهذه النسبة 
إلى شبلة > وهي قرية من قرى أسر'وشتة » واسروئنة بخم الهمزة وسكون 
السين المهملة وضم الراء وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفتح النون وبعدها 
هاء ساكنة ‏ وهي بلدة عظيمة وراء سَمَر'قند من بلاد ما وراء النبر . 

ود'نْباوند” : بضم الدال المهملة وسكون الئون وفتح الباء الموحدة وبعد 
الألف واو مفتوحة ثم نون ساكتة وبعدها دال مهملة ‏ وهي تاحبة من ر'ستاق 
الرتي في الجبال » وبعضهم يقول : دماوند » والآول أصح . 


؟ أ: اليس 


إن أج: عهء (رهو خطأ) . 


الها 


ل 


ذو القرنين ابن حمدان 


أبو المطاع ذو القرنين ابن أبي المظفر حَمْدان بن ناصر الدولة أبي جمد الحسن 
ابن عبد الله بن حمدان التغلى الملقب وجمه الدولة ‏ وقد تقدم ذكر حده ناصر 


الدولة في حرف الحاء » ورفَّعئّت” هناك في نسبه فأغنى عن إعادته - ؛ كان أبو 
المطاع المذكور شاعراً ظريفاً حسّن السسَّمْك جمل المقاصد > ومن شعره قوله : 


إفي لأحسْد” «لا» في أسطر الصّحُفٍ 

وما أظئدشُ) طال اعتناقسم) 
وله أيضاً 3 

ع9 

فها خلعت” نجادري ف العناى له 


فكان أسمّدة في تسل بْعْسَته 


م * . 5-5 


أفئْدى الدى زار'ته” بالسيف 


إذا رأيت' اعتناق اللام للألف . 
انيد لتقن بون" عدا لشي 


وحظ” عيشيه هدي من" منضاريه 
حتتى كبست” نحاداً من" ذوائيه 
مَن"' كان فى الحب” أشقانا بصاحمه' 


وأورد له الثعالي في « اليتيمة »" الأبيات التي تقدم ذكرها في ترجمة الشريف 
ألي القاسم أحمد بن طَباطها العلوي التي أولها : 


قالت لطيف خيال زارفي ومَمى 


9 ترجمة ذي القرنين ان حمدان في معجم الأدياء ؛ : 
مم" والنحوم الزاهرة ه: 


والشذرات " : 
١‏ سقط الميت من س . 
؟ انظر المكيمة 1١١5 : ١‏ با١٠د.‏ 


يألله 5 ولا تنقص' ولا تزاد 


أءم وتهذيب ابن عساكر ه :ا هه؟ 


/01؟ . 


وذكر في ترجمة أي المطاع أنها له وفي ترجمة الشسريف أتها له » وال أعم لمن 
هي منه) . 
وله أيضا : ٠ش‏ 
لما التقنا معا والليل' يسترة من جنحه اظللم في طيمّها نعم” ا 
بتنا أعف مبيت باته” بششر ولا مراقب إلا الطكر'ف' والكرم 
فلا مشى من وثى عند العدو” بنا ولا سعت' ,الذي يسعى بنا قدام' 
[وله أيضا : 
لو كنت" ساعة بيننا ما بيننا فشهدتة حين تككرر التوديما 
أيقنت" أرن من الدموع محدثا وعامت أن من الحديث دموعا 
وقوله : 
ترى الثياب من الكتّان يامحبا نور هن البدر أحياناً قبيليببا 
فكيف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر في كل وقت طالم” فيها 
وللسريف الرضي ف المعنى : 
كيف لا تبلى غلالتهء وهو بدروهي كتتان]" 

ومن المنسوب إليه" : 

فقول" كا زات .نفو #عن الخلال 

هذا اللقاء ا" وأنثطفةخبال 

فقلت كلا ولككن أساء بيئك حالي 

ل ل عدي اد 

١‏ ب : القدم, 


؟ ما بين معقفين زيادة من ر وبعضه في د وم برد في ص أو المسودة . 
0 سقطت الأبيات من س . 


"م٠١‎ 


وله أشعار كثيرة حسنة » ولعبد العزيز بن نباتة الشاعر المشبور في أببه 
مدائح جمة . 

وتوفي أبو المطاع في صفر سنة تمان وعشرين وأربعمائة » وكان قد وصل إلى ' 
مصر في أيام الظاهر بن الحام العّيدي صاحبها » فقلده ولاية الاسكندرية١‏ 
وأعمالها في رجب سنة أربع عشمرة وأربعائة » وأقام بها مقدار سلة © ثم رجع 
إلى دمشى » هكذا قاله المسسّحي في تاريخه . 


200 


5 وولاه الاسكندرية‎ : 0 ١ 


"م١‎ 


رض 


رابعة العدوية 


أم الخير' رابعة ابنة إسماعيل العدوية البصرية مولاة آل عَتيك" الصالحة . 
المشبورة ؛ كانت من أعبان عصرها » وأخبار”ما في الصلاح والعبادة مشبهورة » 
وذكر أبو القا سم القسشيري في « الرسالة »” أنها كانت تقول في مناجاتها : إهي 
ا 0 » فلا تظني 
بنا ظن” السوء . وقال يوما عندها سفمان التوري. : واحزناه ! فقالت : لا 
تكذب بل قل وافلّة حزناه » لو كنت عحزونا لم يتبيأ لك أن تتنفس ٠.‏ وقال 
بعضوم : كنت أدعو رابعة العدوية » فرأيتها في المنام تقول : هداياك تأتينا 
على أطباق من نور مرة بمناديل من نور » وكانت تقول : ما ظبر من أعمالي 
قلا أعدثه ثيئا . 

ومن وصاباها : اكتموا حسناتم كا تكتمون سيئاتك؛ ٠‏ [وقالت لآبيها : 
ا أبه » لست أجعلك في حل من حرام تطعمنيه » فقال لما : أرأيت إن( 
أخد إلأ سلما قالك ١‏ لخيين و ادن عل المي اسن أنانسي ف ادر 
على النار . وكانت إذا جن عليها الليل قامت إلى سطح لهائم نادت : إلهي 
هدأت الأصوات وسكنت الحركات وخلا كل حبيب حسيبه » وقد خلوت بك 


ال 35 كتب في ترجمتها الدكتور عبد الرحمن بدريكتابا بمنوان درابمة المدرية شريدة المشق الإمي» 
(ط. القاهرة) وفيه ذكر لمصادر ترجمتها ؛ وارجع أيضا إلى الشريشي شارح المقامان ؟ :؟ . 

0 : الخيزران . 

؟ جه : عقيل ,. 

>؟ رمالة القشيري : 54؟,. 

3 إلى هنا انتبت الترجمة في س » ولم بزد عليها في المسودة سوى ذكر الوفاة , 


را 


أها ا محموب » فاجعل خلوق منك في هذه اللملة عتقي من النار ]' . 
| ولقي سفبان الثوري رابعة - وكانت زرية الحال ‏ فقال ها :با أم مرو 
أرى حالاً رثة فلو أتيت جارك فلانا لغسّر يعض ما أرى» فقالت له : با سفيان 
وما ترى من سوء حال ؟ ألست” على الإسلام فبو العز الذي اذل سه "و العدن 
الذي لا فقر معه والأنس الذي لاأوحكة امن 4 واش إن لانشحي آرين أسال 
الدنيا مّن' يملكها فكيف أسألما من لا يملكبا ؟ فقام سفيان وهو يقول : ما 
سمعت مثل هذا الكلام . وقالت رابعة لسفيان : إنما أنت أيام معدودة فإذا ذهب 
يوم ذهب بعضك ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل" وأنت تعلم فاعمل . 
كان أبو سلبان الحاثمي له بالبصرة كل يوم غلة تمانين ألف درهم » فبعث إلى 
عاماء البصرة يستشيرهم في امرأة يتزوجبا فأجمعوا على رابعة العدوية فكتب 
إليها : أما بعد فإن ملكي من غلة الدنيا في كل يوم ثمانون ألف درهم وليس يمفي 
إلا قليل 3 حتى أتهها مائة ثة ألف إن شاء الله » وأنا أخطبك نفسك » وقد بذلت 
لك من الصداق مائة ألف وأنا مصيّر إليك من بعد أمثالما 2 فأجيسني » 
فكتبت إلمه : أما بعد فإن الزهد في الدنيا راحة العليا والندة 16و الرغة فنا 
تورث الهم والحزن » فإذا أتاك كتابى فبيء زادك وقدم لمعادك > و كن وصي" 
نفسك ولا تجعل وصيتك إلى غيرك » وصم' دهرك واجعل الموت فطرك »> فا 
بساني ان الله خوني أضعاف ما خولك فيشغلني بك عنه طرفة عين والسلام ٠‏ 
وقالت امرأة لرابعة : إن أحبك في الله » فقالت لها : أطبعي من أحبدتني 
له . وكانت رايعة تقول : الهم قد وهبت لك من ظهني فاستوهبني من ظللته. 
قال رجل ارابعة : إني أحبك في الله » قالت : فلا تعص الذي أحببتني له]" . 
وأورد لها الشيخ شهاب الدين السسّبْروتردي” في كتاب «عوارف المعارف »: 


إننتى جعلتك” ق الفوّاد حدالى وأحت” حسمي من أراف حلوسى 


زيادة من ص . 
زادة من ص د ء وقد انفردت د منها بأشماء دسيرة . 


حا مد 


كلكا 


فالجسم” مني للجليس مؤانس وحبيب” قلي في الفؤاد أنسي١‏ 


وكانت وفاتها في سنة خمس وثلائين ومائة" » ذكره ابن الجوزي في « شذور 
العقود » وقال غيره : سنة خمس وثانين ومائة » رحمها الله تعالى » وقيرها بزار» 
وهو بظاهر القدس من شرقيه على رأس جبل يسمى الطور" . وذكر ابن الجوزي 
في كتاب « صفة الصفوة »؛ في ترجمة رابعة المذكورة بإسناد له متصل إلى عمدة* 
بنت أبي شوال - قال ابن الجوزي : وكانت من خمار إماء الله تعالى » وكانت 
تخدم رابعة قالت : كانت رابعة تصلى الليل كله » ذإذا طلم النسن عيبت 
في مصلائها مَجْعة خفيفة حتى يُسْفر الفجر » فكنت أسمعبا تقول إذا وثيت 
من بمرقدها دلك وهي رعة : با نفس »> م تنامين ؟ وإلى كم تقومين ؟ بوشك 
أن تنامي نومة لا تقومين منها » إلا لصرخة؟ يوم النشور » وكان هذا دأيا 
دهرها حتى ماتت ©» ونا سرع اود قم زفت : با عبدة لا تؤاد ني 
ادق أعداً * و كقني وزابحق هذه 4 وطن سيا هن تدر نت تقوم فيها 
إذا هدأت العسون » قالت : فكفناها في تلك الجمة » وفي خمار صوف كانت 
تلبسه > ثم رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة إستبرق خضراء 
وخمار من سندس أخضر ل أر شيئاً قط أحسن منه » فقلت : ا رابية 4 ما 
فعلت بالجبة التي كفنتاك فيها والخخمار الصوف ؟ قالت : إنه والله نزع عني 
وأبدلت به ما تريته علء > ل 
لبكل لي بها ثوايها يوم القئامة » فقلت لها : : لهذا كنت تعملين أيام الدننا » 
فقالت : وما هذا عند ما رأيت” واد الل وول لوابائه ؟. فقلك 4 
فا فعلت عبيدة" بنت أبي كلاب ؟ فقالت : هسهات هبهبات سبقتنا والله إلى 
١‏ ص : جليسي , 

0 

؟ إلى هنا انتبت الترجمة في ر 

؛ صفة الصفوة ؛ : ه 

ه6 ه: عسدة. 

5 أه: بصرخة , 

لا ه: عبدة . 


فذننا 


الدرجات العلا » فقلت : ويم وقد كنت عند الناس © أي أكبر منها ؟ قالت : 
يا ا ع ليم ل ا ا 
أبو مالك ؟ أعني ضيغما » قالت : يزور الله عز وجل متى شاء » قلت : فها 
فمل بشر بن منصور ؟ قالت بي ١‏ أعلي راط درنفا كانه فل » قلت : 
فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل > قالت : عليك بكثرة ذكره » يوك 
أن تغتبطي بذلك في قبرك » رحمها الله تعالى . 


-_ 


زفرض 
ربعة الرأي 


أبو عئان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرتوخ »> مولى 1ل المتكدر التشييئين 
تم قريش - المعروف بربمعة الرأي » فقيه أهل المدينة ؛ أفرك جباعة من 
الصحابة رضي الله عنيم »> » وعنه أخذ مالك بن أنس رضي الله عنه . قال بكر بن 
عبد الله الصنعاني : أتينا مالك بن أنس» فجعل يحدثنا عن ربمعة الرأي > فكنا 
نستزيده من حديث ربيعة » فقال لنا ذات يوم : ما تصنمون بربيعة وهو نائم 
في ذاك الطاق ؟ فأتينا ربيعة فأنبهناه وقلنا له : أنت ربيعة ؟ قال : نعم » 
قلنا : أنت الذي يحدث عنك مالك بن أنس ؟ قال : نعم » فقلنا : كيف 
حظي بك مالك وأنت لم تحظ بنفسك ؟ قال : أما عتم أن مثقالاً من دولة' 
خير من حمل عل ؟ 

وكان رببعة يكثر الكلام ويقول : الساكت بين الناثم والأخرس . وكارتف 
؟#؟ - ترجمة ربمعة الرأي في تاريخ بغداد 4: 4٠٠‏ وتهذيب التبذيب ؟: مه ؟ وتذكرة الحفاظ: 

: ١ وميزان الاعتدال ؟ : 4 4 وصفة الصفوة ؟ : مم والمعارف : 4غ وعبر الذهبي‎ ١٠ 

١١ : الورقة‎ ٠» وطبقات الشيرازي‎ ١6+ 

1 جبحظ.‎ ١ 


لكلا 


يوما في مجلسه وهو يتكلم » فوقف عليه أعرابي دخل من البادية فأطال الوقوف 
والإنصات إلى كلامه » فظن ربيعة أنه قد أعحبه كلامه »> فقال له : يا أعرابي » 
ما الملاغة عندم ؟ فقال : الإيحاز مع إصابة المعنى» فقال : وما العي” ؟ فقال: 
ما أنت فيه منذ البوم » فخجل ربيعة' . 

[ قال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف : حدثني مشايخ أهل المدينة أن فر”وخا 
أا عبد الرحمن بن ربيعة خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمبة غازياً وربيعة 
حمل في يطن أمه » وخلف عند زوجته أم رببعة ثلاثين ألف دينار » فقدم 
المدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرسا وفي يده رمح > فنزل ودفع 
النان رقة فخرج ربيعة » وقال : يا عدو الله » أتهجم على منزلي ؟ فقال فروخ: 
با عدو الله » أنت دخلت على حَرّمى » فتواشا وتلسب كل واحد منها يصاحيه 
حتى اجتمع الجيران » فبلغ مالك بن أنس والمشيخة فأتوا يعينون رببعة » فجعل 
رببعة يقول : والله لا فارقتك إلا عند السلطان » وجعل فر”وخ يقول : والله 
لا فارقتك إلا بالسلطان وأنت مع امرأقي ؛ وكثر الضحيج » فاما أبصروا بمالك 
سكتوا » فقال مالك : أيها الشخ » لك سّعّة في غير هذه الدار» فقال الشيخ : 
هي داري وأنا فروخ » فسمعت امرأته كلامه فخرجت وقالت : هذا زوجي © 
وهذا ابني الذي خلفه وأنا حامل به » فاعتئقا جميعاً وبككيا . فدخل فروخ 
المنزل وقال : هذا ابني ؟ فقالت : نعم » قال : أخرجي المال الذي لي عندك 
وهذه معي أربعة آلاف دينار » قالت : قد دفنته وأنا أخرجه بعد أيام » ثم 
خرج ربمعة إلى المسجد وجلس في حلقته » فأتاه مالك والحسن بن زيد وابن أبي 
على اللبي والمساحقي وأشراف أهل المدينة وأحْدّق الناس” به » فقالت امرأته 
ازوجبا فروخ : اخرج فصل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج 
فنظر إلى حلقة وافرة فأتاها فوقف علبها فأفرجوا له قلملاً فنكس رببعة رأسه 
يوهمه أنه لم بره » وعليه دنبة طويلة » فشك أبوه فيه» فقال : من" هذا الرجل ؟ 
فقالوا : هذا رببعة بن أبي عبد الرحمن > فقال : فقد رفع الله ابني » ورجع إلى 


. ل يزد في م على هذا القدر من ترجمته سوى ذكر وفاته‎ ١ 
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منزله » وقال لوالدته : لقد رأيت ولدك على حالة ما رأيت أحداً من أهل العم 
والفقه عليها » فقالت أمه : فأيما أحب إلبك ثلاثون ألف دينار أو هذا الذي 
هو فيه ؟ فقال : لا والله بل هذا » فقالت : فإني أنفقت ت المال كله عليه »> قال: 
فوالله ما ضمعته . 

وقال معاذ بن معاذ : سمعت سّوار بن عبد الله يقول : ما رأيت أحداً أعم 
من.وصمة الرأي » قلت + .ولا الحسق.واين سين ؟: فال > ولا اللسن وان 
سيرين » وما كان بالمدينة زجل أسخى بما في يديه لصديق أو غيره من ربيعة 
الرأي > أنفق على إخوانه أربعين ألف درم » ثم جمل يسأل 0 
أذهمت مالك وأنت تخلق جاهك » فقال : لا يزال هذا دأبي ما وجد 
يغبطني على جاهي ١]‏ . 

وكانت وفاته في سنة ست وثلاثين » وقيل سنة ثلاثين ومائة بالهاشمية » 
وهي مدينة بناها السفاح بأرض الأنبار وكان يسكنها » ثم انتقل إلى الأنبار 
رحمه الله تعالى . 

وقال مالك بن أنس : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي . 

قلت : ولا يمكن المع بين قول من يقول إنه توفي سنة ثلاثين ومائة وإنه 
دفن بالحاثمية التي بناها السفاح » لآن السفاح ولي الخلافة يوم الجعة لثلاث عسرة 
00 الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة » كذا نقله أرباب التواريخ 
واتفقوا علمه » فتأمله 


1 


. ما بين معقفين زبادة من ر متقدمة على موضعبا هنا » ومن ص‎ ١ 


لجنا 


تضرف 
الرببع بن سليان المرادي 


أبو حمد الربببع بن سليان بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء المؤذرتف 
المصري > صاحب الإمام الشافعي؛ وهو الذي روى أكثر كتبه » وقال الشافمي 
في حقه : الرببع راويتي » وقال : ما خدمني أحد ما خدمني الربيع » وكان 
يقول له : يا ربيع » لو أمكنني أن أطعمك العم لأطعمتك . ويحكى عنه أنه 
قال : دخلت على الشافعي رضي الله عنه عند وفاته » وعنده النُويُطي 
والمزني وابن عبد الحم » فنظر إلينا ثم قال : أما أنت يا أبا يعقوب - يعني 
البويطي - فتموت في حديدك ©» وأما أنت يا مُزّني فستكون لك في مصر 
هّنات وهنات » ولتدركن, زماناً تكون فيه أقيسَ أهل زمانك »> وأما أنت 
ا جمد يعني ابن عبد الحم فترجع إلى مذهب مالك » وأما أنت يا ربيع 
فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب »2 قم يا أبا يعقوب فتسلم الحلقة . قال الربيع : 
فاما مات الشافعي رضي الله عنه صار كل واحد منهم إلى ما قاله » حتى كأنه 
ينظر إلى الغسب من ستر رقيق . 

وحكى الخطيب في تاريخه في ترجمة البويطي' : قال الرببع بن سليان 
' المرادي : كنا جلوسا بين يدي الشافعي رضي الله عنه أنا والبويطي والمزني » 
فنظر إلى البويطي فقال : ترون هذا ؟ إنه لن يموت إلا في حديده » ثم نظر إلى 
المزني فقال : ترون هذا ؟ اما إنه سبأتي عليه زمان لا يفسر شيئا فبخطه » ثم نظر 
إلى فقال : أما إنه ما في القوم أحد أنفع لي منه » ولوددت أني حَشَوتُه العم 
حشواً . والربيع هذا آخر من روى عن الشافعي بمصر . 


**» - ترجمة الريسع بن سلبان المرادي في تهذيب التبذيب + : ٠‏ 4؟ وطبقات الشيرازيء الورقة: 
!؟ وطبقات السبكي 1١‏ :وه؟. 
١‏ م ترد هذه الفقرة في س م ؛ وانظر تاريخ يقغداد 1:١4‏ 9955ء. 


١ 


ورأيت بخط الحافظ زي الدين عبد العظم المنذري المصري شعراً للربيع 
المذ كور 

صبراً جملا ما أسرع الفرجا من صدّى الله في الأمور نجا 

من خشي اللهلم ينل أذى ومن رجا الله كان حمث رجا 


وتوفي الرببع يوم الاثنين لعشر بقين من شوال سنة سبعين ومائتين بمصر » 
ودفن بالقرافة مما يل الفقاعي في بَحْر يه في حجرة هناك » وعند رأسه بلاطة 
رخام فيها اسمه وتاريخ وفاته » رحمه الله تعالى . / 

والمرادي - يفم المم وفتح الراء وبعد الألف دال مبملة ‏ هذه النسبة إلى 
تراد » وهي قبيلة كبيرة باليمن خرج منها خلق عظم . ا 


عرف 
الربيع بن سلوان الجيزي 


رعو الروتم سلبان وذازد بن الأعرج الأز'دي* بالولاء المصري الجيزي 
صاحب الشافعي رضي الله عنه ؛ لكنه كان قلمل الرواية عنه » وإفاروى 
عن عبد الله بن عبد الحم كثيراً » وكان ثقة » وروى عنه أبو داود والنسائي . ' 

[قيل : إنه اجتاز يوم مصر» فطُرحت عليه إجانة رماد » فنزل عن دابته 
وجعل ينفضه عن ثيابه ول يقل شيئاً » فقيل له : ألا تزجرهم ؟ فقال: من 
استحق النار وصولح بالرماد فقد ربح ١]‏ . ش 

وتوف في ذي الححة سنة ست وحمسين ومائتين بالجيزة » وقبره بها >2 كذا 


4*”» - ترجنة الربيع بن سليان الأزدي في طيقات الشيرازي » الورقة : 0؟ وترتبب المدارك ” : 
5ه وطبقات السبكى ١‏ : وه؟. 


, مأ بين معقفين زنبادة من د وحدها‎ ١ 


ردنا 


قاله القضاعي في « الخطط » » رحمه اه تعالى . 

والأزدي : قد تقدم الكلام فيه . 

والجيزي ١‏ يكسر الحم وسكون .الماء المثناة من تحتبا ويبعدها زاي -س 
هذه النسبة إلى الجيزة » وهي بليدة في قبالة مصر يفصل بينها عرض النيل » 
والأهرام في عملبا وبالقرب منها » وهي من عجائب الأبنية [ قال بعض الحمكاء: 
ما على وجه الأرض بّنمّة إلا وأنا أرثي لها من الليل والنبار » إلا الهرمين فأنا 
أرثئي للبل والنهار منها . 

ولآبي الطيب المتني فيه : 

أن الذي البَرّمان من يُنيانهء ما قومة ما يومُه ما المصرع 

تتخلّف” الآثار عن" أصحابها حيناً ويد ركبا الفناء فتَتسم” 


وزعم قوم أن الأهرام قبور ملوك عظام آثروا أن يتميزوا بها على سائر 
الوك بعد مماتهم كنا تميزوا عليهم في حماتهم » وتوخمّو! أن يبقى ذكرهم بسيبها 
على تطاول الدهور وتراخي العصور . ولما وصل الخليفة الملأمون إلى مصر أمر 
بنقب الهرمين » فنقب أحدها بعد جبد شديد وعناء طويل ©» فوجدوا داخله 
مراق ومباوي بهول أمرها ويعسر السلوك فيها » ووجدوا في أعلاها بيناً 
مكعباً طول كل ضلع من أضلاعه نحو من كمانبة أذرع وفي وسطه حوض رخام . 
مطبق فمه رمّة” بالية » وقد أتت عليها العصور » فكف عن تقب ما سواه » 
وكانت النفقة على نَقبه عظممة » والمؤونة شديدة . 

ومن الناس من زعم أن هرمس الأول المدعو بامثلث بالنبوة والملك والحكة 
وهو الذي يسميه العبرانيون خنوخ - وهو إدريس علبه السلام - استدل من 
أحوال الكواكب على الطوفان » فأمر ببناء الآهرام وإيداعبا ما يُشفق عليه 
الطوفان ؛ ويقال : إنه بناها في مدة ستة أشبر » وغشاها بالديباج الملون » 


. من هنا حقى آخر الترجمة م برد في م‎ ١ 


وكتتب عليها : قد بنيناها في ستة أشبر » قل" لمن يأتي بعدنا .هدمها في ستائة 
سنة » والحدم أيسر من البنيان » وكسوناها الديباج الملون فليكسها حصراً » 


5330 


الربيع بن يونس 


أبو الفضل الربيع بن يونس بن عمد بن عبد الله بن أببي فروة - واسمه 
كيسان مولى الحارث الحفار» مولى عثان بن عفان رضي الله عنه ؛ كان الربسع 
المذكور حاجب أبي جعفر المنصور » ثم وذر له بعد أبي أيوب المورياني ‏ الآتي 
ذكره في حرف السين إن شاء الله تعالى ‏ وكان كثير الممل إلمه حسّن الاعتاد 
عليه ؛ قال له يوما : با ريبع » سّل' حاجتك »> قال : حاجتي ا أمير المؤمنين 
أن تحب الفضل ابني » فقال له : ويحك ! إن الحبة تقم بأسباب » فقال له : 
قد أمكنك الله من إيقاع سببها » قال : وما ذاك؟ قال : تتفضل عليه» فإنك إذا 
فعلت ذلك أحبك وإذا أحبك أحببته » قال : قد والله حَنّبته إلى قبل إيقاع 
السبب > ولكن كيف اخترت له الحمة دون كل شىء ؟ قال : لآنك إذا أحسيته 
كبر عندك صغير إحسانه » وصغر عندك كبير إساءته » وكانت ذنويه كذنوب 
الصبيان » وحاجته إليك حاجة الشفيع العثرايان . أشار بقوله « الشفيسع 
العريان » إلى قول الفرزدق الشاعر : 


ليس" الشفيم الذي يأتنك متزرا 


مثل الخقت الذي يأتيك ع ر'يانا 


. هذه زيادة من ر وحدها‎ ١ 


ه+”»- ترجمة الربسع حاجب المنصور في تاريخ بفداد م : 4١4‏ والجبشياري : ١١٠‏ وتهذيب ابن 
: عساكر 6: ه. + »2 هذا إلى ما ورد عنه في كتب التاريخ العامة . 
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وهذا البيت من جملة أببات في عبد الله بن الزبير بن العوام لما طلب الخلافة 
لنفسه واستولى على الحجاز والعراق في أيام عبد الملك بن مروان الأآموي” » وكان 
قد اختصم الفرزدق وزوجته النتّوار » فمّضما من البصرة إلى مكة » ليفصل 
الحم بينها عبد' الله بن الزبير » فنذل الفرزدق عند حمزة بن عبد الله » ونزلت 
النوار عند زوجة عبد الله » وشفّم كل واحد منها لنزيله» فقضى عبد الله للنوار 
وترك الفرزدق > فقال الأببات المذكورة » فصار الشفيع العريان مثلاآً يضرب 
لكل من تقمل * شفاعته . 

[وكان أبو جعفر إذا أراد بإنسان خيراً أمر يتسليمه إلى الربيع > وإذا 
أراد به شر"] سامه لمسيب »> فكتب عامل فلسطين يذكر أن بعض أهلها وثب 
واستغوى جماعة وعاب في العمل » فكتب إليه أبو جعفر : دك بواء يدمه إلى 
لال ل 

1 عرسك بعد ما هرمت ومن العناء رياضة ارم 
فقال أبو جعفر : يا ربيع » ما يقول ؟ قال : يقول : 

العبد عبدكم والمال مالكمء قبل عذابك عني الوم مصروف 
فقال : قد عفوت عنه » فخلنَّى سبيله وأحسن إلبه . وهذا الشعر لسحم عبد 
بني الحسحاس ١]‏ . 1 

وقال له المنصور يوما : ويحك يا ربيع » ما أطيب الدنيا لولا الموت ! فقال 
له : ما طابت إلا بالموت » قال : وكيف ذاك ؟ قال : لولا الموت م تقعد هذا 
المقعد » قال : صدقت . وقال له المنصور لما حضرته الوفاة : با ربيع » بعنا 
الآخرة بتوامة . 


. زيبادة من د وحدها‎ ١ 
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وقال الربيع : كنا يوماً وقوفا على رأس المنصور وقد طُرحت لولده المهدي 
- وهو يومئذ ولي عبهده - وسادة” إذ أقبل صالح بن المنصور» وكان قد رشحه 
أن يوليه بعض أموره » فقام بين الستماطين» والناس على قدر أنساءهم ومراتبهم» 
فتكلم فأجاد » فمدء المنصور يده إلبه > وقال : إلى" با بني » واعتنقه » ونظر 
إلى وجوه الناس» هل فيهم من يذكر مقامه ويصف فضله؟ فكلهم كرهوا ذلك 
بسبب المبدي خيفة” منه » فقام شبة بن عقال التمبمي' » فقال : لله در خطيب 
قام عندك يا أمير المؤمنين » ما أفصح لسانه » وأحسن ببانه » وأمضى جنانه » 
وأبل" ريقه » وأسبل طريقه » و كيف لا يكون كذلك »> وأمير' المؤمنين أبوه » 
والمبدي أخوه ؟ وهو كما قال الشاعر" : 

هو الجواد فإن يلحقى' بشأوههما على تاليفه فمثل لحقفا 

أو' يسبقاه” على ما كانة من" مَبّل فمثل” ما قدما من' صالح سَبّقا 

فعجب من حضر بجمعه بين المدحين وإرضائه المنصور وخلاصه من المبدي؛ 
قال الربيع : فقال لي المنصور : لا يخرج التسمي؛ إلا بثلاثين ألف درم » فم 
يخرج إلا بها . ظ 

ويقال : إن الربيع م يكن له أب ينُعرف »© وإن بعض الماشميين دخل على 
المنصور وجعل يحدثه » ويقول : كان أن .رحمه الله تعالى » وكان وكان » وأكثر 
من الترحتّم عليه » فقال له الرببع : م تترحّم' على أبيك يحضرة أمير المؤمنين؟ 
فقال له الماشمي : أنت معذور يا ربيع » لأنك لا تعرف مقدار الآباء » 
فخحل منه . 

ولما دخل أبو جعفر المنصور المدينة » قال للربيع : ابْغني رجلا عاقلا عالاً 
ليقفني على دورها » فقد بَعنّد عبدي بديار قومي » فالتمس له الرببع فتتى من 
أعم الناس وأعقلهم » فكان لا يبتدىء بالإخبار عن شيء حت يسأله المنصور » 


' . منسوبا إلى شبيب بن شيبة الملقري الخطيب‎ م5١‎ : ١ وردهذا في الببان‎ ١ 
.ةه١‎ : الشعر لزهير بن أبي سامى ؛ ديوانه‎ 
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فبجمبه بأحسن عبارة وأجود بيان وأوفى معنى » فأعجب المنصور به » فأمر 
له بمال فتأخر عنه » ودعته الضرورة إلى استنحازه » فاجتاز ببيت عاتكة 
بنت عبد الله بن ألي سفيان' الأموي » فقال : با أمير المؤمنين » مذابيت 
عاتكة » الذي يقول فيه الأحوص بن جمد الأنصاري" 


با ببت" عاتكة” الذي أتعكل” حدر العدا وبه الفؤاد مو كّل” 
إني لأمنحكة الصدوه وإنني قسما إليك مم الصدود لأميل” 


ففكر المنصور في قوله » وقال : / يخالف عادته بابتداء الإخمار دون الاستخمار 
إلا لآمر “ وأقبل يمرد'د' القصيدة ويتصفحبها شيئا فشيثا حتى انتهن إلى قوله فمها: 


وأراك تَفمّل' ما تقنول” وه بعضهم' مناق' الحديث” يقثول” ما لا يَفعّل” 


فقال المنصور : با ربيع » هل أوصلت إلى الرجل ما أمرة له به ؟ قال : 
تأخر عنه لعلة ذكرها الرببع » فقال : عسل له مضاعفا » وهذا ألطف تعريض 
من الرجل » وحسن فهم من المنصور؛ 

[وكان يقول : من كل الملوك في الحاجات في غير أوقاتها ل يظفر ببغيته » 
وما أسْيه الحال في ذلك إلا.بأوقات الصلاة » فإن الصلاة لا تثقبل إلا فبا» 
فمن أراد خطاب الملوك فلبختر لذلك الوقتت المنجح الذي يصلح فيه ذكر ما 
أراد ليصح النتُحم » وإلافلا]* . 

ل 
كنا يوما عند المبدي أمير المؤمنين » وكان قد خرج متنزها إلى الأنبار » إذ 


. أج : بنت يزيد بن معاوية:‎ ١ 

؟ انظر الاغاني ١؟‏ : 5١5‏ وما بعدها. 

» ر : اللسان . 0 

3 هنا ينتبي ما في نسخة م » ولا زيادة سوى ذكر تاريخ وفاته وما ورد في آخر الترجمة عن جده 
وعن قطيعة الرببع . 


ّ إن ورد فى د وحدها . 
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٠‏ دخل عليه الربيع » ومعه قطعة من جراب فيه كتابة برماد وخاتم من طين 
قد عجن بالرماد وهو مطبوع يخاتم الخلافة » فقال : با أمير المؤمئين » ما رأيت 
أعحب من هذه الرقفعة » جاءني بها رجل أعرابي » وهو ينادي : هذا كتاب 
أمير المؤمنين » د'لُونيٍ على هذا الرجل الدي يسمى الريبع > فقد أمرني أن 
أدقعها إلنه » وهذه هى الرقعة 4 فأخذها المبدي وضحك وقال : صدقت © 
هذا خطي وهذا خاتمي > أفلا أخبرم بالقصة كيف كانت ؟ قلنا : أمير المؤمنن 
أعلى رأياً في ذلك » فقال خرحت اف إل الى سيا » فاما 
أصبحت” هاج علينا ضباب شُديد وفقدت أصحالى حتى ما رأيت منبم أحداً » 
وأصابني من البرد والجوع والعطش ما الله به أعم » وتحبرت عند ذلك فذكرت 
دعاء سمعته من أبي » يمحكنه عن أيبه عن جداه عن ابن عباس - رضي الله 
عنبها - رفّعه » قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى « سم الله وبلله ولا حول 
ولا قوة إلا الل © اعتضدت الله وتوكات على الله > حسى الله » لا حول ولا قوة 
ل و كفي وهُدي > وشُفي من الحرق والغرق والهدم 
ممتة السوء » فاما قلتبا » رفع الله لي ضوء نار » فقصدتها فإذا بهذا الأعرابي في 
رز مرت ا يه ا : أها الأعرابي 2 
ضمافة ؟ فقال : انزل » فنتزلت » فقال لزوجته : هاتي ذلك الشعير » فأتت به » 
فقال : اطحتيه » فابتدأت تطحنه » فقلت له : اسقني ماء » فأتى بسقاء فيه 
مَناقة بن أكثرها ماء» فشربت منها شربة ما شربت شيا قط إلا وهي أطيب- 
منه » وأعطاني حلسا له فوضعت رأمي علمه » فنمت نومة ما نمت أطبب منها 
وألذ » ثم اتتببت »© فإذا هو قد وثب إلى سْنُوَيية فذيحها » وإذا امرأته تقول 
له : ويحك ! قتلت نفسك وصبيتك » إهفا لا ا 
فذيحتها فبأي شيء نعيش ؟ قال : فقلت : لا علمك » هات الشاة » فشقة 
جوفبا » واستخرجت كبدها بسكين كانت في خفي » فشسرحتها 2 
على النار وأكلتبا » ثم قلت له : هل عندك شيء أكتب لك فيه ؟ فجاءني بهذه 
القطعة من جراب »> وأخذت عوداً من الر”ماد الذي بين يديه » وكتيت له هذا 
الكتاب » وختمته بهذا الخاتم » وأمرته أن يحيء ويسأل عن الربيع فيدفعها 
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إليه » فإذا في الرقعة خسمائة ألف درهم» فقال : والله ما أردت إلا خمسين ألف 
درهم » ولككن جرت مخسمائة ألف درم » لا أنقص والله منها درههماً واحداً » 
ولو لم يككن في بيت المال غيرها ؛ احملوها معه » فا كان إلا قليل حتى كثرت 
إبله وساوه » وصار منزلاً من المنازل ينزله” الناس” ممن أراد الحج » وسمي منزل 
ضيف أمير المؤمنين المبدي ١]‏ 

[وقال أيان بن صدقة.: كنت أخلف الربيع على كتبه اللنصور » فسغلت 
يوم وعل خز أسود جديد والمنصور في قباء خز خَكّى » » فجعل ينظر الى" 
فضاقت علي الدنيا » وخرج الرببع فقلت إن أخطأت خطأ عظيما » وعر"فته 
الخبر فقال : ما ذاك إلا لخير فلا يحزتك » فاما كان من غدٍ دخلت في قباء خز 
خلق فقال لي المنصور ا ا ا و 

بلى > ولككن رأيت أمير المؤمنين لبس قباء خلقا قأ وكان علي" قباء جديد فضاقت 
عله الأرش: إذ لبننت أفغل عن لابه > ققالن : لا تفعل' » الس" خير ما عندك 
في خدمتٍ ليتبين الناس إحساني إليك ولا تلبس مثل هذا فبظن بي إساءة إليك» 
فإن الناس يعلدون أني أقدر على أشرف اللباس وإن لم ألبس وأنت فلا يظن ذلك 
بك » قال : فعامت أن الربيم أعقل الناس وأعامهم بأخبار أمير م 

وكانت وفاة الهم فى ارلا كنة سبي ومات: . وقال الطبري : 
الرسع ي.سة اسع وستين ومأئة . وقمل إن الحادي سمه > وقيل مرض 
مانية أيام ومات » وال أعلم » رحمه الل تعالى . 

وإنما قيل لجده « أبو فروة» لأنه أدخل المديئة وعلمه فروة » فاشتراه عئان 
رضي الله عنه وأعتّقه عنقه » وجعل يحفر القبور » وكان من سبي جبل الخليل صلى الله 

عليه وسلم - وسيأق ذكر ولده الفضل إن شاء الله تعالى - . 

وقطيعة الربيع منسوبة إليه » وهي محلة كبيرة مشهورة ببغداد » وإنما قبل 
لها قطيعة الربيع لأن المنصور أقطعه إياها . 


. ما بين معقفين زيادة من ر وحدها‎ ١ 
. زيادة من د وحدها‎ 0 


149 


رض 


ربعي بن حراش 


ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن تجار بن عبد بن مالك بن 
غالب ن قطبعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن قيس بن عيلان بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدتان العيسي الكوفي ؛ روى عن عمر بن الخطاب رضي 
اله عنه [ولي بن أني طالب] وحذيفة بن ايان وأبي بكرة وعمران بن الحصين 
رضي الله عنهم . حدث عله عامر الشعبي وعبد الملك بن حمير ومنصور بن 
المعتمر وأبو مالك الأشجعي [ وغيرهم ] . وكان ثقة »> وهو أخو مسعود ورببع 
ابنئي حراش » ورد المدائن غير مرة في حيأة حذيفة وبعده . 

قال أبو مسم صالح بن عبد الله العجلي : : حدثني أبي قال : ربعي بن حراش 
كوف تابعي ثقة ثقة ؛ يقال إنه م يتكذب قط » وكان له ابنان عاصيان زمن الحجاج > 
فقيل للحجاج : إن أباها لا يتكذب قط » ولو أرسلت إليه فسألنه عنها > 
فأرسل إلمه فقال له : أن ابناك ؟ قال : هما في البيت »> قال : قد عفونا عنما 
لصدقك . 

وكان ربعي بن حراش آلى ألا تة تفتر أسنانه بالضحك حتى يعم أين مصيره » 
فا ضحك إلا بعد موته ؛ وكان أخوه رببع بعده آلى ألا يضحك حتى يعلم أفي 
الجنة هو أم في النار ؛ قال الحارث الغنوي : فأخبرني غاسله أنه لم يزل مبتسما 
على سريره ونحن نفسله حتى فرغنا منه . 

قال سعيد بن جميل العبسي : رأيت ربعي بن حراش رجلا أعور . 


5""ا- ترجمة ربعي بن حراش في طبقات أبن سعد * ١‏ وتهذيب ابن عساكر ه باة؟ 
وتبذيب التبذيب + : 5ع" وتاريخ بغداد م : م؛ وحلية الأولياء ؛ : 551 ؛ ووردت 
ترجمته في ر » ووقعت في ص بعد ترجمة روح بن حاتم » وم ترد في المسودة . 


.وو 


مات سنة أربع ومائة » وصلى عليه عبد اميد بن عبد الرحمن بن زيد » 
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رجاء بن حبوة 


أبو المقدام رجاء بن حَيُوة بن “جر'ول الكندي ؛ كان من العاماء » وكان 
اك بات ليلة عنده فهم السراج أن يخمد » 

فقام إليه ليصلحه > فأقسم عليه حمر ليقعدآن” » وقام هو إليه فأصلحه ؛ قال : 
0 ا ا ار ا 
ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز 

[قال : وأمرقي عمر بن عبد العزيز أن أشقري ل فيا بست دراهم » فاني 
به فحّسه وقال : هو على ما أحب لولا أن فيه لمنا » قال : فيكلت © قال : 
ويطك كان : أتيتك وأنت أمير بثوب بساثة درهم © فجسسته وقلت : 
هو على ما أحب لولا أن فبه خشونة “ وأتيتك وأنت أمير المؤمنين بثوب بستة 
دراهم » فجسسته وقلت : هو على ما أحب لولا أن فيه لمنا » فقال : : با رجاء 
إن لي نفسا تواقتة” تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها » وتاقت إلى 
الإمارة فولمتها » وتاقت إلى الخلافة فأدركتها » وقد تاقت إلى الجنة فأرجو أن 
أدر كبا إن شاء الله عز وجل]' . 


60> - ترجمة رجاء بن حيوة في تبذيب التبذيب + : 55٠‏ وحلة الأولياء ه : ٠٠١‏ وتذكرة 
الحفاظ : 0 وصفة الصفوة غ : ١85‏ والمعارف : * ٠غ‏ وطبقات الشيرازيء» الورقة : ١‏ 
وترد أخباره حيث وردت سيرة عمر بن عبد العزيز في الكتب التاريخية وفي سيرة عمر لابن 
الجوزي وابن عبد الحكم وطبقات ت أبن سعد , 

١‏ زنبادة هن د وحدها. 


وقال : قوامئت” ثياب عمر بن عبد العزيز وهو يخطب بائني عشر درهما » 
وكانت قماء وعمامة وقميصاً وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة ؛ وله معه 
أخبار وحكابات . : 

وكان يوم عند عبد الملك بن مروان © وقد ذكر عنده شخص بسوء »> فقال 
عبد الملك : والله لئن أمكننى الله منه لأفعلن به ولأصنعن » فاما أمكته. 
الل منه هم بإيقاع الفمل به © فقام إلبه رجاء بن "حيُوّة المذكور فقال : 
ل ل ل ل 
عنه وأحمن ع إلبه . : 

[ولاسر لزي نع ناه بويع انك اناه بارا رو قي اي 
دخل عليه أبوه وهو يحود بنفسه » ومعه عمر ين عبد العزيز وسعيد بن عقبة 
ورجاء بن "حيو » فجعل سلبان ينظر في وجه أيوب © فختقته اللعَبلرة” »ثم 
قال : إنه ما يلك العبد نفسه أن يسيق إلى قلبه الوجِّد عند المصيبة » والناس 
في ذلك أصناف : فمنهم ال محتسب »© ومنهم من يغلب صبراه جرع فذلك 
الجتلد” الحازم » ومنهم من يغلب جزعئه صبرّه فذلك المغلوب الضعيف > وإني 
أجد في قلي لوعة إن أنا م أبردها خفت أن تنصدع كبدي كداً > فقال له عمر: 
با أمير المؤمنين » الصبر أولى بك فلا يَحْبَطَن” أجْرك. وقال سعيد بن عقبة : 
فنظر إلى وإلى رجاء بن حموة نظر مستغيث برجو أن نساعده على ما أدركه 
من المكاء » فأما أنا فتكرهت أن آمره أو أنهاه » وأما رجاء فقال : يا أمير 
المؤمنين » إن لا أرى بذلك بأسا ما م يأت الآمر المفرط © وإني قد بلغني أن 
الني صلى الله عليه وسلٍ لما مات ابنه إبراهم دمعت عبناه » فققال : «تدمع 
العبن » ويحزن القلب » ولا نقول إلا ما برضي الرب » وإنا بك يا إبراهم 
لحزونون » » فبكى سليان حت اشتد بكاؤه » فظننا أن نباط قلبه قد انقطع » 
فقال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حموة : بئس ما صنعت بأمير المؤمنين » فقال: 
دعه يا أنا حفص يقضي من بكائه وطراً » فإنه لو لم يخرج من صدره ما ترى 
خفت أن.يأتي عليه » ثم أمسك عن البكاء » ودعا بماء فغسل وجبه » 
الفتى » فأمر يحهازه » وخرج عشي أمام جنازته » فاما دفن وقف ينظر 


إرايكن 


إلى قبره » ثم قال : 
وقفت” على قير مقم بقفرة متاع” قليل” من حيدب مُقارق 
ثم قال : السلام عليك يا أيوب > وقال : ' 
كنت" لنا أنساً ففارقتنا فالعيش” من بَعدك مر؛ المذاق' 
ثم قال : با غلام أدن دابت مني » فركب وعطف دابته إلى القبر » وقال : 
فإن" صبرات” فل ألفظك من" شر وإن' جَزْعئت” فعلق” نف 7 ذهما 
فقال عمر : بل الصبر أقرب إلى الله عز وجل » قال : صدقت » وانصرف]١‏ . 
وكانت وفاته سنة اثنق عشرة ومائة» وكان وآاسة أجمر ولحمته بيضاء » رحمه 
5 | 
وحُوّة : بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتبا وفتح الواو 
وبعدها هاء ساكنة . 1 


رفن 
رؤبة بن العجاج 


أبو حمد راؤبة ,3 العجّاج ‏ والعجاج لقب وامعه : أبو الشعثاء" عبد الله - 
ابن راؤبة المبصري التسمي السّعّدي 1 وهو وابوه راجزان مشبوران » كل" منها 


. زبادة من د وحدها‎ ١ 
*؛ والموتلف وامحتلف:‎ : ١ ترجمة رؤبة بن العجاج في الشعر والشعراء : هة؛ والخزانة‎ - >44 
؛‎ )١5٠0+ ولسان الميزان ؟ : 474 وقد نثسر ديوانه ولم بن الورد البرومي (سنة‎ ١٠ه‎ 
. والترجمة موجزة جداً في م‎ 
. أج : البيضاء‎ " 


ل 


له ديوان رجز ليس فيه شعر سوى الأراجيز » وهما بجبدان في رتجزهما > وكان 
بصيراً باللغة قبما يحأوشسّها وغريبها . 

حى' يونس بن حميب النحوي قال : : كنت عند أبي عمرو أبن العلاء » فجاءه 
شبيل بن عزرة الضبعي" © فقام إلبه أبو عمرو وألقى إليه لبد بغلته » فجلس 
عليه ثم أقبل عليه يحداثه » فقال شبيل : : يا أبا عمرو » سألت راؤيتم عن 
اشتقاق اسمه فا عرفه » يعني روّبة . قال يونس : فلم أملك نفمي عند ذكره > 
فقلت له : لعلك تظن أن معد بن عدانان أفصح منه ومن أببه؟ أفتعرف 
أنت ما الروبة » والروبة » والروبة » والروبة » والرؤبة وأا غلام روبة » فم 
يُحر' جوابا » وقام مُفضبا » فأقبل علي أبو عمرو وقال: هذا رجل شريف » 
يقصد مجالستنا ويقضي حقوقنا » وقد أسأت فوا فعلت مما واجبته به » فقلت : م 
أملك نفسي عند ذكر روبة . فقال أبو عمرو : أوقد سُلطئت على تقوم الناس ؟ 

ثم فسر يونس ما قاله فقال : الرأوبة : خيرة اللبن ؛ والرئوبة : قطعة من 
اللبل ؛ والرئوبة : الحاجة » يقال : فلان لا يقوم بروبة أهله : أي بما أسندوا 


إليه من' حوائجهم ؛ والرثوبة : جمام ماء الفحل » والرؤبة ‏ بالهمزة - القطعة 
الى يُشعب 0 0 » والجبيع بسكون الواو وضم الراء التي قبلبا » إلا راوبة 
فإنها بالهمز . 


[ وكان روّبة بأكل الفأر » فعوتب في ذلك »> فقال: مي أنظف من دواجنع 
ودجاجك اللائي يأكلن العذرة » وهل بأكل الفأر إلا نقي” البر أو نس 
ولما مات قال الخليل : هفنا الشمر والغة 0 
الحسن 5 ىَّ الله 00 وخرج 0 حبار لصون اوت 
الواقعة المشبورة » خاف روبة على نفسه وخرج إلى المادية لمتجنب الفتنة 2 


. سقطت هذه القصة من س‎ ١ 
؟ كان شبيل بن عزرة الضبعي نسابة لغوياً وانتبى به الأمر أخيراً إلى اعتناق المذهب الخارجي‎ 
. الصفري‎ 


ى ما بين معقفين زيادة من د . 


4 


فاما وصل إلى الناحية التي قصدها أدركه أَجَلْه بها » فتوفي هناك سنة خمس 
روكت وتانة رطان :قد أنه #ترهه ا عمال : 

وروبة - بقم الراء وسكون الهمزة وفتح الباء الموحدة وبعدما هاء 
ساكنة ‏ وهي في الأصل امم لقطعة من الخشب يُشْعّب بها الإناء » وجمعها 
رئاب » وباسمها سمي الراجز المذكور . ٠‏ 


رض 
روح بت حاتم 


أبو حاتم روح بن حاتم بن قتَيِيْصة بن الممْبَلنّبٍ بن أبي صفئرة الأزدي 
- وسيأتي تام النسب عند ذكر جده المهلتّب في حرف الم إن شاء الله تعالى ‏ ؛ 
كان روح المذكور من الكرماء الأجواد » وول لخسة من الخلفاء : أبي العساس 
السفاح والمنصور والمبدي والحادي والرشد . ويقال إنه ل يَتتّفق مشثل هذا 
إلا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه » فإنه ولي لرسول الله صلى الله عليه وسم 
ولأبي بككر وعمر وعمان وعلى » رضي الله عنهم ١‏ . وكان روح واليا على السند» 
ولاه إياها المبدي بن أبي جعفر المنصور في سنة تسع وخمسين ومائة » وكان قد 
ولاه في أول خلافته الكوفة » وقيل إنه ولي السند سنة ستين ومائة © ثم 
عزله عن السند سنة إحدى وستين ومائة » ثم ولاه البصرة . 
** - ترجمته وأخماره في تهذيب ابن عساكر ه : مم والحلة السيراء ؟ : مهم وابن عذاري 
١‏ : 4 ء هذا إلى ما ورد في الكتب التاريخية العامة عن ولايته لافريقية » وفي تلك المصادر 
نفسها ترجمة أخيه يزيد . 
١‏ في هذا الموضع وردت قصة روح وأبي دلامة في ص وهامش المسودة » وم نثبتها هنا لأنبا سترد 
في ترججمة أب دلامة فيا بعد. 


ب.٠مو‎ ١0 را‎ 


عشسرة ليلة بقبت من شهر رمضان سنة سبعين ومائة بإفريقية في مدينة القيروان 
ودفن بباب سم - وكان أقام والما علمها خمس عشرة سنة وثلاثة أشبر - قال 
أهل إفريقية : ما أبعد ما يكون بين قبري هذين الأخوين > فإن أخاه بالسند 
وهذا هاهنا » فاتفق أن الرشد عزل روح عن السند وسَّمّره إلى موضع أخيه 
يزيد » فدخل إلى إفريقية أول رجب سنة إحدى وسبعين ومائة © وم بزل 
والمآ علمها إلى أن توني بها لإحدى عشيرة لبلة بقبت من شهر رمضان منة أربع 
وسبعين وماثة » ودفن في قبر أخبه يزيد » فعجب الناس من مذا الاتفاق 
بعد ذلك التباعد » رحمها الله تعالى . 

(40) وبزيد المذكور هو الذي قصّده رببعة بن ثابت الأسدي الرقنّي فأحسن 
إلنه » وكان ربيعة” مدح يزيد بن أسه اتلس فقصّر يزيد في حقه»6 
تدع ريون اام وها زية اللي بفضيداكة: البسسة الي ربوك من 
جملتها" : 


3-1 


لشتمّان ما بين اليزيدين في الندّى 
فبم* الفتى الأز'دي” إتلاف' ماله 
فلا يحسّب التمتام” أني هَجواته 
ومنبا : 

فيا ابن أسسيئدٍ لا تنسام_ابنة حاتم 
هنو البحر إن كلفُت نفسك خوضه 
تنيت" بجداً في م ملسم سفامة” 


8 


ألا إنها آل البهلب غرة 


في الجود» وقمل ولايته المغرب كان قد ولي ولايات كثيرة متها أرممنمة والسند ومصر وأذرييجان. 


يزيد ملم والأغّرة ابن حاتم 
وم الفق التيبي” جم النارام 
ولكنني فَضّلت أهل المكارم 


فَتَقطرّع إن سامّئته سن نادم 
تهالكت” في آذيّه المتلاطم 
أماني" خال أو' أماني” حالم 
وفى الحرب قادات ليم بالخزائم 


انظر الحلة السيراء ١‏ : 74 ومصادر تاريخية أخرى » والأغاني : .1١951:1‏ 


م 


وهي طويلة » ويكفي منها هذا القدر » وكان قد قصّر في حقه أولاً فعمل 
ربمعة أبباتاً من جملتها : ٠‏ 


أراني ولا 1 ان> 0 راجعاً م 5 ُشمْن_من نتوالٍ ابن حاتم 
فعاد ة فعطف عليه » وبالغ في الإحسان إليه' . 
ويزيد المذكور جد الوزير أبي مد المبلبّي فبنظر في ترجمته . 


١‏ يقال ان يزيد بن حاتم لما بلغه هذا القول دعا به وقال : انزعوا خفيه » فنزعا وهو خائف من 
عقوبته » فملأهما له دراهم ودتائير » وكلنا كبيرين كأخفاف الجند . 


يفاو 


مركن 
الزيير بن بكار 


أبو عبد الله الزبير بن بكر بن بكار - وكنيته أبو بكر بن عبد الله بن 
منُصْعَب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرئي الأسدي الزبيري؛ كان 
من أعمان العاماء » وتولى القضاء يمكة حرسبها الله تعالى» وصنف الكتب النافعة» 
منها كتاب « أنساب قريش » وقد جمع فيه شيئا كثيراً » وعليه اعتاد الناس في 
معرفة نسب القرشين » وله غيره مصنفات دلت على فضله واطلاعه . روى عن 
ابن عنْيَيْنة ومّن' في طبقته » وروى عنه ابن ماجه القزويني وابن؛ أبي الدنيا 
وغيرهما . 

[ ولقي الزبير بن بكار اسحاق بن ابراه الموصلي فقال : يا أبا عبد الله » 
عملت كتاباً سميته « كتاب النسب » وهو كتاب الأخبار » قال : وأنت يا أبا 
مد أيدك الله عملت كتابا سمسته « كتاب الأغاني » وهو كتاب المعاني ]'. 

[ قال جحظة : كنت بحضرة الآمير جمد بن عبد الله بن طاهر » فاستأذرنف 
الزبير بن بكار حين جاء من. الحجاز » فدخل» فأ كرمه وعظّمه » وقال له : إن 
باعدّتت” بيننا الأنساب لقد قربت بيننا الآداب » وإن أمير المؤمنين اختارك 
لتأديب ولده وأمر لك بعشرة آلاف درهم وعشرة تُخلوت ثياب وعشرة أيفل 
تحمل عليها رَحنْلَكَ إلى حضرة مشر“ مَّن' رأى »> فشكر ذلك وقبله » فاما 
9-0 ترجمة الزبير بن بكار في تاريخ بغداد م : 17 ؛ » وقد جمع الأستاذ مود شاكر (في مقدمة 

جمبرة نسب قريش) ترجمته من المصادر الختلفة » ووضع ثبتا باثنين وعشرين مصدراً ترجمت له 

(انظر المقدمة : عه » هه 75 ) فليراجع ما أورده الأستاذ الحقق ففي ما جاء هنالك مقنم 

لمن شاء مزيداً من التعرف إلى المترجم به . 


١‏ زنادة من روحدها. 


ألم 


ودعه قال الشيخ : أر'ونا حديثا نذكرك به » قال : أحدثك با سمعت أو بما 
شاهدت ؟ قال : بل بما شاهدت » قال : بينا أنا في مسيري هذا بين مسجدين 
وامرأة حتشرى تسعى: وتقول : ْ 

أمْسّت' فقةة بني نَبْد علانية ويَعْلبا في أكف” الموت يبتذل” 

وكنت راغبة فمه أَضْنَءُ به فحالمن' دون ظي الرية الأجَل” 

ثم خرج » فقال مد بن عبد الله بن طاهر : أي شيء أفدنا من هذا الشيخ ؟ 
قلنا : الأمير أعلم » فقال : قوله « أمست فتاة بني نهد علانية » أي ظاهرة » 
وهذا حرف / أسمعه في كلام العرب قبل هذا . 

قال الزبير بن بكار : قالت ابنة أختى لأهلنا : خالي خير رجل لأهله » لا 
يتخذ ضرة ولا يشتري جارية » فقالت المرأة : لمذه الكتب” أشد؛ علي من 
ثلاث ضرائر وأصعب]١‏ . 

وتوفي بمكة وهو قاض عليها ليلة الأحد لسبع - وقيل لتسع - ليال بقين 
من ذي القعدة سنة ست وخمسين ومائتين » وعمره أربع وتمانون سنة » رحمه الله 
تعالى . وتوفي والده سنة خمس وتسعين ومائة » رحمه الله تعالى . 


. زيادة من در‎ ١ 


20 "1١1" 


أبو عبد الله الزييري 


أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سلمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن 
الزبير بن العوام © الفقيه الشافعي المعروف بالزبيري البصري ؛ كان إمام أهل 
البصرة في عصره ومُدّرسها » حافظ للمذهب مع حظ من الآدب» وقدم بغداد 
وحداث بها عن داود بن سلمان المؤدب وحمد بن سئار: ' القزاز وإبراهم بن 
الوليد ونحوهم . وروى عنه النقاش صاحب التفسير وعمر بن بشران السكري 
وعلي بن هارون السمسار ونحوهم . وكان ثقة صحيح الرواية » وكان أعمى » 
وله مصنفات كثيرة منها « الكافي » في الفقه » وكتاب « النبة » وكتاب « ستر 
العورة » وكتنباتت «الجداية » وكتاب «الاستشارة والاستخارة » وكتاب 
« رياضة المتعم » وكتاب « الإمارة » وغبر ذلك" » وله في المذهب وجوه غريبة. 

وتوفي قبل العشرين وثلثائة » رحمه الله تعالى . 


2-205 ترجمة الزبيري الفقبه الشافعي في طبقات السبي ؟ : ١١4‏ ونكت الهميان : م١٠١‏ 
والفبرست : ؟5١؟.‏ 

ار:عمان,. 

؟ من مؤلفاته أيضاً المسككت وكتاب الفرائض وكتاب الجامع في الفقه . 


نض 


5 


زسدة أم الأمين 


أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور بن مد بن علي بن 
عمد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم» وهي أم الآمين جمد بن هارورف 
الرشد ؛ كان لها معروف كثير وفعل خير > وة تها في حَحِبا وما اعتمدته 
في طريقها مشبورة فلا حاجة إلى ششرحبا . 

قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب « الألقاب » : إنها سّقّت' أهل 
مكة الماء بعد أن كانت الراوية عندهم بدينار » وإنها أسالت الماء عشسرة أميال 
يحط الجبال ونحوت الصخر حتى غلفلته من الل" إلى الحرم » وعملت عقبة 
الستان » فقال لما وكملها : يازمك نفقة كثيرة > فقالت : أعملها ولو كانت 
ضَّر'يّة فأس بدينار » فبلغت النفقة عليه ألف ألف وسيعائة ألف دينار ؛ 
قال اسماعيل بن جعفر بن سليان : حجت أم جعفر زبيدة فبلغت نفقتها في 
ستين يوما أربعة وخمسين ألف ألف »© ولا آثار كثيرة في طريق مكة والمديئة 
على ساكنبا أفضل الصلاة والسلام من مصانع وبرك أحدثتها' . وإنه كان لها 
مائة جارية يحفّظلن القرآن » ولكل واحدة وراد علششمر” القرآن » وكات 
يسمع في قصرها" ككّدوي النحل من قراءة القرآن > وإن اسمها أمة العزيز » 
ولقنّبها جدها أبو جعفر المنصور « ز'سّئْدة » لتضاضتها ونتضارتا . 

[ قال الطبري في تاريخه : أعرس بها هارون الرشيد في ذي الحجة في سنة 
6 في قصره المعروف ,الخد وحشد الناس من الآفاق وفرق فيهم الأموال وم 


»4*- ترجمة زبيدة أم جعفر في تاريخ بغداد عو : مغ وشرح المقامات للشريشي ؟: ٠؟؟‏ 
والنجوم الزاهرة ؟ : +٠؟‏ إلى أخمار في كتب التاريخ العامة والكتب الأدبية . 

. فبلفت النفقة ... أحدثتها : لم برد هذا في المسودة‎ ١ 

؟ ر:غشادوي. 
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بر في الاسلام مثله » وبلغت النفقة في هذا الغرض من بيت مال الخاصة خارجة 
سوى ما أنفقه هارون من ماله خمسين ألف ألف درهم» وليس في بني هاشم هاشمية 
ولدت خليفة إلا هي. وحكي أنها أحضرت الأصممي وقالت له : إن أمير المؤمئين 
استدعاني وقال : هامّي يا أم” نهر » فما معنى ذلك ؟ ققال لنا : إن جمفراً في 
اللغة هو النبر الصغير وأنت أم جعفر . 
وحضر شاعر بها » وأنشد : 
أزبيدة ابنة جعفر طوبى ازائرك المثابٍ 
تعطين من رجليك ما تعطي الأكف ”من الرغابٍ 
فتبادر الخدم إلبه ليوقعوا به على سوء أدبه وعبارته فقالت : دعوه فإن 
من أراد خيراً فأخطأ خير من أراد شر" فأصاب » سمع الناس يقولون : شمالك 
أندى من بين غيرك » فقددر أنه هذا مثل ذلك ؛ أعطوه ما أُمّل وعر”فوه 
عا :غيل 2 
ووقع بين الرشيد وبين زيبدة شر فتهاجرا فعمل داود بن رزين هولى عبد 
القبس شُعرا وهو : 
زمن” طيب ويوم مطلير هذه روضة وهذا غدير 
إنما أم” جعفر جنة الخد د رضاها والسشخمْط منها السعير 
أنت عبد لها ومولى لهذا اا خلق طر! وليس في ذا نكير 
فاعتذر يا خليفة الله في الآأر ض إلمها وترك” ذاك كبير 
فصار إليبا عندما وقف على الأببات وسألت عن سبب بجيئه فعرفت » 
وأوفات إلى داود مائة ألف درهم في وقتها وأضعافبا بعد ذلك . 
ولما ولدت ابئة جعفر حمداً قال مروان بن أبي حفصة : 
لله درك با عقبسة جعفر هاذا ولدت من الندى والسؤدد 
إن الخلافة قد تبين نورها للناظرين على جبين محمد 


نف 


لأعم أنه لخليفة إن سعة عقدت وإن لم تتُعقد 


فأمر له هارون بثلاثة >لاف دينار » وأمرت زبمدة أن يحثى فوه جوهراً » 
فكانت قممته ته عشرة آلاف ديثار . 

وقالت زسسدة لمأمون عند دخوله بغداد : أمنك مخلافة قد هنأت نفسي 
ل ل ل ل 0 عوضت ابنأ 
خليفة” م ألده » وما خسر من اعتاض مثلك ولا ثكلت أم ملأت يدها منك » 
وأنا أسأل الله أجراً على ما أخذ وإمتاعا بما عرض ؛ وقيل إن زبيدة أرسلت 
إلى أي العتاهية أن يقول على لساتها أبياتً يستعطف بها المأمون » فأرمل هذه 
الأسات : 


ألا إن" صرف الدهر بدني وسعد” ويتم بالألا“ف طر ونفقد 
أصابت بريب الدهر منى يدي فسامت للأقدار والله أحد 
وقلت لريب الدهر إن هلكت بد فقد بقبت والجحجد لله لي يد 


إذا بقي المأمون” لي فالرشيد لي ولي جعفر م يفققدا وجمد 


فسيرتها له » فاما قرأها ا لمأمون استحسنها وسأل عن قائلها فقيل له أبو 
العتاهبة » فأمر له بعششرة آلاف درهم وعطف على زبيدة وزاد في تكرمتبا 
والبر يها . 

اختلف الرشد وأم جعفر في اللوزينج والفالوذج أمها أطرب »> فالت زبيدة 
إلى تفضيل الفالوذج ومال الرشيد إلى تفضيل اللوزينج » وتخاطرا على مائة 
دينار» فأحضرا أيا يوسف القاضي وقالا له : يا يعقوب قد اختلفنا في كذا على 
كذا وكذا فاحك فيه » فقال : يا أمير المؤمنين ما يحم على غائب وهو مذهب” 
أبي حنيفة » فأحضر له جامين من المذكورين » فطفق يأكل من هذا مرة ومن 
هذا مرة » وتحقق أنه إن' حم للرشيد لم يأمن غضب زبيدة » وإن حم لهام 
يأمن غضب الرشيد > فلم يزل في الأكل إلى أن نصّف الجامين فقال له الرشيد : 
ايه أي يوسف» فقال : يا أمير المؤمنين »ما رأيت خصمين أجدل منها» كاما أردت 


علض 


ان اسجل لأحدهما أدلى الآخر بحجته » وقد حيرات تا" ببنها » فضحك الرشد » 
وأعطاه المائة ديئار وانصرف مشكوراً 5 

ومن عجائب التنجم أن زبيدة فقدت خاتا بفص” له قممة » وأنها اتهمت به 
بعض جواريا » فأحضرت رجلا من أهل الصناعة فأخذ الطالع على تلك المصانع 
وقال : ما أخذ هذا الخاتم إلا الله تعالى» وردد القول ولم يرجع عنه » فبعد مدة 
فتحت زسدة المصحف فوجدت الخاتم فنه » وكانت قد جعلته علامة للوقف 
وألييتة ١|‏ : 

و ا ومائتين في جمادى الأولى ببغداد » وتوفي 
أبوها جعفر بن المنصور في سنة ست وممانين ومائة . 

[ورآها عبد الله بن المبارك الزمن في المنام فقال لها: ما فعل الله بك ؟ قالت: 
غفر لي الله بأول معول ضُرب في طريق مكة » قال : قلت ما هذه الصفرة في 
وجبك ؟ قالت : دفن بين ظبرانينا رجل يقال له بشر المريسي فزفرت جه 
عليه زفرة” فاقشعر لها جسدي » فبذه الصفرة من تلك الزفرة » رحمبا الله 
تعالى |" . 


رد 
زفر بن الحذيل الحنفي 


أبو الهذيل زفر بن الذيل بن قيس بن سلم بن قيس بن مكل بن ذمل بن 
دؤيب بن جذية بن عمرو بن حنجور بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تم بن مر 


. ما بين معقفين من ص رد‎ ١ 
. ما بين معقفين من النسخ المذكورة‎ 0 
ترجمة زفر صاحب أبِي حثيفة في الجواهر المضية ١:*4؟ » 4:5 مه وطبقات الشيرازي»‎ 2 »6* 
. 1١٠١ : "]؟ ورجال ابن حبان‎ : ١ وشذرات الذنهب‎ : ٠ : الورقة‎ 
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ابن أد بن طايخة بن إلماس بن مضر بن نزار بن معد" بن عدنان» العنبري الفقيه 
الحنفي ؛ كان قد جمم بين العم والعبادة » وكان من أصحاب الحديث » ثم غلب 
عليه الرأي » وهو قماس أصحاب أبىي حتيفة رضي الله عنه » وكان أبوه البُنيل 
على أصبهان . 

[ حكى المعافى بن ز كريا في كتاب « الجلس والأنيس » عن عبد الرحمن 
أبن مغراء قال : جاء رجل إلى أبى حنيفة فقال : : إني شربت البارحة نبيذاً ولا 
أدري أطلّقت” امرأقي أم لا » قال : المرأة.امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها . 
م أ سقنان التوري فقا : : يا أبا عبد الله إفي شربت البارحة نبيذاً ولا أدري 
طلقت امرأتي أم لا » قال : اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها » 
وإن ل تكن طلقتها قل تضرك المراجمة شبئ . ثم أتى شريك بن عبد الله فقال: 
0 لا» قال: 
اذهب فطلقبا ثم راجعها . ثم أتى زفر بن الحذيل ققال بأد اميل إن 
شعربت البارحة نبيذاً ولا أدري طلقت امرأتي أم لا » قال : هل سألت غيري ؟ 
قال : أبا حشفة . قال : فيا قال لك ؟ قال قال : المرأة امرأتك حتى تستيقن 
أنك قد طلقتبها » قال : هو الصواب » قال : فبل سألت غيره ؟ قال : سفيان 
الثوري » قال : فا قال لك ؟ قال : اذهب فراجعها فإن كنت طلقتبا فقد 
رأجعتبا »> ناه سه ا م هأ أخسن ما قال 
لك » فبل سألت غيره ؟ قال : شمريك بن عبد الله » قال : فما قال لك ؟ قال: 
اذهب فطلقها ثم راجعبا » قال : فضحك زفر وقال : لأضرين لك مثلاآ » رجل 
مر بمئعب سيل فأصاب ثوبه » قال لك أبو حتيفة : ثوبك طاهر وصلاتك بجزئة 
حتى تستمقن أمر الماء 4 وقال لك سفبان : اغسله فإن يك نجس فقد طبر» وإن 
يك طاهراً زاده نظافة » وقال لك ثشيريك : اذهب فبّل عليه ثم اغسله . قال 
المعافى : وقد أحسن زفر في فصله بين هؤلاء الثلاثة فها أفتوا به في هذه المسألة» 
وفها ضربه لسائله من الآمئلة . 

فأما قول أبي حنيفة فبو محض النظر وأمر الحق ولاايحوز أن يحم على 
امرىء في زوجته بطلاقبا بعد صحة زوجيتها بظن عرض له وهو أبعد عند ذوي 


514 


الأفبام من أضغاث الأحلام » وأما قول مفيان الثوري فإنه أشار بالاستظهار 
والتوئعة و الخد بالحزم والحبطة وهذه طريقة أهل الورع وذوي الاستقصاء 
والمشفقين على نفوسهم من أهل الدين » وفتيا أبي حنيفة في هذا عين الحق وجل 
الفقه “وأي هاتين الحجتين سلك من نزلت به هذه النازلة وعرضت له هذه الحادثة 
فبو مصيب محسن على ما بِيَنا فيهها من الفصل بين المنزلتين » وأما ما أفتى به 
شريك فتعجثب زفر منه واقع في موضعه ولا وجه في الصحة ا أثار به . وقد 
آصاب زفر أيضا في الوجه الذي ضربه له وأرى شمريكا توهم أن الرجعة لا تحقق 
إلا مع تحقق الطلاق فأمر باستئناف تطليقة لتصح الرجعة بعدها وهذا مختل 
فاسد ولو كان كا برى أنه توهمه لما أثرت الرجعة إلا في التطليقة التي أوقعهبا 
وتيقنها دون التي أشفق من تقدمها وهو على غير يقين منها » ولو ان رجلا وكل 
رجلا في طلاق زوجته ثم غاب الوكيل فأشفق من تطليقه إياها عليه فأشهد على 
رجعتها وهو غير عام بوقوعبا ثم تبين أنها وقعت قبل مراجعته لصحت رجعته » 
وكذلك لو كتب إلى زوجته بطلاقها إذا وصل إليها كتابه ثم أشبد على الرجعة 
بعد الوصول وقبل انقضاء العدة لكانت المراجعة صحمحة لوقتبا بعد الطلاق 
الذي م يكن عالاً به ]' . 

ومولده سنة عثسر ومائة وتوقي في سُعبان سنة تمان وخمسين ومائة ©» رحمه 
الله تعالى . 0 ش 

وزافر : بضم الزاي وفتح الفاء وبعدها راء . : 

والبذيل : بم الحاء وفتح الذال المعجمة وسكون الباء المثناة من تحتبا 
وبعدها لام . 


١‏ زنبادة من دص ر. 


لخن 


0 


أبو دلامة 


أبو دالامة زند” بن الجتوان ؛ كان صاحب نوادر وحكايات وأدب ونظم » 
وذكر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب « تنوير الغبش » أنه كان أسود 
عبد حبشيا [ مول لبني أسد وكان أبوه عبداً لرجل منهم يقال له قصاقص 
فأعتقه . أدرك أبو دلامة آخر بني أمية وم يكن له نباهة في أيامهم » ونبغ في 
أيام بني العباس » فاتقطع إلى السفاح والمنصور والمبدي » وكانوا يقدمونه 
ويفضلونه ويستطمبون نوادره » ومدح الملصور وذكر قتله أيا مسم من جملة 
قصصدة فقال فمها : 


أبا مسلم خوفتني القتل فاتتحى عليك با خوفتني الأسّدة الوار'ه' 
أبا مسم ما غير الل" نعمة” على عبده حتى يغيرها العَدّد' 


وأنشدها المنصور في ملا من الناس فقال له : احتم » فقال له : عشيرة آلاف 
درهم »© فأمر له بها » فاما خلا به قال : أما والله لو تعديتها لقتلتك . وقد قيل 
إنه بقي إلى خلافة الرشيد ولا يثبت » وكان مطبوعا كثير النوادر] . 
وقال عمد بن زياد١:‏ معت ثعلماً يقول : لما ماتت حمادة بنت عسى ابنة عم 
أبي جعفر فحضر جنازتها وجلس لدفنها وهو متأم لفقدها كنيب عليبا وهر 
زوجته » فأقبل أبو دلامة وجلس قريباً منه » فقال له المنصور : ويحك ! ما 
و”*- أخبار أبي دلامة في تاريخ بغداد م : م مغ والشعر والشعراء : 11٠‏ والأغاني ٠١‏ 
اغ؟ وطيقات ابن المعتز: عه والمؤتلف : ١5؟‏ ومعاهد التنصيص ؟ : 5١١‏ والدميري :١‏ 
١١+‏ وشذرات الذهب ١‏ : وغ؟ ومعجم الأدياء ١١6 : ١١‏ (وبروكامان ؟ :١م١)‏ وله 
طرائف منثورة في الككتب الآدبية العامة ؛ ول ترد ترجمته في م » وهي موجزة في سن . 
١‏ في المسودة : ومن نوادره أنه توفي لأبي جعفر فر المنصور ابنة عم . 8 .. وذكر الخطيب في تاريخ 
با و و ا ل ا 


فين 


أعددت لهذا المكان' ؟ وأشار إلى القبر» فقال : ابنة عم أمير المؤمنين » فضحك 
المنصور حتى استلقى'» ثم قال له : ويحك »> فضحتنا بين الناس . 

وأمر المبدي أبا دلامة بالخروج نحو عبد الله بن على » فقال أبو دلامة : 
أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تحضرني سينا من عساكرك فإني شبدت 
تسعة عساكر انهزمت كلبا » وأخاف أن يكون عسكرك العاثير » فضحك 
منه وأعفاه . 

قال أبو العمناء : بلغنا عن أبي دلامة أنه دخل على المبدي فأنشده قصيدة » 
فقال له : سلني حاجتك »> فقال : يا أمير المؤمنين » هَّب' لي كلما » فغضب » 
وقال : أقول لك سلني حاجتك » فتقول : هب لى كلبا ؟ فقال : يا أمير 
المؤمنين » الحاجة لي أم لك ؟ قال : بل لك > قال : فإني أسألك أن تهتب لي 
كلب صيد » فأمر له بكلب » فقال : يا أمير المؤمنين » هبني خرجت إلى الصيد 
أفأعدو على رجلى ؟ فأمر له بدابة » فقال : يا أمير المؤمنين » مّن' يقوم عليها؟ 
فأمر له بغلام » فقال : با أمير المؤمنين » هبني صدات” صيداً وأتيت به المنزل 
فمن يطبخه ؟ فأمر له بحارية» فقال: با أمير المؤمنين» هؤلاء يببتون في البادية؟ 
فأمر له بدار » فقال : يا أمير المؤمنين » قد صيرت في عنقي كفاء من عبال » . 
فمن أبن لي ما يَقوت” هؤلاء ؟ قال : قد أقطعتك ألف جريب عامراً وألف 
عرس غامرا “كال : أما العامر قم عرفت # فيا القامر» كال- و الخراب الدئ 
لاشيء فبه » قال : أنا أقطع أمير المؤمنين مائة ألف جريب بالبدو » ولكني 
أسأل أمير المؤمنين من ألف جريب جريباً واحداً عامراً » قال : من أبن ؟ 
قال : من بيت المال» فقال المبدي : حولوا المال وأعطوه جريباً » قال : يا أمير , 
المؤمنين » إذا حول منه المال صار غامراً » فضحك منه » قال : فبل بقبت لك 
حاجة ؟ قال : نعم » تأذن لي أن أقبّل يدك » فقال : ما لك إلى ذلك سبيل » 
قال : والله ما رددتني عن حاجة أهون على فقداً منها . 

واتفق أن أبا د'لامة تأخر عن الحضور يباب ألى جعفر أياما ثم حضر» فأمر 


0١-١‏ حرق 


بإلزامه القصر» وألزمه بالصلاة في مسجده » ووكل به من بلاحظه في ذلك» قمر 
به أبو أيوب المورياني وهو إذ ذاك وزير أبي جعفر » فقام إلبه أبو دلامة ودفع 
رقعة مختومة » وقال : هذه ظلامة لأمير المؤمنين » فأوصلبا أعزك الله إلمه 
يخاتها» فأخذها أبو أيوب» فاما دخل على أبي جعفر أوصلبا إلبه فقرأها فإذا فيبا : 
١ 2 20‏ أنه الخلة .-- ركفي 7 لجدم والقة* .> مالي ولتم" 1 
أصلّي د الأولى مع العتصرٍ دائماً فويُلٍ من الأول وول من العتصر 
ووالله مالي ننّة في صلاتهم' ولا الب والإحسان' والخير” من أمري 
وماضياه والله يُصلح أمره لوأن ذانلوب” العالتمينة على ظتبري 

فضحك المنصور وأمر بإحضاره » فاما حضر قال : هذه قصتك ؟ قال : 
دفعت” إلى أبي أيوب رقعة مختومة أسأل فيها إعفائي من لزوم الذي أمرني بازومه » 
فقال له أبو جعفر : اقرأها » قال : ما أحسن أن أقرأ » وعم أنه إن أقن 
بكتابته لها يَحنداه” بذكره الصلاة وتعريضه بها » فاما رآه يحمد من ذلك » قال 
له : يا خميث أما لو أقررت لضربتك الحد » ثم قال : لقد أعفبتك من لزوم 
المسحد »> فقال أبو دلامة : أو كنت ضاربي يا أمير المؤمنين لو أقررت ؟ قال : 
نعم » قال : مع قول الله عز وجل ١‏ يقولون ما لا يفعلون © ( الشعراء : 585 ) 
فضحك منه وأعحب من انتزاعه »؟ ووصله . 
دعلج - وكان يومئذ يتولى الأحداث بالمصرة ‏ وأرسلبا إلنه من يغداد مع ابن 
عم له : 

إذا جيئتت الأمير فقل سلا علّيكَ ورحمة الله الرحم_ 

وأمّا بعد ذاك فلي غرم” من الأعراب قن من غرم 

له ألف” علي" ونصف”' أخرى ونصف” النصف في صك قديم 

دراهم ما انتفعت” بها ولكن وصللت” بها شوخ بني تم 

فسيّر له [اان] دعلج ما طلب . 


فى 


وكان روح بن حاتم المبلي” والبا على البصرة » فخرج إلى حرب الجيوش 
الخثراسانية ومعه أبو دلامة » فخرج من صف العدو” مبارز” » فخرج إليه 
جماعة فقتلهم » فتقدم روح إلى أبى دلامة ببارزته فامتئم فألزّمه فاستعفاه فم 


ُعْفه > فأنشد أبو دلامة : 


0 1 55 6ت‎ . 1 ٠. 1 ٠. 
إفي أعود بروح إلثت يقدامني إلى القتال فيخزى بي ينو اسد‎ 
إن" الملتب حب الموت أوارثكم وم أرث' أنا حب" الموت من أحد‎ 
إبن الدأنئُوة إلى الأعداء أعلمه مما يُفر”ق' بين الروح والججتسد‎ 

ا 


فأقسم عليه لبخرجّن٠‏ » وقال : اذا تأخذ رزق السلطان ؟ قال : لأفاتل 
عنه » قال : فا لك لا تبرز إلى عدو الله ؟ فقال : أها الأمير» إن خرجت” إليه ‏ 
لحقت” بمن مفى »2 وما الشسرط أن أقتل عن السلطان » بل أقاتل عنه » فحلف 
روح : لنخرجن إلبه فتقتله أو تأسره أو تُقتل دون ذلك » فلما رأى أبو دلامة 
الجد منه قال : أيا الآمير » تعم أن هذا أوآل يوم من أيام الآخرة » ولا بد 
فبه من الزوادة » فأمر له بذلك » فأخذ رغبفا مطويا على دجاجة ولحم 
وسطيحة من ششراب وشيئاً من تقل » وشهر سيفاً وحمل" » وكان تحته فرس” 
جواد » فأقبل يحول ويلعب بالرمح ركان تملنينا فى لدان بر العاريي بلاحظه 
ويطلب منه غرة » حتى إذا وجدها حمل عليه » والغبار كالليل » فأغمد أبو 
دلامة سيفه وقال للرجل : لا تَعجَل' واسمع مني - عافاك الله كاماتٍ 
ألقيين إليك » فإنا أتيتك في ميم » فوقف مقابله وقال : ما المبم ؟ قال : 
أتعرفني ؟ قال : لا » قال : أنا أبو دلامة » قال : قد سمعت بك حمّاك الله » 
فكيف برزت إلى" و و بير اما لوال : ما خرجت 
لأقتلك ولا لأقاتلك » ولكني رأيت لماقتك وشبامتك فاشتببت أن تكون لي 
سديفا > .وإن الأدلك على :ماهو اين من تاليا 4 قبا كل لتر كة اله 
تعالى » قال : أراك قد تعبت وأنت بغير شك سَغْبان ظمآن » قال : كذلك 


رفرس 


» قال : فما علينا من ختراسان والعراق » إن معي خبزاً ولا وشراباً 

3 6 كنى لكب © وهذا عدي هاه عبن بالتري مثا" © قل بنااإليةتضطيح 
وأنم لك بشيه من حلداء الأعراب > فقال : هذا غاية أملي » فقال : ها أنا 
أستطرد لك فاتبعني حتى نخرج من حلق الطعان » ففعلا » وروح يتطلتب أبا 
دلامة فلا يحده » والخراسانية تطلب فارسها فلا تحده » فاما طابت نفس 
الخراسانيٍ قال له أبو دلامة : إن روحا كا عامت من أبناء الكرام » وحّسبك 
ابن المبلب جواداً » وإنه يبذل لك خلعة فاخرة وفرساً جواداً وم ركبا مفضضاً 
وسيفا محلنّى ورمحا طويلاً وجارية بربرية وينزلك في أكثر العطاء » وهذا خاتمّه 
معي لك بذلك » قال : ويحك ! وما أصنع بأهل وعبالي ؟ ,فقال : استخر الله 
وسسر معي ودع أهلك » فالكل يخلف عليك »© فقال : سر بنا على بركة الله » 
فسارا حتى قدما من وراء العسكر » فبجما على روح » فقال : با أبا دلامة أبن 
كنت ؟ قال د ج طم و ما 12 
طبْت' به نفساً » وأما الرجوع خائبا فلم أقدم عليه » وقد تَلَطدّفْت” و 
به أسير كرمك » وقد بذلت له عنك كبت وكمت »© فقال 6 
لى » قال : بماذا ؟ قال : بنقل أهله » قال الرجل : 00 
نقليم الآن » ولكن انه يدك أسافدكة وأحلف: لك متبرعا زطلاق الاوف: 
أني لا أخونك » فإن م أف إذا حلفت بطلاقبا م ينفعك نقلها » قال : صدقت » 
فحلف له وعاهمده »© ووفى له بما ضمنه أبو دلامة وزاد عليه » وانقلب معبم 
الخراساني يقاتل الخراسانية » ويلتكي فيهم أشد نكاية » وكان أكبر أسباب 
ظفر روح"١‏ ش 

وكان المنصور قد أمر يتدام دور كثيرة وكان من جملتها دار أبى دلامة » 
فكتب إلى المنصور : ش 

بان عم الني" دعلوّة شيخ قدا دط هدام داره وبوارث” 

فبو كالماخض التي اعتادها الطّ فى”' فقركت' ومايقرث قترارث”' 


. ابتداء من قوله : وأمر المبدي أبا دلامة حتى هذا الموضم » لا وجود له في السودة‎ ١ 
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لع الأراض” كلها نفأعيروا عبد ما احتوى عليه جدارا” 


فأمر له بدار عوضاً عنها . 

ولما قدم المبدي بن المنصور: من الري إلى بغداد دخل عليه أبو دلامة للتسلم 
والتبنئة بقدومه » فأقبل عليه المبدي » وقال له : كيف أنت با أبا دلامة ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين : 


إني حلفت' لأن رأيتك سالا بقثرى العراق وأنتة ذو وف 
لتصلئينةت على النى' مد وتملان” دراما حجري 


فقال المبدي : أما الأولى فنعم > وأما الثانية فلا » فقال: جعلني الله فداك ! 

إنها كمتان لا يفرق بينها » فقال : يملا حجر ألى دلامة دراهم » فقعد وبسط 
حجره فملىء دراهم » فقال له : قم الآن با أبا دلامة » فقال : ينخرق قمسصي 
با أمير المؤمنين » حتى أشيل الدراهم وأقوم » فردّها إلى الأكياس ثم قام » 
فدعا له وخرج بها وله أشعار كثيرة » وذكره ابن المنجم في كتاب « البارع في 
اختبار شعر المحدثين » . ٠‏ 
٠‏ ومن أخياره : أنه مرض ولداه”' » فاستدعى طبينا لنداويه وشرط له جَْعْلآ 
معلوماً » فاما برىء قال له : والله ما عندنا شيء نعطيك » ولكن اداع على فلان 
الببودي - وكان ذا مال كثير - بمقدار الجعل » وأنا وولدي نشهد لك بذلك » 
فمضى الطبيب إلى القاضي بالكوفة - وكان يومئذ #مد بن عبد ال رحمن بن أبي 
لبلى » وقمل : عبدالله بن شبرمة - وحمل إلمه الببودي المذ كور »2 وادّعى عليه 
بذلك المملغ » فأنكر الببؤدي »> فقال : لي بيئنة” » وخرج لإحضارها » فأحضر 
أبا دلامة وولده » فدخلا إلى المجلس » وخاف أبو دلامة أن يطالبه القاضي 
بالتزكية فأنشد في الدهليز قبل دخوله بحيث يسمع القاضي : 


إن الناس” ا ني ته لبت عنهم” وإن' د ع2 ١‏ م ففم مماحث” 


ترف 


.و 


وإن' ننثوا بثري نبئت' بئارهم2'6 لبعم قوم كف تلك النبائث 


ثم حضرا بين يدي القاضي > وأدّيا الشبادة » فقال له : كلامك مسموع 
وشهادتك مقبولة » ثم غرم المبلغ من عنده وأطلق المبودي » وما أمكنه أن 
برد" شهادتهها خوفاً من لسانه » فجمع بين المصلحتين وتحمّل الغرم من ماله . 
قال العتابي : خرج المبدي وعلى بن سلبان إلى الصبد ومعها ابو دلامة » فرمى 
المبدي ظبيا فأصابه » ورمى على بن سليان ظبيا فأخطأه وأصاب كلب » فضحك 
المبدي » وقال : يا أبا دلامة » قل في هذا > فقال : 
قد رمّى البدي” ظتنيا شك بالسيم فوادم 
وعلي بن سلها ن رمى ككلبا فصاد' 
فبنينا لكا كل امرىء يأكل زادة 
فأمر له بثلاثين ألف درهم . 
ودخل أبو دلامة على المبدي »> فقال : يا أمير المؤمنين » ماتت أم دلامة » 
وبقت” ليس أحد يعاطيني » فقال : إن لل » أعطوه ألف درهم يشتري بها أمة 
تعاطيه » وكان قد دس أم دلامة على الخيزران » فقالت : يا سيدتي مات أبو 
دلامة وبقبت” ضائعة » فأمرت لها بألف درهم > فدخل المبدي؛ على الخيزران » 
وهو حزين » فقالت : ما بال أمير المؤمنين ؟ قال : ماتت أم دلامة » فقالت : 
إنما مات أبو دلامة » فقال : قاتل الله أبا دلامة وأم دلامة » قد خدعاا والله . 
وكان أبو عطاء السندي مولى بني أسد قد هجاه بقوله : 
ألا أبلغ؛ هُديت أبا دالامّه' فليس من الكرام ولا كرام 
إذا لبس العامّة كان قراداً وخنزيراً إذا وضم العامّه' 


فم يتعرض له أبو دلامة” . ونوادره كثيرة . 


. وعلى هامش المسودة : نبثوا أي حفروا‎ ٠ أجه: وإن حفروا بئري حفرت‎ ٠ 
. ؟ قال العتابي ... دلامة : لم يرد في المسودة‎ 
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وكانت وفاته' يله ادق وستين ومائة » رحمه الله تعالى » ويقال : إنه 
عاش إلى أيام هارون الرشيد » وكانت ولاية الرشيد في سنة سبعين ومائة . 

ود'لامة : بضم الدال المهملة . 

وزآنئد : بفتح الزاي وسكون النون وبعدها دال مبملة » وقمل اسمه « زبد » 
بالناء الموحدة © والآأول أثدت . 

والجوان : بفتح الجم وسكون الواو وبعدها نون . 
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أبو الجود عماد الددن زَنئي بن آق سثقر بن عبد الله الملقب بالملك المنصور 
المعروف والده بالحاحب ؛ صاحب الموصل - وقد تقدم ذكر أببه في حرف 
الحيدة نح وكاة من الأسراء المقدامين »© وفواآض إليه السلطان عحجمود بن مد بن 
ملكشاه السلجوق ولابة بغداد في سنة إحدى وعسرين وحمساثة ©» ولما 
قنتل آق سنقر البرسقي - ا ىذ كور في حرف الهمزة - وتوفي أيضا ولده 
مسعود - حسها ذكرناه في ترجمته - ورد مرسوم السلطان ممود من خراسان 
بتسلم الموصل إلى د'بيس بن صدقة الأسدي صاحب الحلة - وقد تقدم ذكره 
أيضا - فتجبّز دبيس لمسير » وكان بالموصل أمير” كبير المنزلة ينُعرف بالجاولي» 
وهو مستحّفّظ؛ قلعة الموصل ومتولّي أمورما من جبة البرسقي » فطمع في 
اللاد وحدثته نفسه بتملكها » فأرسل إلى بغ داد بهاء الدين أبا الحسن علي بن 
١‏ وكانت وفاته ... حقى آخر الترجمة : تقدم هذا في المسودة على القصة التي تخبر عن مرض ولده . 
426 - أخبار عماد الدين زنكىي منثورة في صفحات متفرقة من كتاب الماهر والكامل » وكلاهما 

لان الأثير ؛ وقد جاءت هذه الترجمة مختصرة في س . 


فق 


وجدا الإمام المسترشد قد أنكر تولبة دبيس » وقال : لا سبيل إلى مذا » 
وتردةدت الرسائل بينه وبين السلطان مود ني ذلك ©» وآخر ما وقع اختبار 
المسترشد علمه تولبة زنلى المذكور » فاستدعى الرسولين الواصلين من الموصل 
وقرر معها أن يكون الحديث في الملاد ازنئى » ففعلا ذلك ؛ ومنا للسلطان 
دالآتويلل لداعو ذلك الممتركه من ماله ماثة القو مسار “فطل أسر كنس 
وتوجه زانككىي إلى الموصل وتسامها » ودخلها في عاشر رمضان سنة إحدى 
وعشرين وخمسائة » كذا قال ابن العظيمي' في تاريخه » وقد قيل : إن انتقاله 
إلى الموصل كان في سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة »؛ والأول أصح - وسيأقي 
ذكر السلطان مود في حرف المم إن شاء الله تعالى - . 

ولما تقلد زنكي الموصل سم إلبه السلطان عحمود ولديه ألمب أر'سلانة 
وفرئوخ شاه المعروف بالخفاجي ليربّيه) فلبذا قبل له « أتابك » لآن الأتابك هو 
الذي يربّي أولاد الملوك - وقد تقدم ذكر ذلك في حرف الجم عند ذكر جَقر - 
ثم استولى نكي على ما والى الموصل من البلاد » وفتح الرثمَا يوم السبت 
الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسم وثلاثين وخمسمائة »2 وكانت 
لجوسلين الأرمني” » ثم توجه إلى قلعة جعبر ومالكئها يوم ذاك سيف الدولة أبو 
الحسن علي" بن مالك » فحاصرها وأشرف على أخذها » فأصبح يوم الأربعاء 
خامس شهر ريبع الآخر" سنة إحدى وأربعين وخمسائة مقتولاً » قتله خادمه 
وهو راقد على فراشه لبلا » ودفن بصفكّين » رحمه الله تعالل . 

وذكر شيخنا عز الدين بن الآثير الجزري في تاريمخه الأتابكي" أن زني 
المذكور لما قكتل والده كان عمره تقديراً عشير سنين » وقد تقدم تاريخ قتل 
والده في ترجمته » فيكون مولده سنة سبع وسبعين وأربعائة . 

[ وعن بعض خواصه قال : دخلت إليه في الحال وهو حي »2 فحين رآني 


١‏ هو جمد بن على بن مد أبو عبد الله التنوخي العظيمي » وكتابه الذي يشير إليه المؤلف تاريخ 
عام مرتب عل السنين بلغ فيه إلى حوادث سنة همه (النجوم الزاهرة مه : .)١«‏ 

؟ د : ريسم الأول . 

> انظر البأهر : ١١‏ . 


براي 


ظن" أنتي أريد قتله فأشار إلى بإصبعه السبّابة يستعطفني » فوقفت من هيبته 
وقلت له : يا مولاا » من فعل بك هذا ؟ فلم يقدر على الكلام » وفاضت نفسه 
لوقته . وكان شديد الهبة على عسكره ورعيته » عظم السياسة » لا يقدر 
القوي على ظلم الضعيف » وكانت البلاد قبل ان يملكها خراباً من الظم ويجاورة 
الفرنج »> فعمرها وامتلآت اهلا وسكاناً . 

قال عز الدين بن الآثير في تاريخه : حكى لي والدي قال : رأيت الموصل 
واكثرها خراب » وكان الإنسان لا يقدر على الثشي إلى الجامع العتيق إلا ومعه 
من يحميه لبعده عن العمارة » وهو الآن في وسط العارة . 

وكان شديد الغيرة لا سما على نساء الأجناد » وكان يقول : لو لم تحفظ نساء 
الاجناد بالببة وإلا فسدن لكثرة غيبة ازواجين في الأسفار . وكان من أشجع 
خلق الله تعالى ١]‏ . 

وصفّين' - بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء وسكون الماء المثناة من تحتها 
وبعدها نون - وهي أرض على شاطىء الفرات بالقرب من قلعة جعبر » إلا أنها 
في بر الشام » وقلعة جعبر في بر الجزيرة الفراتمة » بينها مقدار فرسخ أو أقل » 
وفيها مشبد في موضع الوقعة المشهورة التي كانت بها بين على بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها » وبهذه الأرض قبور جماعة من الصحابة 
- رضي الله عنهم - حضروا هذه الوقعة وقتلوا بها » منهم عمار بن ياسر رضي 
الله عنه . : 

(41) وتوني القاضي بباء الدين ابو الحسن على بن القامم الشبرزوري الرسول 
المذكور يوم السبت سادس عشر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة محلب » 
وحمل إلى صفّين ودفن بها » رحمة الله تعالى عله . 


. زبادة من الندخة ص وحدها‎ ١ 


خرف 
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أبو الفتح وأبو الحود ماد الدين زنكي بن قطب الدين موادود بن عماد 
الدين نكي المذكور قبله المعروف يصاحب سنمجار ؛ كان قد ملك حلب بعد 
ابن عمه الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين مود بن عماد الدين زني» وكانت وفاة 
الصالح المذكور في سنة سبع وسبعين وخمسماثة وعمره نسع عشسرة سنة ٠‏ 
وكان لما اشتد مرضه' وصف له الأطباء شرب الخر للتداوي » فقال : لا 
أفمل حتى أستفق الفقباء » فأفتاه فقبه من مدرمي الحنفية بحواز ذلك » فقال 

له : أرأيت إن قدر الله تعالى بقرب الأجل أيؤخره شرب الخر ؟ فقال الفقبه : 
لا » فقال : والل لا لقست الله عز وجل وقد استعملت ما حرمه على . فاما يس 
ف تيه أتعضر الآمراء نار الأحتاد ووسام يتلم اليلد إلى ابن عمه عز الدين 
مسعود واستحلفيم على ذلك ثم ثم مات . وكان حليما كريا عفيف اليد والفرج 
ملازماً ا ول 1 رف لا عاط ا الملوك والشاب من شرب الخر 
وغيره ©» حسن السيرة في رعيته عادلاً فبهم » رحمه الله تعالى . 

ثم إن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب رحمه الله سار من 
عبنتاب إلى حلب وحاصرها في سنة ثمانين وخسمائة » فنزل في المبدان الآحظي 
عدة أيام ثم انتقل إلى جبل جوشن» فنزل بأعلاه وأظبر أنه بريد يبني مسا كن له 
ولعسكره > والقتال بين العسكرين كل يوم . وكان صاحب حلب عماد الدين زنكي 
المذكور ومعه العسكر النوري وهم يجدون في التتال» فاما رأى [ تطاول القتال] 
كره الخرج كأنه استكثره » فحضر عنده بوم بعض أجناده وطلبوا منه شيئاً 


45* - ترجمة عماد الدين زنكىي بن مودود في ديل الروضتين : ١‏ والنجوم الزاهرة 5 : ١44‏ ؛ 
وهذه الترجمة مثبتة ىا وردت في ص » وهي موجزة في راس م والمسودة . 
١‏ يمني الملك الصالح (انظر الباهر : ؟45١).‏ 


٠‏ الس 


فاعتذر بقلة المال عنده » فقال له بعضهم : من يريد يحفظ ملل حلب يخرج 
المال » ولو باع حلي نسائه * فيال حينئذ إلى تسلم حلب لصلاح الدين ويأخذ 
عوضها سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج » وجرت الممين على ذلك 
فتسامها صلاح الدين ثامن عشير صفر ونزل عنها عماد الدرن» فعجب الناس من ذلك 
وقبحوا على عماد الدين فعله حتى إن بعض عامة حلب أحضر إجانة وماء وتاداه: 
أنت لا يصلح لك الملك وإنما يصلح لك أن تغسل الششاب © وإذا أراد الله أمراً 
فلا مرد” له ؛ وتقرر عماد الدين أن يكون في خدمة صلاح الدين متّى استدعاه . 

ومن عجيب الاتفاقات أن محبي الدين بن الزي قاضي دمشق مدح صلاح 
الدين بقصدة منبا : 

وفتحك القلعة الشبباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجبٍ 
وكذا كان » فإن القدس فتح في رجب سنة ثلاث ومانين وخسمائة على ما 
سنذكره إن شاء الله تعالى . 

ومما كتبه القاضي الفاضل في المعنى : أعطيناه عن حلب كذا وكذا وهو 
صرف على الحقبقة : أخذنا فمه الدنانير وأعطيناه الدراهم ونزلنا عن القرى 
وأحرزنا العواصم 

.وكات في جل من كر عق سلب لج المولك أو صلاج الدين ن الأصفر وقد 

تقدم ذكره . وانتقل عماد الدين المذكور في السئة المذكورة إلى سنجار وم بزل 
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)42 وملك ابنه قطب الدين حمد وتولى تدبير دولته مجاهد الدين برنقش 
مملوك أببه » وكان ديّناً خيّراً عادلاً حسن السيرة كثير البر والإحسان للفقراء » 
إلا أنه كان شديد التعصب على مذهب الإمام الشافمي رضي الله عنه » كثير الذم 
للشافعية » وكان يخبلاً ؛ فمن تعصبه على الشافعية انه بنى مدرسة للحنفية 
سنحار وشرط أن يكون النظر للحنفية من أولاده دون الشافمية » وأن يكون 
المواب والفراش على مذهب أبي حنيفة . 


١‏ لس 


/؟ 


هأ الدين زهير 


أبو الفضل زاهير بن جمد بن على بن يحبى بن اسن بن جعفر بن منصور بن 
عاصم المهلبي العَتكي١‏ الملقب بباء الدين الكاتب؛ من فضلاء عصره» وأحسنهم نظما 
ونثراً وخطتا » ومن أكبرهم مروءة»كان قد اتصل يخدمة السلطان الملك الصالح 
أبي الفتح أيوب ابن السلطان الملك الكامل بالديار المصرية » وتوجه في خدمته إلى 
البلاد” الشرقية » وأقام بها إلى أن ملك الملك” الصالح مدينة دمشقى » فانتقل 
إليها في خدمته » وأقام كذلك إلى أن جرت الكائنة المشبورة على الملك الصالح » 
وخرجت عنه دمشق وخانه عسكره وهو على تبلس وتفراق عنه > وقبض 
علمه الملك الناصر صاحب الكرك » واعتقله بقلعة الكرك 6 فأقام يباء الدين 
زهمر المذكور بنابلس محافظة لصاحبه » ولم يتصل مخدمة غيره » ول يزل 
على ذلك حتى خرج الملك الصالح وملك الديار المصرية » وقدم إليها في 
خدمته » وذلك في أواخر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستائة - وهذا الفصل 
مذكور في ترجمة أببه الملك الكامل حمد فينظر هناك - . 

وكنت يومئذ مقمماً بالقاهرة » وأود لو اجتمعت به لما كنت أسمعه عنه » 
فاما وصل اجتمعت” به. ورأيته فوق ما سمعت عنه" من مكارم الأخلاق وكثرة 
الرراضة؛ ودماثة السجايا » وكان متمكناً من صاحبه كير القدر عنده » لا يطلع 


/ا» - ترجمة بهاء الدين زهير في النحوم الزاهرة + : ؟+ وشذرات الذهب ه : 575 (وفيه نقل 
عن ابن خلكان) ؛ وقد اتبءئنا في هذه الترجمة الترتيب الذي وردت عليه في مخطوطة ص دون 
سواها » وهو مختلف عما في ر . 

. النجوم : المي‎ ١ 
. ؟ أج : الديار‎ 
. ص : وصف فى‎ *> 
. ه : الرياسة‎ 


على سره الخفي غيره » ومع هذا كله فإنه كان لا يتوسط عنده إلا بالخير » ونفع 
خلقاً كثيراً بحسن وساطته وجميل سفارته١‏ . 
واتكدن: كرا ين كم * فمن ذلك ما كتبه إلى بعض أصحابه وكان قد 


تعتب الدهئْر في خَطسْب رماك به 


حاسب زمانك في حالي تصر'ق 


والله قد جعل الأيام دائرة 
ورأس” مالك وهمي الروح” قد سامت 
ما كنت أول” مفلدوح مادثة 


وراب" مال عأ من بعد مرازئة 


وأنشدني المذكور » وكتب بها لفخر 


ع 1 
سوء أدب غامانه* 


2 م و 


سواك الدي وأد”ي لديه 
ووالله ما 1 
أيثة لك الذكر الذي طاب نتشسمراه 
فها لي ألقى دون بابك" جفوَة 


أردة بره” الماب إن جحئلت” زارا 


ولست بأوقات الزيارة جاهلاً 
وقد جعلوا في خادم المرء أنه 


انك إلا بئتة” 


إن استرد فقداماً طللما وها 
تحده أعطاك أضماف الذي سلا 
فلا ترى راحة” تبقى ولا تَعما 
لا تأسفن فْن لشيء بعدها ذهما 
كذا مفى الدهر لا بدا'عا ولا عجبا 
أما ترى الشمع بعد القتط” ملتهبا 


الدين ابن قاضي داريا يشكو إلبه 


وغيراك من سعبي إليه عحيكب” 
وأنتي” في أهل الفضياة أرب 
وأطري با الذي عليك د 

لغيرك تسعز 
فيالبت” شمري أ : ن أهل” ومراحب 
وا ل كيو 


١‏ 1 : فاما وصلت إلبه واجتمعت به بعد قدومه رأيته كامل الادوات كير المنزلة عند محدومه 
وكان لا يتوسط إلا في الخير ؛ ؛ (هذا نوذج للايحاز الذي كثله هذه النسخة) . 


؟ ديواته : با , 


» ديواته : 5 ,. 


سسرات منك اللطافة فبهم وأعددتهم آداها فتأديبوا 
ويتصعب” عندي حالة ما ألفتمها على أن” نُممْدي عن جّنابك أصعّب 
فأمئسك” تنفسى عن لقائك كارهاً 

«أغالب” فبك الشوق والشوق” أغللتب' » 
وأغضّب” الفّضل الذي أنت ريه لأجلك »2 لا أني لنفسي أغلضّب 
وآنف إما عرة منك نلتنبا وإمأا لإلال به أنشات 
وإن كنت” ما أعتده هاتيك زلّة” فحَسْي بها من خجلة حين أذمّب 
وله من قصيدة يدح بها الملك المسعود صلاح الدرن يوسف ابن الملاك الكامل 
رحمه الله : 
وتهتز أعواد الملابر باسمه فبل ذكرت أيامبا وهي قضبان 
فدع كل“ ماءِ حين يُذكر زمزم ودع كل" وام حين يذكر . نعمان 
وما كلة أرض مثل أرضي هي ا حى وما كلء بيت مثل بست هو البان 
وله من قصبد يمدح به الأمير علاء الدين ولد الأمير شجاع الدين جلدك التقوي 
بثغر دمماط سنة خمس وستّائة » وهي أول شيء قاله من المدح : 

فبا ظي هلا” كان فيك التفاتة ويا غصن هلا" كان فيك تعطف' 
عمى عطفة بالوصل ,ا واو صدغه وحقك إني أعرف الواو تعطف 
وله من قصدة : 
وله من قصمدة يدح بها الأمير نصير الدين بن الامطي ويبنيه : 
وهل كنت إلا السف خالطه الصدا فكنت له يا ذا المواهب صيقلا 
وما لىَّ لا أسمو إلى كل غاية إذا كنت عوني في الزمان و كيف لا 


يق 


وله من أبيات كتب بها إلى القاضي فخر الدين ابن قاضي داريا يشكره 
لمعروف ابتدأه به : 
وخذها على ما خَسَدَت' بنت ساعة أتنك على استحمائها تتعثر” 


ومما أنشدنه قوله١‏ : 


ا راواضة الحسن صلىي 


فبل رأيتٍ رو صهة 


وأنشدى أيضاً لنفسه" : 


كيف" خلاصي من هَوى 
وتائه أقبض فى 


و عو و ان دم 
يا بدر إن رامت به 


ما فيه من عبب سووى 
مر الستعد -. الدئ 
يا مانعي حلو الرضا 
حاشاكت أن ترضى بأن 


ليس بها رزاهمسشير 


مارج راوحي واختنتلط' 
حبتي له وما انيسّط 
تت م شطتط" 
ما أنت من ذاك التمّط 
عند عذولي وتسط 
لواو ذاك الصتُداغ خط 
في خدام كيف تَقّط 
فبل رأيت” الظي؟ قط 
نحمي لديه قدا هبط 
ومانحي مرك السخط 


أفوك نلعتل 


. ديوانه : ؟١١ ؛ وكل ما تقدم من إنشادات لم يرد في المسودة‎ ١ 
؟ ديواته : .ور‎ 

+ الديوان : الشطط . 

١ عن‎ 


لاي 


وأنشدني لنفسه أيضا١‏ : 
أنا ذا زمرك ليس إلا جود كفتك لى مُريئت” 
أموى جميل الذكر عد لك كأنما هو لي بُشيته 
فاسأل ضيرك عن ودا دي إنه فبه حيلته 
رحن لشم انعا ابه حك على خاطري منبها سوى بيتين من 
آخرها > وهما" : ٌ 
وأنت يا نجس عبنيه م8 تشرب من قلي وما أذبلك" 
مالك في حُسنك من مُشلبهء ماتم في العالم ما تم" لك' 
وأنشدني غير ذلك شيئا كثيراً » وسعره كله لطيف »2 وهو كا يقال : السبل 


الممتنع » وأجازني رواية ديوانه » وهو كثير الوجود بأيدي الناس فلا حاجة 
إلى ا من ذكر مقاطيعه . 


اد ال 0 ل 
أقول' وقد تتابع منك بر" وأهلاً مابرحت لكل خيرر 
ألالا تذكروا هرما يحور فا هررم بأكرم من زهير 

[قال : وكتب إلبه مرة أخرى يطلب درج ورق ومدادا” 
أفلست”يا سّدي من الورق فجد بدرج كعرضك المقق 
وآتني بالمداد مقترن] فمرحياً بالخدود والحدق 


, ديوانه : +0 » وقد وقعت متقدمة في المسودة على الأبسات السابقة لها‎ ١ 
.,.؟٠5٠.‎ : ؟ ديواته‎ 


م ديواته : مم؟, 


أطرى 


فسمّر إلبه زهير المذ كور جوابيه مع المطلوب : 
مولاي سيّرت'ما أمرت” به وهو يسير المداد والورق 
وعد" عندي بسمر ذاك وقد سية بالخدود والحدق ١|‏ 
وأخبرني بهاء الدين زهير المذكور أنه توجه إلى الموصل رسولاً من جبة مخدومه 
الملك الصالح لما كان ببلاد الشرق » وأنه كان يبلاد الموصل بومئذ صاحمنا الأديب 
شرف الدين أبو العباس أحمد بن محمد أن الوفاء بن خطاب المعروف بابن الحلاوي 
الموصلى الأصل الدمشقي المولد والدار » فحضر إلبه ومدحه بقصيدة طوياة 
تجيزاها وتحيز المادحينة بها فّقل' لنا أزهير أنت أم هّررم'” 
وأنه لما رجع من الموصل اجتمع يمال الدين بن مطروح المذ كور فأوقفه على القصيدة 
المذكورة فأعجبه منها هذا البيت المذكور» فكتب إلمه الميتين المذكورين" . 
قلت : وبيت ابن الحلاوي المذكور ينظر إلى قول ابن القامم في الداعي سسأ 
ابن أحمد الصلبحي © أحد ملوك الممن » وكان شاعراً جواداً من قصدة" : 
ولا مَدحْت” الحبرزي” ابن أحمد أجاز وكافاني على المدح بالمّداحر 
فمّوأضني شعراً بشعر وزادني عطاء فبذا رأس مالي وذا ريحي 


وأخبرني بهاء الدين أيضا أن مولده في خامس ذي الححة سنة إحدى 
وتمانين وخمسمائة بمككة حرسها الله تعالى » وأخبرني مرة أخرى أنه ولد بوادي 
نتخلة » وهو بالقرب من مكة » والله أعلم » وهو الذي أملى على" نسبه على هذه 
الصورة » وسَطكّرت هذا الفصل وهو في قيد الحياة منقطعاً في بيته بالقاهرة 
بعد موت مخدومه» طيب الله قلبه وأجراه على أجمل عاداته » وأخبرني أن نسبته 
١‏ زيادة من د ر وحدهما . 

؟ إلى هنا اننبت الترجمة في م وم يزد عليها سوى ذكر وفاته . 
" انظر تاريخ عمارة : 58 ونسب الشعر لعلى بن الحسين بن القامم . 


ران جانا 1 فرض 


إلى المبلب بن أبي صفرة - وسبأتي ذكره إن شاء الله تعالى - . 

ثم حصل بالقاهرة ومصر مرضٌ عظم ل يكد يسم منه أحد » وكان حدوثه 
يوم الخميس الرابع والعشرين من سوال سنة ست وخمسين وستائة » وكات بهاء 
الدين المذكور ممن مسه منه أل » فأقام أياما ثم توفي قبيل المغرب يوم الأحد رابع 
ذي القعدة من السنة المذكورة» ودفن من الغد بعد صلاة الظهر بالقرافة الصغرى 
بتدبته بالقرب من قبة الإمام الشافمي » رضي الله عنه » في جبتها القبلية' » 
وم يتفق لي الصلاة عليه لاشتغالي بالمرض» رحمه الله تعالى . ولما أبللت من المرض 
مضبت إلى تربته وزرته وقرأت عنده شيئاً من القرآن وترحمت علمه لودة 
كانت بيئنا . 

وأنشدني الفقيه أبو الحجاج يوسف الضرير لمهاء الدين لغزاً في القفل" : 
وأمْود عار أمحَلَ البرٌُ جسمّه” وما زال من أوصافه الحرص” والمشع” 
وأعجحب” شيء كونه الدهئر حارس ولَيسَ له عين وليس له سَمْع” 


كدح 
أبو محمد البكائي 


أبو جمد زياد بن عبد الله بن طلفيل بن عامر القيسي العامري من بني عامر بن 
صعصعة ثم من بني السَكتاء ؛ روى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
جمد بن إسحاق »> ورواها عنه عبد الملك بن هشام الذي رتبها ونسبت إليه . 
والبكاثي المذكور كوني » وكان صداوقاً ثقة » خرج عنه البخاري في كتاب 


. أ: الغربية‎ ١ 
. ؟١‎ : ؟ ديواته‎ 
. و1١‎ : 4؛؟ - ترجة أبي جمد البكائي في ميزان الاعتدال ؟‎ 


إيكلقنا 


الجهاد » ومسل في مواضع من كتابه » وذكر البخاري في تاريخه عن وكبع 
قال : زياد أشرف من أن يكذب في الحديث ؛ ووه الترمذي فقال في كتابه 
عن البخاري قال » قال وكيع: زياد بن عبد الله على شرفه يككذب في الحديث '» 
وهذا وهم » ول يقل وكيع فيه إلا ما ذكره البخاري في تاريخه » ولو رماه 
وكيم بالكذب ما خرج البخاري عنه حديثا واحداً ولا مسم »5 ل يخرجا 
عن الحارث الأعور لما رماه الشعي بالكذب ولا عن أبان بن أبي عياش لما رماه 
سعبة بالكذب . وروى عن الأعمش » وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره » رضي 


الله عنه . 1 
وكانت وفاة أبىي جمد المذكور في سنة ثلاث وممانين ومائة بالكوفة » رحمه 
الله تعالى . 


والمكافي : بفتح الماء الموحدة وتشديد الكاف وبعد الهمزة الممدودة باء مثناة 
من تحتها » وهذه النسبة إلى البكاء » واسمه ربيعة بن عامر بن رببعة بن عامر بن 
صعصعة » وسمي البكاء لخير يسمج ذكره . 


5 


أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي الملقب تاج الدين 
المغدادي المولد والمنشأ الدمشقي الدار والوفاة المقرىء النحوي الأديب ؛ كان 


١‏ قال فيه ابن معين : لا بأس به في المغازي وأما في غيرها فلاء وقال ابن المديني: ضعيفء وكذلك 
قال النسائي وابن سعد ؛ اما اتهامه بالكذب فغير وارد . 

)4 - ترجمة تاج الدين الكندي في انباه الرواة ؟ : ٠١‏ وذيل الروضتين : هو وغاية النباية ١‏ : 
910؟ ومعجم الأدباء ١7١ : ١١‏ والنجوم الزاهرة 5١1:‏ والخريدة (قسم الشام) ٠٠١:١‏ 
وبغية الوعاة : 4؟ والجواهر المضية ١‏ : 84 ؛ وهذه الترجمة كاملة في المسودة . 


رس 


اعد عصره في فنون الآداب وعلو السماع » وشهرته تغني عن الاطئاب في وصفه» 
وكان قد لقي ججلنّة” المشايخ وأخذ عنهم » منهم الشمر يف أبو السعادات ابن 
الشحّري وأبو جمد ابن الخشاب وأبو منصور الجواليقي » وسافر عن بغداد 
في شبابه » وآخر عبده بها في سنة ثلاث وستين وخحسمائة١‏ » واستوطن حلب 
مدة > وكان يبناع الخليع" ويسافر به إلى بلاد الروم ويعود إليها. ثم انتقل إلى 
دمشق > وصحب الأمير عز الدين فَررُوخ شاه بن شاهان شاه » وهو ابن أخي 
السلطان صلاح الدين » واختص به وتقدم عنده وسافر في صحبته إلى الديار 
المصرية واقتنى من كتب خزائنها كل نفيس » وعاد إلى دمشق واستوطنها » 
وقصده الناس وأخذوا عنه » وله كتاب مشيخة على حروف المعجم . 

أخبرنى أحد أصحابه أنه قال : كنت قاعداً على باب أبي جمد عبد الله بن 
الخشاب النحوي ببغداد» وقد خرج من عنده_أبو القاسم الزعخشري الإمام المشيورك 
وهو يشي في جاون خشب فإن إحدى رجليه كانت قد سقطت من الثلج» قال : 
والناس يقولون : هذا الزعخشري . ونقل من خطه : كان الزعخشري أعل فضلاء 
العجم بالعربية في زمانه » وأكثرم أنسا واطلاعا على كتبها » وبه ختم 
فضلاوُهم » وكان متحققا بالاعتزال » قدم علينا بنفداد سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسائة » ورأيته عند شيخنا أبي منصور الج وآليقي > رحمه الله تعالى » مرتين 
قارئا عليه بعض كتب اللغة من فواتحها ومستجيزاً لحا » لأنه لم يككن له - على 
ما عنده من العم لقاء ولا رواية » عفا الله عنه وعنا . 

وأخبرني الشيخ مهذب الدين أبو طالب محمد المعروف بان الخسمي 
بالقاهرة الحروسة قال : كتب إلى" الشيخ تاج الدين الكندي من دمشقى من جملة 
أببات : 

أها الصاحب” المحافظ قد حم لثَنَا من وفاء عَبْدك دَينا 


3 


نحن بالشام رمن شوق إليم هل لديم بر شوق" إلينا 
قد غلينا بما حرمنا عليم وغلبتم بمارزقتم علينا 
فَعجّزانا عن' أن تروا لديم وعجزتم عن أن نراكم لَدّينا 
حفظ الله عبد من حفظ العبد وأوفى به 3 قد وافمنا 
قال : فكتبت جوابها أبباتا من جملتها : ا 
أها الساكئون بالشام من كثئدّة إنا بعَيْديم ما وفيْنا 
لو قضمنا حق” المود”ة كثتا 2 ينا معد بُعْدم قد قَضننا 
وأنشدني له الشيخ مبذب الدين المذكور : 

دع المنجم” يكو في ضلالته إنادعىعل ما يحري به الفلَك” 
تفرد الله بالعم القديم لال إنسان يشر كه فيه ولا الملّك 
أعد" للرزق من اشراكه شّرتكا وبئست العدتان الثشر'ك” والشسرك 


ط 
لله 


وكتب إليه أبو شجاع ابن الدمان الفَرضي » الآتي ذكره إن شاء 
تعالى في حرف الم : 

يا زيد” زاك ربىي من" مواهبهء نعمى يقصّير' عن" إدراكبا الأمّل” 

لاغَسّر الله حالاً قد حساك بها مادار بين النحاة الحال' والسَدّل 

النتحو' أنت” أحى” العالمينة بو أليس باسك فيه يض رب المَشل 

ومن شعر الشيخ تاج الدين » وقد طعن في السن : 
أرى المَر'ء يَبُْوى أن تطول حماتئه' وفى طولها إرزهاق” ذال وإز'هاق”' 
فقت فق عطر التسبيينة" أنن. ‏ أعكر والأضار” لاد شكة أرراق 
فما أتني ما تنيت” ساتءني منالعْسْر ماقدكنت”أهمُوى وأشتاق 
يُخَيَل لي فكري إذا كنت” خالياً ر'كوبىي على الأعناق والسير إعناق 
ويذكرنيٍ مر النسم ورواحة” حفائر يعلوها من التربٍ أطباق 


خض 


وها أن في إحدى وتسعينة حجة الا في إراعاد مَخخُوف” وإيراق 
يقولونةت ترياق” للك نافم ومالي إلا رحمة الله ترياق 


وكانت ولادته 'بكئرة يام الأربعاء الخامس والعشرين من عبان سنة 
عشرين وخمسائة ببغداد » وتوفي يوم الاثنين ضحوة سادس شوتال سنة قلاث 
عشرة وستّائة بدمشقى »© ودفن من يومه يحبل قاسيون »© رحمه الله تعالى . 

(43) وأما مبذب الدين المذكور فبو أبو طالب جمد بن أبي الحسن علي بن 
على بن المفضل بن التامّغاز » كذا أملى عل نسبه » واتخدق كيرا من شفره 
وشعر غيره » وكان اجماعنا بالقاهرة المحروسة في مجالس عديدة » وأخبرني أن 
مولده في الثامن والعشرين من سوال سنة تسع وأربعين وخمسائة بالحلة 
المز'يدية » وتوفي يوم الأربعاء العشرين من ذي القمدة سنة اثنتين وأربعين 
وستائة » ودفن من الغد بالقرافة الصغرى > وحضرت الصلاة عله » وكارتف 
إماهاً في اللغة راوية للشعر والأدب » رحمه الله تعالى . 

وقتاسيئون : بفتح القاف وبعد الألف سين ممكسورة مبملة وضم الياء المثناة 
عن نتيا ريمن اراق الجاكنة نون » وهو جبل مطل على دمشق © وفيه قبور 
أهلبا وتثْريهم » وفيه مدارس ورباطات وجامع » وفيه نهران ان ورا ويزيد . 


4, 


500 
زيري بن مناد الصنباجي 


الأمير زيري بن مناد الميري الصنباجي جد الممز بن باديس ‏ الآقي 
ذكره إن شاء الله تعالى » وقد تقدم ذكر ولده بلتكتين وحفيده باديس في 
حرف الباء وذكر حفيد حفيده الأمير تم في حرف التاء » واستوعبت عنده 
الرفع في نسبه ‏ ؛ وزيري المذكور أول من ملك من بيتبم » وهو الذي بنى 
مدينة آتثير » وحَصَّنَها في أيام خروج أبي يزيد مخلد الخارجي - المقدم 
ذكره - لما خرج على القائم بن اللمدي وعلى ولده المنصور إسماعيل وملكبا 
ومللك ها وها .. وأعطاء المتضون المذ كور امراك" وآأعناطا »توكارى: حَنن 
السيرة تام السياسة شجاعا صارما » وكانت بينه وبين جعفر بن علي الأندلسي - 
المقدم ذكره في حرف الجم - ضفائن وأحقاد أفضت إلى الحرب » فاما تصافتًا 
انجلى المصاف” عن قتل زيري المذكور »> وذلك في شهر رمضان سنة ستين 
وثلثائة »> وذكر أنه كما به فرسه » فسقط الى الأرض فقتل © وكانت .هدة 
ملكه ست وعشرين سنة » رحمه الله تعالى . 

وزيري : بكسر الزاي وسكون الباء المثناة من تحتها و كسر الراء وبعدها 
مثناة من تحتها . 

ومّنّاد : بفتح الم والنون وبعد الألف دال مهملة . 

والصنباجي : تقدم الكلام عليه . 

وآشير : بمد الهمزة وكسر الشين المعجمة وسكون الماء المثناة من تحتبا 


»6٠‏ - ترجمة زيري الصنباجي في أعمال الاعلام : 4+ وأخباره في ابن عذاري (الجزء الآول) 
وفي المقتبس (ط. دار الثقافة) » وفي المصادر التاريخية العامة كبن الآثير وابن خلدون 2 وقد 
استوفت المسودة هذه الترجمة دون نقص . ش 


ذف 


وبعدها راء » وقد تقدم ذكرها في حرف الحمزة في ترجمة أبى إسحاق إبراهم 
ابن قر'قول . 

وتاهّر'ت : بفتح التاء المثناة من فوقبا وبعد الألف ماء مفتوحة وراء 
ساكنة ثم تاء مثناة من فوقها » وهي مدينة بافريقية » وشم" أيضا تاهّرات 
أخرى »> ويقال للواحدة القديمة وللأخرى الجديدة » ولا أعلم أي" المدينتين ملكبا 
زيري المذكور . 


50١ 
زينب بنت الشعري‎ 


أم المؤيد زينب - وتدعى حرة أيضا ‏ بنت أبي القامم عبد الرحمن بن 
الحسن بن احمد بن سبل بن أحمد بن عنُْدوس الث ر'جاني الأصل النيسابوري 
الدار الصوفي المعروف بالشّئْري ؛ كانت عالمة » وأدركت جماعة من أعيارن 
العاماء » وأخذت عنهم رواية وإجازة . سَمِعّت' من أبي جمد إسماعيل بن أبي 
القامم ابن أبي بكر النيسابوري القارىء »2 وأني القامم زاهر وأبي بكر وجبه 
ابني طاهر الشحاميين وأبي المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري 
وأبي الفتوح عبد الوهاب بن شاه الشاذياخي وغيرهم » وأجاز لها الحافظ؛ أبو 
الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي والعلامة أبو القاسم حمود 
ابن عمر الز خسري صاحب «الكشاف» وغيرهما من السادات الحفاظ . 

ولنا منها إجازة كينها في بعض شهور سنة عشر وستائة » ومولدي يوم 
الخخيس بعد صلاة العصر حادي عششير شبر رببع الآخر سنة مان وستائة' بمدينة 
١ه»‏ - ترجمة زينب بنت الشعري في النحوم الزاهرة ه : *و 59 : ١8١‏ وشذرات الذهب ه: 


إن ؛ وهذه التر حمة مستوفاة في المسودة 5 
١‏ يعني أنها أجازت له وهو طفل'. 


54 


إدبل بمدرسة سلطانها الملك المعظم مظفر الدين بن زين الدين » رحمها الله تعالى . 
ومولد زينب المذكورة سئة أربع وعشرين وخمسائة بنيسابور » وتوفست سنة 
خمس عشرة وستائة في جمادى الآخرة بمدينة نيسابور » رحمها الله تعالى . 
والشتّعري : بفتح الشين المثلثة وسكون العين المبملة وفتحبا وبعدها راء » 
هذه النسبة إلى الشعلر وعمله وببعه » ولا أعم من كان في أجدادما يتعاطاه 
فنسبوا إليه » والله أعم . 
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جز ا آم 
24 سي زر 


50 
سام بن عبد الله بن عمر 


أبو عمرو - ويقال أبو عبد الله سال بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب العَدّوي » رضي الله عنهم أجمعين ؛ أحد فقباء المدينة » من سادات 
التابعين وعامامُم وثقاتهم » .روى عن أببه وغيره » وروى عنه الزهري ونافع . 
عبد الملك يومئذ بالمدينة » وكان قد حج بالناس تلك السنة » ثم قدم المدينة 
فوافق موت سال » فصلى عليه بالبقبع لكثرة الناس » فاما رأى هشام كثرهم 
قال لإبراهم بن هشام المخزومي [ والي المدينة ١]‏ : اضرب على ااناس بعث أربعة 
آلاف > فسمي عام أربعة 5لاف . ُ 

| حدث الزهري قال ممعت سال بن عبد الله يقول : دخلت على الوليد بن" 
عبد الملك » فقال : ما أحسن جسمك ! فا طعامك ؟ قلت : الكعك والزيت» 
قال : وتشتهيه ؟ قلت : أدَعه حتى أشتببه » فإذا استبيته أكلته » وكارف 
يقول : إيام ومداومة اللحم » فإن له ضَّراوة كضّراوة الشراب . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى سال بن عبد الله أن اكتب لي بشيء من رسائل 
مر بن الخطاب »> فكتب إلمه : ديا حمر »> اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم 
التي كانت لا تنقفي لذتهم بها » وتفقأت بطوهم التي كانوا لا يشبعون يا » 


- ترجمة سالم بن عبد الله في طبقات ابن سعد ه : هو١و‏ وتهذيب ابن عساكر 4 : ٠٠.‏ وغاية 
النباية 50١ : ١‏ وصفة الصفوة ؟ : ٠ه‏ وحلية الاولياء ؟ : ١9#‏ وتهذيب التبذيب » : 
5م ورجال ابن حبان : 16 وتذكرة الحفاظ : 8م . 
١‏ زيادة منج . : 


امداق 


وصاروا جمفاً في الأرض تحت آكامها » لو كانت إلى جنب مساكن لنا لتأذينا 
بريحمم 6]' . 

وقال جمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير : رأيت سام بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يلبس الصوف » وكان علج الخلق" يعالج ببديه 


ويعمل . 
ودخل سليان بن عبد الملك الكعبة » فرأى سالا » فقال له:سلني حوائجك » 


فقال : واش لا سألت في بيت الله غير الله . 


زسكل 
سا الخاسر 


٠‏ أبو عمر سالم الشاعر عرف بالخاسر ؛ يقال إنه مولى أبى بكر الصديق» وقيل 
بل مولى المبدي» وهو سال بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسر» هكذا نسبه أجمد 
ابن أبي طاهر » وسمي الخاسر لكونه باع مصحف] واشترى يثمنه طنبوراً . 
قدم بغداد ومدح المبدي والهادي والبرامكة » وكان على طريقة غير مرضية من 
اجون والتظاهر بالخلاعة والفسوق 

وكان سام المذكور قد مدح المبدي بقصيدة منها : 


حضر الرحيل وشدت الأحداج وحدا بهن" مشمّر مزعاج 
١‏ زبادة من ر وم ترد في المسودة وسائر النسخ . 
؟ ه: الخلقة . 
#ه»- ترججة سام الخاسر (الشيير بسلم الخاسر) في معجم الأدياء 5 م؟ ورتاريخ بغداد ١5:9‏ 
وطبقات ابن المعتز : 5ه والأغافي ١.9‏ : 4١؟‏ ؛ ول ترد هذه الترجمة في م س والمسودة وانا 
انفردت بها ص ر ؛ ومعظم ما ورد هنا منقول عن تاويخ بغداد . 


ع 


شريت بمكة في ذرى بطحائها ماء النبوة ليس فيه مزاج 
طرقتك زائرة فحي”" خمالها 


فاراد أن ينقص سالا من هذه الجائزة فحلف سام ان لا يأخذ إلا مائة ألف 
وقال : تطرح القصيدتان إلى أهل العلم حتى يخبروا بتقدم قصيدق ؛ فأنفذ له 
المبدي مائة ألف درم وألف درهم » وكان هذا ماله . 

وكان ينتمي إلى ولاء تم بن مرة من قريش > فما بلغ زمن الرشيد » وكان 
الرشيد قد بابع لمحمد بن زبيدة » يعني ولده الأمين » قال قصيدته التي أولها : 

قل لمنازل بالكثيب الاعفر أسقبت غادية السحاب الممطر 

قد بايع الثقلان مبدي”" اللمدى .محمد بن رسدة ابنة حعفر 


فحشت زبيدة فاه درا فباعه بعشرين ألف دينار . وتقدم لمروان بن أبي 
حفصة مع زبيدة مثل ذلك في حرف الزاي . 

ومات سال في أيام الرشيد وقد اجتمع عن ده ستة وثلاثون ألف دينار » 
فاودعبا أبا السمراء الغساني فبقبت عنده » وإن ابراه الموصلى دخل يروما على 
الرشبد وغناه فأطربه فقال : سل ما شت » قال : نعم يا سبدي © أسأل شيا 
لا يرزأك » قال : ما هو ؟ قال : مات سام وليس له وارث وخلف ستة وثلاثين 
ألف دينار عند أبي السمراء الغساني » تأمره أن يدفعها إل » فتسامها١‏ . 

وكان الجاز قدم هو وأبوه يطالبان بميراث سام بأنها من قرابته . وذكروا 
انه لما قال أبو العتاهية" : 


تعالى الله يا سم بن عمرو أذل الحرص أعناق الرجال 


١‏ في الأغاني أن الرشد هو الذي قبض تركة سم الخاصر وقال : « هذا خادمي ونديمي والذي 
خلفه من مالي فأنا أحق به» . 
؟ انظر الأغاني : ١0؟‏ . 


اوم 


غضب سام وقال : يزعم أني حريص ؟ وقال يرد عليه : 
ما أقبح التزاهيدة من واعظ "رمد الناس ولا يزهدا 
لو كان" ف تزهيدم صادقفا أفنهن سين بده" المسحد 
ويرفض' اللأنيا ول يكبا وم يكن يسسّى ويست'فيد 
حاف أن" تنفد أرزاقله والرزق” عند الله لا ينقد 
والرزق مقسوم” على مَّن' ترتى يلاله الأسض والأسود 
كك يوفتى إرزقت” كاملا من" كفة عن جَِبْدٍ ومن يتجنبجد 
وكان سالم من الشعراء المجمدين من تلامذة دشار » وصار يقول أرق من سعر 
دشار . وكان بشار قد قال : 
من راقت. الثائن ل يظفن ممايته:. _.وفا تالطيات القاماك اللبج 
وقال سالم : 
من راقب الناس مات غم وفاز باللدة الحسور 


فغضب بشار وقال : ذهب والله بيت ؛ يأخذ المعاني التي تعبت فيها فيكسوها 
ألفاظا أخف من ألفاظي » لا ارضى عنه » فما زالوا يسألونه حق رضي عنه . 
وقال أبو معاذ النميري : رأيت بشاراً لما قال هذا البيت وهو يلبج به 
كثيرا : | 

من راقب الناس لم يظفر يحاجته ... البيت 


قلت : ا أبا معاذ » قد قال سام الخاسر بيتاً في هذا المعنى هو أخف من 
هذا » وأنشدته : 


من راقب الناس مات غنّا 


فقال : ذهب والله بيت » وال لا أكلت اليوم شيئا ولا صمت . 
وكانت وفاة سالم المذ كور سنة ست وكانين وماثة »© رحمه الله تعالى ٠.‏ 


لوب 


50 
أبو بكر ابن عياش 


أبو بكر سال بن عبّاش بن سال الحتّاط © الأسدي مولام » الكوني ؛ كان 
من أرباب الحديث والعاماء المشاهير » وهو أحد راوي القراءات عن عاصم ©» 
وهو مولى واصل بن حيان الأحدب . 

ذكر أبو العباس المبرد في كتاب «الكامل» » قال' : قال أبو بكر ابن 
عباش : أصابتني مصببة آلمتني » فذكرت قول ذي الرمة" : 
لعل" انحدار الدامئم يُعقب” راحةة- من الوجند أو' يشفئي نجي البلابيل_ 

فخلوت بنفسي ويكيت فاسترحت . وله أخبار وحكاءات كثيرة . وقيل : 
اسمه كنيته » وقبل : اسمه شعبة © والله أعم . 

وروي عنه أنه قال" : لما كنت شاب وأصابتني مصببة تحلدت لها » ودفعت 
البكاء بالصبر » فكان ذلك يؤذيني ويؤلني » حتى رأيت أعرابيا بالكناسة وهو 
واقف على نجسب له ينشد : 


خَليي علوجا من" صُدور الرتواحل_ ببجور حتزوتى فابكيا في المنازلر 
وبعده : 


لعل" امجدار الدامعر تُعقب” راحة” من الوآجد أو تشفي نحي” التلابلر 
وه”»- ترجمة أبي بكر أبن عماش في ميزان الاعتدال ؛ : وو (في الكنى) وغاية النباية ١‏ : 
همح (تحت امم : شعبة) والحناط : ضبطت بالنون » وفي المسودة : الخباط؛ وقال الجزري : 
اختلف في امه على ثلاثة عشر قولاً » وانظر ابن حبان : ١7‏ . 

الكامل 5١‏ : مه. 

ديوان ذي الرمة : 5١‏ -؟وعغ. 

+ تكرار الحكاية / برقيام 


سح 4م 


فحنا روم 


فسألت عنه » فقيل لي : ذو الرمة » فأصابني بعد ذلك مصائب > فكنت أبكي 
فأجد لذلك راحة » فقلت : قاتل الله الأعرابي ما كان أيصره ! 

[قال أبو بككر : قال لي رجل وأنا شاب : خلتّص رقبتك ما استطعت في 
الدننا من رق الآخرة » فان أسير الآخرة غير مفكوك أبداً » قال : فأنسيتها ١]‏ . 

وكانت وفاته بالكوفة في سنة ثلاث وتسعين ومائة» بعد هارون الرشيد يؤانية 
عشر يوم » وعمره تمان وتسعون سنة »> وكانت وفاة الرشد لملة السدت لثلاث 
خلون من جمادى الآخرة من السنة المذكورة بمدينة طوس »© رحمها الله تعالل . 

وعمّاش : بفتح العين المهملة وتشديد الماء المثناة من تحتها وبعد الآلف شين 
معيحمة 

والأسدي والكوني : قدتقد م الكلام عليها » وقبل : هو مولى بني كاهل 


"00 


سابور بن أردشير 


أبو نصر سابور بن أر'دّشير » الملقب بهاء الدولة وزير بهاء الدولة أبي نصر 
ابن عضّد الدولة بن بُويْه الديامي ؛ كان من أكابر الوزراء » وأماثل الرؤساء » 
حمعتت فمه الكفاية والدراية ق وكان ياإبه محط”" الشعراء : ذكره آق منصور 
الثعالى في كتاب « المتيمة »" > وعقد لمد”احه باب مستقلا» لم يذكر فبه غيره» 
فمن جملة من مدحه أبو الفرج البّبتغاء بقوله؟ 


. زنادة من د وحدها‎ ١ 

ه>»- أخباره في صفحات متفرقة من تحارب الأمم والجزء التاسع من تاريخ ابن الآثير . 
؟ البتيمة *: و؟١ا.‏ 
+ المصدر السابىق : 3١6٠١‏ . 


نان 


لمت” الزمانة على تأخير مطئّلَي فقال : ما وجه لومي وهو محظور 
فقلت” : لو' شئت ما فات الغنى أملى فقال : أخطأت » بل لو شاء سابور 
لذ" بالوزير أبي نصر وسّل*' شططا أسرف” فإنك في الإسراف معذور 
وقد' تقبلت” هذا النصح من زمني والنصح” عق .مق الأعوبداء مشكور 
ولمحمد بن أحمد الحرؤن' فمه قصمدة من جملتها : 
يا مؤنس الملك والأيام” موحشة” ورابط الجأش والآجال” في وجل 
ما لي وللأرض م أوطن" بها وطن كأنني بكر' معنتّى سار في المثل 
لوأنصف الد”هر” أو' لانت' معاطفه”' أصبحت”عندك ذا خمل وذا خول 
ش لؤلك ألفاظ أساقطئبا لوكن للغبد ما استأنسن بالعَطّل 
ومن" عبون معان لو كّحَلنَ بها نجل العبون لأغناها عن الكتحّل 
وكان قد ضرف عن الوزارة ثم أعبد إلبها » فكتب إليه أبو إسحاق 
الصابىء" : 
قد كنت" طلقت” الوزارة بعداما زلّت بها ققدم وساء صنيعها 
ففّدّت' بغيرك تستحل؛ ضرورةة” كها نحل إلى ذراك رأجوعبا 
فالآنت عادّت' ثم آلنت' حلفّةة أن لا يبيتة سواك وهو ضجيعلها 


[ولبعض الشعراء في وزير صرف ثم أعبد من يومه فقال على لسانه : 
عادداني الدمر نصفا ووم فاتكشف الناس ‏ لى ونوا . 
با أها اللمعرضون عنا عودوا فقد عاد لي الزمان|" 


. كذا في المسودة وسائر الأصول ؛ وورد في المتيمة (5؟١) : المدوني‎ ١ 
؟ المتسمة ؟ : هم؟.‎ 


+ زيادة من ص وحدها . 


ناوا 


وله يبغداد دار عل» وإليها أشار أبو العلاء المعري بقوله في القصيدة المشهورة١:‏ 
وغنكت" لنا ف دار سابور قمْنّة” من الوارقر مطراب” الأصائل ميبال” 


وكانت وفاة سابور المذكور في سنة ست عشرة وأربعائة ببغداد » رحمه الله 
تعالى . ومولده بشيراز » لبلة السدت خامس عشسر ذي القعدة سنة ست وثلاثين 
وثلئائة 

وتوف مخدومه بهاء الدولة في جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعائة بأرتجانة » 
وعمره اثنتان وأربعون سنة وتسعة أشبر وعشرون يوماً » رحمه الله تعالى . 

0و2 : بفتح السين المبملة وضم الباء الموحدة وبعد الواو راء . والأصل 
فيه « شاه بور » فعرب لأن الشاه بالعجمي : الملك » وبور: ابن » فكأنه قال : 
ابن الملك > وعادة العجم 3 تقديم المضاف إلله على المضاف . وأول من سمي بهذا 
الا سم سابور بن أردشير بن بابك بن ساسان أحد ملؤك الفرمن . 

| وأردشير : بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الدال المبملة وكسر الشين 

المعجمة وسكون الماء المثناة من تحتها وبعدها راء > قاله الدارقطني الحافظ » 
وقال غمره : معناه دقيق حليب »© وقبل معناه دقيق وحلو - وقال بعضهم : 
«أزدشير » بال همزة والزاي - وهو لفظ عجمي» وأرد عندهم : الدقيق» وشير: 
الحلبب » وشيرين : الحلو » وال أعلم . 


.١؟مو‎ : شروح السقط‎ ١ 


1 


501 
سري السقطي 


أبو الحسن سَري؛ بن المفلدّس السّقّطي؛ أحد رجال الطريقة وأرباب الحقيقة ؛ 
كان أوحد زمانه في الورع وعلوم التوحبد » وهو خال' أبي القامم الحِتيْد 
وأستاذه » وكان تاسذ مَعروف الكر'خي » يقال : إنه كان في دكانه » فجاءه 
معروف يوماً ومعه صبي يلم » فقال له : اكس' هذا اليتم » قال سري : 
فكسوته »> ففرح به معروف »© وقال : بَمّْضِ الله إلنك الدنبا وأراحك مما 
أنت فيه ؛ فقمت من الدكان وليس شيء أبغض إلى" من الدنيا . وكل ما أنا فيه 
من بركات معروف . 

ويحى أنه قال : منذ ثلاثين سنة.أنا في الاستغفار من قول مرة «الحدلل » ! 
قبل له : وكيف ذلك ؟ فقال : وقم ببغداد حريق فاستقبلني واحد وقال : نجا 
حانوتك » فقلت : المد لله > فأنا نادم من ذلك الوقت على ما قلت » حيث 
أردت” لنفسي خيراً من الناس . 

وحكى أبو القامم الجنيد قال : دخلت يوماً على خالي سمري” السقطي وهو 
يرى > فقلت : ما يبكبك ؟ قال : جاءتني المارحة الصبية فقالت : يا أبت » 
هذه لملة حار“ة » وهذا الكوز أعلقه هاهنا » ثم إنه حملتني عبناي فنمت فرأيت 
جارية من أحسن خلق الله قد نزلت من السماء » فقلت : لمن أنت ؟ قالت : لمن 
لا شرب الماء المبرد' في الكيزان »> وتناولت الكوز فضربت به الأرض » قال 
الجنيد : فرأيت الخزف'؟ المكسور ل يرفعه » حتى عفتّى عليه التراب . 


5؟»- ترجمة السري السقطي في تهذيب ابن عساكر 7*١ : ١‏ وحلية الأولياء ١١ : ٠١‏ وصفة 
الصفوة ؟ : ٠١5‏ وطبقات السامي : ه؛ وتاريخ بقغداد 5 : ١69‏ ولسان الميزان ١١:‏ . 
١‏ جد: البارد . 
؟ ه: الكوز. 


يدانا 


[ قال عبد الله بن شاكر > قال سري : صليت' وردي ليلة » ومددت رجلي 
في المحراب فنوديت” : با سري؛ » هكذا تجالس الملوك ؟ قال : فضممت رجلى » 
ثم قلت : وعزتك لا مددت رجلى أبداً . قال الجنيد : أتت عليه مان وتسعون 
سنة ما رئي مضطجعاً إلا في علة الموت . 

ويحكى عن الجنيد أنه قال : سألني السري” يوما عن الحبة » فقلت : قال 
قوم : هي الموافقة » وقال قوم : هي الإيثار » وقال قوم : كذا وكذا » فأخذ 
السري” جلدة ذراعه ومدها فل تمتد » ثم قال : وعزته لو قلت إن هذه 
الجلدة يبست على هذا العظم من محبته لصدقت” . 

قال الجنيد : وسمعته يقول : أريد أن 1 كل أكلة ليس لله على" فمها تَبِعّة ولا 
نحاوق فيها منّة فلم أجد» فأتاني حي الجرجاني فدق علي باب الغرفة فخرجت إلبه 
فقال لي : يا سري > ملحك مدقوق ؟ فقلت : نمم » قال : لا تفلح » ثم قال : 
لولا أن الله عز وجل عقم الآذان عن فهم القرآن ما زرع الزارع » ولا تحر 
التاجر » ولا تلاه الناس في الطرقات » ثم مفى فأتعبني وأبكاني . 

وحككى الجنيد أيضاً عن سري قال : كنت في طلب صديق ثلاثين سنة » فم 
أظفر به » فمررت في بعض الجيال بأقوام مَراضى وزمنى وعلمي وب > فسألتهم 
عن مقامهم في ذلك الموضعم » فقالوا : في هذا الكبف رجل يسح ببده عليهم 
فبيرءون بإذن الله تعالى وبركة دعائه » فوقفت أنتظر معهم 4 فخرج شيخ عليه 
جبة صوف » فامسهم ودعا لهم »> فكانوا يبرءون من عللهم بمشيئة الله عز وجل » 
قال : فأخذت بذيله » فقال : ختل” عني يا سَري” لا يراك تأنس بغيره فتسقط 
| 

[ قال سري : المتصوف امم لثلاثة معان » وهو الذي لا يطفىء نور معرفته 
نور ورعه 2 ولا يتككم بباطن في عم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ». ولا تحمله 
الكرامات على هتك محارم الله تعالى]" . 

١‏ ما بين معقفين زيادة من ص » وهذه القصة الاخيرة نفسها وردت في زيادات د في ترجمة بسر 

الحافي منسوبة له ؛ انظر الجزء الارل : ها؟ 5075 . 

0 لم يرد هذا النص في التخطوطات . 


همه" 


وكانت وفاته سنة إحدى وخمسين » وقيل يوم الأربعاء لست خلون من شهر 
رمضان بعد الفجر سنة ست وخخسين > وقيل سبع وخمسين ومائتين يبغداد » 
ودفن بالشونيزية . وقال الخطيب في « تاريخ بغداد » : مقبرة الشونيزي وراء 
الحلة المعروفة بالتوثة بالقرب من نهر عدسى بن على اللىاهمي » وجمعت بعض 
شوخنا يقول : مقابر قريش كانت قدياً تعرف بمقبرة الشونيزي الصغير » والمقبرة 
التي وراء التوثة تعرف بمقبرة الشونيزي الكبير » وكانا أخوين يقال لكل واحد 
منها « الشونيزي » ودفن كل واحد منها في إحدى هماتين المقبرتين ونسبت 
المقبرة إليه » والله أعم . 

وقبره ظاهر معروف »> وإلى جتبه قبر الجنبد » رضي الله عنها . 

والمفلس : بضم الم وفتح الغين المعجمة وكسر اللام المشددة وبعدها سين 
مبملة . 
وكان سري كثيراً ما ينشد : 
إذا ما شكوت” الحب" قالت كذّبتني فمالى أرى الأعنضاء منكة كتواسيا 
فلا حلي عق دلتفتة” راذنا - تناكل سق الا متحت مادا 


-- 


/01؟ 
السري الرفاء 


أبو الحسن السّري؛ بن أحمد بن السّمري الكندي الرفاء الموصلى الشاعر 
المشبور ؛ كان في صباه نرفو ويطرز في دكان بالموصل 0 وهو مع ذلك يتولع 
بالأدب وينظم الشعر » وم يزل حتى جاد شعره ومهر فبه » وقصد سيف الدولة 
ابن حمدان حلب ومدحه وأقام عنده مدة > ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد ومدح 


باه" - ترجمة السري الرفاء في البتيمة ااا١ا‏ وممجم الأدباء ١85:1١‏ وتاريخ بقداد 9:غ؟١.‏ 


الما 


الوزير المببي وجماعة من رؤسائها » ونفق شعره وراج . وكانت بينه وبين أي 
بكر جمد وأبي عئان سعيد ابني هاشم الالديين الموصليين الشاعرين المشهورين 
معاداة فادعى عليها سسرقة شعره وشعر غيره ٠.‏ 

وكان السري' مُغرى بنسخ ديوان أبي الفتح كشاجم الشاعر المشهور » وهو 
إذ ذاك ريحان الأدب بتلك البلاد » والسري في طريقه يذهب > وعلى قالبه 
يضرب» فكان يدس” فيا يكتبه من شعره أحسن شعر الخالديين » ليزيد في حجم 
ما ينسخه وينفق سوقه ويغلى سعره ويشنع بذلك عليها ويغض منها ويظبر 
مصداق قوله في سرقتها » فمن هذه الجبة وقعت في بعض النسخ من ديوارتف 
كشاجم زيادات ليست في الآصول المشهورة . 

وكان شاعراً مطبوعاً عذب الآلفاظ مليح المأخذ كثير الافتنان في التشبيبات 
والأوصاف» ول يكن له رأواء ولا منظر» ولا يحسن من العلوم غير قول الشعر» 
وقد عمل شعره قبل وفاته نحو ثلئائة ورقة » ثم زاد بعد ذلك » وقد عمله بعض” 
المحدثين الأدياء على حر وف المعجم' . 

ومن شعر السري أيبات” يذكر فيها صناعته » فمنها قوله؟ : 

وكانت الإيرة فها هضى صائئة” وجبي وأشعاري 
فأصبح الرزق بها ضيقاً كأنه من ثقبها جاري 

ومن محاسن شعره في المديح من جملة قصيد؛؟ : 
د تلقى النتدى برقئق وجه 3 مسلفر فإدا التقى الجعان عاد صفيقا 
رَحب” المنازل ما أقام فإن سَرتى في جَحفّل ترك الفّضاء مَضيقا 
١‏ مأخوذ عن المتيمة : م١١‏ . 

؟ وكان شاعراً ... حروف المعجم : سقط من س م . 

+ قال الثعالي عند ايراد هذه الاببات : « وهذه الاببات ليست في ديوان شعره الذي في أيدي 

الناس وانما هي في مجلدة يخط السري استصحبها أبو نصر سبل بن المرزبان من بغداد» . وانظر 


5 ديوانه المطبوع : .١# ٠‏ 
ديواثة ١66‏ » وهي في مدح سيف الدولة . 


».م 


لف 


وذكر له الثعالى في كتاب « المنتخل ١١‏ 
فتدرت تدان الم وقسَلا قد كان يلقاني العدوة رحما 
ومن غرر شعره في النسسب قوله" : 
و حتفي كامن” ف 2 مقلشه كمون" الموت في حد” الحسام 
[ وله من قصيدة يمدح بها سيف الدولة بن حمدان” 
تر كتنهم بن مصبوع ترائسه” من الدماء وعقوي ذوائٌه” 
فحائد” وشهاب” الرمح لاحقه” وهارب” وذباب السيف طالمّه 
هوي إليه بثل النجم طاعته” وينتحيه بمثل البرق غالبه 
يكسوه من دّمه ثوباً ويسلبهء ششابه فَبْوَ كاسيه وسالبه 
وله من قصمدة أخرى : 
وم لبلة ثمرت للراح رائحاً وبت لغزلان الصريم مغازلا 
وحليت كأمي والسنا يحلبها فاعطلت حت بدا الأفق عاطلا 
ومن شعره؛ 


١‏ انظر ديوانه : ده؟ع؟. 

؟ ديواته : ٠1؟‏ والمتممة : ١١9‏ . 

م هي في ذكر وقعة له مع الدمستق (ديوانه : ١6‏ واليتسمة : ١؟١)‏ . 
؛ ديواته : عنا؟ ومسالك الابصار ١‏ : م. ا 


فض 


ومن شعره : 
ما كان ذاك الميش إلا وى رحلت لذانتها وحلً خمارما 
ومن شعره : 


00 
كراهب جن للبوى طربا فشق جليابه من الطرب ١]‏ 


وللسري المذكور ديوان شعر كله جبد » وله كتاب «الحب والمحيوب 
والمشموم والسروب » وكتاب « الديرة» . 

وكانت وفاته في سئةا نف وستين وثلؤائة ببغداد » رحمه الله تعالى » هكذا 
قال الخطيب البغدادي في تاريخه » وقال غيره : توفي سنة اثنتين وستين وثلؤائة 
وقيل سنة أربع وأربعين وثلثاثة » والل أعل . وذكر شبخنا ابن الآثير في 
تاريخه" أنه توفي سنة ستين وثلئائة » رحمه الله تعالى . 


50 


د لصتي اشمبي الملقب 00 
0 رات 0 1 
١‏ ها بين معقفين زيادة من ر د وبعضها من ص . 
؟ تاريخ ابن الاثير م : 50١‏ . 
.هه” - له ترجمة مسبية في الخريدة (قسم العراق) ٠0٠ :١‏ وممجم الأدباء ١55 : ١١‏ وابن أبي 
| أصييعة ١‏ : 0ه؟ والمنتظم ٠١‏ : 8؟ ولسان الميزان » : ١9‏ وطبقات السبكي ؛ : ١؟؟‏ 
والبداية والنباية 965١:05١5‏ . 


يلش 


غلب عليه الأدب ونظم الشعر » وأجاد فبه مع جزالة لفظه » وله رسائل 
فصبحة بليغة . ذكره الحافظ أبو سعد ابن السمعاني في كتاب « الذيل » انق 
عليه . وحداث بشيء من مسموعاته » وقرىء علمه ديوانه ورسائلء > وأخذ 
الناس' عنه أدباً وفضلاً كششيراً ؛ وكان من أخبر الناس بأشعار العرب واختلاف 
لغاتهم . ويقال إنه كان فيه تبه” وتعاظكم ©» وكان لا يخاطب أحداً إلا 
بالكلام العربي» وكانت له حوالة بمدينة الحلئّة» فتوجه إلمها لاستخلاص مبلغبها » 
وكانت على ضامن الحلقة' » فسيّر غلامه إليه فم يعرج عليه وشتم أستاذه » 
فشكاه إلى والي الحلة » وهو يومئذ ضياء الدين مبلبل بن أبي العسكر الجاواني'» 
فسيّر معه بعض غمان الباب ليساعده » فلم يقنع أبو الفوارس منه بذلك » 
فكتب إلبه يعاتبه » وكانت بينها مودة متقدمة" « ما كنت أظن أن صحمة السئين 
ومودتها يككون مقدارها في النفوس هذا المقدار » بل كنت أظن أرزن اليس 
الجحفل لو زن لي عرضاء لقام بنصري من آل أبي المسكر حماة غنُلب” 
الرقاب* » فكيف بعامل سويقة » وضامن حلي وحلّيقة ؟ ويكون جوابي 
في شكواي أن ينفذ إليه مستخدم يعاتبه » ويأخذ ما قبله من الحتى » لا والله: 


إن الأمزى أوة الغاب ممتها يوم الكريية في المسلوب لا السب 


وبلله أقسم > ونببه وآل بيته » لأن م تقلم لي حرمة” يتحدث بها نساء الحلة في 
أعر اسبن ومناحاتهن » لا أقامم وليّك يحلتك هذه » ولو أمسى بالجسر أو 
القناطر» هبني خسرت حمر الئعم أفأخسر أبيتي» واذلاه » واذلاه » والسلام ». 

وكان يلبس زي العرب ويتقك سبفا » فعمل فيه أبو القاسم ابن الفضل ‏ الآفي 
١‏ سر:الحلة. 

؟ ه : أبي الساكر الحلواني ؛ م : الحاواني . 

© الم يوود من هذه الرسالة في م إلا بيت أي تام الآقي من بعد . 

5 أثبتنا ما في المسودة وه » وقد اضطربت في النسخ الاخرى . 

ه نظر إلى قول الحاسي : 

اذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة ان ذو لوثة لاتا 


ونض 


ذكره في حرف الهاء إن شاء الله تعالى ‏ وذكر العاد في « الخريدة » أتها للرئيس 
على بن الأعرابي الموصلي > وذكر أنه توفي سنة سبع وأربعين وخمسمائة : 
ع تبادى وم تلطول' طرطو رك ؟ ما فيك شتعرة” من تم 
فكل الضّب واقلرط ' الحنظل اليا بس واتشمرّب' ما شئت بول الظلم 
ليس دا وجه من يضف ولايَقاًٌ ري ولا يدفع الأذى عن حرم 
فاما بلغت الأببات أبا الفوارس المذكور عمل" : 
لا تَضَّم' من عظم قتدار وإن كد تت ماغتسارا إلله بالتعظم 
فالشريف الكرم” ينقص قتداراً بالتعدةي" على الشريف الكريم 
ولع الجر بالعتقول رمى ال ير بتنجيسبا وبالتحرمم 
وعمل فيه خطيب الحنُويزة الحيري : 
لسنها وحقك ف صصص 2 ص من الأعارب ف الصمم 
ولقد كذيتة على بحم راحاح كذبت" على تمم 
0 ا 0 تحزن > دكن 00 
3-00 تفتحون مكة ة تقولون من" دخل دار أي سفيان فهو آمن» نم بيت على 
فقلت : لا » فقال :احم من > ثم اتيقظت فبادرت إلى دار خيص بيع » 
فخرج إلى © فذكرت له الرؤيا فشبق وأجبش باللكاء » وحلف الله إن كانت 
خرجت من فمي أو خطي إلى أحد » وإن كنت نظمتها إلا في ليلق هذه » ثم 


ف 


ملكنا فكان العفو' مننّا سجبة”- فاما ملكتم' سال بالدام أبطح” 
وحَلئلم” قتل الأسارى » وطالما غدون على الأسرى نعف* ونصفح 
فحسبكو” هذا التفاوت” بسنا وكل* إناء بالذي فيه ينضح 


وإنما قبل له حيص بيص لأنه رأى الناس يوم في حركة مزعجة وأمر 
شديد فقال : ما للناس في حيص ببص » فبقي عله هذا اللقب »> ومعنى هاتين 
الكامتين الشدة والاختلاط » تقول العرب : وقع الناس في حيص بيص » أي في 
شدة واختلاط . 

وكانت وفاته ليلة الأربعاه سادس شعبان سنة أربع وسبعين وخسمائة ببغداد» 
ودفن من الغد بالجانب الغربى في مقابر قريش »> رحمه الله تعالى . 

وكان إذا سئل عن عمره يقول : أن أعيش في الدنبا مجازفة١‏ » لأنه كان 
ل ل ل ل نه 
وم يترك أبو الفوارس عقباً 

وصّيفي لا ا المناة هن تقيا و كن .العكاء 
ويعدها باء . 

والحويزة : بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون الماء المثناة من تحتبا » 
وبعدها زاي ثم هاء » وهي بليدة من إقلم خوزستان على اثني عشر فرسخاً 
من الأهواز . 


. إل هنا انتبت الترجمة في م » مع سقوط الفقرة التي أوها : « وكان يلبس ... تم » فها سبق‎ ١ 


م 


50 
أبو المعاللي الحظيري 


أبو المعالي سعد بن علي بن القامم بن علي بن القامم بن علي بن القاسم الأنصاري 
الخزرجي الوراق الحظيري المعروف بدلال الكتب ؛ كانت لديه معارف » وله 
نظم جمد» وألف مجاميع ما قصر فيها » منها كتاب « زينة الدهر وعصرة أهل 
العصر وذكر ألطاف شعراء' العصر » الذي ذيله على « دمية القصر » لأبي الحسن 
الباخرزي جمع فيه جماعة كبيرة من أهل عصره ومن تقدمهم » وأورد لكل 
واحد طرفاً من أحواله وشيئاً من سُعره.وقد ذكره العماد الكاتب في « الخريدة » 
وأنشد له عدة مقاطيع » وروى عنه لغيره شيئا كثيراً. وكان مطلعاً على أشعار 
الناس وأحواهم » وله كتاب سماه « لمح الملح » يدل على كثرة اطلاعه . 
ومن شعر أب المعالي المذكور قوله : 
ومعذار قي خده واراد” وفي فمه' مُدام” 
ها لان الي.بيق تشتى صل -سالقه © ظلام 
وهذا المعنى يقرب من قول أبي على الحسن بن رشيق؛؟ - المقدم ذكره - : 
وأسمر اللون عسجدي" يستمطر' المقلة- الجهاما 
ضاق يحمل العذار ذراعا كالمهر لا يعرف” اللجاما 


4 - ترجمة أبي المعالي الحظيري في معجم الأدباء دددعولرراخرانة "م رولددء. 
١‏ باقوت : في ذكر لطائف شعراء . 

* اب : فاه , 

* أ: عارضه ؛ ياقوت : طلعته . 

ع ديوان ابن رشيق : 1١١4‏ . 


له 


فظن" أن" العذات نما 
فنكس الرأس إذ رآني 
وما درى أنه* نمات” 
وهل' ترى عار ضيه إلا 


يزيح” عن جسمي" السّقاما 
كآبة” منه واحتشاما 


أنيَت” في قلي الغراما 


حمائل علّقت' حساما 


هذا الببت الأخير١‏ . 
وله أيضا : 
أحدّقّت' ظلمة العذار مخد, 
قلت” ماء الحماة في فمه العلا" 
[ ومن شعره الرائق : 
أن قبل أبدع في شببه 
فمن عنب الكرم يجنى السلاف 
وله أيضا : 
قل" لمن" عاب" شامة” لحسبي 
إنما الشامة” التى قلت” عنبا 
[ومن شعره أيضاً : 
لما حنى الشيب ظبري صحت واحريا 
أما ترى القوس أحنى ظبرها فدنا 


دون مه دع الملامة قمه 


فص' فيروزج_ مخاتم_ فيه |" 


دنا أوان فراق الروح والجسد 
ترحل السهم عنها وهي في الكبد 


وله في كتاب جمعه وسماه « زينة الدهر » : 


١١٠١ :‏ من الوفمات . ١‏ 
؟ د: فدعنى. ٠‏ 
» زنبادة من راد وبعضه من ص . 


هذا كتاب قد غدا روضة 
جعلت من سُعري له عودة 
وله أيضا : 
ل على ماء الشباب الدي 
صار طريقاً لي إلى سلوتي 
ومن شعره أيضاً : 
شكوت” هوى امن شف قلي بعداه' 
فقالة بعادي عنك أكثر راحة 
[وله أيضاً : 
و وا ء شه سمس الخ 
قد زاده نقش العذار محبة 


وعارضني من سحر عبمنيه جنة 


والمين 
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خوفاً وإشفاقا من المين ١]‏ 


ونزهة للقلب 


في خداه جسرة من الشعر 


- 


توقد نار ليس يطفى سعيراها 
ولولا بعاد الشمس أخرىق نوراها 


في حسن بهجتها وبعد مكانها 
نها 


نقش الفصوص بزيد في أما 


وأمسبت في شغل من الوصل شاغل 
فقيدني من صدغه بسلاسل]" 


وله كل معنى ملبح مع جودة السبك . 


سنة مان وستين وحمسمائة سغداد » ودفن بمقيرة باب حرب 


»© رحمه الله تعالل . 


والحظيري : يفتح الحاء المبملة وكسسر الظاء المعحمة وسكون الماء المثناة من 
تحتها وبعدها راء » هذه النسمة إلى موضع فوى بغداد يقال له « الحظيرة » » 


١‏ زبادة من رد. 
# م : ينسب إلمه عاماء وثياب . 


؟ زيادة من ص . 


» والثياب الحظيرية منسوبة إليه أيضا” . 


4 


0 
سعد الميري 


أبو عمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الواعظ الحيري'؛ ولد بالري” 
ونشأ بها ثم اتتقل إلى نيسابور فسكنها إلى أن توني بها > وكان قد سمع بالري” 
من محمد بن مقاتل وغيره » وبالعراق من همد بن إسماعيل الأحمسي وحميد بن الربيع 
الى وروا © ومكل بعدادة 

ويقال : إنه كان مستجاب الدعوة [وقام في مجلسه رجل فقال : يا أبا عؤان» 
مق يكون الرجل صادقا في حب مولاه ؟ قال : إذا خلا من خلافه كان صادقاً 
في حبه » قال : فوضع الرجل التراب على وجبه وصاح © وقال : كيف أدعي 
حبه ول أخل” طرفّة عين من خلافه ؟ فبكى أبو عئان وأهل المجلس » 
أبو عان يقول : صادق في حبه » مقصر في حقه . 

قال أبو عمرو": وكنت أختلف إلى أبى عئان مدة في وقت شابي» وحظيت 
عنده » ثم اشتغلت مدة شيء مما يشتغل به الفتيان فانقطعت عنه » وكنت إذا 
رأيته من بعيد أو في طريق اختفيت حتى لا يراني» فخرج علي يوما من سكة في 
عار لحي عا صني رزو مع زلف راي للك قال : ذا أبا 
عمرو » لا تثقن بمودة من لا يحبك إلا معصوما]” . 

وكان يقول طرل لحان ةن وود لي 1 وكان يقول : 
لا يستوي الرجل حتى يستوي في قلبه أربعة أشماء: المنع والعطاء » والعز والذل. 


انظر النجوم الزاهرة * : ١١‏ وطبقات السامي : ١٠7٠١‏ وعبر الذهي ١١١:١‏ وشذرات 
الذهمب ؟ : .م» وحلية الأولياء ٠١‏ : 44 ؟ وتاريخ بغداد ه : 5ه ؛ والحيري : نسبة إلى 
قرية يقال لها الحيرة من قرى نيسابور » ولم ترد هذه الترجمة في م والمسودة . 

. ر : الميري‎ ١ 

. أبو عمرو ابن حمدان كا في الحلية‎ ٠" 

» زيادة من ر وحدها . 


0-4 لس 


وكان يقال : ثلاثة أشياء لا رابع لها : أبو عؤان بنيسابور» والجنيد ببغداد » 
وأبو عبد الله ابن الجلاء بالشام . 

وقال أبو عؤان : منذ أربعين سنة ما أقامني الله تعالى في شيء فكرهته » 
ولا نقلني إلى حال فسخطته . 

وقالت مري امرأة أبي عؤان : كنا نؤخر اللعب والضحك والحديث إلى أن 
يدخل أبو عثان في ورده من الصلاة » فإنه إذا دخل ستر الخلوة لم يحس بشيء 
من الحديث وغيره . وقالت : صادفت من أبى ءؤان خلوة فاغتنمتها » وقلت : 
ا أبا عئان » أي عملك أرجى عندك ؟ فقال : با مريم » لما ترعرعت وأنا بالري 
وكانوا يراودونني على التزوج فأمتنع جاءتني امرأة فقالت : يا أيا عؤان » قد 
أحببتك حب ذهب بنومي وقراري » وأنا أسألك بقلب القاوب أن تتزوج بي » 
فقلت : ألك والد ؟ قالت : نعم » فلان الخباط في موضع كذا » فراسلته » . 
فأجاب »> فتزوجت بها » فاما دخلت وجدتها عوراء عرجاء سيئة الخلق» فقلت : 
اللبم لك امد على ما قدرته لي » وكان أهل بيت يلومونني على ذلك » فأزيدها 
بر”أ وإكراماً » إلى أن صارت لا تدعني أخرج من عندها » فتركت حضور 
المجلس إيثاراً لرضاها وحفظاأ لقلمها » وبقمت معبا على هذه الحالة خمس عشيرة 
سنة » وكنت معبا في بعض أوقاتي كأني قايض على الجر ولا أبدي لها شيئاً من 
ذلك » إلى أن ماتت » فما شيء عندي أرجى من حفظي عليها ما كان في قلبها 
من جهبتي . 

[ولما تغير على أبي عثان الحال عند الموت مزق ابنه أبو بكر قميص] على 
نفسه . ففتح أبو عؤان عمنه وقال : خلاف السنّة يا بني في الظاهر » وعلامة 
رياء في الباطن ١|‏ . 

توفي لثلاث عشسرة بقين من رببع الآخر سنة ثمان وتسعين ومائتين » رحمه 
الله تعالى . 

وكان كثيراً ما ينشد في حال وعظه : 

وغير تقي يأمر الناس بالتقى. طبيب يداوي والطبيب مريض 
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سعرل بن جيير 


أبو عبد الله - وقيل أبو جمد سعيد بن حَْبَير بن هشام الأسدي بالولاء 
مولى بني والبة بن الحارث بطن من بني أسد بن خلزعة ؛ كوي أحد أعلام 
التابعين » وكان أَسْوّد » أخذ العم عن عبد الله بن العياس وعبد الله بن عمر » 
رضي الله عنهم . قال له ابن عباس : حَداث' » فقال : أحداث وأنت هاهنا' ؟ 
فقال : أليس من نعمة الله علك أن تحداث وأنا شاهد » فإن أصبت فذاك » 
وإن أخطأت علتك . 

وكان لا يستطيع أن يكتب مع ابن عباس في الفتيا » فاما عبّمي ابن” عباس 
كتب » فبلغه ذلك فغضب . [ 'وعن ابن عباس رضي الله عنه أخذ القراءة أيضاً 
عراضا » وسمع منه التفسير وأكثر روايته عنه . 

وروى عن سعيد القراءة عراضاً المنهال” بن مرو وأبو عمرو بن العلاء ؛ قال 
وفاء بن إياس" : قال لي سعيد في رمضان : أمسك علي القرآن » فا قام من 
بجلسه حتى ختمه » قال سعيد : قرأت القرآن في ركعة في البيت الحرام ؛ وقال 
إسماعيل بن عبد الملك : كان سعيد بن حْمَير يؤمُنا في شبر رمضان فبقرا ليلة 
بقراءة عبد الله بن مسعود ولملة بقراءة زيد بن ثابت ولملة بقراءة غيره » همكذا 
أبداً » ومسأله رجل أن يكتب له تفسير القرآن » فغضب وقال : لآن يسقط 


20 ترجمة سعيد بن جبير في طبقات ابن سعد 5 : 5ه ؟ وطبقات الشيرازي »2 الورقة : ٠١‏ 
وحلمة الأولياء ؛ : 57 وتهذيب التبذيب ؛ : ١١‏ وأخبار خروجه عل الحجاج ومقتله في 
كتب التاريخ كالطبري وابن الأثير وان كثير وغيرها ؛ وانظر أيضاً رجال ابن حبان : ١م‏ 
وتذكرة الحفاظ : 7 والعقد الثمين : :.5 4ه ؛ وقد اتمعنا في هذه الترجمة رواية ص وقد 
اختلفت عا هي عليه في ر في التقدم والتأخير وحسب . 

* م : فقال وأنت موجود‎ ١ 
. ؟ ها بين معقفين لم يرد في المسودة . ع 5 : وفاء بن عياش‎ 


فض 


شقتي أحبة إلى من ذلك ؛ وقال خصيف : كان من أعم التابعين بالطلاق 
سعبد بن المستب »© وبالحج عطاء » وبالخلال والحرام طاوس > وبالتفسير أبو 
الحجاج مجاهد بن جبر » وأجمعبم لذلك كله سعيد بن جبير . 

وكان سعيد في أول أمره كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعود » ثم كتب لأبي 
بردة بن أبي موسى الأشعري 

0 الأسبان لاز خ أصببان » فقال١:‏ دخل أضببان وأقام 
يعد مارغل سنا إن الماك رسكن اتسين . 

وروى حمد بن حبيب أن سعيد بن جبير كان بأصببان لسألونه عن الحديث 
فلا يحدّث » فما رجع إلى الكوفة حد”ث» فقيل له : يا أبا حمد» كنت بأصبهان 
لا تحدةث وأنت بالكوفة تحد”ث » فقال : انشر بَزك حيث يعرف ] . 

وكان مع عبد الرحمن بن #مد بن الأشعث بن قيس لما خرج على 
عبد الملك بن مروان ‏ فاها قنْتل عبد الرحمن وانهزم أصحابه من دير الجاجم 
هرب فلحق بمكة » وكان والمها يومئذ خالد بن عبد الله القْري > فأخذه 
وبعث به إلى الحجاج بن يوسف الثقفي مع إسماعيل بن أوسط البجلي © فقال 
له تلا 


. 004 : ١ انظر تاريخ أصيبان‎ ١ 

؟ ورد في المطبوعة النص التالي عند هذا الموضم ولم يرد في امخطوطات التي اعتمدناما : فقال 
له الحجاج : 
ما اسمك : قال : سعمد بن جبير » قال : بل أنت شقي بن كسير » قال : بل كانت أمي أعم 
باسمي منك » قال : شقيت أمك وشقيت أنت » قال : الغيب يعلمه غيرك » قال : لأبدلنك . 
بالدنيا ناراً تلظى» قال : لو عامت أن ذلك ببدك لاتخذتك إلا » قال : نما قولك في جمد * قال: 
نبي الرحمة وإمام المهدى ٠‏ قال : فيا قولك في على أهو في الجنة أم هو في النار” قال: لو دخلتها 
وعرفت من فيبا عرفت أهلبا » قال : فما قولك في الخلفاء * قال : لست عليهم بوكيل » قال : 
فأهم أعجب إلبك * قال : أرضام لخالقي » قال : فأيهم أرضى للخالق ؟ قال : عم ذلك عند 
الذي يعم سرهم ونجواهم » قال : أحب أن تصدقني » قال : إن لم أحبك لن أكذبك ء قال : 
فا بالك لم تضحك * قال ونه حك عارق علو رين :لين طين والطين تأكله النار ؟ قال : فا 
بالنا نضحك ‏ قال : لم تستو القاوب . 

ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزيرجد والياقوت فجمعه بين يديه» فقال سعيد : إن كنت جمعت حت 


فض 


با شقي بن كثسير » أما قدمت الكوفة وليس يوم بها إلا عربي' فجملتك 
إماما ؟ فقال : بلى > قال : أما ولمتك القضاء فضج أهل الكوفة وقالوا : لا 
يصلح للقضاء إلا عربي فاستقضيت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري وأمرته أن 
لا يقطم أمراً دونك ؟ قال : بلى » قال : أما جعلتك في سْمّاري وكلهم رؤوس 
العرب ؟ قال : بلى » قال : أما أعطيتك مائة ألف درم تفرقها على أهل الحاجة 
في أول ما رأيتك ثم لم أسألك عن شيء منبا ؟ قال : بلى » قال : فا أخرجك 
على ؟ قال : ببعة كانت في عنقي لابن الأشعث » فغضب الحجاج ثم قال : أف) 
كانت ببعة أمير المؤمنين عبد الملك في عنقك من قبل؟ وال لأقتلنك» يا حرسي 
اضرب عنقه » فضرب عنقه »> وذلك في شعبان سنة خمس وتسعين > وقيل سنة 
أربع وتسعين للبجرة » بواسط »> ودفن في ظاهرها وقبره يزار بها » رضي الله 
عنه » وله تسع وأربعون سنة . 

وكان يوم أخذ يقول : وشى لبي واش في بد الله الحرام » أكلئه إلى الله 
تعالى » يعني خالد بن عبد الله القسري . 


هذا لتتقي به فزع يوم القيامة فصالح » وإلا ففزعة واحدة تتُذهل كل مرضعة عما أرضءت » 
ولاخير في ثيء جَتُمع للدنيا إلا ما طاب وزكا » ثم دعا الحجاج بالعود والناي » فاما ضرب 
بالعود ونفخ في الناي بككى سعيد » فقال : ما يبككيك ؟ هو اللعب » قال سعيد : هو الحزن » 
أما النفخ فذكرني يوما عظيماً يوم النفخ في الصور » وأما المود فشجرة قطعت في غير حق » 
وأما الأوتار فمن الشاء تبعث معبا يوم القيامة » قال الحجاج : ويلك يا سعيد ! قال : لا ويل 
لمن زاحزح عن النار وأدخل الجنة » قال الحجاج : اختر با سعيد أي قتلة أقتلك » قال : اختر 
لنفسك يا حجاج » فواش لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة » قال : أفتريد أن أعفر 
عنك ؟ قال : إن كان العفو فمن الله » وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر » قال الحجاج : 
اذهيوا به فاقتلوه » فاما خرج ضحك ٠»‏ فأخبر الحجاج بذلك » فرده وقال : ما أضحكك ؟ 
قال : عجبت من جراءتك عل الله وحم الله عليك » فأمر بالنطع فيُسط وقال : اقتلوه » فقال 
سعيك : وجبت وجهبي للذي فطر السموات والأرض حشيفاً وما أنا من المسركين» قال : وحجبوا 
به لغير القبلة » قال سعيد : فأينا تولوا فث وجه الله » قال : كجُوه لوجبه ء قال سعيد : منما 
خلقنا م وفيها نعيدم ومنبا تخرجك تارة أخرى » قال الحجاج : اذيحوه » قأل سعيد : أما إني 
أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن جمداً عبده ورسوله » خذها مني حتى تلقاني 
بها يوم القيامة » ثم دعا سعيد فقال : اللبم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي . 

. في المسودة : أعرابي‎ ١ 


ازفضا 


وقال أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيد بن جنير وما على وجه الأرض 
أحد إلا وهو مفتقر إلى عامه. ثم مات الحجاج بعده في شبر رمضان من السنة » 
وقيل بل مات بعده بستة أشبر » ول يسلطه الله تعالى بعده على قتل أحد حق 
مات . ولما قتله سال منه دم كثير» فاستدعى الحجاج الأطباء وسألهم عنه وعمن 
كان قتله قبله » فإنه كان يسيل منبم دم قليل »> فقالوا له : هذا قتلته ونفسه 
معه والدم تبع للنفس ©» ومن كنت تقتله قله كانت نفسه تذهب من الخوف ©» 
فلذلك قل” دمهم . 

وقبل للحسن البصري : إن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير > فقال : اللبم 
ايت على فاسق ثقيف © والله لو أن مّن' بين المسرق والمغرب ادتركوا في قتله 
لكسبهم الله عز وجل في النار . 

ويقال إن الحجاج لما حضرته الوفاة كان يفوص ثم يُفيق ويقول : مالي 
ولسعيد بن جمير ؟ وقيل إنه في مدة مرضة كان إذا نام رأى سعيد بن جبير 
آخذاً بمجامع ثوبه يقول له : يا عدو“ الله » فم قتلتني ؟ فيستيقظ مذعوراً ويقول: 
مالي ولسعبد بن جبير ؟ ! ويقال : إنه راني الحجاج في النوم بعد موته > فقيل 
له : ما فعل الله بك ؟ فقال : قتلني بكل قتبل قتلتله قت" » وقتلني دسعيد 
ابن جمير سيعين قثلة” . 

وحكى الشخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «البذب » أن سعيد بن 
جبير كان يلعب بالشطرنج استدباراً » ذكره في كتاب الشبادات في فصل 
اللعب بالشطرنج . 


لض 


نض 
سعيد بن المسيب 


أبو جمد سعيد بن المسيّب بن حزان بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
ابن مخزوم القرمي المدني ؛ أحد الفقباء السمعة بالمدينة » وقد تقدم ذكر اثنين 
منهم : أبو بكر في حرف الباء وخارجة في حرف الخاء . 

كان سعد المذكور سبد التابعين من الطراز الآول » جمع بين الحديث والفقه 
والزهد والعبادة والورع » سمع سعد بن أي وقاص الزهري وأبا هريرة رضي 
الله عنها . 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنها لرجل سأله عن مسألة : ايت ذاك فسله» 
يعني سعيداً » ثم ارجع إلي فأخبرني » ففعل ذلك وأخيره » فقال : ألم أخبرم 
أنه أحد العاماء ؟ وقال أيضاً في حقه لأصحابه : لو رأى هذا رسول الله صلى 
اشاعلة ويل لسرم . وكان قد لقي جماعة من الصحابة رقي اشرعنيم ومع 
منهم > ودخل على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسم وأخذ عنبن » وأكثر 
روايته المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه » وكان زوج ابنته . وسئل الزهري 
ومكحول : من" أفقه من أدر كتّا ؟ فقالا : سعمد بن المسيب 4 وروي عنه أنه 
قال : حججت أربعين ححة ؛ وعنه أنه قال : ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 
خسين' سلة » وما نظرت إلى قفا رجل في الصلاة منذ سين سنة > حافظته 
على الصف الأول » وقيل إنه صلى الصبح بوضوء العشاء خمسين' سنة [ وكات 
يقول" : ماأع." ت العماد نفسبا مثل طاعة الله » ولا أهانت نفسها بمثل معصية 


0- د لمن ل ان ت ابن سعد ه : ١١9‏ وطبقات الشيرازي » الورقة : ١١‏ 
وحلمة الأولياء ؟ : ١1١‏ وصفة الصفوة + : 4 4 ورجال ابن حبان : ++ وتذكرة الحفاظ : 
4ه وتهذيب التبذيب ؛ : 4ه. 

اد :أربعين. 


؟ وكان يقول... لصلبه : سقط هذا كله من م وسقط من المسودة الى قوله : حتى على من أفتحها. 


نفضا 


الله » ودعي إلى نيف وثلاثين ألفا ليأخذها فقال : لا حاجة لي فيها ولا في بني 
مروان > حق ألقى الله فبحك بيني وبينهم . 

وقال أبو وداعة : كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياماً » فاما جئته 
قال : أبن كنت ؟ قلت : توفيت أهلى فاشتغلت بها » فقال : هلا أخبرتتنا 
فشبدناها ؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال : هلا أحدثت امرأة غيرها ؟ فقلت: 
برحمك الله ومن بزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : إن أنا فملت 
تفعل ؟ قلت : نعم » ثم حمد الله تعالى وصلى على النى صلى الله عليه وسم 
وزوجني على درهمين أو قال على ثلاثة » قال : شيك ويا اموجه اع بر 
الفرح » فصرت إلى منزلي » وجعلت أتفكر من آخذ وأستدين » وصليت 
المغرب » وكنت صائًا » فقدمت عشاي لأفطر » وكان خبزاً وزيتا > وإذا 
بالباب يقرع » فقلت : من هذا ؟ قال : سعبد » ففكرت في كل إنسان اسمه 
سعيد إلا سعيد بن المسيب» فإنه لم ير منذ أربعين سنة إلا ما بين ببته والمسجد» 
فقمت وخرجت © وإذا بسعيد بن المسبب » فظننت أنه قد بدا له » فقلت : 
با أبا جمد » هلا أرسلت إلي فآتيك ؟ قال : لا » أنت أحقى أن تؤتى > قلت : 
فا تأمرني ؟ قال : رأيتك رجلا عَنَّبا قد تزو"جت فكرهت” أن تبيت اللملة 
وحدك » وهذه امرأتك » فإذا هي قائمة خلفه في طوله ثم دفعها في الباب ورد 
الباب» فسقطت المرأة من الحباء » فاستوثئقت من الباب » ثم صعدت إلى السطح » 
فناديت الجيران » فجاءوني وقالوا : ما ثأنك ؟ فقلت : زوجني سعيد بن 
ا ع ل ال 0 » فنزلوا إليبا » 
وبلغ أمي فجاءت وقالت : وجبي من وجبك حرام إن مسستها قبل أرن 
أسلسيا ثلانة أيام > نفاقعت ثلضا ثم معت يا 4 فإذا حي من أجل النساس 
وأحفظهم لكتاب الله تعالى وأعامهم بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم 
يحق الزوج ؛ قال : فمكث شبراً لا يأتبني ولا آتبه » ثم أتبته بعد شهر وهو 
في حلقته » فسامت عليه » فرد علي" وم يكاني حتى انفض" من في المسجد » 
فاما م يبق غيري » قال : ما حال ذلك الإنسان ؟ قلت : هو على ما يحب” 
الصديق ويكره العدو” » قال : إن رابك شيء فالعصا » فانصرفت إلى منزلي . 


“لاس 


وكانت بنت سعد المذكورة خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الولسد حين ولاه 
العبد » فأبى سعيد أن يزو”جه » فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه 
في يوم بارد وصب عليه الماء ؛ قال يحبى بن سعيد : كتب هشام بن إسماعيل 
والي المدينة إلى عبد الملك بن مروان : إن أهل المدينة قد أطبقوا على السعة 
للوليد وسليان إلا سعيد بن المسيب » فكتتب أن اعرضه على السيف »> فإن 
مضى فاجلده خمسين جلدة وطدف' به أسواق المدينة » فاما قدم الكتاب على 
الوالي دخل سليان بن يسار وعروة بن الزبير وسام بن عبد الله على سعيد بن 
المسيب »© وقالوا : جئناك في أمر » قد قدم كتاب عبد الملك إن لم تبايع 
ضربت عنقك » ونحن نعرض علبك خصالاً ثلاث » فأعطنا إحداهن » فإن 
الوالي قد قبل منك أن يقرأ عليك الكتاب » فلا تقل لا ولا نعم » قال : يقول 
الناس : بايع سعيد بن المسيب © ما أنا بفاعل » وكان إذا قال لالم يستطيعوا 
أن يقولوا نعم » قالوا : فتجلس في بيتك ولا تخرج إلى الصلاة أياما » فإنه يقبل 
منك إذا طلبك من بجلسك فلم يحدك » قال : فأنا أسمع الأذان فوق أذني حي” 
على الصلاة حي على الصلاة » ما أنا بفاعل » قالوا : فانتقل من مجلسك إلى غيره 
فإنه يرسل إلى بجلسك » فإن لم يحدك أمسك عنك » قال : أفرقا من مخلوق ؟ 
ما أنا بمتقدم شبراً ولا متأخر » فخرجوا وخرج إلى صلاة الظبر » فجلس في 
بجلسه الذي كان يحلس فيه » فاما صلى الوالي بعث إلبه » فأتي به » فقال : إن 
أمير المؤمنين كتب يأمرنا إن م تبايع ضربنا عنقك » قال : نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسم عن ببعتين » فاما رآه لم يحب أخرج إلى السدة » فمد”ت عنقه 
وسلكّت السيوف » فاما رآه قد مفى أمر به فجرد » فإذا عليه ثاب شعر » 
فقال : لو عامت ذلك ما اشتبرت بهذا الشأن » فضربه خمسين سوطع » ثم طاف 
به أسواق المدينة » فاما ردوه والناس منصرفون من صلاة العصر قال : إن هذه 
لوأجوه ما نظرت إليها منذ أربعين سنة » ومنعوا الناس أن يجالسوه » فكان من 
ورعه إذا جاء إلبه أحد يقول له : قم من عندي »كراهية أن يضرب سببه . 

قال مالك رضي الله عنه : بلغني أن سعبد بن المسب كان يلزم مكاناً من 
المسجد لا يصلي من المسجد في غيره » وأنه ليالي صنع به عبد الملك ما صنع 


فض 


قبل له أن يترك الصلاة فبه فأبى | 006 

وكان يقول :لاتملأوا أعبنك من أعوان الظتّلّمَة إلا بإنكار من قلوبك لي لا تحبط 
أعالم ؛ وقمل له وقد نزل الماء في عينه : ألاتقدح عبنك؟ قال: حت على من أفتحبا ]| . 

ورأى عبد الملك بن مروان في منامه كأنه قد بال في اللحراب ب أربع مرات فوجه 
إلى سعيد بن المسيب من سأله » فقال : يلك من ولده لصلبه أربعة » فكان كا 
قال > فإنه ١‏ ول اليه لان وريه ومتان ف وم أولاد عبد الملك لصلبه . 

وكانت ولادته لسنتين مضنا من خلافة عمر رضي الله عنه » وكان في خلافة 
عثان رضي الله عنه رجلا . 

وتوفي بالمديئة سنة إحدى - وقيل اثنتين » وقيل ثلاث» وقبل أربع» وقيل 
خمس - وتسعين للبحرة»وقيل إنه توفي سنة خمس ومائة “والله أعل» رضي الله عنه . 

والمسيّب : بفتح الياء المشددة المثناة من تحتها » وروي عنه أنه كان يقول 
كس الناءة ويقول م تتشي اذه من ييتت أبن.: 

وحران : بفتح الحاء امبملة وسكوة الزاي وبعدها نون . 

وعائدذ : بذال معحمة . 


رض 
أبو زيد الأنصاري 


| أبو زيد سعد بن أوس بن ثابت بن زيد بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك 

ابن ثعلبة بن كعب بن الخررج ©» وقال مد بن سعد في « الطبقات ١»‏ 6: هو 

«+*- ترجمة أبي زيد الأنصاري في نور القبس: ٠١4‏ وتاريخ بغداد 4 :707 ومعجم الأدياء ١١:‏ 
؟١؟‏ وانياه الرواة ؟ : .+ وبغية الوعاة : غه ؟ وتهذيب التبذيب ؛ : » وغاية النباية١:‏ 
ه .+ ومصادر أخرى سردها محقق انباه الرواة في الحاشية فلقراجع . وهذه الترجمة مستوفاة 
في مسودة المؤلف . 

.6١:يطفقلا من الطبعة الاوروبية) وانظر‎ ١١+ : ١/7( ورد نسمه على هذا النحو في الطبقات‎ ٠ 


كفنا 


أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد ثابت بن زيدنن قرس . 
والأول ذكره الخطيب في تاريخه » والله أعم بالصواب 2 الأنصاري اللغوي 
البصري ؛ كان من أة الأدب > وغلب عليه اللغات والنوادر والغريب » وكان 
برى رأي القدّر > وكان ثقة في روايته . 

حداث أبو عفان المازني قال : رأيت الأسمعي وقد جاء إلى حلقة أبي زيد 
المذكور » فقسّل فقبّل رأسه وجلس بين يديه وقال أنث ريما وسدة مدل سين 
سئة ١‏ مركاة التوترية يقول : : قال لى ابن مناذر : أصف لك أصحابك ؟ أما 
الأسمعي فأحفظ الناس © وأما أبو عبيدة فأجعهم » وأما أبو زيد الأنصاري 
فأوثقهم . وكان النضر بن شميل يقول : كنا ثلاثة في كناب واحد : أنا وأبو 
زيد الأنصاري وأبو جمد اليزيدي ٠‏ وقال أبو زيد : حدثني خَلَف” الأحمر » 
قال : أتيت الكوفة لأكتب عنهم الشعر » فبخاوا علي به » فكنت أعطيهم 
المنحول وآلخذ الصحيح » ثم مرضت فقلت لهم : ويلك ! أنا تائب إلى الله تعالى» 
هذا الشعر لي » فلم يقبلوا مني » فبقي منسوباً إلى العرب لهذا السبب . 

وأو زايد المذكور له في الآداب مصنفات مفيدة : منبا كتاب « القوس 
والتقرس » و كتاب « الإبل » وكتاب « خلق الإنسان » وكتاب « المطر» وكتاب 
د الماه » وكتاب « اللغات » وكتاب «النوادر » وكتاب « المع والتئنية » 
وكتاب « اللبن » وكتاب « بيوتات العرب » و كتاب « تخفيف الهمزة » وكتاب 
« القضيب » و كتاب « الوحوش » وكتاب « الفرق » وكتاب « فعلت وأفعلت » 
وكتاب « غريب الأسماء » وكتاب « الهمزة » وكتاب « المصادر » وغير ذلك » 
ولقد رأيت له في النبات كتابا حسنا جمع فبه أشياء غريبة" . 

محا يق 1 كدرل لزنا ليا إن لياع 7 فضحر من إملاء 
الحديث فرمى بطرفه؛ فرأى أيا زيد الأنصاري في أخريات الناس فقال : 


. القفطي : منذ عثششر سنين ؛ نزهة الالباء : منذ عشرين سنة‎ ١ 

؟ ذكر له ابن النديم والقفطي مؤلفات أخرى كثيرة لم يذكرها المؤلف . 
+ هو روح بن عبادة كا في القفطي : ؟؟ . 

؛ أ: فرمى بطرفه في الحلقة . 


لض 


ا أبا زيد' : 
استعجمت دار' مي ما تكلتّمنا والدار لو كلتمتنا ذات” إخبار 


إي” با أبا زيد » فجاءه » فجملا يتحدئثان ويتناشدان الأشعار » فقال له بعض 
أصحاب الحديث : يا أبا بسطام » نقطع إليك ظبور الإبل لنسمع منك حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدَعنا وتقبل على الآشعار ؟ قال : فغضب شعبة 
غضبا شديداً » ثم قال : ا هؤلاء » أنا أعم بالأصلح لي »> أنا وال الذي لا إله 
إلا هو في هذا أسل مني في ذاك . ش 

وكانت وفاته بالبصرة في سنة خمس عشيرة - وقيل أربع عشرة » وسيل 
ست عشرة - ومائتين » وعلُمّر عمراً طويلا حتى قارب المائة » وقبل انه عاش 
ثلاث وتسعين سنة » وقبل خمساً وتسعين » وقبل سنا وتسعين »> رحمه الله تعالى . 


ون 
الأخفش الأوسط 


أبو الحسن سعيد بن مسعدة الُحائعي بالولاء النحوي البلخي المعمروف 
بالأخفش الأوسط ؛ أحد نحاة البصرة » والأخفش الأكبر أبو الخطاب > وكان 
نويا أيضا من أهل هَحَر من مواليهم » واسمه عبد الجيد بن عبد المجبد » 
وقد أخذ عنه أبو عسسدة وسببويه وغيرهما . 

وكان الأخفش الأوسط المذكور من أثة العرببة » وأخذ النحو عن سيبويه» 
٠‏ البيت للنابغة : (شرح ابن السكيت : مم؟) وقد وردت الحكاية في القفطي ونور القبس . 


4و - ترجمة الأخفش في نور القبس : ابه وائماه الرواة نكم ومعجم الأدباء 21١‏ 4؟؟ 
وبغية الوعاة : مه ؟ وقد ساق محقق الانباه ثبتا بمصادر ترجمته الاخرى في الحاشية . قلت : 
وهذه الترجمة مستوفاة في مسودة المؤلف . 


كنا 


وكان أكبر منه » وكان يقول : ها وضع سيبويه في كتابه شين إلا وعرضه 
علي » وكان يرى أنه أعلم به مني » وأنا البوم أعم به منه' . 

وحكى أبو العباس ثعلب عن آل سعيد بن سلم > قالوا : دخل الفراء على 
سعمد المذ كور »> فقال لنا : قد جاءكم سيد أهل اللغة وسيد أهل العرببة » فقال 
الفراء : أما ما دام الأخفش يعيش فلا . 

وهذا الأخفش هو الذي زاد في العروض بحر الحسّب كا سبق في حرف الخاء 
في ترجمة الخليل » وله من الكتب المصنفة كتاب « الأوسط » في النحو وكتاب 
« تفسير معاني القرآن » وكتاب « المقاسس » في النحو » و كتاب « الاشتقاق » 
وكتاب « العروض » وكتاب « القوافي » وكتاب « معان الشعر » وكتاب 
« الملوك » و كتاب « الأصوات » و كتاب « المسائل » الكمير» وكتاب « المسائل» 
الصغير » وغير ذلك . 

وكان أَجْلَّع » والأجلع : الذي لا تنفم شفتاه على أسنانه » والأخفش : 
الصغير العبنين مع سوء بصرهما . وكانت وفاته سنة خمس عشسرة ومائتين » وقيل 
سنة إحدى وعشرين ومائتين » رحمه الله تعالى" . وكان يقال له : « الأخفش 
الأصغر » فاما ظهر علي بن سليان المعروف بالأخفش أيضا » صار هذا وسطا . 

ومسعّدة : بفتح الم وسكون السين وفتح العين والدال المهملات وبعدهن 
هاء ساكلة . 

والمجاشعي : بفم الم وفتح الم وبعد الألف شين مثلثة مكسورة وبعدها 
عين مهملة » هذه النسبة إلى مجاسشع بن دارم » بطن من تم . 


١‏ ا ا ل ولأغراة عله مدي ولكنه لما 
3 ا ألأكء 


ديكا 


570 
أبن الدهان النحوي 


ابع ا 0 عبد الله لس 0 
ان عمد ب وحاة بن ا ا ا رضي 5 
عنه المعروف اين الدهان النحوي البغدادي ؛ سمع الحديث من أبي القامم هبة 
الله بن الحصين ومن ن أبي غالب أحمد بن الحسن بن المناء وغيرهما » اك سودة 
عصره ه» وله في النحو التصانيف المفئدة منها ه شرح كتاب الإيضاح والتكلة » وهو 
مقدار ثلاث وأربعين مجلدة » ومئها « الفصول الكبرى » و « الفصول الصغرى » 
وا ابا ل » لابن جني ششرحا كبيراً يدخل في مجلدين وسماه « الغرة » 
ول أر 0 كتاب « العروض » في مجلدة 
وكتاب « الدروس في النحو » في مجلدة » وكتاب « الرسالة السعيدية في المآخذ 
الكندية » بشتمل على سرقات المتني في مجلدة » وكتاب تذكرته مهاه «وزهر 
الرياض» في سبع مجلدات ت» وكتاب «الغشة في الضاد والظاء» و «المعقود في المقصور 
والممدود » و «الراء » " و « الغنية في الأضداد » [ وغير ذلك من المصنفات ]| . 

وكان في زمن أبي مد المذكور ببغداد من النحاة ابن الجواليقي وابن مان 
وابن ن الشجحري » وكان الناس بر جحون أنا حمد المذكور على الماعة المذ كورين مع 
أن كل واسد عقي جا . ثم إن أبا جمد ترك بغداد وانتقل إلى الموصل قاصداً 
1-6 - ترجمة ابن الدهان في انباه الرواة ؟ : ا4 ومعجم الأدباء "١5:١‏ وتككت الحميان : 

وبنغية الوعاة : 5ه؟ والنجوم الزاهرة 5 : 5لا . 

١‏ ص: أحجمد. 

. ص : الباس‎ ١ 
٠ كذا في و والمسودة وسقط من س ص . وفي ياقرت : إزالة المراء في الغين والراء‎ ٠ 
. زيادة من س‎ 


ل 


جناب الوزير جمال الدين الأصبهاني المعروف بالجواد - الآقي ذكره في حرف الم 
إن شاء الله تعالى ‏ فتلقاه بالإقبال وأحسن إلمه » وأقام في كَنّفه مدة » 
وكانت كتبه قد تخلفت ببغداد فاستولى الغرق تلك السنة على الك » فسمّر مّن' 
يحضرها إلبه إن كانت سالمة » فوجدها قد غرقت » وكان خَلْف داره مد بغة 
فغرقت أيضاً » وفاض الماء منها إلى داره» فتلفت الكتب بهذا السبب زيادة على 
إتلاف الغرق » وكان قد أفنى في تحصبلبا عمره » فاما حملت إلمه على تلك 
الصورة أشاروا علمه أن يطيبها بالبخور ويصلح منها ها أمكن»فبخرها باللاذن 
ولازم ذلك إلى أن يخرها بأكثر من ثلاثين رط لاذنا فطلع ذلك إلى رأسه 
وعبنيه فأحدث له العمى وكف بصره . وانتفع عليه خلق كثير » ورأيت الخلق 
يشتغلون في تصانيفه المذكورة بالموصل وتلك الديار اشتغالاً كثيراً . 

وكانت وفاته يوم الأحد غر"ة شوال سنة تسع وستين وخسمائة » وقال ابن 
المستوفي : سنة ست وستين بالموصل » رحمه الله تعالى » ودفن بمقبرة المعافى بن 
عمران يباب الممدان . 

ومولده عشية الخميس سادس وعشرين رجب سنة أربع وتسعين وأربعائة 
ببغداد بنبر طابق > وهي حلة بها » وقيل يوم المعة . 

وله نظم حسن » فمنه قوله : 

لا تجعل الحزال” دأبا فبو منقصة والجحد تغلو به بين الورى القمّم” 

ولا يغرانلك” من ملك تبسثمهء ما تصختب” السحب إلاحين تبتسم” 

وله أيضاً : 

لا تحسين أن بالشممٌ ر' مثلنا ستصير 
فللدجاجة ريش لكنبا لا تطير 


لاغرو أن أخشى فرا قك” وتخشاني اللبوث” 


. ص ر وياقوت : بالكتب‎ ١ 


كذننا 


آواها ور التوب” اند 


34 من التفراق 3 مم 0 


| وذكره الحظيري في كتاب « زينة الدهر » وأورد له : 


بادر إلى العيش والأيام راقدة 
فالعمر كالكأس يبدو في أوائله 


وأورد له أيضا : 
قالوا اغترب عن بلاد كنت تألفبا 
قلت : انظروا الريق في الأفواه ختزناً 
وأورد له أيضاً : 
أهورى الخول لكي أظل” مرفباً 
إن الرياح إذا توالى عصفبا 
وأورد له أيضاً : 


ولا تكن لصروف الدهر تنتظر” 


صفو” وآخره في قعره الكدر 


إن ضاق رزق” تحد في الآرض منتزحا 


عذباً فإن بان عنبا صار مطترحا 


ما يعانيه بنو الأزمان 
تولي الأذية شامخ الأغصانٍ 


سرك بغري كينفا]' 


وقد ذكره العماد الكاتب ف « الخريدة » وأثنى عله 0 وذكر طرفاً من 


حاله . 


وقال الحافظ أبو سعد السمعاني” 


سمعت الحافظ ابن عساكر الدمشقي 


يقول : ممعت سعيد بن المبارك بن الدهان يقول : رأيت في النوم شخصاً أعرفه 


وهو ينشد شخصا آخر كأنه حميب له : 


أها الماطل” 


ا 
؟ أوردها القفطى 0 


أملي' وتماطل" ؟ 


44 »> وهذه 


84 


عَلَل القلب فإني قانع منك يباطل' 

قال السمعاني : فرأيت ابن الدهان وعرضت عليه الحكاية فقال : ما أعرفبا 
ولعل" ابن الدهان نسي» فإن ابن عساكر من أوثق الرواة» ثم استملى ابن الدهان 
من السمعاني هذه الحكاية وقال : أخبرني السمعاني عن ابن عساكر عني » فروى 
ومولده بالموصل في أوائل سنة تسع وستين وخحمسمائة تقديراً » وتوفقي سلة ست 
عشرة وستّائة بالموصل © ودفن على أبيه بمقبرة المعافى بن عمران الموصليٍ . 

ومن شعره : 

إن مَدحْت” الخول تَبَّْت” أقوا ما نيام فسابقوي إلمه 

هُوَّ قد دَلّني على لذة العد ش » ففهالي أدل" غيري عليه 

ومن شسعره على ما قبل : 

وعبّدي الصا زمنا وقدي حكى ألف ابن مقلة في الكتاب 

فصر'ت” الآن منحنما كأنقي أفتتش” في التراب على شُبابي 


هم "ا 6خ 


لض 
سفيان الثوري 


أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن 
موهبة بن أبي عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحم بن الحارث بن ثعلبة .بن ملكان 
ابن ثور بن عبد مّناة بن أد" بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان » الثوري الكوني ؛ كان إماما في عم الحديث وغيره من العلوم » وأجمع 
الناس على دينه وورعه وزهده وثقته » وهو أحد الأآنمة الجتبدين » ويقال إن 
الشيخ أبا القامم الجنيد رضي الله عنه كان على مذهيه » على الاختلاف الذي 
تقدم في ترجمته في حرف الجم . 

[وقال يونس بن عميد : ما رأيت كوفيا أفضل من سفيان » قالوا : إنك 
رأيت سعيد بن جمير وفلانا وفلانا » قال : ما رأيت كوفياً أفضل من سفيان. 

وقال سفمان بن عمينة : ما رأى سفبان مثله. أكل سفيان لبلة فشبع فقال: 
امار إذا زيد في علفه زيد في عمله »> فقام حت أصبح . 

وحدث ابن عبينة قال : دعانا سفيان فقدم إلينا غداء ولبنا خائراً » فاما 
توسطنا قال : قوموا بنا نصلي ر كعتين شكراً لل تعالى ؛ قال ابن وكيم - وكان 
حاضراً ‏ : لو قدم إلبنا شيئاً من هذا اللوزينج المحدث لقال : قوموا بنا نصلي 
التراويح . 

وقال بشر بن الحارث : كان سفيان الثوري كأن العم بين عينبه» يأخذ منه 
ما يريد ويدع منه مأ يريد . 


35> - ترججمة سفيان الثوري في الفبرست : ه؟؟ وطبقات الشيرازي » الورقة : ؟ وطبقات ابن . 
سعد 5 ؛ 01س والمعارف : باوع والجواهر المضمة ١‏ : .٠ه؟‏ وحلية الاولياء 5 : 5ه 
وتهذيب التبذيب 6 : ١١١‏ وتاريخ بغداد و : ١٠١‏ وتذكرة الحفاظ : ٠١+‏ ورجال.ابن. 
حبان : 159 . 


لذن 


وقال الأوزاعي : كنت أقول فيمن ضحك في الصلاة قولاآً لا أدري كيف 
هو» فاما لقت سفمان الثوري سألته فقال : يعبد الصلاة والوضوء » فأخذت به . 

وكان عاصم بن أبي النجود يحيء إلى سفيان يستفتيه ويقول : با سفيان ©» 
أتيتنا صغيراً وأتيناك كبيراً . ١‏ 

وقال عبد الرحمن بن مبدي : ما رأيت رجلا أحسن عقلآً من مالك بن 
أنس » ولا رأيت رجلا أنصح لأمة جمد صلى الله عليه وسلٍ من عبد الله بن 
مبارك > ولا أعلم بالحديث من سفيان » ولا أقشف من شعبة . 

وقال سفيان الثوري : ما استودعت قلي شيئاً فخاني . 

وقبل : لقي سفيان الثوري شريكاً بعدما ولي القضاء بالكوفة فقال : 
يا أي عبد الله » بعد الإسلام والتفقه والخير تلى القضاء » أو صرت قاضيا ؟ فقال له 
شريك : با أيا عبد الله » لا بد للناس من قاض »> فقال سفيان : يا أيا عبد الله » 
لا بد الناس من شرطي . 

وحدث عبد الرحمن بن أي عبد الرحمن بن عبد الله البصري » قال : قال 
رجل لسفمان : اوصني »> فقال : اعمل للدنما بقدر بقائك فيبها واعمل للآخرة 
بقدر قواملك فنا والسلاه !: 

وجاء سفيان الثوري إلى صيرفي بمكة يشتري منه دراهم بدينار » فأعطاه 
الديئار » وكان معه آخر فسقط من سفبان » فطلبه فإذا إلى جانبه ديئار آخر » 
فقال له الصيرفى : خذ دينارك » قال : ما أعرفه > قال : خذ الناقص » قال : 
فلعله الزائد » وتركه ومضى . 

وقال شعيب بن حرب : ممعت سفيان الثوري يقول : انظر درهمك من أين 
هو وصل في الصف الآخر . 

وقال عبد الله بن صالح العجلى : دخل سفيان على المبدي فقال: سلام 
علمم » كيف أتتم يا أبا عبد الله 9 ثم جلس فقال : حج عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فأنفق في حجته ستة عشر ديئاراً » وأنت حججت فأنفقت في حجتك 
ببوت الأموال » قال : فأي شيء تريد ؟ تريد أن أكون مثلك ؟ قال : فوق ما 


أنا فه ودون ماأنت فيه » فقال وزيره أبو عسسد الله : أنا عند الله قد كانت 


ديفا 


كسك تأتينا فننفذها » قال : من هذا ؟ قال : أبو عبيد الله وزيري > قال : 
احذره فإنه كذاب » إني ما كتبت إلبك » ثم قام فقال له المبدي : إلى أين 
يا أبا عبد الله » قال : أعود 4 وكان قد ترك نعله حين قام » فعاد فأخذها ثم 
مفى » فانتظره المبدي فم يعد » فقال : وعدنا أن يعود فلم يعد > فعلم أنه عاد 
لأخذ نعله » فغضب فقال : قد أمن الناس إلا سفبان الثوري وإنه لفي المسجد 
الخرا 6 كتهت ذا لت تيدان لحار فهيانة »فقيل له ل فعلتا فال : 
إنبن أرحم ؛ ثم خرج إلى البصرة فم بزل بها حق مات . 

قال عبد الرحمن بن مبدي : لما قدم سفيان البصرة والسلطان يطليبه » صار 
في بعض البساتين » وأجر نفسه على أن يحفظ ثمارها » فمر به بعض العشارين 
فقال : من أبن أنت يا شيخ ؟ قال : من أهل الكوفة » قال : أخبرني رطب 
البصرة أحلى أم رطب الكوفة ؟ قال: أما رطب البصرة فم أذقه ولكن رطب 
السابري بالكوفة حلو » فقال : ما أكذبك من شيخ » الكلاب والبر والفاجر 
يأكلون الرطب الساعة وأنت تزعم أنك لم تذقه ! فرجع إلى العامل ليخيره بما 
قال لتعحّبه» فقال : ثكلتك أمك» ادر كه إن كنت صادقاً فإنه سفيان الثؤري 
لتتقرب به إلى أمير المؤمنين » فرجع في طلبه ف) قدر عليه . 

ودخل سفيان على المبدي فكامه بكلام فبه غلظة فقال له عسى بن موسى : 
تكل أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام وإنما أنت رجل من ثور » فقال له سقيان : 
إن من أطاع الله من ثور خير من عصى الله من قومك . 

وكان فتى يجالسه ولا يتكلم » فأحب سفيان أن يعرف نطقه فقال له : 
يا فتى إن" من كان قبلنا مروا على خيل سابقة وبقينا بعدهم على حمر دابرة » 
فقال الفتى : يا أبا عبد الله » إن كنا على الطريق فا أسرع لحوقنا بهم . 

وحدث أبو بكر ان عياش قال : كنت أنا وسفيان الثوري نشي فرأينا 
شخا أبيض الرأس واللحبة حسن السمت »© فقال له سفيان : يا شيخ أعندك 
شيء من الحديث ؟ قال : لا» ولكن عندي عتيق سنين» فنظرنا فإذا هو خمار. 

وحكى خمرة قال : سألت سفيان الثوري : أصافح اليهود والنصارى ؟ 
فقال : برجلك نعم . وقال له رجل : إني أريد الحج » فقال : لا تصحب من 


84 


يتكرم عليك فإن ساويته في النفقة أضر” بك وإن تفضل عليك استذلك . 

وكان دقول : من كان ف بده شيء من هذه الدراهم فلمصلحه فإنه ف زمان 
إن احتاج كان أول من ذل ديله . وحى عنه أنه قال : : إن لألقى الرجل 
أبغضه فبقول لي : كيف أصبحت ؟ فيلين له قلي » فكف عن .أكل ثريدهم 
ووطىء بساطهم ؟ 

وقبل إن المبدي قال للخيزران : أريد أتزوج » وكانت بكتاب' فقالت له : 
لايحل” لك أن تتزوج على » قال : بلى » قالت له : بيني وبينك من شت »> 
قال : أترضين سفيان الثوري ؟ قالت : نعم » فوجه إلى سفيان فقال : إن أ" 
الرشيد تزعم انه لا يحل لي أتزوج عليها وقد قال الله عز وجل ف فاتكحوا ما 
طاب كي من النساء مثنى وثلاث ورباع # ثم سككت » فقال له سفيان : أعياً 
الآية » بريد قوله تعالى فإ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة * ( النساء : م ع ) وأنت 
لا تعدل » فأمر له بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلها . 

ومثل هذه النادرة ما أخبرني به الفقبه أمين الدين امحل الذي كان في جملة 
التصدرين عند الفقيه برهان الدين ابن الفقيه نصر وهو يومئذ صاحب ديوات 
الأحا 6دوك سام توي لمضي إلى الخانقاه إلى المقام السلطاني في 
مهم فاعتذر رجل منهم فخط على أسمه وكتب غيره » فقام رجل يعتذر فقال : 
المملوك كا قال الله عز وجل و ان ببوتنا عورة © فقال له الفقبه أمين الدين : 
صل” » دشير إلى بقية الآية وهي قوله تعالى وما هي بعورة ان بريدورت 
إلا فراراً # ( ( الأحزاب : ١‏ ) فضحك البرهان والحاضرون > وقال : لا أجمع 
علبك بين الفقه وبين تكلبفك الجيء » ثم خط على اسمه وايتداً بغيره ]" 

قال سفيان بن عبينة : ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيارن 
الثوري . وقال عبد الله بن المبارك : لا نعم على وجه الأرض أعم من سفيان 
الثوري” . ويقال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه رأس الناس » 
وله عه شين شاب :وسمدة الشرن © عه ااه انور 

. في ر.: بتنكاح‎ ١ 
. ؟ زيادة من د ر وبعضه غير وارد في د وبعضه في ص أيضاً‎ 


عن 


سمع سفيان الثوري الحديث من أبي إسحاق السبيعي والأعمش ومن في 
طبقته| » وسمع منه الأوزاعي وان جريج وحمد بن إسحاق ومالك وتلك 
الطرقة . 

وذكر المسعودي في « مروج الذهب » ما مثاله' : قال القعقاع بن حكم : 
كنت عند المبدي وقد أتي بسفيان الثوري » فاما دخل عليه سم تسلم العامة 
وم يسم بالخلافة » والربيع قاثم على رأسه متكثا على سيفه يرقب أمره" » 
فأقبل عليه المبدي بوجه طََلّق » وقال له : يا سفيان » تفر منا هاهنا وهاهنا 
وتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر عليك » فقد قدرنا عليك الآن © أفه! تخشى أن 
نحم فيك بهوانا ؟ قال سفيان : إن تحم في يحم فيك ملك قادر يفرق بين 
الحق والباطل » فقال له الربيع : ا أمير المؤمتين » ألهذا الجاهل أن يستقبلك 
مثل هذا ؟ إيذن لي أن أضرب عنقه » فقال له المبدي : اسكت ويلك » وهل 
بريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم فنشقى يسعادتهم ؟ اكتبوا عبده على قضاء 
الكوفة على أن لا يعقرض عليه في حم » فكتب عبده ودقم إليه » فأخذه 
وخرج فرمى به في دجلة وهرب > فطلب في كل بد فلم يوجد . ولما امتلع من 
قضاء الكوفة وتولاه شريك بن عبد الله النخعي قال الشاعر : 

تحراز سلفيان وفرً يدينه وأمسى شريك مرصداً للدآراهم 


[ وحكي عن أبىي صالح سُعيب بن حرب المدائني - وكان أحد السادة الآئمة 
الأكابر في الحفظ 0 قال : إنني لأحسب يُجاء بسفيان الثوري يوم 
القيامة حنْجّة” من الله على الخلق » يقال لهم : م تدركوا نبيتكم عليه أفضل 
الصلاة والسلام فاة فلقد رأيتم" سفيان الثوري » ألا اقتديتم به ؟]* . 

ومولده في سنة خمس » وقمل ست ©» قال سم ركس البرك وتوفي 


١ 
5 

0 
؟* ه : أدركم. 
03 


ما بين معقفين لم يرد في المسودة و ص س م . 


م 


بالبصرة أو”ل سنة إحدى وستين ومائة متوارياً من السلطان » ودفن عشاء 
رحمه الل تعالى ؛ ول يقبا . 0 
والثوري : بفتح الثاء المثلثة وبعدها واو ساكنة وراء» هذه النسبة إلى ثور 
ابن عبد مّناة » وثم” نوري آخر في بني تمم » وثوري آخر بطن من همّدان . 
وقمل : إنه توفي سنة اثنتين وستين » والأول أصح . 


وخر 


سفيان بن عبينة 


أبو مد سفان بن عنْينة بن أبي عمران مَيمون اللالي » مَولى امرأة من بني 
هلال بن عامر رهط مسمونة زوج النى صلى الله عليه وسلم »> وقبل مولى بي 
هائم > وقيل مولى الضحاك بن مُزاحم » وقبل مولى مسعر بن كدام ؛ وأصله 
من الكوفة » وقمل ولد بالكوفة ونقله أبوه إلى مكة » ذكره اين سعد في 
« كتاب الطمقات » وعَده في الطبقة الخامسة من أهل مكة' . كان إماما عالاً 
ثبت حجة زاهداً ورعا جمعا على صحة حديثه وروابته »© وحج سبعاين ححة . 
روى عن الزأهري وأبي إسحاق السبيعي وخمرو بن ديئار وخمد بن التكدر 
وأبي الزناد وعاصم : بن أبي الننُجود المقرىء والأعش وعد الملك بن عمير وغير 
هؤلاء من أعمان العاماء ؛ وروى عنه الإمام الشافعى وشعمبة بن الحجاج وخحمد 
ابن إسحاق وابن حرج والزبير بن بكار وعمه مصعب وعبد الرزاق بن همام 
الصنعاني ويحبى بن أكثم القاضي وخلقى كثير » رضي الله عنهم . 
به”* - ترجمة سفيان بن عمينة في تاريخ بغداد ؛ : ١7‏ وتذكرة الحفاظ : ؟1؟ وحلية الاولياء 
0 : 6٠؟‏ وصفة الصفوة ؟ : ١+٠‏ ورجال ابن حبان : ١47‏ وتهذيب التبذيب ؛ : ١١0١‏ 
وميزان الاعتدال ؟ : ١٠١‏ والعقد الثمين + : ١وه.‏ 
١‏ انظر طبقات أبن سعد ه : ا9؛ . 


لض 


ورأيت' في بعض الجاميع أن سفيان خرج يوما إلى مّن جاءه يسمع منه 
وهو ضّجر » فقال : أليس من الشقاء أن أكون جالست خمرة بن سعبسد 
وجالس هو أبا سعيد الخدري > وجالست عمرو”" بن دينار وجالس هو ابن حمر 
رضي الله عنها » وجالست الزهري وجالس هو أنس بن مالك » حتى عد 
جماعة » ثم أنا أجالسى ؟ فقال له حَدّث” في الجلس : أتنصف” يا أيا جمد ؟ 
قال : إن شاء الله تعالى » فقال : والله لثّتقا: أصحاب أصحاب رسول الله 
عل الل عليه ومسل يك أخذ.من ثقائك ينا ؛“فاظرق وأنعه فول أي فزان 
خل' جنتيك ارام وامض عنه بسلام 
مْت' بداء الصسّمْت خيرة لك من داء الكلام 
إنما السام من أ جم فاه بلجام؛ 


فتفرق الناس وهم يتحدثون برتجاحة الحدّث » وكان ذلك الحدث يحبى بن 
أكثم التسمي » فقال سفيان : هذا الغلام يصلح لصحمة هؤلاء » يعني السلطان 
-وسيأتي ذكر يحبى في حرف الماء إن شاء الله تعالى » وهو القاضي المشبور -. 

وقال الشافمي : ما رأيت أحداً فبه من آلة وس سفيان» ومارأيت 
أكّفه عن الفتا منه 1 

. [وكان أدرك نبفا ومانين نفس من التابعين . قال سفيان المذكور : كنت 
أخرج إلى المسجد فأتصفح الخلق فإذا رأيت مشسخة وكبولة ار وا 
اليوم قد اكتنفني هؤلاء الصبيان »> ثم ينشد : 


خلت الديار فسدت غير مسواد ومن الشقاء تفردي بالسؤؤدد 


قبل إنه في آخر سئة حج قال : قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة وأقول كل 
١‏ هذه الفقرة جميعبا لم ترد في م . 

4و0 س و والمسودة : عبيد » وأثيتنا ما في ص . 
+ ديوان أبي واس : .وود - هور., 

سقط البيت من س ص والمسودة . 


لض 


مرة : اللبم لا تجعله آخر العبد من هذا المكان » وإني قد استحيبت من الله من 
كثرة ما أسأله ذلك » فرجع فتوفي في العام القابل]١‏ . 

[وقال رجل : كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل فلم يكن معه 
ما يعطيه » فبكى »> فقلت : ا أيا جمد ما الذي أبكاك ؟ قال : أي مصيبة- 
أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيراً فلا يصيبه ؟]" . 

وكان أبو عمران جد سفيان المذكور من عمال خالد بن عبد الله القسْري » 
فاما عزل خالد عن العراق” وول يوسف بن عمر الثقفي طلب عمال خالد فبيرب 
أبو عمران المذكور منه إلى مكة فنزلها » وهو من أهل الكوفة . 

وقال سفيان : دخلت؛ الكوفة ول يتم لي عشرون سنة » فقال أبو حشفة 
لأصحابه ولأهل الكوفة : جاءم حافظ عل عمرو بن دينار » قال : فجاء الناس 
يسألونني عن عمرو بن دينار » فأول من صيرني محدثاً أبو حشفة » فذاكرته 
فقال لي : يابني »؛ ما ممعت من عمرو إلا ثلاثة أحاديث » يضطرب في حفظ 
تلك الأحاديث . 

ومولد سفان بالكوفة في منتصف شعبان سنة سبع ومائة . وتوفي يوم 
السبت آخر يوم من جمادى الآخرة » وقيل أول يوم من رجب سنة مان وتسعين 
ومائة بمكة ودفن بالححثون »> رحمه الله تعالى . 

وعْسّنْنة : بضم العين المبملة وفتح الباء الأول وسكون الثانية المثناتين من 
تحته| وفتح النون وبعدها هاء ساكنة . 

والحّحون : بفتح الحاء المبملة وضم الجم وبعد الواو الساكنة نون » جبل 
بأعلى مكة عنده مدافن أهلبا » وله ذكر في الأشعار . 


. زبادة من رص‎ ١ 

؟ زلادة من د وحدها . 

» ج : الكوفة . وفي م : فاما ولي الحجاج وطلب عمال خالد ؛ وهو خطأ عجيب . 
: م: نزلت. 


نض 


لك 
سكينة بنت الحسين 


السبدة سكينة ابنة الحسين بن على بن أبي طالب ل ل 
سسدة نساء عصرها » ومن أجمل النساء وأظرفبن وأحسنون م أخلاقاً » وتزوجبا 
مصعب بن الزيير فبلك عنهاء ثم تزوجبا عبد الله بن عؤان بن عبد الله بن حكم 
ابن حزام فولدت له قكريناً » ثم تزوجبا الأصبغ بن عبد العزيز بن مروارتف 
وفارقها قبل الدخول» ثم تزوجبا زيد بن عمرو بن عثان بن عفان رضي الله عنه» 
فأمره سلمان بن عبد الملك بطلاقها ففعل » وقمل في ترتدب أزواجبا غير هذا » 
والطرة السكينية منسوبة إلمها . 

ولها نوادر وحكايات ظريفة مع الشعراء وغيرهم » من ذلك ما يروى أنبا 
وقفت على عثر'وة بن أذيْنة١‏ - وكان من أعمان العاماء وكبار الصالحين وله 
أشعار رائقة ‏ فقالت له : أنت القائل : 

إذا وجّدات” أوار الحب” في كبدي أقبلت” نحو سقاء الماء" أبترد 

هبني بر دت” ببرد” الماء ظاهره” فمن” لنار على الأحشاء تتقد' 
فقال لحا : نعم » فقالت : وأنت القائل : 
قالت وأبْثثتئها مسر“ي فبحت” به قد كنت عندي تحب* السقر فاستتر 


مو - ترجمة السمدة سكينة وأخبارها في طبقات أبن سعد م : هلاع ونسب قريش : وه وانظر 
الاغاني ١‏ : م#وء ؟١١:‏ م وصفحات متفرقة من (ج ه) من أنساب الاشراف ؛ وها أخبار 
في الكتب الأدبية العامة ؛ وهذه الترجمة مستوفاة بتامها في المسودة . 
١‏ انظر الاغاني م١1‏ : ه6:؟, 
١‏ ج د : القوم , 
> ه: تبردت برد. 


لض 


ألسْت تبصر مَّن' حولي ؟ فقلت” لحا غطتّى مواك وما ألقى على بصري 


فقال : نعم » فالتفتت إلى جوار كن حولها وقالت : هن حرائر إن كان 
وكات لعروة المذكور أخ اسعه بكر فيات فرثاه عروة بقوله١‏ : 


سَرى همي وم المره يَسْري وغاب النجم إلا قيد فق 
أراقب' في الجرة كل" نَجُم تعرض أو على المجراة يجري" 
هم ما أزال له قرين]" كأن القلب أبطن حر جَمْر 
على بكر أخي » فارقت بكرا وأي؛ العيش يَصلح بعد بكر ؟ 


فاما معت سكينة هذا الشعر قالت': ومن هو بكر هذا ؟ قفوصف لما» 
فقالت : أهو ذلك الْأسَّمّد الذي كان يمر بنا ؟ قالوا : نعم » قالت : لقد 
طاب بعده كل شيء حت الخبز والزيت . وأسّمّد : تصغير أسود . 

ويحكى أن بعض المفنين غنى هذه الأبسات عند الولبد بن بزيد الأموي وهو 
في مجلس أنسه » فقال لمغني : من يقول هذا الشعر ؟ فقال : عروة بن أذينة » 
فقال الولمد : وأي العيش يصلح بعد بكر ؟ هذا العيش الذي نحن فيه > والله 
لقد تحجر واسعاً . 

(45) وكان عروة المذكور* كثير القناعة » وله في ذلك أشعار سائرة » 
وكان قد وفّد من الحجاز على هشام بن عبد الملك بالشام في جماعة من الشعراء» 
فاما دخلوا علمه عرف عروة » فقال له : ألست القائل : 

.؟ه٠١ الاغاني م1‎ ١ 

؟ الاغاني : تعرض للمجرة كيف بحري . 

+ الاغاني : ما أزال له مدياً . 

الاغاني و أج : ولى حميداً . 

71 أخبار عروة في الاغاني ١‏ : ٠4؟‏ وما بعدها والشعر والشعراء : *ه؛ والموتلف : موه 

والسمط : 5؟ وأمالي المرتفى .4١5- غ٠0ه : ١‏ ش 


نجنا 


لقد عامت” وما الإشراف' من خلقي أن الذي هو رزق سوف يأتبني 

أسمى له فيعنتني تطلشيعل” ولو قمدت أتانىي لا يُعَنتّيني 

وما أراك فعلت كا قلت » فإنك أتيت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق» 
فقال : لقد وعظت با أمير المؤمنين فبالغت في الوعظ »2 وأذكرت" ما أنسانيه 
الدهر » وخرج من فوره إلى راحلته فركبها وتوجه راجعا إلى الحجاز» فمكث 
هشام يومه غافلاً عنه » فاما كان في الليل استيقظ من منامه وذكره » وقال : 
هذا رجل من قريش قال حكة ووفد إل" فحسبتنه ورددته عن حاحته » وهو 
مع هذا شاعر لا آمن لسانه ‏ فلما أصبح سأل عنه » فأخبر بإنصرافه » فقال : 
لا جرم ليعلمن” أن الرزق سبآتيه » ثم دعا بمولى له وأعطاه ألفي دينار» وقال: 
الحق بهذه عروة بن أذينة فأعطه إاها » قال : فلم أدركه إلا وقد دخل بنته » 
لعا ا فخرج فأعطيته المال » فقال : أبلغ أمير المؤمنين السلام 
وقل له : كيف رأيت قولي ؟ سعبت فأكديت ©» ورجعت إلى ببق فأتاني فيه 
اررق :وزهده المكادة بوإن كافك وجل لبوا ما قن فيه لكن حديث عروة 
ساقبا . 
الب ع 


مثا 7 الرزقر الذي 5 تطلسه مثل” الظل” الدي عشي معك" 
أنتة لا تدر كله متبعاً فإذا ولت عنه تبعك" 


وكان وفاة سكينة بالمدينة يوم الخميس لخفس خلون من شهر ريبع الأول سنة 

وس ص ر : الإسراف » وق المسودة « معاً » أي بالسين والشين . 

0 ص : وأذكرتني . 

م شاعر أندلسي من جزيرة شقر يقال إنه كان أميا وكان يحتفظ بزي أهل البادية وبينه وبين 
سُعراء عصره (كصفوان بن إدريس) مخاطبات (انظر الإحاطة ؟ :عه" ونفح الطيب ه : 
٠ه‏ وبرتامج الرعيني : 8م١٠‏ والمغرب ؟ : م7 والوافي ؟ ١81:‏ والتكلة : ؛ ) وبيتاه 
في الإحاطة والنفح . 


ا 


سبع عشيرة ومائة » رضي الله عنها ؛ وقبل اسمها آمنة » وقيل أمينة » وقيل 
أمسمة » وسكينة لقب لقبتها به أمبا الرباب ابنة امرىء القيس بن عدي . وقال 
مد بن السائب الكل النسابة : سألني عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
بي طالب رضي الله عنهم عن اسم سكينة ابنة الحسين بن علي رضي الله عنهم » 
فقلت : أميمة »> فقال : أصبت . 

(46) وتوفي مرج كحل المذكور في سنة أربع وثلاثين وستّائة ببلده - وهو 
جزيرة شقر بالأندلس - وكانت ولادته بها سنة أربع وخمسين وخسمائة ١‏ 


4" 
سلم الرازي 


أبو الفتح سْلَم بن أيوب بن سلم الرازي الفقبه الشافمي الأديب ؛ كان 

مشاراً إلبه في الفضل والعبادة » وصنف الكتب الكثيرة منها كتاب « الإشارة » 
وكتاب « غريب الحديث » ومنبها « التقريب » وليس هو التقريب الدي ينقلي 
عنه إمام الحرمين في « النباية » والغزالي في « البسيط » و « الوسيط » فإن ذلك 
للقاسم بن القفال الشائي » وقد ذكره في الاب الثاني من كتاب الرهن في 
« الوسيط » . 

وأخذ سْلمٍ الفقه عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني » وأخذ عنه أبو الفتح 
نصر بن إبرأهم المقدمي . 

وقال سنُلم" : دخلت بغداد في حّدائتي لطلب عل اللغة » فكنت آتي 


. ص : أربع وستين‎ ١ 
الورقة : وم وطبقات‎ ٠» ترجمة سلم الرازي في انباه الرواة ؟ : و5 وطبقات الشيرازي‎ - 48 
. قلت : وقد وردت هذه الترجمة في المسودة كاملة‎ .١ 58: السبكي ؟‎ 
؟ قارن با عند القتفطى : ه‎ 


يدانا 


شيخا هناك » وذكره » فبكرت في بعض الأيام إلبه فقيل لي : هو في امام » 
فمضيت نحوه » فعبرت في طريقي على الشبخ أبي حامد الإسفرايني وهو يُمْلٍ » 
فدخلت المسجد وجلست مع الطلبة » فوجدته في كتاب الصيام في مسألة إذا 
أولج ثم أحس بالفجر فنزع » فاستحسنت ذلك » فعَلّقت الدرس على ظهر جزء 
كان معي » فاما عدت إلى منزلي وجعلت أعيد الدرس حلا لي » وقلت : أتم' 
هذا الكتاب - يعني كتاب الصيام - فعلقته » ولزمت الشيخ أبا حامد حقى 

وكان لا يخلو له وقت عن اشتغال » حتى إنه كان إذا برى القم قرأ القرآن 
أو سبح » وكذلك إذا كان مار" في الطريق وغير ذلك من الأوقات التي لا 
يكن الاشتغال فيها يعم . 

وسكن سملم الشام بمدينة صور متصدياً لنشر العلم وإفادة الناس ©» وكان 
يقول : وضعّت" مني صور » ورفعت من أبىي الحسن الحامل بغداد . ثم إنه 
غرق في بحر القكازام بعد رجوعه من الحج عند ساحل جَدة » في سلخ صفر سنة 
سبع وأربعين وأربعائة » وكان قد نَسّف على انين سنة » رحمه الله تعالى ؛ 
. ودفن في جزيرة بقرب الجار عند المُخاضة في طريق عيذاب . 

والرازي : بفتح الراء وبعد الألف زاي > هذه النسبة إلى الرتي” » وهي 
مدينة عظيمة من بلاد الديم بين قومس والجبال » وألحقوا الزاي في النسبة إليها 
كا ألحقوها في المروزي عند النسب إلى مرو » وقد تقدام ذكر ذلك . 

والجار : بفتح اليم ويعد الألف راء » وهي بلبدة على الساحل »© بينها وبين 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم وليلة » وإلببا ينسب القمح الجاري” » 
. وذكر أبو القامم الزعخشري في «كتاب الأمكنة والجبال والمياه »' في باب الشين 
أن الجار قرية على ساحل المحر » بها ترسو مطايا لقم ومطايا عبذاب ومطايا 
بحر النعام . 

وقال ان حوقل في كتابه" : « الجار فتر'ضة المدينة على ثلاث مراحل منها 


. لم أجد هذا في المادة المشار إلمها من كتا ب الزعغشري‎ ١ 
. صورة الأرض : دوع‎ " 


4 


عل البحن» وحذاة فرعة مك )ا 

(47) وتوفي ولده أبو سعيد إبراهم بن ملم يوم الثلاثاء السادس والعشرين 
من ذي الححة سئة إحدى وتسعين وأريعمائة يدمشق »> ذكره الحافظ ابن 
عساكر في « تاريخ دمشق ١»‏ وقال : أخذ عن جماعة من جلة المشايخ وأخذوا 
عنه » وكان صدوقاً » رحمه الله تعالى . 


ين 
سلوان بن يسار 


أبو أيوب - ويقال أبو عبد الرحمن » ويقان أبو عبد الله سليان بن 
بسار مولى ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسم ؛ أحد الفقباء 0 
بالمدينة » وقد تقدام ذكر ثلاثة منهم . وكان سليان المذكور أخا عطاء بن يسا 
ران عالا نا نذا ررعا: مه :لقال لسن د عمد اه 
أفهم من سعيد بن المسيب » ول يقل أعم ولا أفقه . وروى عن ابن عباس وأبي 
هريرة وأم سامة » رضي الله عنيم » وروى عنه الزهري وجماعة من الأكاير . 
زكان المنتفق إذ1 أت سعيد ين امنيب يؤل لاه اذهب :إل سلبان ين سان > 
فإنه أعلم من بقي اليوم . وقال قتادة : قدمت المدينة » فسألت : من أعلم أهلبا 
بالطلاى ؟ فقالوا : سلمان بن بسار . 

وتوفي سنة سبع ومائة » وقيل سنة مائة » وقيل سنة أربع وتسمين للبجرة» 
ولله أعلم » وهو ابن ثلاث وسبعين سنة » رحمه الله تعالى . 


. 05١6 : تجذيب ابن عساكر ؟*‎ ١ 
وتهذيب التبذيب‎ 5١ : ترجمة سلهان بن يسار في رجال ابن حبان : 4 وتذكرة الحفاظ‎ 29 
. ؛ وهذه الترجمة يتامها في المسودة‎ ١ : وطبقات الشيرازي » الورقة‎ 7١4 : + 


لض 


7" 
الأعميش 
أبو جمد سليان بن مبران مولى بني كام ل من ولد أسد » المعروف بالأعش 


الكوفي الإمام المشبور؛ كان ثقة عاناً فاضلاً » وكان أبوه من دنسناوتد م وقدم 
الكوفة وامرأته حامل بالأعمش فولدته بها ؛ قال السمعاني : وهو لا ينُعرف بهذه 


النسبة » بل يعرف بالكوفي » وكان يقارن بالزهري' في الحجاز" > ورأى أنس. 


ابن مالك - رضي الله عته - و كمه » ولكنه لم يتُرزق السماع علبه» وما يرويه 
عن أنس فهو إرسال أده عق أطكاب القن + وزائ ا دكرة الثتقفي واد 
بركابه فقال له : يا بني إنما أكرمت ربك . سمع داود بن سويد وأبا وائل 
وإبراهم التسمي وسعيد بن جبير ومجاهداً والنخعي" » وروى عن عبد الله بن 
أبي أوفى حديثاً واحداً » ولقي كبار التابعين رضي الله عنهم » وروى عنه 
العاماء . 

[ وكان الأعمش يقول : إن كان بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ستر ؛ قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : صدق » هكذا 
كان » وقد رأى أصحاب النى صلى الله عليه وسلم . 

وقال عيسى بن يونس: ‏ نر نحن والقرن الذي قبلنا مثل الأعمش: ما رأيت 
الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته . 
وا» - ترجمة الأعمش في طبقات ابن سعد + : * 84 وتاريخ بغداد ه : © وتذكرة الحفاظ : 

غه ١‏ وغاية النباية ١‏ : ه١0‏ وتهذيب التبذيب ؛ : ؟١؟5؟.‏ 

. ص : يقارب الزهري‎ ١ 

؟ ج : الزهري بالحجاز . 
» ورأى أبا بكرة ... والنخعي : ل بره في المسودة و ص س . 


54٠٠ 


0 


حدث جمد بن جرير > قال عيسى بن مومى لابن أبي ليلى : اجمع الفقباء ؛ 
قال : فجمعهم » فجاء الأعمش في جبة وفرو وقد ربط وسطه بشريط فأبطأوا 
فقام الأعمش فقال : إن أردتم أن" تعطونا شيئا وإلا فخلوا سبيلنا » فقال 
عسى المذكور : قلت لك تأي بالفقباء فتحيء بهذا ؟ فقال : هذا سيدنا » 
هذا الأعمش . 

حدثنا أحمد بن على بن ثابت بإسناد له عن وكيم : كان الأعمش قريباً من 
سبعين سنة ‏ تفته التكبيرة الأولى » واختلفت إلبه أكثر من ستين سنة فما رأيته 
نقفى ركنة + 

وقال الأعمش : كنت آتي مجاهداً فيقول : لو كنت أطيق المشي لأتبتك . 

وجرى بينه وبين زوجته كلام » وكان يأتبه رجل يقال له أبو ليلى مكفوف 
فصيح يتكلم بالإعراب يتطلب الحديث منه » فقال : يا أبا ليلى » امرأتي نشرت 
على وأنا أحب أن تدخل عليها فتخبرها مكاني من الناس وموضعي عندم» فدخل 
عليها وكانت من أجمل أهل الكوفة فقال : با هنتاه إن الله قد أحسن قسمك » 
هذا شبخنا وسسدنا وعنه نأخذ أصل ديننا وحلالنا وحرامنا فلا يغرنك عموشة 
عينيه ولا حموشة ساقيه » فغضب الأعمش وقال : يا أعمى با خبيث » أعمى الله 
قلبك يا أعمى عبنيك » قد أخبرتها بعبوبي كلها ؛ اخرج من بيت . 

وآزاة إبراهم النخعي أن عاشه فقال الأعمش : إن الناس إذا رأوا مما 
قالوا : أعور وأعمش » قال النخعي : وما علمك أن نؤجر ويأموا ؟ فقال له 
الأعمش : وما عليك أن يساموا ونسل ؟ 

وجاء رجل يطلبه في منزله ووصل وقد خرج مع امرأته إلى المسحد فحاء 
فوجدهما في الطريق فقال : أيكا الأعمش ؟ فقال الأعمش : هذه » وأشار إلى 
المرأة . 

ودخل الام يوما وجاء رجل حاسر » فقال له الرجل : متى ذهب بصرك ؟ 

*فقال : مذ بدت عورتك . 

قال جمد بن حميد » حدثنا جرير قال : جنا الأعمش يوم فوجدناه قاعداً 

في ناحبة فجلسنا في ناحبة أخرى وفي الموضع خليج من ماء المطر» فجاء الأعش 


4+١ لم‎ 5 


رجل” عليه سواد » فاما بصر بالأعمش وعليه فروة حقيرة قال : قم فعبرني هذا 
الخليج » وجذب يده وأقامه وركبه وقال : 8 سبحان الذي سخّر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين » ( الزخرف : ١‏ ) فمضى به الأعمش حتى توسط يه 
الخليج فرمى به وقال : « رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت شير المنزلين # 
( المؤمنون : ٠؟‏ ) ثم خرج وترك الأسود يخبط في الماء . 

وكان الأعمش إذا رأى ثقيلآ قال : م غرضك تقم في هذه البلدة ؟]١‏ . 

وكان لطيف الخلق ماح » جاءه أصحاب الحديث يوما لسمعوا عليه » 
. فخرج إليهم » وقال : لولا أن في منزلي من" هو أبغض إل منم ما خرجت 
إلا ظ 

وقال له داود بن عمر الحائك : ما تقول في الصلاة خلف الحائك ؟ فقال : 
لا بأس بها على غير وضوء » فقال : ما تقول في شهادة الحائك ؟ فقال : تُقبل 
مع عدالين . ويقال إن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه عاده يوم في مرضه » 
فطول القعود عنده » فاما عزم على القيام قال له : ما كأني إلا ثقلت عليك » 
فقال : والله إنك لتثقل على وأنت في بيتك . وعاده أيضا جماعة فأطالوا 
الجلوس عنده فضجر منهم > فأخذ وسادته وقام وقال : شفى الله مريضم 
بالعافية ؛ وقبل عنده يوم : قال صلى الله عليه وسلم : « من نام عن قيام الليل 
بال الشيطان في أذنه » فقال : ما عمشت عبني إلا من بول الشيطان في أذني . 
وكانت له نوادر كثيرة . ش 

[ وقال” أبو معاوية الضرير: بعث هشام بن عبد الملك إلى الأعمش أن اكتب 
بي مناقب عؤان ومساوىء على » فأخذ الأعمش القرطاس وأدخلها في فم شاة 
فلاكتبا » وقال لرسوله : قل له هذا جوابك » فقال له الرسول : إنه قد آلى 
أن يقتلني إن ل آته يحوابك » وتحمّل عليه بإخوانه؟ » فقالوا له : يا أبا جمد 


١‏ زبادة من رد. 

؟ بعد هذا الموضم ترد حكاية الأمش وزوجه موجزة » وقد وردت من قبل في المزيد من راد . 
هذه الفقرة بين معقفين لم ترد في م والمسودة . 

3 ص : بأصحابه . 


افتده من القتل » فاما ألحوا عليه كتب له « سم الله الرحمن الرحم > أما بعد 
يا أمير المؤمنين » فلو كانت لعئان رضي الله عنه مناقب أهل الأرض ما نفعتك » 
ولو كانت لعلى” رضي الله عنه مساوىء أمل الارض ما ضر"تك » فعليك 
يخلويئصة نفسك > والسلام »] . 

[ وكتب إلى ؛ بعض إخواته بعزيه : 


إنا نعزيك لا أنا على ثققفة من البقاء ولكن سنّة 
فلا المعزى بباق بعد مسّته ولاالمعزكي وإنعاشا إلىحين ١]‏ 


ومولده سنة ستين للبجرة » وقيل إنه ولد يوم مقتل الحسين رضي الله عنه » 
وذلك يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» وكان أبوه حاضراً مقثل الحسين » وعداه 
ابن قتيبة في كتاب « المعارف »" في جملة من حملت به أمه سبعة أشهر . 

وتوفي في سنة مان وأربعين وماثة في شهر ربيع الأول » وقيل منة سبع 
وأربمين » وقيل سنة تسع وأريعين » رحمه الله تعالى . ْ 

وقال زائدة بن قدامة : تبعت الأعمش بوم » فأتى المقابر 5-0 
| تحفور فاضطجع فيه © ثم خرج منه وهو ينفض” التراب عن ارألنه ويقول : 

واضيق مسكناء . 

ودانماو ند : بضم الدال المبملة وسكون النون وفتح الماء الموحدة وبعد 
الالف واو مفتوحة ثم نون ساكنة وبعدها دال مبهملة » وهي ناحمة من رستاق 
الري” في الجبال » وبعضهم يقول « دماوند » والأول أصح » وقد تقدم ذكرها 
قبل هذا . 


. زيادة من ص وحدها‎ ١ 
. م برد هذا في فصل « من قصّر به عن وقت المل » من الكتاب المذكور‎ 3” 
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فض 
أبو داود السجستاني 


أبو داود سلمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شد”اد بن عمرو بن عمران 
الأزدي السجستاني ؛ أحد حفاظ الحديث وعامه وعلله » وكان في الدرجة العالية 
من النسك والصلاح » طوف البلاد وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين 
والمصريين والجزريين » وجمع كتاب « السنن » قديا وعرضه على الإمام أحمد بن 
حنبل » رضي الله عنه » فاستجاده واستحسنه » وعده الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في « طبقات الفقباء »' من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل » وقال 
إبراهم الحربي لما صنف أبو داود كتاب « السن » : ألينَ لأبي داود الحديث” كا 
ألين لداود الجديد . 

وكان يقول : كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسم خسمائة ألف حديث 
انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعنى « السنن  »‏ جمعت فيه أربعة لاف 
وعامائة حديث » ذكرت” الصحيح وما يشبهه ويقاربه 2 ويكفي الإنسان لدينه 
من ذلك أربعة أحاديث : أحدها قوله صلى الله عليه وسلمٍ « إنما الأعمال بالنيات » 
والثاني قوله « من حسن إسلام المرء تر" كه مالا يعنه » والثالث قوله « لايكون 
المؤمن مؤمناً حتى برضى لآخيه ما برضاه لنفسه » والرابع قوله « الخلال بسّن 
والحرام بيّن » وبين ذلك أمور مشتببات » الحديث بكاله . 

وجاءه سبل بن عبد الله التتُستري فقيل" له : با أبا داود » هذا سبل بن 
عمد الله قد جاءك زائراً » قال : فرحب به وأجلّسَّه » فقال : با أبا داود لي إليك 
»ا - ترجمة أبي داود السجستالي في تاريخ بغداد ه : هه وتهذيب ابن عساكر 5 : 44" 

رطلقات اللنابةا إن ركذكرع الفط ١‏ وموم 

. ه٠.‎ : طبقات الشيرازي » الورقة‎ ١ 

؟ في المسودة : فقال . 


حاجة © قال : وماهي ؟ قال : حتى تقول قضيتسها مع الإمكان » قال : قد 
قضيتها مع الإمكان » قال : أخرج لي لسانك الذي حدثت به عن رسول الله 
صلى الله عليه وسم حتى أقمّله » قال : فأخرج له لسانه فقبّه . 

[وكان لأبي داود م واسع وك ضبق » فقيل له : برحمك الله ما هذا ؟ فقال : 
الواسع للكتب والآخر لا نحتاج إلنه . وكان يقول : الشهوة الخفبة حب الرياسة. 
واه ل ا ا 
00 : أستمد من هذه المحيرة ؟ فالتفت إلنه وقال : 
عامت أن من شرع في مال أخبه بالاستئذان فقد استوجب /الحشمة 00 
فستي ذلك اليوم حكيما]١‏ . 

وكانت ولادته في سنة اثنتين ومائتين» وقدم بغداد مراراً ثم نزل إلى البصرة 
وسكنها » وتوفي بها يوم المعة منتصف شوال سنة حمس وسبعين ومائتين » 
رحمه الله تعالى . 

)48 وكان ولده أبو بكر عبد الله بن أبي داود سلمان" من أكابر الحفاظ 
ببغداد » عالماً متفقاً علبه » إمام ابن إمام » ولسكي و المايع؟ وشارك 
أباه في شوخه بمصر والشام » ومع ببغداد وخراسان وأصبهان وسحستارن 
وشيراز . وتو في سنة ست عشرة وثلنائة » واحتج تج به من صنف الصحمح أبو 
على الحافظ النيسابوري وابن حمزة الأصبباني . 

والستّجسئتاني : بكسر السين المهملةا والجم وسكون السين الثانية وفتح التاء 
المثناة من فوقها وبعد الآلف نون » هذه النسبة إلى سجستان »© الإقلم المشبور » 
وقبل بل نسبته إلى سجستان أو سجستانة » قرية من قرى البصرة » والله 
أعم بذلك . 

. زيادة بعضها عن ص وجميعها عن د‎ ١ 
؟ ترجمة عبد الله بن أبي داود في تاريخ بغداد + : غ14 وميزان الاعتدال ؟ : +**»؛ ويروون‎ 
أن أباه قال فبه : « ابني عبد الله كذاب » ؛ قال ابن عدي : « وأما كلام أبيه فيه فيا أدري‎ 


ايش تبين له منه . والاكثرون جمعون على توثيقه » . قال صالح بن أحمد الحافظ : أبو بكر ابن 
أبي داود إمام العراق» كان في وقته ببغداد مشايخ أسند منة ول يبلغوا في الآلة والاتقان ما بلغ. 
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تفضا 
أبو موسى الحامض 


أبو موسى سلوان بن جمد بن أحمد النحوي البغدادي المعروف بالحامض ؛ 
كان أحد المذكورين من العاماء بنحو الكوفيين » أخذ النحو عن أبي العساس 
تعلب » وهو المقدم من أصحابه » وجلس موضعه وخَلّفه بعد موته » وصنف 
كتب حسانا في الأدب» وروى عنه أبو عمر الزاهد وأبو جعفر الآصبهاني المعمروف 
ببرزويه غلام نفطويه . وكان دَّيّناً صالحا » وكان أوحد الناس في المبان والمعرفة 
بالعربية واللغة والشعر » وكان قد أخذ عن البصريين أيضاً » وخلط النتّحوين » 
وكان حسن الوراقة في الضبط » وكان يتعصب على البصريين فيا أخذ عنبم في 
عربيتهم » وله عدة تصانيف : فمنها كتاب « خلق الإنسان » وكتاب « السبق 
والنضال » وكتاب « النبات » وكتاب «١‏ الوحوش » وكتاب ف النحو مختصر ©» 
وغوادلك: ظ ْ 

وتوفي ليلة اميس لسبع بقين من ذي الحجة سنة خمس وثلؤائة ببغداد » ودفن 
مقبرة ,اب التبن' »> رحمه الله تعالى . 

وَإِنمًا قبل له الحامض لأنه كانت له أخلاق شّرسّة » فلقب الحامض لذلك » 
ولما احتضر أوصى بكتبه لأبى فاتك المقتدري” » بخلاً بيبا أن تصير إلى أحد 
من أهل العم . 


. *0ا» ‏ ترجمة أبي مومى الحامض في معجم الأدياء؛ :١‏ 8 ؟ وانباه الرواة ؟ : 5١‏ وبغية الوعاة: 
5 وتاريخ بغداد 4 : 5١‏ ( ومصادر أخرى في حاشة الانباه ) . والترجمة مستوفاة في 
المسودة . ْ 

. س : المتين » وموضعها بباض في ص ر‎ ١ 


لحف 


7/6 
أبو القاسم الطبراني 


أبو القامم سلمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني ؛ كان حافظ 
عصره » رحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق والحجاز والسمن وهمصر 
وبلاد الجزيرة الفراتية » وأقام في الرحلة ثلاثاً وثلاثين سنة » وسمع الكثير » 
وعداد” شوخه ألف شيخ »> وله المصنفات الممتعة النافعة الغريبة منها المعاجم 
الثلائة : « الكمير » و والأوسط» و« الصغير » واهى أشبر كتنه » وروى 
عنه الحافظ أبو نعم والخلق الكثير . 

ومولده سنة ستين ومائتين بطَبريّة الشام » وسككن أصبهان إلى أن تر 
يوم السبت للملتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين وثلؤائة » وعمره تقديراً 
سنة » رحمه الله تعالى » وقبل إنه توفي في شوال » والله أعم » ودفن إلى جا 
حممة الدو'سي” صاحب رمول الله صلى الله عليه وس . 

والطبراني : بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة والراء وبعد الألف نون » هذه 
النسبة إلى طبرية » والطبري نسبة إلى طبرستان ©» وقد تقدم ذلك . 

واللتخْمي : بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وبعدها مم »> هذه النسبة إلى 
لَخْم » واسمه مالك بن عدي » وهو أخو جِذام » وقد تقدم القول في تسميتها) . 
بهذين الاسمين لم كان . 

ومطير : تصغير مطر . 
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9» - ترجمة الطبراني في تهذيب ابن عساكر ١‏ : ٠.غ؟‏ والنجوم الزاهرة 4 : وه وتذكرة 
الحفاظ : 5١١‏ وعبر الذهي ؟ : ١١ج‏ ؛ وأول سماعه سنة +57 بطبرية ورحل أولاً إلى 
القدس سنة ع با؟ ثم الى قيسارية سنة وبا" ثم الى حمص وجبلة ومدائن الشام وحج ودخل 
اليمن وورد مصر ثم رحل الى العراق وأصيهان وفارس . قلت : وهذه الترجمة كاملة في المسودة. 


/ا 1 


5/0 
أبو الوليد الباجي 


6 .د 


الأندلسي ال 1 كان مار 000 0 2 شرق الأندلس 
دودحل إلى 0 سنة ست وعش رين وأربعائة : وها 1 0 0 أبي 
ثلاثة أعوام بدر"س الفقه ويقرأ الحديث » 0 سادة” من العاماء كأبى الطيب 
الطبري الفقبه الشافعي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب « المهذب » وأقام 
بالموصل مع أبي جعفر السّمْناني عاماً يدرس عليه الفقه » وكان مقامه بالمسرق 
نحو ثلائة عشر عام » وروى عن الحافظ أبي بكر الخطبيب 4 وروى الخطيب” 
أيضا عنه » قال : أنشدثي أبو الولمد الباجي لنفسه [ يرثي ابنبه » وماتا مقترنين': 


لئن غنْسّا عن ناظري وتبو”ءا فؤادي لقد زاد التباعد في القرب 

يقر بعيني أن أزور ثراههما وألصتى مكنون الترائب بالقدب ]" 
وروى الخطيب أيضا عنه قال : أنشدني أبو الولمد الباجي لنفسه" : 
إذا كنت” أعلم عاماً ف بأن جميع حيالتي كساعة' 


هبرب ترجمة أبي الوليد الباجي في النخيرة ( قسم ١/م+‏ من مخطوطة بغداد ) والقلائد : ١+‏ 
والصلة : ١917‏ وبغية اللتمس (رقم : ا) والمغرب :.١‏ 4 ٠غ‏ والديباج المذهب : ٠١١‏ 
والمرقبة العليا : هه ونفح الطيب ؟ : 5٠‏ (رقم : هغ ) وتهذيب ابن عساكر 5 : م18" 
ومعجم الأدباء ١١‏ : 545 وتذكرة الحفاظ : ١١0+‏ وشذرات الذهب ؟ : ؛؟؟ . 

. 76 : انظر النفح‎ ١ 

؟ زيادة ليست في المسودة . 

+ النفح : 76 والروض المعطار (باجة) . 
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فلم' لا أكون' ضنينا بها وأَجِْمَلْها في صلاح وطاعة"' 

وصنف كتنبا كثيرة منبا كتاب « المنتقى » وكتاب « إحكام الفصول في 
أحكام الآصول » وكتاب « التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في 
الصحبح » وغير ذلك . وهو أحد أْة المسامين » وكان يقول : ممعت أيا ذر عبد 
ابن أحمد الهروي يقول : لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة . وكان قد رجع إلى 
الأندلس وول القضاء هناك » وقد قبل إنه ولي قضاء حلب أيضا » والله أعلم . 

ومولده يوم الثلاثاء النصف من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعائة بمدينة 
بَطليو'س» وتوفي بالمرية لبلة الخخيس بين العشاءين تاسعة عشرة رجب سنة أربع 
وسبعين وأربعاثة » ودفن يوم الخخيس بعد صلاة العصر بالرباط على ضفة 
البحر » وصّلتى عليه ابنثه القاسم . 

وأخذ عنه أبو عمر ابن عبد البر صاحب «الاستتعساب»» ويشسه وبين 
أبي جمد ابن حزم المعروف بالظاهري مجالس ومناظرات وفصول يطول شمرحها. 

والباجي : بفتح الباء الموحدة وبعد الآلف جم » هذه النسبة إلى باجّة » 
وهي مدينة بالأندلس' > وثم باجة أخرى وهي مدينة بإفريقية »2 وباجة 
أخرى »> قرية من قرى أصببان . 

وبَطلْيّو'س' يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.. والمرية قد تقدم الكلام عليها. 


١‏ ناجة (و[88) من أقدم المدائن الأندلسية » نزل فيها جند مصر . وتقع اليوم في البرتغال على بعد 
5٠‏ إلى الجنوب الثسرقي من لشبونه . 
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نض 
أبو أيوب المورياني 


أبو أيوب سلمان بن أبي سليان مخلد' ‏ وقبل داود - الموريافي الخوزي؛ 
كان وزير أبي جعفر المنصور » تولى وزارته بعد خالد بن بر'مّك جد البرامكة 
وتمكن منه غاية التمكن » وسبب ذلك أنه كن لسليان بن حبيب بن 
المبلتب بن أبي صفّرة الأزدي »> وكان المنصور قتَبْل الخلافة ينوب عن سلوان 
المذكور في بعض كنُور فازس © فاتهمه بأنه احتجن" المال لنفسه » فضريه 
بالساط ضرباً شديداً وأغرمه المال » فلما ولي الخلافة ضراب عنقه © وكارف 
ديد ل وي عيانن #فخلضة هيه كائنه أبو أنوب: للد كو 
فاعتدها المنصور له واستوزره ©» ثم إنه فسدت ننته فمه ونَسبه إل أذ 
الأموال » وم" أن يوقم به فتطاول ذلك » فكان كما دخل عليه ظن أنه سبوقع 
به ثم يخرج سالماً » فقبل إنه كان معه شيء عن التعن هد عمل قمع فكإن 
يدهن يه حاجسيه إدا دخل على المنصور »6 فسار في العامة داهن “أن وتاب 

ومن ملح أمثاله أن خالد بن يزيد الأرقط قال : بينا أبو أيوب المذكور 
جالس” في أمره ونبيه أتاه رسول المنصور فتغير لونه » فاما رجع تعجبنا من 
حالته » فضرب مثلآ لذلك وقال : زعموا أن المازي قال للديك : ما في الارض 
حنوان أقل وفاء منك » قال : وكبف ذلك ؟ قال : أخذك أهلئك بيضةة 
فحّضنوك » ثم خرجت على أيدهم وأطعموك في أكفبم ونشأت ببنهم ال ا 
كبرت صرت لا يدنو منك أحد إلا طرت هاهنا وهاهنا وصوات" » وأخنات” 
أن مسناً من الجمال » فعاموني وألفوا بي » ثم يخلتى عني فآخذ صيداً في الحواء 


د/ا» - ترجمة أبىي أيوب المورياني في الفخري : /اه ١‏ والجبشياري : 1و وما يعدها ؛ وأخباره في 
كتب التاريخ كالطبري وابن الاثير والمسعودي ... الخ . 
١‏ في أصل المسودة : مجالد » وفوقبا « مخلد »> . 
؟ 2 :احتحز ؛ س : اختزن . 
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«وأجيء به إلى صاحي» ال 0 
المعدكة الشي” مثل” الذي رأيت” من الديوك لكنت أنفّر مني » قَ أنتم لو 
عامتم ما أعلم لم تتعجبوا من خوفي مع ما ترون من تمكن حالي . 

ثم إنه أوقع به سنة ثلاث وخمسين ومائة » وعذبه وأخذ أمواله . ومات 
سنة أريم وخمسين ومائة » رحمه الله تعالى . 

[وكان سبب ذلك ما حكاه المعافى بن زكريا في كتاب « الجليس والانيس » 
قال انايو تفي التصوز و بعش أسقازه ق 1نم بوي أمنة تزوتج امرأة من 
الأزد بالموصل عن ضور شديد أصابه » حتى أكرى نفسه مع الملاحين يمد في 
الحسل »> أو ذ فمل ذلك لأمر خافه على نفسه » فتنكر وأكرى نفسه 
في مداادي السفن » فخطب هذه المرأة ورغتَّيها في نفسه ووعدها ومنّاها » 
وأخبرها أنه جليل القدر وأنه من أهل بيت شرف » وأنها إن تزوجته سعدت» 
وم يزل ينسيها حتى أجابته » وأقام معها يختلف في أسبابه ويجمل طريقه عليها 
ما رزقه الله تعالى ؛ ثم اشتملت على حمل فقال لها : أيتبا المرأة » هذه رقعة 
مختومة عندك لا تفتحيها حتى تضعي ما في بطنك » فإن ولدت ابنأ قسميه 
جعفراً وكنّبه أبا عبد الل » وإن ولدت بنتا فسمبها فلانة » وأنا عبد لله بن 
سمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب »> فاستري أمري فإننًا قوم 
نطاويوت » والسلطان إلينا سرس » وودعبا ورج ؛ فقضى أنها ولدت ذكر) + 
فأخرجت الرقعة فقرأت ما فبها » وسمته جعفراً » وضرب الدهر على ذلك » 
ما تسمع له خبراً » ونشأ الصبي مع أخواله وأهل بيت أمّه » وكان كيّساً ذهنا 
لقنا . واستخلف أبو العباس » فقيل لامرأة : إن كنت صادقة في رقعتك وكان 
من كتبها صادقاً فإن زوجك الخلمفة أمير المؤمنين . قالت : ما أدري » صفوا لي 
صفة هذا الخلشفة » قالوا : غلام حين بقل وجبه» قالت: ليس هو هوء [ قالوا |: 
فاستري أمرك © ول يلبث أبو العباس أن مات واستحم عندها اليأس » وأقبل 
ابنها على الآدب فتأدتب وكتب ونزعت به همته إلى بغداد فدخل ديوان أبي 
أنوية كاتنن المنصور وانقطع إلى بعض أهله فأتى علمه زمان يتقوت بالكسب 
ويزيد في أدبه وفبمه وخطه حتى صار يكتب بين يدي أبي أيوب » إلى أن تهيأً 


حل 


أن خرج خادم بوماً إلى الديوان يطلب كاتباً يكتب بين يدي المنصور » فقال 
الوصو اين اام ا ا 1 فدشخل 

لغلام فقكتب» وكان يتبيأ من أبي جعفر إليه النظرة بعد النظرة تامل» المت 
ار ا ا ». فكتب زمانا واستراح أبو أيوب 
0 الفلام ووصله وكسأاه كسوة 
تصلح أن يدخل بها على أمير المؤمنين ؟ ثم إن أبا جعفر قال للغلام يوما : ما 
اسعك ؟ قال : جعفر» قال : ابن من؟ فسكت متحيراً » قال : ابن من ويحك ؟ 
قال : ابن عبد الله » قال : وأبن أبوك ؟ قال : ل أره وم أعرفه » ولكن” أمي 
أخبرتني أن أبي شريف وأن" عندها رقعة بخطه فمها نسبه : عبد الله بن حمد بن 
ع وعدا ب ان جنا فلات فاط كر رتوار لخاود 
فقال : وأن أمك ؟ قال : في موضع كذا > قال : أتعرف فلاناً ؟ قال : نعم » 
هو إمام مسجد محلتنا » قال : أتعرف فلانا ؟ قال : نعم » خباط في مسجدنا » 
قال : أفتعرف فلانا ؟ قال : نعم في سكتنا » فاما رأى الغلام أيا جعفر يتزع 
بأسماء قوم يعرفومٍ أدر كته هببة له وجزع وتدمع ©» فأدر كت أنا جعفر الرقة 
علمه » فلم يتالك أن قال : فلانة بنت فلانة من هي منك ؟ قال : أمي > قال: 
فلانة ؟ قال : خالق» قال : فلان ؟ قال : خالى » فضمه إلبه وبكى »> وقال : 
ب غلام لا تعلمن أب! أيوب ولا أحداً ما دار بيني وبينك » انظر انظر » احذر 
احذر » فنبض الغلام وخرج > فقال له أبو أيوب : لقند احتتست عند أملز 
المؤمنين > قال: كتبت كتنبا كثيرة أملاها على» قال : فأين هي ؟ قال : جعلبا 
نسخا برد فيها 'نظره حتى محكبا » ثم خرج إلى الديوان . 

ثم إن أبا جعفر جعل يقول في بعض الأيام لأبي أيوب : هذا الغلام الذي 
يكتب بين يدي" استوص به »6 فاتهم أبو نوب الغلام أنه يلقي إلى أبي جعفر 
الي .يعد لاود من اخارء ا لسر لمر لاا ول 
أبي أيوب بغض الغلام وأنه يقوم مقامه إن فقده أبو جعفر » وأبو جعفر نزداد 
ولا إلى الفلام ويحن به جنونا وليس نعه من إدنائه وإظبار أمره إلا أ 
بريده الله » فاما رأى أبو أيوب ذلك احتسه عنده عناداً » ثم قال المنصور 
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الخادم : اخرج إلى الديوان فجئني بفلان » فإن بعث معك بغيره فقل : أمرني . 

أمير المؤمنين لا يدخل عليه غيره» ففعل الخادم ذلك» واستحم في قلب أبي أيوب 

ما حذره وحدثته به نفسه > فقال الغلام : با أمير المؤمنين قد تعرفت من أي 
أ 


جعفر : يا بي" قد حاك [ذلك] في صدري » فإذا كان الغد فتعرض لأن يغلظ 
لك فإذا أغلظ فقم وانصرف كأنك مغضب ولا تعد إلى الديوارن > واجعل 
وجبك إلى أمك وأوصل' إلبها هذا العقد وهذا الكيس وكتابى هذا واخمل 
أمك ومن اتبعها من قرابتك وأقبل فانزل في موضع كذا فإن منقق زلاك خانم 
يتفقد أمورك ويعرف خبرك »© فلا تطلعن أحداً من الخلق على ما معك وامضر 
بهذا المال وهذا العقد وأحرزه أولاً قبل رجوعك إلى الديوان ؛ ثم قال للخادم: 
أخرجه من باب كذا وكذا » فخرج الغلام فأحرز ما كان معه ثم رجع إلى 
الديوان وأبو أيبوب في فكره من احتباسه عند المنصور » ورجع الغلام بوجه 
بيج مسرور لا يخفى ذلك عليه وظبر الفرح في وجبه وشمائله » فقال أبو أيوب: 
أحلف بلله لقد رجع هذا الغلام بغير الوجه الذي مضى به » ولقد دار بينه وبين 
أمير المؤمنين من ذكري ما سره» فاستشعر الوحشة منه وصرف أكثر عمله عنه» ثم 
م ينشب أن أغلظ له فقال الغلام: أنا إنسان غريب أطلب الرزق وأنت تستخف* 
بي فكأني قد ثقلت عليك فأتنحى عنك قبل أن تطردني » ثم قام وانصرف 
فافتقده أبو أيوب أيام ورأى أن أبا جعفر لا يسأل عنه ولا يذكره » ثم إنف 
نفس أي أيوب نازعته إلى عم حقيقة خبره فأرسل من يسأل عنه في الموضع 
الذي كان نازلاً به » فقبل له إنه قد تهبأ وتحبز جبازاً حسنا وشخص إلى أهله 
بالموصل »> فقال أبو أيوب في نفسه : ومن أبن له ما يتجبز به » وكم مبلغ ما 
ارتزق معي وارتفق به لهذا الأمر ؟ وجعلت نفسه تزداد وحشة منه ومن خيره 
إلى أن قبل له : قد كان أبو جعفر وصله بمال ووهب له شيئا» فقال في نفسه : 
هذا الذي ظننت ©» وقد نصبه مكاني » ويحوز أن يكون استأذنه في أن يخرج 

إلى أهله فيسم عليهم ثم يرجع إليه فبقلده مكاني» فقال لرجل من أصحابه: اخرج . 
إلى طريق الموصل قرية قرية برآ ويحراً فإذا عرفت موضعه فاقتله وجئني 
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عأ معه » فقشخص . 

٠‏ وإن الغلام لما خرج من بغداد رأى أنه قد أمن في مسيره ؛ وكان يقم فقي 
الموضع الذي يستطيبه اليوم والمومين والأكثر والأقل » فلحقه رسول أبي أيوب 
وعرفه فباتا في قرية فقام الرسول إلبه فخنقه وطرحه في بئر وأخذ خرجه 
وخرائط كانت معه ور كب دابة له ورجع إلى أبي أيوب فسلم ذلك إلنه وشمرح 
له الخبر » ففتش أبو أيوب متاعه فإذا المال والعقد فعرفه » وإذا كتاب المتصوز 
بخطه إلى أمه » فوجم أبو أيوب وندم » وعلم .أنه قد عجحل وأخطأ وأن الخير 
لم يكن كا ظن »> وعزم على الخلف والمكابرة إن' عثر على شيء من أمره ٠.‏ 

وأبطأ خبر الغلام واستبطأه في الوقت الذي ضربه له 'فدعا خادما من ثقاته 
ورجلاً من خاصته وقال لما : | ستقريا المنازل إلى الموصل منزلاً منزلاً وقرية قرية 
وأعظيا صفة الغلام حتى تدخلا ثم اقصدا موضع كذا من الموصل فاسألا عن 
فلانة - ووصف لما كل ما أراد ‏ ففعلا » فاما انتها إلى الموضع الذي أصبب 
فبه الغلام أعلما خيره »وذكرا الوقت الذي أصيب فيه فإذا التاريخ بعمنه» ثم مضيا 
إلى الموصل فسألا عن أمه فوجداها أشد الخلق ولا على ابنها وحاجتها إلى علم ٠‏ 
خبره »> فأطلعاها على حاله وأمراها أن تستر نفسها » وم ترد الدنيا بعده » 
فكان المنصور يذكره فبكاد ذكره يصدع قلبه ؛ وأجمع أبو جعفر على الإيقاع 
بأبي ايوب عند ذلك واستصفى امواله واموال اهل بيته ثم قتلهم جميعاً واباد 
خضراءم » وكان إذا ذكر ابا ايوب لعنه وسبه وقال : ذاك قاتل حببي ١]‏ . 

والمُورياني : بفم المم وسكون الواو وكسر الراء وفتح الياء المثناة من 
تحتها وبعد الألف نون » هذه النسبة إلى مُوريانة » وهي قرية من قرى 
الأهواز » ذكره ابن نقطة » من أعمال خوزستان . 

والخوزي نسبة إلى خُوز سْتَانَ - بفم الخاء الموحدة وسكون الواو 
وكسر الزاي وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعد الألف 
نون - وهي مره 0 ' وقبل إنما قيل له الخوزي لشحّه » 
وقبل لأنه كان ينزل .” شعْب الخوز بمكة 


٠١‏ زيبادة من ص راد. 
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اباس . 


سليان بن وهب 


أبو أيوب سليان بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين بن قيس بن فنال»وكان 
فنال كاتباً ليزيد بن أبي سفيان لا ولي الشام ثم لمعاوية بعده“ووصله معاوية بولده 
يزيد » وفي أيامه مات » واستكتب يزيد ابنه قَيْسا » ثم كتب قيس” لمروان 
ابن الحم ثم لولده عبد الملك ثم لهشام بن عبد الملك» وفي أيامه مات » واستكتب 
عقا ان المسدي م احاحية ور ازاز قد كدي بعري 1 
ثم صار إلى يزيد بن عمر بن هبيرة ؛ ولمّا خرج يزيد إلى أبي جعفر المنصور 
أخذ الُحصين أماناً » فخدم المنصور ثم المبدي » وتوفي في أامه في طريق 
الري » فاستكتب المهدي ابنه عتمراً » ثم كنب لخالد بن برمك » ثم توفي وخلف 
سعيداً » فا زال في خدمة آل برمك » وتحول ولده وهب إلى جعفر بن يحيى 
ثم صار بعده في جملة ذي الرياستين الفضل بن سبل »> وقال ذو الرياستين في حقه: 
عجبت من معه وهب كيف لا تهمه نفسه > ثم استكتبه أخوه الحسن بن سهل 
بعده وقلده كرمان وفارس فأصلح حالما » ثم وجه به إلى المأمون برسالة من 

فم الصلح » فغرق في طريقه بين بغداد وفم الصلح . | 

وكتب سلبان : المذ كور لمأمون وهو ابن أربع عششرة سنة ثم لإيتاخ ثم 
اسايق » ثم ولي الوزارة للمبتدي بالله ثم للمعتمد على الله » وله ديوان رسائل . 

وكان أخوه الحسن بن وهب يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات » وولي ديوان 
الرسائل » وكان أيضاً شاعراً بلبغا مترسل فصحا » وله ديوان رسائل أيضا . 


ا 2 أخبار سلهان بن وهب في النجوم ٠‏ ببسم وأخمار أبي تام : ٠4‏ والاغاني » : م 
وله أخبار في كتب الآدب العامة ودواوين شعراء الفقرة التي عاش فببا »2 (وترجمة الحسن في 
الاغاني ؟؟ : ممه). 
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وكان١‏ هو وأخوه الحسن من أعبان عصرهما ‏ وقد تقدم ذكر الحسن في 
حرف الحاء في ترجمة أبي تام الطائي » وأنه هو الذي ولاه بريد الموصل ‏ ولا 
مات أبو تام رثاه الحسن با ذكرته ثم" ول أظفر بتاريخ وفاته حتقى أفرد له 
ترجمة » وقد تقدم في خطبة هذا الكتاب أن مبناه على الوفيات وأن الذي 
أذكره من بعض أحوال مّن' أذكره م يكن إلا للإمتاع والتفكه لا غير » لا 
أنه مقصود في نفسه . 

وقد مدح هذين الأخوين خلق كثير من أعيان الشعراء مثل أبي تام الطاني 
والبحتري ومّن' في طبقتها . ومن محاسن قول أبي تام في سليان المذكور من 
جملة قصيدة" : 


كل شعئْب كلتم به آل هلب فَبْو شعي وشعلب” كل أديبٍ 


2 


إن قلي لم كالكتيد الحترةت ى وقتلبي لغير؟ كالقلوب 


ومع هذين البيتين بعض الأفاضل فقال : لو كانا في آل رسول الله صلى الله 
' عليه. وسم كان ألبق » فيا يستحق هذا القول إلاهم » رضي الله عنهم . 

[وكان يقول : اني أغار على أصدقائي كا أغار على حرمي . ونظر يوما في 
المرآة فرأى شببا كثيراً فقال : عبب” لا عدمناه . وكان الحسن بن وهب 
لا يصحو من الشراب فقال له أخوه سلمان - وقد رآه لا يشرب ذات يوم - : 
أراك عازقا » قال : نعم ولذلك لا أعد”ه من عمري > وأنشد بدما : ٠‏ 


إذا كان يومي غير يوم مُدامة ولايوم قبنات فا هو من عمري 
وإن كارف معمورا بعود وقبوة فذلك مسروق لعمري من الدهر ]” 
وكانت وفاة سلهان المذكور في سنة اثنتين وسبعين ومائتين يوم الأحد 


١‏ من هنا تبدأ القرجمة في س ؛ وأكثر ما تقدم مكتوب في هامش المسودة » وقد سقطت أجزاء 
منه من ر م ص عل التوالي . 

* ديوات أبي قام 1١:١‏ ؟١١.‏ 

> زنادةإمن د وحدها . 


تاريخه : إنه توفي يوم الثلاثاء لاثنتي عشسرة ليلة بقبيت من صفر في حدس الموفقر 
طلحة والد الممتضد 62 ر حمه الله تعالى 5 
وللبحتري في سلبان بن وهب : 
كأن” آراءه” والحزم يتسَعُبا تريه كل” خفير وهو إعلان” 
ما غاب" عن عينه فالقلب” دكلؤه وإن" تسم عيده” فالقلب” بقظان” 
وهذا المعنى قد استعمله الشعراء كثيراً » فقال أوس بن حجر التسيمي أحد 
شعراء الجاهلية ١‏ 4 
الألممي* الذي يظن؛ بك الظ نّ كأن" قد' رأى وقد" سمعا 
وقال آخر : 
بصير” بأعقاب الأمُور كأنما تخاطبه” من كل" أمر عواقيه*' 
وقال آخر" : ش 
بصير” بأعقاب الأمُور كأنما برّى بصّواب الظن” ما هو واقع” 
وقال آخر : 
علم” بأخبار الخطوب بظنه كأنله'في اليوم عيناً على عد 
وقال آخر : 
كأنك مُطلم” في القلوب إذا ما تناجّت' بأسترارها 


. ديوان أوس : 0م‎ ١ 
هذا البيت والذي يليه ل يردا في م..‎ 8 
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[وتتقل سلوان في الدواوين الكبار والوزارة » وم يزل كذلك حتى توفي 
:مقبوضاً عليه , 

بكر امطاة يف ان ارات تى نظر إلى أحمد بن الخصيب الكاتب فأنشد: 

من الناس_ إنسانان ديني عليها مَلمّان لو' شاءا لقد قضياني 

خليلي” أما أ؛ عمرو فإنبا وأما عن الأخرى فلا تسلاني 

فقال : إنا لله احمد بن الخصيب أم عمرو 6 وأما الأخرى فأنا » وكذلك 
كان > فانه تكبها بعد أيام . ولما ل لما 
تولاها ايئه عببدالله بن سليان ‏ كتب إلبه عسيد” الل بن عبد الله بن ماهر 
الآتي ذكره : 


أبَى دهرنا إعتان في نفوسنا تأسعفنا فيمن' نحب* ونمممْظم” 
فقلت' له نماك فيهم' أتمّبا ودع أمرنا إن امهم المقدام' ١]‏ 


كف 


سلهان بن حرب 


أبو أيوب سليان بن حرب بن يحبل الأزدي' الواشجي البصري ؛ مع شعبة 
وجرير بن حازم والحادين ومبارك” بن فضالة وسعيد بن زيد بن درهم والبسري بن 
١‏ ما بين معقفين انفردت به ر . 
» - ترجمته في تاريخ بغداد ٠‏ : 0 وتهذيب التبذيب ؛ : م١١‏ والمعارف : 9ه وتذكرة 
الحفاظ : مم ؛ وهذه الترجمة تتابع ما ورد في تاريخ بغداد ؛ ولم ترد في م س والمسودة وإنما 


وردت في ص ر. 
؟ ر: الأسدي, 
ا ومالك . 


' يحبى ويزيد بن ابراهم التستري 4؛ وروى عنه يحبى بن سعيد القطان واحمد بن 
حنمل وعحمد بن سعد كاتب الواقدي وغيرهم . ش 

قدم بغداد وحدث بها » وول قضاء مكة . 

ذكره أبو حاتم الرازي فقال : إمام من الأئمة » كان لا يدلس ؛ وقال : 
ظبر حديثه نحو عشر ة آلاف حديث ما رأيت في يده كتابا قط > ولقد حضرت 
علس ملا بن عرب يداد قعوروا من حشر جاه أربعين ألف جيل :. 
وكان بجلسه عند قصر المأمون فبنى له شه منبر' » فصعد سلبان >» وحضر 
جماعة من القواد عليهم السواد والمأمون فوق قصره' وقد فتح باب القصر وقد 
أرسل ستراً وهو خلفه يكتب ما يلي . 

وقال يحبى بن اكثم “قال ل المأنوة »من رركت بالبضرة ؟ فوصفت له 
مشايخ منهم سلبان بن حرب وقلت : هو ثقة حافظ للحديث عاقل في نجاية 
الستر والصيانة » فأمرني بحمله إليه » فكتبت إليه في ذلك فقدم . فاتفق أني 
أدخلته إلمه وني المجلس ابن أبي دواد وثمامة وأشباه لما » فكرهت أن يدبخغل 
مثله يحضرتهم » فاما دخل سم » فأجابه المأمون » ودعا له سليان بالعز 
والتوفيق »> فقال ابن أبي دواد : با أمير المؤمنين » نسأل الشبخ عن مسألة ؟ 
فنظر إلمه المأمون نظرة تخمير له » فقال سلمان : با أمير المؤمئين > حدئنا حماد 
ان زيد قال : قال رجل لابن شبرمة : اسألك ؟ قال : إن كانت مسألتك 
لا تضحك الجلوس ولا تزري بالمسؤول فسل ؛ وحدثنا وهيب بن خالد قال : 
قال إياس بن معاوية : من المسائل ما لا ينبغي للسائل" ان يسأل عنبا ولا 
المحمب؟ ان تحيب فيها ؛ فان كانت مسألة من غير هذا فليسأل » وان كانت من 
هذا فليسك ؛ قال : فهابوه فها نظر أحد منهم إليه حتى قام » وولاه قضاء مكة 
فخرج إليها . 
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قال الخطمب : وكانت ولابته مكة١‏ في سنة أربع عشرة » فم بزل على 
ذلك" إلى ان عزل سنة تسع عشسرة ومائتين . وولد سنة اربعين ومائة في صفر 
وتوقي بالبصرة لأربع لبال بقين من شهر ريبع الآخر سنة أربع وعشرين ومائتين » 
ر حمه الله تعالل . 


اك/ا؟ 
سليان بن عبد الملك 


أبو أيوب سلبان بن عبد الملك بن مروان بن الحم » وأمه ولادة أم أخبه 
الوليد ؛ بويع له يوم السبت النصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين » وتوقي 
بذات الجنب بدابق لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين وله خمس وأربعون 
سنة » وصلدَّى عليه عمر بن عبد العزيز » وكانت خلافته سنتين ومانة أشهبر إلا 
خمسة أيام . وكان الناس يتبركون به ويسمونه مفتاح الخير » وذلك أنه أذمب 
عنهم سنة الحجاج وأطلق الأسرى وأخلى السجون وأحسن إلى الناس واستخلف 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » فكان يقال : فتح بخير وختم يخير . 

وكان قد أغزى أخاه مسامة الصائفة حتى بلغ القسطنطينية » فأقام بها حق 
هلك سليان ؛ وقيل إن سليان لما وجه أخاه لفتح القسطنطينية أمره أرن يقم 
عليها حت يفتحبا أو يأتبه أمره » فسار إلمها مسامة" » فاما دنا منبا أمر كل 
فارس أن يحمل على عجز فرسه مُدّين من الطمعام حتى يأتي به قسطنطينية » 
١‏ فخرج ... مكة : سقطامن ص . 

؟ ر : فم يزل قاضياً . 
هاما - أخباره في المصادر التاريخية المشهورة فلا داعي لاثباتها ؛ ولم ترد الترجمة في م س ر والمسودة 

وإنا انفردت يها ص وهي خارجة عل القاعدة التي بينها المؤلف في المقدمة . 

* قارن هذا الخبر با في العيون والحدائق : 0" ناس 


حرق 


ففعلوا ذلك » وألقى ذلك الطعام مثل الجبال » ثم قال لامسامين : لا تأكلوا منه 
شئا » وأقا م بأرضهم وشا وصدّف وزرع » والناس بأكلون ما أصابوا من 
الغارات » ثم أكلوا ل سد ا سي 
وجوه أهل الشام » ومات ملك الروم ومسامة نازل عليها » فكتب الروم إلى 
البون صاحب أرمينية » فسار البون من أرمينية ومكر في طريقه بمسامة ووعده 
ن يسم إليه قسطنطينية . وكانت الروم قد أرسلوا إلى البون : إن صرفت عنا 
مسامة ملّكناك » فاما أتى المون مسامة قال له : إنك لا تصدقبم القتتال ولا 
تزال تطاولهم ما دام هذا الطعام عندك وقد أحسسُوا بذلك منك > فلو أحرقت 
الطعام أعطوا ما بأيدهم » فأحرقه مسامة » ووجه مع البون من شيعه حق 
دخل القسطنطينية » فاما دخلها ملتكه الروم عليهم» فأرسل إلى مسامة يخيره با 
جرى من أمره ويسأله أن يأذن له أن يُدخل من الطعام » من النواحي » ما 
يعيش يه القوم حتىق يصدقوه بأن أمره وأمر مسامة واحد » وأنهم في أمان من 
الشتات والخروج من بلادهم » وأن يأذن لهم لبلة واحدة في حمل الطعام . وهيا 
المون السفن والرجال » فأذن له مسامة » فحمل جميع ما في تلك النواحي من 
الغلة في لبلة واحدة » وأفرج البون وأصبح محارباً لمسلمة » وظبرت هذه الخديعة 
التي لا تتم على النساء :قا السلموة في قله الترة » وحصلت الميرة جميعبا عند 
الروم » واقي المملمون من الشدة مال يلق أححد قط حت إن الرجل كان ياف 
أن يخرج من العسكر وحده » وأكلوا الدواب والجلود وأصول الشحر والعروق 
والورق وكل” فيء حتى الروث ©» هذا وسلمان مقم بدابق » فدههمهم الشتاء وم 
يقدر أن يمدم » حتى هلك سلمان . 

قبل إنه خرج من الام بريد الصلاة ونظر في المرآة فأعجبه جماله » وكان 
حسن الوحه فقال : أنا الخليفة الشاب »© فلقبته إحدى حظانياه » فقال : كيف 
ترينني ؟ فتمثلت : 

ليس فيا بدا لنا فيك عيب” عابه الناس” غير أنك فان 

أنت نعم المتاع' لو كنت تبقى غير أن لا بق الإنسان 
ورجع فحم” » فيا بات تلك الليلة إلا ميتا . 
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وكان عاقلاً ديّنا متوقفاً عن الدماء » ويقال إنه كان شرهاً نكتاحا > يأكل 
في كل يوم نحو مائة رطل > وكان به عرج . 

وحج بالناس' سنة سبع وتسعين فمر* على المدينة وهو يريد مكة فقال : 
أهاهنا أحد يذكّرن ؟ فقيل له : أبو حازم » فأرسل إليه فدعاه » فلما دخل 
عليه قال له : يا أيا حازم » ما هذا الجفاء؟ قال : يا أمير المؤمنين » أعمذك الله 
أن تقول مالم يكن » ما عرفتني قبل ولا أنا رأيتك » فالتفت سلمان إلى جمد 
ابن شباب وقال : أصاب الشيخ وأخطأت أنا ؛ فقال سليان : با أبا حازم * ما 
لنا نككره الموت ؟ قال : لأنكم أخربتم آخرتك وعرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا 
من العمران إلى الخراب > قال : صدقت © فكيف القدوم على الله عز وجل 
غداً ؟ قال : أما الحسن فكالغائب يقدم على أهله » وأما المسيء فكالابق يقدم 
على مولاه » فبككى سلبان وقال : لبت شعري» ما أنا عند الله ؟ قال : يا أمير 
المؤمنين » اعرض عملك على كتاب الله عز وجل » قال : وأين أجده ؟ قال : 
إن الأبرار لفي نعم وإن الفجار لفي جحم 4 ( الأعراف : جه ) »> قال : 
يا أبا حازم » فأي عباد الل أفضل ؟ قال : أولو المروءة والتقى » قال : فأي 
الأعمال أفضل ؟ قال : أداء الفرائض مع اجتناب الحارم » قال : فأي الدعاء 
أسمع ؟ قال : دعوة الحسن للمحسن » قال : فأي الصدقة أزكى ؟ قال : صدقة ' 
السائل البائس وجبد من مقل” ليس فيها من ولا أذى ؛ قال : فأي” القول 
أعدل ؟ قال : قول الحق عند من يخافه أو برجوه ؛ قال فأي الناس أحمق ؟ 
قال : رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره ؛ قال : 
صدقت »2 فا الذي تقول فيها نحن فيه ؟ قال : يا أمير المؤمنين أوتعفيني من 
ذلك ؟ قال : لا » ولككن نصيحة تلقيها إلى ؛ قال : إن آباءك قبروا الناس 
بالسيف وأخذوا الملك عنوة من غير مشورة من المسامين ولا رضّى حتى قتلوا 
عليه مقتلة” عظيمة وارتحلوا عنها » فلو سمعت ما قالوا وما قيل لهم ؛ فغشي على 
سليمان »> فقال رجل من جلسائه : بئس ما قلت يا أبا حازم ! قال أبو حازم : 


٠ ١+ : هذا النص موافق في معظمه لا في الامامة والسياسة + 3 هه وقارن با في العقد م‎ ١ 


فة 


كذبت با عدو الله » إن الله أخذ مبثاق العاماء لمبيتئنته للناس ولا يكتمونه » 
فأفاق سليهان فقال : با أبا حازم كيف لنا أن نصلح للناس ؟ قال : تدع الصلف 
وتستمسك بالمرو”ة وتقسم بالسويّة » قال سليمان : كيف المأخذ به ؟ قال : أن 
| تأخذ المال من حله وتضعه في أهله » قال سلبان : هل لك أن تصحينا فتصبب 
منا ونصب منك ؟ قال :.أعوذ بالله يا أمير المؤمنين ! قال : ول ؟ قال : أخشى 
أن أركن إل شيا قلي فبذيقني الله ضعف الحباة وضعف المات » قال : 
با أبا حازم ارفع إلي حوائجك » قال : تنجمني من النار وتدخلني الجنة » قال: 
ليس ذلك إل » قال : فلا حاجة لي غيرها » قال : فادع لي الل يا أبا حازم » 
قال : الله" إن كان سلمان ولنَّك فسّره بخير الدنما والآخرة » وإن كان عدو"ك 
فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى » قال سليمان : زدني » قال : با أمير المؤمنين 
قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله » وإن / تككن من أهله فها ينبغي لي 
أن أرمي عن قوس ليس لا وتر » قال : أوصني يا أبا حازم » قال : سأوصيك 
وأوجز : عظتم ربك ونزهه أن براك حيث نهاك أو يفقدك من حبث أمرك » 
ثم قام » فبعث إليه سليمان بمائة دينار وكتب إليه ان أنفقها ولك مثلها كثير » 
فردها عليه وكتب إليه : يا أمير المؤمنين أعوذ بالل أن يكون سؤالك إباي 
هزلاً وري علمك باطلا » فوالل ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي؟يا أمير 
المؤمنين إن كانت هذه المائة عوضا لما حدثتك فالمتة ولحم الخنزير في حل 
الاضطرار أحلء من هذه » وإن كانت هذه حقاً لي في بيت المال فلي فمها نظر» 
فإن سويت بيننا وإلا فلا حاجة لي فيها ؛ قال له جلساؤه : يا أمير المؤمنين 
ا 0 : لا وال » قال أبو حازم : يا أمير 
المؤمنين إن بني إسرائيل ما داموا على الهدى والرشد كان أمراؤم يأتون علماءهم 
ل ل 
بريدون به الدنيا [ استغنت الأمراء عن العلماء] فتعسوا وتكسوا وسقطوا من 
عين الله عز وجل » ولو ان علماءهم زمدوا فا عند الأمراء لرغب الأمراء في 
علمهم » ولكنهم رغبوا فبما عند الأمراء فزهدوا فيهم وهانوا في أعينهم > فقال 
الزهري : إباي تعني وتعر”ض بي ؟ فقال أبو حازم : لا والله ما تعمدتك ولكن 
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هو ما تسمع ؛ قال سلبان للزهري : هل تعرفه ؟ قال : يا أمير المؤمنين إنه 
لجاري منذ ثلاثين سنة ما كلمته » قال أبو حازم : أجل والله لو أحبيت الله 
لعرفتني ولكن ل تحب الله فنسيتني » فقال الزهري : يا أبا حازم تشتمني ! 
قال : لا » ولكنك شتمت نفسك » أما علمت أن للحار حقا كالقرابة ؟ 

جاء سليان يوما إلى طاوس فلم ينظر إليه » فقيل له في ذلك » فقهقال: 
أردت أن يعلم أن لله رجالاً بزهدون فيا لديه . 

وشاور سلبان عمر بن عبد العزيز في أمر » فقال سلبان : هل عليئنا عين ؟ 
فقال حمر : نعم عين بصيرة لا تحتاج إلى تحديق » وسمم” نافذ لا يحتاج إلى إصغاء . 

حضر أعرابي إلى مائدة سلبان فجعل يد يده فقال له الحاجب : كل" ما بين 
يديك » فقال الأعرابي : من أجدب انتجم » فشتى” ذلك على سلبان وقال له : 
لا تعد إلينا ؛ ودخل آخر.فمد يده فقال له الحاجب” : كل" مما يليك » فقال : 
من أخصب تخير » فأعجب ذلك سليان وقضى حوائجه . 

وحككى عتيق بن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : كنت نديما لسليهان بن عبد 
الملك» وإني لعنده ذات يوم إذ دخل عليه عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير المؤمنين 
إن بالباب أعرابياً وله دين » فلو أذنت له فسمعت كلامه» قال : نعم» يا غلام » 
إيذن للأعرابي » فاما دخل عليه قال : يا أمير المؤمنين إني مكائك بكلام 
فاحتمله فإن وراءه ما يحب إن قلته » فقال له : يا أعرابي إنا لنجود بالاحتال 
على من لا نأمن غيبه ولا نرجو نصحه وأنت الأمون غيبا والناصح جيبا فبات » 
فقال الأعرابي : أما إذ أمنت بادرة غضبك فإني مطلق” لساني بما خرست' به 
الألسن بإذنه » لح الله عز وجل وحتى أماتتك يا أمير المؤمنين » إنه تكنفك 
قوم أساءوا الاختبار لأنفسهم وابتاعوا دنياك بآخرتهم ورضاك بسخط الله » ' 
خافوك في الله وم يخافوا الله فيك فلا تأمنهم على ما اثتمنك الله عليه فانهم ل 
يألوا الأمانة والآمة خسفا وعسفا وأنت مسؤول” عما اجترحوا ولسوا مسؤولين 
جما اجترحت »> فلا تفسد آخرتك يبدنمنا غيرك » فإن المغون كل المغسون من 
أفسد آخرته بدنيا غيره » فقال له سليمان : أما أنت فقد سللت علبنا لسانك 
وهو أقطع من سبفك » قال : نعم يا أمير المؤمنين وهو لك لا لغيرك » فقيل 
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له : سل“ أمير المؤمنين حاجة »© قال : ما آنخذ خاصاً دون عام » ثم خرج . 
ظلم عامل لسلمان رجلا فقال : يا أمير المؤمنن ني أحلارك يوم الأذان » 
قال : وما يوم الأذان؟ قال : قوله تعالى ف( فأذن مؤذن بينهم أن" لعنة” الل على . 
الطالين ‏ ( الأعراف : 4 ) قال : لا جرم لا أبرح أو تصل إلى حقك . 
وغضب سليمان بن عبد الملك على خالد القسري » فاما أدخل عليه قال : يا 
أمير المؤمنين إن القدرة تُذهب الحفيظة وإنك تحل عن العقوبة » فإرن تعف 
فأهل لذلك أنت »> وإن تعاقب فأهل لذلك أنا » فعفا عنه . 

احتال يزيد بن راشد في الدخول على سلنان متنكراً بعد أن ولي الخلافة 
فقعد في السراط > وكان سليان قد نذر أنه إن أفضت إليه الخلافة قطع لسانه 
لأنه كان من دعا إلى خلع سلبان والبيعة لعبد العزيز » فقال : يا أمير المؤمنين 
كن كني الله أيوب عليه السلام» ابتلى فصبر وأعطي فشكر وقدر فغفر» قال : 
ومن أنت ؟ قال : يزيد بن راشد. » فعفا عنه . 

كان سلييان قد طلب يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج » فاما دخل عليه مكبلة 
بالحديد ازدراه وقال : لعن الله رجلا رفعك ووجبك في أمره » فققال له : 
رأيتني والأمرعني مدبر وعليك مقبل » ولو رأيتني والأمر مقبل على لاستعظمت 
مني ما استصغرت ولاستجلات مني ما استحقرت » قال : صدقت » اجلس لا أم 
لك » فاما جلس قال له سليمان : عزمت علبك لتخبرني عن الحجاج ما ظنك به » 
أتراه هوي بعد في جبنم أو قد استقر فيبا؟ فقال : يا أمير المؤمنين لا تقل' هذا 
للحجاج فإنه بذل ليم نصحه وأحقن دونك دمه وأمّن وليّم وأخاف عدوم » 
وإنه يأقي يوم القيامة عن يمين أبيك ويسار أخيك حيث شئت ؛ فصاح سليران : 
اخرج عني إلى لعنة الله . 

بينا سلييان بن عبد الملك في بجلسه مر به رجل عليه ثياب يختال في مشيه » 
وكان العلاء بن كدير حاضراً فقال : ما ينبغي أن يكون إلا كوفيا وينبغي أن 
يككون من همدان » ثم قال : علي بالرجل > فأق به فقال : ممن الرجل ؟ فقال : 
ويلك دعني حتى ترتد الي نفسي» فتركه هنيبة ثم قال له : ممن الرحل؟ فقال: من 
أهل العراق > قال : من أيهم ؟ قال : من أهل الكوفة » قال : من أي أهل 
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الكوفة ؟ قال : من همدان » فازداد عجبا » قال : ماد تقول في أبي بكر ؟ 
قال : ما أدركت دهره ولا أدركة دهري» ولقد قال الناس فبه وأحسنوا وهو 
إن شاء الله كذلك » قال : فيا تقول في عمر ؟ فقال مثل ذلك » فقال : ما 
تقول في ءمان ؟ قال : ما أدركت دهره ولا أدركه دهري » ولقد قال فبه ناس 
فأحسنوا وقال فيه ناس فأساءوا وعند الله عامه » قال : فما تقول في على ؟ فقال 
مثل ذلك » قال : سب علماً » قال : لا أسبه » قال : والله لتسبنه أو لآضرين” 
عنقك » فقال : والله لا أسبه » فأمر بضرب عثقه » فققام رجل بيده سيف 
فبزه حتى أضاء فى يده كأنه خوصة وقال : لتسبنتّه أو لأضرن عنقك » قال : 
والله لا أسبه » ثم نادى : ويلك يا سلمان أدنني منك » فدعا به فقال : يا سلوان 
أما ترضى مني بما رضي به من هو خير منك ممن هو خير مني فيمن هو شر من 
على ؟ قال : وما ذلك ؟ قال : الله تعالى رضي من عيسى وهو خير مني إذ قال 
في بني إسرائيل وهم شر من علي « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك 
أنت العزيز الحكم ج زالمائدة : 114) قال فنظرت إلى الغفضب بتحدر من وحبه 
حتى صار في طرف أرنبته ثم قال : خلّيا سبيه » فماه إلى مشيته فا رأيت 
رجلا قط خيراً من ألف رجل غيره وإذا هو طلحة بن مطرف . 
قال سليران لعدي بن الرقاع : أنشدني قولك في الخخرة » فأنشده : 

كيت إذا شاجّت' وني الكأس وردة” لما في عظام الشاربين دبيب” 
تثريك القذى من دونها وهي دونه لوجه أخيها في الإناء قسُطوب” 


فقال سليمان : ششربتها ورب الكعبة ! فقال عدي” : والله يا أمير المؤمنين لأن 
رابك وصفي لها لقد رابني معرفتك بها » فتضاحكا وأخذا في الحديث . 

وكان سليمان هرب من الطاعون > فقيل له : إن الله عز وجل يقول «ٍ قل 
لن ينفعك الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمنّعون إلا قليلا» 
(الأحزاب : )١1١‏ قال : ذلك القليل اطلب . 

رقع بناآن: لسدن ين غيل المرير وبق ابن السليرات بن عبد الماك كلام تعمل 
ابن عمر يذكر فضل أبيه ويصفه فقال له اين سليهان: إن شئت فأكثر أو فأقلل"'» 


حرق 


ما كان أبوك إلا حبسنة من حسنات أبى » لآأن سلمان هو الذي ولى عمر بن 
عبد الع 


كن 


أبو الحارث سنجر بن ملكشاه بن ألبة أر'سلان بن داود بن ميكائيل بن 
سلتجوق بن داقاق ؛ سلطارن خراسان وغز'نّة” وما وراء النبر » وخلطب 
له بالعراقين وأذريبحان وأران وأرمينية والشام والموصل وديار بكر وربيعة 
والحرمين » وضُربت السكة باسمه في الخافقين » وتلقب بالسلطان الأعظم 
معز الدين 

كات من أعظم الملواك همّة » وأكثرم عطاء » ذكر عنه أنه اصطبح خمسة 
أيام متوالية ذهب في الجود بها كله مذهب قلع ها وعدن العن سييانة ألف 
ديئار » غير ما أنعم به من الخيل والخلكم والآثاث وغير ذلك . 

وقال خازنه احم واجرايهم من الآموال ما ل أسمع أنه اجتمع في 
خزائن أحد من الملوك الأكاسرة » وقلت له يوم : حصل في خزائنك ألف نوك 
ديباج أطلس وأحب؛ أن تبصرها » فسكت » وظننت” أنه رضي بذلك » 
فار رك عيييا اوقلت : أما تنظر إلى مالك ؟ أما تحمد الله تعالى على ما اعطاك 
وأنعم عليك ؟ فحمد الله تعالى “ ثم قال : يقبح بمثلى أن يقال : مال إلى المال » 
5 للأمراء بالإذن في الدخول فدخلوا علمه 6 ففرق عليهم الثياب الطتّْلسٌ 
وانصرفوا . واجتمع عنده من الجوهر ألف وثلاثون رطلاً » وم يُسمع عند أحد 


8- أخبار سنجر بن ملكشاه في ج ١١ » ١١‏ من تاريخ ابن الآثير » وصفحات متفرقة من 
تاريخ الملوك السلجوقية وراحة الصدور للراوندي » والترجمة هنا مطابقة لما في المسودة . 
١‏ سر : خزاتته , 


من الملوك مثل هذا ولا بما يقاربه » وم بزل أمره في ازدياد وسعادته في الترقي 
إلى أن ظبرت عله الأغث"' ‏ وهم طائفة من الترك - في سنة مان وأربعين 
وخمسمائة » وهي واقعة مشبورة استشهد فيها الفقبه مد بن نحبى كا سبأقي 
ف ترجمته إن شاء الله تعالى - و كسروه وانحل” نظام ملكه »> وملكوا نيسابور 
وقتلوا فسها خلقا لا يحصى عدده » وأسروا السلطان سنجر » وأقام في أسرهم 
مقدار خمس سنين » وتغلب خوارزم ماه على مدينة مرو » وتفر"قت ملكة 
خراسارنين ٠.‏ 

7 إن سنجر أفلت من الأسر وعاد إلى خُراسان [وجُمم إلبه أطرافه 

» وكاد بعود إلى ملكه © فأدركه أجل |" 3 

وكانت ولادته يوم المعة لخمس بقين من رجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة 
بظاهر مدينة ستجار » ولذلك سمي سنجر » فان والده السلطان ملكتشاه 
لما اجتاز بديار رببعة ونزل على سنجار جاءه هذا الولد » فقالوا : مأ نسميه ؟ 
فقال : سموه سنجر » وأخذ هذا الاسم من اسم المدينة . 

وتولى المملكة في سنة تسعين وأربعمائة نبابة عن أخيه بر' كياروق - كا 
تقد م ذكره و عر م اشر يلك ني نفدي عشرة وحمساثة. 
وتوفي يوم الاثنين رابع عن حير ريع الأول سنة اثنتين وعبن وعبات 

و »6 ودفن بها بعد خلاصه من الآسر وانقطع لونه استمداد الملوك السلجوقية 
ا خوارزم شاه أتسر ين عمد بن أنثو شتكين 
ره الل تماق #اوهو بيذ النلطان عيذ بن تكن خرارزم شاخ قستنانة من 
لا بزول ملكه . وذكر ان الأزرق الفارق فى تاريخه أنه مات سنة خمس وخمسين 
وخسمائة » والل أعم بذلك . 00 

وقال غيره : توفي في جمادى الآخرة من السنة » وقاطعت الخطبة ببغداد 
للساجوقية عند وصول خبر وفاته في أيام المقتفي لأمر الل » وكتب إلى بلاد 
الجزيرة الفراتبة والشام بقطع الخطبة في هذه السنة » والله أعلم . 

. كتبت في المسودة أولاً « الفز » ثم ضرب عليها وكتبت « الأغز » في الحاشية‎ ٠١ 
. ؟ ما بين معقفين م يرد في المسودة‎ 


4 


5 


أبو جمد سبل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التشسئتري' 
الصالح المشبور ؛ م يكن له في وقته نظير” في المعاملات والورع ؛ وكان صاحب 
كرامات » ولقي الشيخ ذا النون المصري رحمه الله تعالى بمككة حرسها الله تعالى» 
وكان له اجتهاد وافر ورياضة عظممة » وكان سبب سلوكه هذا الطريق خاله 
حمد بن سوتار »> فإنه قال : قال لي خالي يوما : ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ 
فقلت له : كيف أذكره ؟ قال : قل بقلبك عند تقلبك في شابك ثلاث مرات 
من غير أن تحرك به لسانك : الله معي » الله ناظر إلي” » الله شاهدي »> فقلت 
ذلك ليالي » ثم أعلته » فقال : قلها في كل ليلة سبع مرات © فقلت ذلك » ثم 
أعمته » فقال : قلبا في كل لبلة إحدى عشرة سر اقل 009 فرقم فى علي 
حلاوة » فاما كان بعد سنة قال لي خالي : احفظ ما علّمتك ود” م' عليه إلى أن 
تدخل القبر فإنه يتفعك في الدنيا والآخرة » فل أزل على ذلك منين » فوجدت 
لها حلاوة في معي . 

ثم قال لي خالي بوماً : نا سهل » من كان الله معه وهو ناظر إلبه وشاهداه 
. يعصيه ؟ إباك والمعصية . فكان ذلك أو”ل أمره » وسكن البصرةة زماناً 
وعبادان مدة . 

ش [وكان قد اعتقل بطن يعقوب بن الليث في بلد فارس > فجمع له الأطباء 
فلم يغنوا عنه » فوصف له سبل بن عبد الله » فأمر بإحضاره فأحْضر » فاما 
دخل عليه قعد عند رأسه وقال : اللبم" أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة » 
ففرج الله عنه من ماعته» فأخرج إليه بدّراً وثياباً فردها وما قبل منها شيئا» 
فاما رجع إلى تستر قال له بعض أصحابه : لو أخذت تلك الدراهم وفرقتها على 


8- ترجمة سبل التستري في طيقات السامي : + ٠‏ وحلمة الأولياء ٠١‏ ا نكحفاء. 0 


0ط 


الفقراء » فقال : انظر إلى الأرض » فإذا الأرض كلبا ذهب ؛ ثم قال : من كان 
حاله مع الله سبحانه هذا لا يستكثر هذا]١‏ . 

وكانت وفاته سنة ثلاث وثمانين في الحرم» وقيل سنة ثلاث وسبعين ومائتين » 
رضي الله عنه » بالبصرة . وذكر شبخنا ابن الآثير في تاريخه" أن مولده في سنة 
مائتين » وقيل إحدى ومائتين بتسثر . 

والتدُستري" : يضم التاء المثناة من فوقها وسكون السين المهملة وفتح التاء 
الثانبة وبعدها راء » هذه النسبة إلى تنّستر » وهي بلدة من كور الأهواز 
من خوزستان » يقول لها الناس ششتر - بشينين معجمتين - بها قبر البراء بن 
مالك رضي الله عنه . 


زن7 
أو حاتم السجستاني 


أب حاتم سبل بن مد بن عفان بن يزيد الجثشمي' السْجيسْثاني النحوي اللغوي 
المقرىء » نزيل البصرة وعالمها ؛ كان إماماً في علوم الآداب » وعنه أخذ علماء 
عصره كأبى بكر جمد بن دريد والمبرد وغيرهما > وقال المبر”د : سمعته يقول : * 
قرأت كتاب سيبويه على الأخفش مرتين » وكان كثير الرواية عن أي زيد 
الأنصاري وأبي عْسَْدة والأسمعي ©» عالماً باللغة والشعر » حسن العم بالعروض 


. زيادة من ص د وحدحها‎ ١ 
. ؟ تاريخ ابن الاثير ا : مم4‎ 
. في المسودة : وتستر‎ » 
مع - ترجة أبي حاتم السجستاني في معجم الأدياء لخاد ب بحسن والفبرست : 8ه وانباه الرواة‎ 
وغاية‎ ١١١ : ؟ : مه وبفية الوعاة : ه55 وتهذيب التبذيب ؛ : +0ه؟ والشذرات ؟‎ 
. (وراجع حاشية الانباه للاطلاع على مريد من المصادر)‎ م؟٠+‎ : ١ النباية‎ 
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وإخراج المعمّى» وله شعر جيد » وم يكن حاذقا في النحو' » وكان إذا اجتمع 
بأبي عمان المازني في دار عيسى بن جعفر المحاثمي تشاغل أو بادر بالخروج خوفاً 
من أن يسأله عن مسألة في النحو . وكان صالحا عفيفا يتصدق كل يوم بدينار » 
ويختم القرآن في كل أسبوع »> وله نظم حسن . وكات أبو العباس المبركد يحضر 
حلقته » ويلازم القراءة عليه » وهو غلام وسم في هاية الحسن فعمل فبه أبو 
حاتم المذكور : : 

ماذا لقيت” اليوم من 

وقف امال بوجهه 


متمحنر خيث الكلام 


> سس و 


حركاته وسكونه 
وإذا خلوت' بعلل 
م أعلدة أفمال العفا 
نفسي فداوك يا أبا ام 
فارحم أخاك فإنه 
وأتله ما دورن الحرا 


أبرزوا وجبه اميل 
لو أرادوا عفاففا 


تلجنى بها ثمر الأثام 
وعزمت” فيه على اعتزام 
ف» وذاك أو كد للغرام 
عباس جل” بك اعتصامي 
نزر الكرى بادي السقام 
م فليس يرغب في الحرام 


ستروا وجبه الحسن 


[ وله أيضاً 2 
لع الحسود تقطلعي 


وله غير ذلك كثير . 
قال جمد بن الحسن الأزدي : حدثنا أبو حاتم قال : وفد علمنا عامل” من 


قد بات من أهوى معي 


تغرف 


أهل الكوفة وم أر في مال السلطان أبرع منه » فدخلت عليه مسلت] فقال 
لي : با سجستاني » من عاماؤم بالبصرة ؟ قلت : الزيادي أعامنا بعلم الاسمعي » 
والمازني أعامنا بالنحو » وهلال الرأي أفقبنا » والشاذكوني من أعلمنا بالحديث » 
وأنا - رحمك الله - أنسب الى عل القرآن » وابن الكلي من أكتبنا للشروط . 
قال : فقال لكاتبه : إذا كان غداً فاجعبم الي" » قال: فجمعنا ققال : أيكم 
المازني ؟ فقال أبو عئان : ها أناذا » قال : هل يحزي في كفارة الطبارة عتق 
عبد أعور ؟ قال المازنى : لست صاحب فقه »> أنا صاحب عربية » قال : 
با زيادي” » كيف يكتب بين بعل وامرأة خالعها على الثلث من صداقبا ؟ قال : 
ليس هذا من عامي » هذا من عم هلال الرأي » قال : يا هلال » ك اسند ابن عون 
عن الحسن؟ قال: ليس هذا من عامي» هذا من عل الشاذكوني» قال : يا شاذ كوني» 
من قرأ 8 ألا إنهم يثنون صدورهم # (هود : ه) قال : ليس هذا من علمي » 
هذا من عل أبي حاتم » قال : يا أبا حاتم » كيف تكتب كتاباً الى أمير المؤمنين 
تصف خصاصة أهل البصرة وما اصاهم بي وتسأله النظر بالبصرة ؟ قلت : لست 
خسين سنة لا يعرف إلا فنا واحداً حتى إذا سثل عن غيره ل محل فيه وم 
يمرت » لكن عالمنا بالكوفة الكسائي لو سئل عن هذا كله لأجاب]' . 

وقال أبو حاتم لتلمبذه : إذا أردت أن تضمّن كتابا سر"أ فخذ لبن حليبا 
فاكتب به في قرطاس » فيذر المكتوب إليه عليه رماداً سخنا من رماد 
القراطيس فبظبر المكتوب »> وإن كتبته باء الزاج الأبيض » فإذا ذر عليه 
المحكتوب إلبه شيئا من العتفئص ظبر > و كذا بالعكس . 

وله من المصنفات كتاب « إعراب القرآن » وكتاب « ما يلحن فمه العامة » 
وكتاب «الطير» وكتاب «المذكر والمؤنث» وكات «الننات» وكتاب «المقصور 
والممدود» وكتاب «الفرق» وكتاب «القراءات» وأكتات «المقاطضاع والمبادي» 
و كتاب «الفصاحة» وكتاب «النخلة» و كتاب «الاضداد» و كتاب «القسي والنبال 


. ززادة من ص وحدها‎ ١ 


فد 


والسهام» واكثنات «السسبوف والرماح» وكات «الدرع والفرس»' وكتاب 
«الوحوش» وكتاب «الحشرات» وكتاب «المحاء» وكتاب «الزرع» وكتاب 
«خلق الانسان» وكتاب «الإدغام» وكتات «اللكأ واللبن الحلسب» وكتاب 
«الكرم» و كتاب «الشتاء والصيف» وكتاب «النحل والعسل» وكتاب «الإبل» 
وكتاب « العشب » و كتاب « الخنصب والقحئط » وكتاب « اختلاف المصاحف » 
وغير ذلك [ من المصنفات ]| . 

وكانت وفاته في الحرم » وقيل رجب »> سنة ثمان وأربعين ومائتين » وقمل 
سنة خحمسين »> وقبل أربع وخمسين » وقبيل خخمس وخمسين ومائتين بالبصرة » 
وصلى عليه سليان بن جعفر بن سلوان بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب 
المائعي » وكان والي البصرة يومئذ » ودفن سشرةة المصلى » رحمه الله تعالى . 

والجْشمي : بشم الجم وفتح الشين امثلثة وبعدها مم » هذه النسبة إلى عدة 
قبائل يقال لكل واحدة منها جُِشّم » ولا أدري إلى أيها ينسب أبو حاتم 
المذكور . 

والسسجيسْتاني : قد تقدم الكلام عليه . . 


نينا 
أبو الفتم الأرغياني 


أبو الفتح سبل بن أحمد بن على الأرغياني الفقبه الشافمي 4؛ كان إماما كبير 
المقدار في العم والزمد »2 تَقَقّه مرو على الشيخ أبي على السئجي - 
المقدم ذكره في حرف الحاء ‏ ثم قرأ على القاضي حسين بن عمد المروروذي 


. م : الدروع والفرس‎ ١ 
» والسمعاني واللباب : « الأرغياني‎ ١١9 : ترجمة سبل الأرغياني في طبقات السبي م‎ - 


ل نا فت 


وحصل طريقته » حتى قال : ما علق أحد طريقتي مثله . ودخل نيسابور 
وقرأ أصول الفقه على إمام الحرمين أبي المعالي الجوءيني » وناظر في مجلسه وارتضى 
كلامه » ثم عاد إلى ناحمة أر'غيان » وتقد قضاءها سنين مع حسن السيرة 
وسلوك الطرائق المرضية » ثم خرج إلى الحج ولقي المشايخ بالعراق والمجاز 
والجبال وسمع منهم وسمعوا منه » وما رجع من مكة »> حرسها الله تعالى » 
دخل على الشيخ العارف الحسن السمناني شيخ وقته زائراً فأشار عليه بترك 
المناظرة فتركبا وم يناظر بعد ذلك »2 وعزل نفسه عن القضاء وازم البيت" 
والانزواء » وبنى للصوفية دُوّيْرة من ماله » وأقام بها مشغولاً بالتصنيف 
والمواظمة" على العبادة إلى أن توني على تبقظ من حاله مستبل” المحرم سنة تسع 
وتسعين وأربعائة » رحمه الله تعالى . 

وهو” صاحب الفتاوى المنسوبة إلبه؛» وسمع جماعة من الأئمة مثل أبي بكر 
المببقي وناصر المروزي وعبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي صاحب 
«جمم الغرائب» و«ذيل تاريخ نيسابور» وغيرهم » رحمهم الله تعالى . 

والأرغياني : بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفين المعجمة وفتح الياء 
المثناة من تحتها وبعد الألف نون » هذه النسبة إلى أر' غمّانة وهي اسم لناحية 
من نواحي نيسابور بها عداة من القرى . 


. أج : العزلة‎ ١ 

0 أ: والمرابطة ؛ م : بالتصنيف والعيادة . 

© من هنا حق آخر الترجمة لم يرد في م . 

3 هامش س : متقولة من خط الشيخ العام الورع الزاهد عبد اارحم الاسنوي : « لبست الفتارى 
له بل محمد الأرغياني الآتي ذكره في حرف المم » وقد نبه عليه المصلف » . 


تكرة 


5 
أبو الطيب الصعلوكي 


أبو الطيب سَبْل بن عمد بن سليان بن مد بن سليان الصكملوي النيسابوري 
الفقبه الشافمي - وسيأتي ذكر اببه ورفئع نسبه في حرف المم إن شاء الله 
تعالى ‏ 4 كان أبو الطيب المذكور مفت نيسابور وابن: مفتيها » أخذ الفقه عن 
أببه أبي سَبْل الصعلوي > وكان في وقته يقال له « الإمام » وهو متفق عليه » 
عدم النظير' في عامه وديانتته » وسمع أبأه وحمد بن يعقوب الاصم” وابن مطر” 
وأقرانهم . وكان فقيها أديباً متكلا »' خر"جّت“' له الفوائد من ساعاته » وقيل 
إنه و'ضع له في المجلس أكثر من خسمائة محبرة وجمع رياسة الدنيا والآخرة وأخذ 
عنه فقباء تسابور . 

وتوفي في المحرم سنة سبع ومانين وثلؤائة » رحمه الله تعالى . وقال أبو يعلى 
الخليلي في كتاب «الإرشاد» : إنه توفي أول سنة اثنتين وأربعائة؟ »© والله أعم 
بالصواب . 

والصعاوي : بغم الصاد المهملة وسكون العين المبملة وضم اللام وسكوت 
الواو وف آخرها كاف » هذه النسبة إلى صعلوك » هكذا ذكره السمعافىي وما 
زاد عليه . 

[ قال عمد الواحد اللخمي : أصاب سبلاً الصعلوي رمد فكان الناس يدخلون 
علمه وينشدونه من النظم وبروون له من الآثار ما جرت بيه العادة » فدخل 
عليه الشيخ أبو عبد الرحمن السامي وقال : أا الإمام »لو أن عبنيك رأ 


84 - ترجمة سبل الصعلوي في طبقات الشيرازي » الورقة : ه؟ وطبقات السبكى + : 1١59‏ . 
١‏ ب : المثل . 
١0)‏ ر: سطر. 


> قال السبكي : توفي في شبر رجب سنة أربع وأريعائة بنيسابور . 


زاوف 


وجبك ما رمدت » فقال له الشبخ سبل : ما سمعت بأحسن من هذا الكلام » 
ومر به ١]‏ . 
ولما مات أبوه جمد بن سليان ‏ في التاريخ الآتي ذكره في ترجمته - 
كتب أبو النضر ابن عبد الجبار إلى أبي الطيب المذكور بعزيه عن والده : 
من" مبلغ” شيخ أهل العم قاطبة”ة عني رسالّة محزون وأوام 
أولى البرايا نحمْسْن الصبر متحنً من" كان فنْتئياه توقيعاً عن الل 


. ما بين معقفين لم برد في ص والمسودة‎ ١ 


هذ 


فنا 


شاور وزبر مصر 


أبو شجاع شاور بن مجير بن نزار بن عشائر بن شأس بن مغيث بن حبيب 
ان الحارث بن ربيعة بن مخنس' بن أبي ذؤيب عبدالله - وهو والدحليمة مرضع 
رسول الله صلى الله عليه وسل» قال ابن الكلي في « جمبرة النسب » : حليمة مرضع 
الني صلى الله عليه وس ابنة أبي ذؤيب وهو الحارث بن عبد الله بن شجنة بن جابر 
ان ناصرة » أرضعته بلبن ابنتها الشنّمْاء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 
ابن ملان » وهو الذي حضن رسول الله صلى الله عليه وس لما كان عند حليمة » 
والشباء المذكورة كانت تحمل النبي صلى الله علبه وسم فعضبا وهي تحمله فاما 
وفدت علبه أرته الأثر» والله أعم - ابن الحارث بن شَجنة بن جابر بن رزام بن 
ناصرة بن قسصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن السعدي . 

كان الصالح بن ر'زعيك” وزير العاضد صاحب مصر قد ولاه الصعيد الأعلى من 
ديار مصر »© ثم ندم على توليته » ولما جرح الصالح وأشرف على الوفاة ‏ كا 
سبأتي في ترجمته في حرف الطاء إن شاء الله تمالى - كان يعد لنفسه ثلاث 
غلطات : إحداها تولية شاور [ وثانيتها بناء الجامع المعروف به على باب زويلة > 
فإنه كان قد بقى عونا لمن يحاصر القاهرة" » وتالثتبا خروجه إلى بلبيس" 


هح» - أخبار شاور السعدي في ابن ن الاير (ج )١١‏ ومفرج الككروب ٠6: ١‏ وابن خلدون 6 : 
وها بعدها (وخاصة : )١8١‏ والنككت العصرية » وكتا ب الروضتين ومرآة الزمان » 
واتعاظ الحنفا : +8؟ وقد وردت الترجمة موجزة في م » وأكثرها في س أيضا ؛ كا أا 
وردت في المسودة ونسخة ر. 

١‏ ر: محنس. 
0 ج : القلعة 


؟ ب : تلدس . 
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بالعساكر ورجوعه بعد أن أنفق فيهم أكثر من مائتي ألف دينار حيث ل يتم إلى 
بلاد الشام ويفتح بيت المقدس ويستأصل ثأفة الفرنج ١|‏ . 

ثم إن شاور تمكن في الصعيد » وكان ذا شهامة ونجابة وفروسية » وكارتف 
الصالح قد أوصى ولده العادل ر'ز"يك أن لا يتعرض لشاور بمساءة ولا يغير 
عله حاله » فإنه لا يأمن عصبانه والخروج عليه » وكان كا أشار > والشبرح 
يطول . وقدم من الصعيد على واحات »© واخترق تلك البراري إلى أن خرج 
عند تَرَوا'جّة بالقرب من الإسكندرية » وتوجه إلى القاهرة ودخلبا يوم الأحد 
الثاني والعشرين من الحرم سنة ثمان وخمسين وخسمائة . وهرب العادل رزيك 
وأهله من القاهرة ليلة العشرين من احرم المذكور » وقتل العادل بن الصالح > 
وأخذ موضعه من الوزارة واستولى . ثم توجه في سنة كان وخمسين وخمسائة 
في شبر رمضان منها إلى الشام مستنجدا بالملك العادل نور الدين جمود بن زنكي 
صاحب الشام لما خرج عليه أبو الأشبال ضرغام بن عامر بن سوار الملقب فارس 
المسامين اللتُخمي المنذري نائب الباب مجموع كثيرة وغلبه وأخرجه من'القاهرة » 
وقتل ولده طبّاً » وولى الوزارة مكانه - كعادة المصريين - فأنجده بالآمير أسد 
الدين شير كوه » والقصة مشبورة فلا حاججة إلى الإطالة فيها » وآخر الآمر أن 
أسد الدين تردد إلى الديار المضرية ثلاث دفعات ‏ كا سبأتي في ترجمته من هذا 
الحرف إن شاء الله تعالى - . 

وقتل شاور يوم الأريماء سابع عشر » وقيل ثامن عشير شهر ربيع الآخر 
سنة أربع وستين وخسمائة » ودفن في تربة ولده طي > وتربته بالقرافة الصغرى 
بالقرب من تربة القاضي الفاضل ©» وكان المماشر لقتله الأمير عز الدين جْر'ديك 
عتيق نور الدين صاحب الشام . وقال الروحي في كتاب « تحفة الخلفاء » : إن 
السلطان صلاح الدين أوقع به » وكان إذ ذاك في صحمة عمه أسد الدين » وإن 
قتله كان يوم السبيت منتصف جمادى الأولى من السنة المذكورة » رحمه الله تعالى. 
وذكر اين سداد في « سيرة صلاح الدين »" أزكت شاور المذ كور خرج إلى أسد 
١‏ ها بين معقفين لم برد في المسودة . 
؟ سيرة ابن شداد : ؟ 
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الدين في موكبه » فلم يتجاسر أحد عليه إلا صلاح الدبن » فإنه تلقّاه وسار إلى 
جانبه وأخذ بتلابسه راف السك تمه أت + ففروأ ونهبهم العسكر » 
وأنزل شاور في خممة مفردة » وفي الحال جاء توقبع على يد خادم خاص من 
جبة المصريين يقول لياق راع أجرا فل طني مم زرا © فحن 
5 وأنفذه إليهم » وسير ال اسه الدين ,خلم الوزارة فليسها » وسار ودخل 
القصر وترتب وزيراً » وذلك في سابع عشير شبر ربيع الآخر من السنة 
المذكورة . 
وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه. أن شاور وصل إلى نور الدين مستجيراً 
فأكرمه واحترمه وبعث معه جيشا فقتلوا خصْمه وم يقع منه.الوفاء يما ورد 
من جبته » ثم إن شاور بعث إلى ملك الفرنج واستنح ده وخمن له أموالاً » 
فرجع عسكر نور الدين إلى الشام ») وحدث ملك الفرنج نفسه بملك مصر » 
فحضر إلى بلبيس وأخذها وخيّم عليها » فنا بلغ نور الدين ذلك جبز عسكراً 
إليها » فاما سمع العدو بتوجّه الجيش رجعوا خائبين » واطلع من شاور على 
الخامرة » وآنفذ يراسل العدو طمعا منه في المظافرة » فاما خيف من شره تمارض 
امك الدين فجاءه شاور عائداً له فوثئب جرديك وبرغش مولا نور الدين فقتلا 
شاور » وكان ذلك برأي الملك الناصر صلاح الدين » فإنه أول من تولى القبض 
عليه ومد يده بالمككروه إليه » وصفا الأمر لأسد الدين » وظهرت السيّنة بالديار 
المصرية »> وخطب فبها بعد اليأس للدولة العباسية . 
وللفقبه عمارة اليمني - الآتي ذكره ‏ فيه مدائح > من جملتها قوله من جملة 


قصكدك : 


ضحر الحديد” من الخديدر وشاووة من" نصر دبن خحمد م يضجحر 
حلف الزمان لليأتينة بثله حنثت ينك با زمان فككفّرر 


وحكى الفقبه عمارة المذكور' أنه لما تم الأمر لشاور وانقرضت دولة بني 


+9 : راجع النككت العصرية‎ ١ 
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ر'ز”يك جلس شاور وحوله جماعة من أصحاب بي رزيك ومن هم عليهوم 
إحسان وإنعام » فوقعوا في بني رثز”يك تقرثبا إلى قلب شاور » وكان الصالح بن 
رزيك وابنه العادل قد أحسنا إلى عمارة عند دخوله إلى الديار المصرية » قال : 


فأنشدته : 


صحّت' بدولتك الآيام من سقمر 
زالت لبالي بني راز”يك” وانصرامت 
كأن صالحبم يوم وعادفم 
هم حركوها عليهم وهلي ساكنة 
.كنا نظن؛ وبعض” الظن مأئمة 
فمذ وقعلت” وقوع النسر خانم 
و يكونوا عداوةأ ذل" جانبه 
وما قصدت بتعظيمي عداك سوى 
ولو شكرت” لياليهم محافظة” 
ولو فتحت فمي يوما بذمّهيم 
والله يأمر بالإحسان عارفة 


وؤال:ها يشتكنه الدهمر من ألر 
والمد والدم قبها غير" منصرم 
في صّدر ذا الدّّست ل يقعد ولميقم 
والسمّم قد ينبت الأوراق في السسّم 
بأن ذلك حَمْم غير منبزم 
من كان مجتمعاً من ذلك الرخم" 
وإفا غرقوا في سَيئْليك الصرم 
تعظم شأنك فاعذرنى ولا تلم 
لعبدها م يكن العبد من ققدم 
لم يرض فضلك إلا أن سد فَمىي 
منه وينهى عن الفحشاء في الكم 


قال عمارة : فشكرني شاور وولداه على الوفاء لبني رازايك . 

(49) وأما الملك' المنصور أبو الأشبال ضرغام بن سَوار اللتَخْمي المذ كور 
فانه لما وصل شاور من الشام بالعساكر خرج من القاهرة وقتل يوم المعة الثامن 
والعشرين من شبر جمادى الآخرة » وقيل في رجب سنة تسع وخمسين وخسمئة » 
وكان قتله عند مشبد السيدة نفيسة رضي الله عنبا » فما بين القاهرة ومصر ©» 
وحزءوا رأسه وطافوا به على رمح » وبقمت جثته هناك ثلاثة أيام تأكل منبا 
الكلاب » ثم دفن عند بركة الفيل وعمر عليه قبة » هك ذا وجدته في بعض 

... بعد هذا البيت جاء في ج : ومنها » وأشار إلى من كان حاضراً‎ ١ 
. هذه الفقرة ل ترد في س » حت قوله : المذكورة‎ " 
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التواريخ » وعلى البركة قبة » وغالب ظني انها هي المذكورة . 

وواحات : بفتّح الواو وبعد الألف حاء مبملة وبعد الألف الثاننة تاء مثناة 
من فوقبا » وهي بلاد بنواحي الديار المصرية مستطيلة في طول صعيدها داخل 
البريّة ما يلي أرض ير'قَة” وطريق المغرب . 
وتروا'جة < ولام القاد للختاة امن قوكيا وار ويه الى انا كنل نمر هم 
هاء ساكنة » وهي قرية بالقرب من الإسكتدرية أكثر زراعة أهلبا الكرننا. 


لل 


وذقلت” نسبه على هذه الصورة من شحرة أحضرها إلى" أحد حفّدته 0 


0 ب 
شاور بن مجير الوزير المصري 


[ بعد النسب المتقدام في الترجمة السابقة ]| وزير العاضد صاحب مصر » ولي 
الوزارة له سنة مان وخمسين وخحسمائة في صفر منبا » وكان ابتداء امره أنه كان 
يخدم الصالح بن رزيك © فأقيل علية وولاه الصعيد وهو أكبر الأعمال يعد 
الوزارة » وظبرت منه كفاءة عظيمة وتقدم واستال الرعبة والمقدمين من العرب 
وغيرهم ؛ فصر أمره على الصالح ول يمكنه عزله » فاستدام استعاله لشلا يخرج 
عن طاعته . ولما جرح الصالح وأشرف على الوفاة كان يعد لنفسه ثلاث غلطات 
إحداها تولبة شاور. ولما حضر الصالح الموت” كان من جملة وصيته للعادل رزيك 
ولده : انك لا تغير على شاور فإنني أنا أقوى منك وقد ندمت على استعاله وم 
يمكنتي عزله فلا تغيروا عليه فيكون لم ما تككرهون . فاما توفي الصالح وتولى 
ابنه العادل الوزارة حسّن له أهله عزل شاور واستعمال بعضهم مكانه وخوفوه 
86 ب- هككذا وردت هذه الترحمة في النسخة ص » وقد ثرا فصلبا عن ترجمة شاور السايقة 

لا بدنها من اختلاف . 
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منه ان اقره على عمله » فأرسل إليه بالعزل فجمع جموعا كبيرة وقدم من الصعيد 
على واحات واخترق تلك البراري الى ان قدم عند تروجة من الاسكندرية 
وتوجه الى القاهرة » فبرب منه العادل بن رزيك فأخذ وقتل . وكانت مدة 
وزارته ووزارة اببه تسع سئين وشبراً واحداً وأياماً . 

وصار شاور وزيراً وتلقب بأمير الجمبوش » وكان ذا شهبامة ونجابة وفروسية. 
ثم ان الضرغام جمع جموعا كبيرة ونازع شاور في الوزارة » وفي شبر رمضان 
ظبر أمره واتهزم شاور منه الى الشام وصار ضرغام وراءه . فكان في مذه 
. السنة مصير ثلاثة وزراء : العادل بن رزيك وشاور وضرغام . فاما تمككن ضرغام 
من الوزارة » قتل كثيراً من الامراء المصريين لتخلو له البلاد من منازع . ثم ان 
شاور لما نازعه ضرغام في الوزارة قصد نور الدين مود بن زنكي ملتجئا إليه 
مستجيراً به » فأكرم مثواه واحسن إليه وانعم عليه » وطلب منه إرسال 
العساكر معه الى مصر لبعود الى منصبه » ويكون لنور الدين ثلث خراج مصر 
بعد اقطاعات العساكر » ويكون شير كوه مقيماً يعساكره في مصر ويتصرف 
بأمر نور الدين واختياره . فبقي نور الدين يقدم الى هذا العرض رجلاً ويؤخر 
أخرى > فتارة تحمله رعاية قصد شاور به وطلب الزيادة في الملك والتقوؤي على 
الفرنج » وتارة يمنعه خطر الطريق من أجل الفرنج وخوفاً من أن كار رو 
استقرت قاعدته ربا لا يفي ؛ ثم قوي عزمه على ارسال الجبوش »> فتقدم 
بتحبيزها وازاحة عللبا . وكان هوى أسد الدين في ذلك وعنده من الشجاعة 
وقوة النفس ما لا يبال بمخافة » فتجبز وساروا جميعاً وشاور صحبتهم في جمادى 
الأولى سنة تسع وخمسين »> وتقدم نور الدين لى شير كوه أن يعيد شاور الى 
منصبه وينتقم له ممن نازعه » ووصل أسد الدين والعساكر الى مدينة بلبيس » 
فخرج إليهم ناصر الدين أخو ضرغام بعسكر المصريين ولقيهم فاتبزم وعاد الى 
القاهرة مبزوما » ووصل أسد الدين الى القاهرة أواخر جمادى الآخرة » فخرج 
املك المنصور ابو الأشبال ضرغام بن عامر بن سوار الملقب فارس المسلمين اللخمي 
المدذري - المذكور أول الترجمة - من القاهرة سلخ الشبر > فقتل عند مشهد 
السيدة نفيسة وبقي يومين ثم جمل ودفن بالقاهرة . ؤقتل أخوه ناصر الدين» وخلع 
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على شاور مستهل” رجب واعبد الى الوزارة وتمكن منبها » والقصة مشهورة...١‏ 

وحدث ملك الفرنج نفسه بملك مصر وأخذ بلبيس وحم عليها » وكارتف 
استقر بينهم وبين المصريين أن يكون لهم بالقاهرة شحنة' وتكون أسوارها ببد 
فرسانهم لبمتنع نور الدين من ايفاد عسكر إليهم ويكون لهم من دخل مصر كل 
سنة مائة ألف ديئنار » وهذا كله استقر مع شاور فان العاضد لم يكن له معه 
حم » قد حجر عليه وحجبه عن الأمور كلها . 

وعاد الفرنج الى بلاد الساحل الشامي وتركوا بمصر جماعة من مشاهير 
فرسانهم . وكان الكامل شجاع بن شاور قد ارسل الى نور الدين مع بعض 
الأمراء ينبي إلبه محبته وولاءه ويسأله الدخول في طاعته » وضمن على نفسه انه 
يحمع الكلمة بمصر على طاعته وبذل مالاً يحمله كل سنة » فأجابه الى ذلك وحملوا 
إلبه مالا جزيلآ » فبقي الأمر على ذلك الى أن قصد الفرنج مصر سنة أربسع 
وستين . 

وف رببع الاول من هذه السنة » سار أسد الدبن شيركوه الى ديار مصر 
ومعه العساكر النورية » وسبب ذلك ما ذكرناه من تمكن الفرنج وانهم جماوا 
هم في القاهرة شحنة وتسلموا ابواءها وجعلوا فيها جماعة من فرسانهم وحكموا 
على المسلمين حكما جائراً » فلما رأوا ذلك وان البلاد ليس فيها من بردهم » 
ارسلوا الى ملك الفرنج بالشام » وهو مري ©» وم يكن للفرنج منذ ظبروا 
بالشام مثله شجاعة” ومكراً ودهاءة » يستدعونه لمملكبا واعلموه خلوها من 
بمانع وهونوا عليه أمرهما » فلم يحبهم الى ذلك »> فاجتمع عنده فرسان الفرنج 
وذوو الرأي وأشاروا علمه بقصدها» فقال هم: الرأي عندي أننا لا نقصدها » 
فإنها طعمة لنا وأموالها تساق إلينا نتقوى بها على نور الدين» وان نحن قصدناها 
لنملكها فإن صاحبها وعساكره وعامة بلاده لا يسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونها 
ويحملهم الخوف على تسليمها الى نور الدين » وان أخذها وصار له فبها مثل أسد 


» » تتفى هذه الترجمة مع السابقة بعد ذلك حى قوله : « فرجع عسكر نور الدين إلى الشام‎ ١ 
. وقد تضمنت النقل عن بهاء الدين ابن شداد والفقيه عمارة والحافظ ابن عساكر‎ 
: الشحلة : ذغيرة الحرب:‎ + 


الدن فبو هلاك الفرنج وإجلاوهم من ارض الشام » فم يقبلوا قوله وقالوا انها لا 
مانع فيها ولا حامي » والى ان يجبز نور الدبن عسكراً تكون قد ملكناما 
وفرغنا من أمرها وحمنئذ يتمنى نور الدين منا السلامة . فسار معبم على كره 
وشرعوا يتجبزون ويُظبرون أنبم يقصدون مدينة حمص . فلما مع نور الدين 
شرع أيضاً في جمع عسكره . وجد الفرنج في السير الى مصر ونازلوا مدينة 
بلبس وملكوها قبراً ونببوا فيها وأسروا وسموا . وكان جماعة من أعيان 
المصريان قد كاتدوا الفرنج ووعدوهم النصرة عداوة منهم لشاور» منهم ابن الخياط 
وان مرجلة » فقوي جنان الفرنج بهم »> وساروا من بلبيس الى مصر فنزلوا على 
القاهرة وحصروها » فخاف الناس منهم واقبلوا على الامتناع فحفظوا البلد 
وقاتلوا عله وبذلوا جبدهم في حفظه . فلو أن الفرنج أحسنوا السيرة في يلبيس 
لملكوا مصر والقاهرة» ولكن الله حسّن لهم ما فعلوا ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 
وأمر شاور باحراق مدئنة مصر © وأمر أهلها بالانتقال منها الى القاهرة وأن 
ينبب الك » فاتتقلوا وبقوا على الطرق ونبهبت المدينة وافتقر أهلها وذهبت 
أموالهم ونعمتهم قبل نزول الفرنج عليهم بيوم أو يومين خوفاً ان يملكها الفرنج» 
وبقيت النار فبها اربعة وخمسين يوما . فأرسل الخليفة العاضد الى نور الدين 
يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الفرنج » وأرسل في الكتب شعور 
النساء وقال : هذه شعور نسائي من قصري تستغيث بك لتنقذهم من الفرنج . 
فشرع في تجبيز الجبوش . 

وأما الفرنج فانهم استدوا في حصار القاهرة وضيقوا على أهلبا وشاور هو 
المتولي للأمر والعساكر والقتال » فضاق به الأمر وضعف عن ردهم © فأخذ في 
إجمال الحملة » فأرسل الى ملك الفرنج يعرفه مودته له وحبته القدمة » وأن هواه 
معه لخوفه من نور الدين ومن العاضد» وأن المسامين لا بوافقونه على التسلم إليه » 
وبشر بالصلح على أن يعطيه ألف ألف دينار مصرية »2 يعجل البعض ويؤخر 
الباق » فاستقرت القاعدة على ذلك . ورأى الفرنج أن البلاد قد امتنعت عليهم 
وربما سلمت الى نور الدين » فاجايوا الى ذلك فقالوا : تأخذ المال ونتقوى به 
ونعاود الملاد بقوة لا نبالى معبا بنور الدين » ومكروا ومكر الله والله خير 
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الماكرين . فعجل لهم شاور مائة ألف ديئار وسألهم الرحيل عنهم ليجمع لهم 
المال » فرحلوا وشرع شاور يجمع المال من أهل القاهرة ومضىٍ فلم يتحصل له 
ا م آلاف دينار وتنبه أن أهل مصر أحرقت دورم يا 

فيها وما سم نبب وهم لا يقدرون على الأقوات فضلاً عن الاقساط » وأما أهل 
القاهرة فالأغلب فيهم الجند وغامانهم فلبذا تعذر جمع المال » وهم في خلال هذا 
براسلون نور الدين بما الناس فيه وبذلوا له ثلث خراج ديار مصر وأن يكون 
اسد الدين مقيماً عندهم في عسكر يكون مقطعاً في الديار المصرية خارجا عن 
الثلث الختص به . 

فأسر نور الدين لأسد الدين بالتجبز الى مصر واعطاه مائتي ألف دينار 
سوى الشاب والأسلحة والدواب وغير ذلك وحَكّمه في العسكر والخزائن » 
فاختار من العسكر الفي فارس وأخذ المال وجمع ستة آلاف فارس وسار بهم 
هو وصلاح الدين ابن أخيه . فاما قرب أسد الدين من مصر رحل الفرنج عنها 
عائدين إلى بلادهم يخفّي حنين . فلما وصل أسد الدين الى القاهرة دغل الى 
العاضد فخلع عليه وعاد الى الحم بالخلعة وفرح بها أهل مصر وأجريت عليه 
وعلى عسكره الجرايات الكثيرة والاقامات الوافرة . وم يمككن شاور المع من 
ذلك لأنه رأى العساكر كثيرة مع شير كوه وهوى العاضد معبم » فلم يتجاسر 
على إظبار ما في نفسه وشرع يماطل أسد الدين في تقدير ما كان بذل لنور الدين 
من المال وإقطاع الجند وهو يركب كل يوم إلى أسد الدين ويسير معه ويعده 
ويمنيه . ثم انه عزم على أن يعمل دعوة يدعو لما أسد الدين وجماعة من الأمراء 
الذين معه ويقبض عليهم ويستخدم من معبم من الجند فتشملتع بهم الملاد من 
الفرنج > فنهاه ركان زاك ل عر ال لكر 4 
فقال له أبوه : والله لئن لم نفعل هذا لنثقتلن جميعا» فقال: صدقت ولكن نتقتل 
ونحن مسلمون خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج » فإنه ليس بينك وبين عود 
الفرنج الا أن يسمعوا بالقبض على شير كوه » وحمنئذ لو مشى العاضد الى نور 
الدين م برسل معه فارساً واحداً ويملكون البلاد ؛ فترك ما كان عزم عليه 

ولما رأى العسكر النوري مطل شاور خافوا ثيره » واتفق صلاح الدين * 


يحت 


ومن معه من الأمراء منهم عز الدين جرديك على قتل شاور » وأعلموا أسد 
الدين » فنهاهم عنه فسكتوا وهم على العزم . فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد 
الدين على عادته في الخيام فم يحده ‏ وكان قد مضى ازيارة قبر الإمام الشافعي 
رضي الله عنه - فمفى إلبه ومعه صلاح الدبن وجرديك في جمع من العسكر 
فساروا جميعاً » فتناوله صلاح الدين وجرديك وألقياه الى الأرض عن فرسه » 
فبرب عنه أصحابه وأخذ أسيراً » ول يمكنبم قتله بغير أمر أسد الدين » فوكلوا 
به وسيروا أعلموا أسد الدين بالحال » فحضر ول يمكنه إلا اتام ما عملوه. وسمع 
العاضد الخبر فأرسل الى أسد الدين وطلب إيفاد رأس شاور وبايع الرسل 
بذلك » فقئتل كا تقدم في هذه الترجمة . 

أما الكامل بن شاور فانه لما قثتل ابوه دخل إلى القصر هو واخوته معتصمين 
ب 30 انخر العينة بيد . فكان شر كوه يتأسف كيف عد م لائه يلغة ما كارن 
منه مع أبيه في منعه من قتل شير كوه الس ردك روي اعرد 
البارجرام الصبيعة + 

وصفا الامر لاسد الدين وظبرت السسّنة بالديار المصرية وخطب فبها يعد اليأس 
للدولة العباسة . 


كم 
: الأفضل ابن أمير الجبوش 


أبو القاسم شاهنشاه الملقب الملك الافضل ابن أمير الجبوش يدر الجالي . 
(50) كان بدر١‏ المذكور أر'مني” الجنس» اشتراه جمال الدولة بن عمّار » وتربّى 
عبده وتقدم لسلبة 6 وكان من الرجال المعدودين 5 دوي الآراء والشبامة وفوة 
- أخبار الأفضل ابن أمير الجبوش في اتعاظ الحنفا : ١8١‏ وما بعدها »ء وصفحات متفرقة 
من الدرة المضية (ج )١‏ » وابن الأثير » والاشارة إلى من نال الوزارة : لاه . 
١‏ انظر أخبار بدر في الاشارة : مهة. 
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العزم» واستنابه المستنصر صاحب مصر بمدينة صور» وقيل عكا » فاها ضعف حال 
المستنصر واختلت دولته - كا سبأق في ترجمته في حرف المم إن شاء الله تعالى - 
وأصف له بدر الجمالي المذكور » فاستدعاه وركب البحر في الشتاء' في وقت 
م تحر العادة بركوبه في مثله » ووصل إلى القاهرة عشية يوم الاربعاء لليلتين 
بقيتا من جمادى الاولى » وقبل الآخرة » سنة ست وستين وأربعائة » فولاه 
المستنصر تدبير أموره » وقامت بوصوله الحرمة وأصلح الدولة ؛ وكان وزير 
السيف والقم » وإلبه قضاء القضاة والتقدم على الدعاة » وساس الامور أحسن 
ساسة > ويقال : إن وصوله كان أول سعادة المستنصر وآآخر قطوعه" > وكان 
يلقب « أمبر الجبوش » ؛ ولما دخل على المستنصر قرأ قارىء بين يدي 
المستنصر 8 ولقد نصرك الله ببدر # ( آل عمران : ١١8‏ ) ول يتم الآية؟ » فقال 
المستنصر: لو أتمّها ضريت عنقه > وجاوز ثمانين سنة » وم يزل كذلك إلى أن توفي 
في ذي القعدة» وقبل في ذي الحجة » سنة مان وثمانين وأربعائة » رحمه الله تعالى. 

[قال علقمة العليمي : قصدت بدراً الجالى بمصر فرأيت الناس و كبراءهم 
وشعراءهم على بابه قد طال مقامهم وم يصلوا إلبه ؛ قال : فمينا أنا كذلك إذ 
خرج بدر يريد الصبد » فخرج علقمة في إثره » فاما رجع وقف على نشز من 
الأرض وأوماً برقعة في يده وأنشأ يقول : 


نحن التحار وهذه أعلاقنا 
قلّب" وفت* | : [ك إما 
كسدت علينا بالشآم وكامكد 


0 2 وجود” عينك الممتاع 
هي جوهر” تختاره الأسماع 
ثل* اقتفناق» تسطدل” المتباع 


فأناك يحملبا إليك تجارما ومطببا الآمال” والأطاع 


فوهبت” ما ل يعطه في دهره هرم” ولا كعب” ولا القعقاع 
وسبقت هذا الناس في طلب العلا فالناس” بعدك كلهم أتباع 


. أج : فركب في الشتاء البحر‎ ١ 
. ؟ أج : خموله ؛ والقطوع : الإدبار والنحس‎ 
, تام الآية : وأنتم أذلة‎ * 


8 --؟! 14 


با بدر' أقسم لو بك اعتصم الورى ولجوا إليك بأسرم ما ضاعوا 


وكان على يد بدر بازي” فألقاه وانفرد عن الجيش وجعل لسترد الأسات إلى أن 
استقر في مجلسه ثم قال لماعة غامانه وخاصته : من أحمني فليخلع على مذا 
الشاعر » فخرج من عنده ومعه سبعون بغلاآً تحمل الخذلع وأمر له بعشسرة آلان 
درهم وخرج من عنده وفرق كثيراً من ذلك على الشعراء]١‏ . 

وهو الذي بنى الجامع الذي بثغر الإسكندرية الحروس الذي في سوق 
العطارين » وكان فراغه من عمارته في شبر ربيع الأول سنة تسع وسبعين 
وأربعائة » وبنى مشهد الرأس بعَسْقلان . 

ولما مرض واستد” مرضه في شهر ربيع الأول من سنة 0 وزر 
ولده الأفضل المذكور موضعه في حماته ونش فم إزانن الممتمي وماد 
أفتكين الأفضلي والي الإسكندرية مشبورة في أخذهما وإحضارها إلى ا 
الحروسة > وم يظبر لما خبر بعد ذلك » وكان ذلك في سنة مان وثمانين وأريعائة 
- وكان المستنصر قد مات في التاريخ المذكور في ترجمته » وأقام الأفضل ولده 
المستعلى أحمد المقدم ذكره مقامه واستمر على وزارته ‏ فأما أفتكين فإنه قتل 
ظاهراً » وأما نزار فمقال : إن أخاه المستعلي أحمد المقدم ذكره ‏ بنى في 
وجبه حائطا فيات » وال أعم » وقد سبق طرف من خبدء في ترجمة المستعلي » 
وأفتكين كان غلام الأفضل المذكور» ونزار المذكور إلبه تنتسب ملوك الإسماعملية 
أصحاب الدعوة أزباب قلعة الالموت وما معبا من القلاع في بلاد العجم . 

وكان الأفضل المذكور حَسّنّ التدبير فَحْل الرأي » وهو الذي أقام الآمر 
ابن المستعلي موضع أببه في المملكة بعد وفاة أبيه كا فعل مع أببه » ودبر دولته 
وحجر عليه ومنعه من ارتكاب الشبوات © فإنه كان كثير اللعب ‏ كا سيأ 
في ترجمته إن شاء الله تعالى - فحمله ذلك على أن عمل على قتله » فأوثب عليه 
جماعة » وكان يسكن بمصر في دار الملك التي على يحر النيل > وهي اليوم دار 
الوكالة » فاما ركب من داره المذكورة وتقدم إلى ساحل البحر وثبوا عليه 


١ 


. زيادة من ص وحدها‎ ١ 
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فقتلوه » وذلك في سَلْخ رمضان المعظم عشية يوم الأحد سنة خمس عششرة 
وخحسمائة » رحمه الله تعالى . 

وه وآلد أبي على أحمد بن شاهنشاه ‏ الآتي ذكره في ترجمة الحافظ أبي 
المسمون عبد المجيد الخترى مسا هن أرهنا اعتده فى حقه إن شاء الله 
تعالى -. ٠‏ 

وقد تقدم في ترجمة المستعلي أحمد صاحب مصر وفي ترجمة أرتق التدكاني طرف" 
من حديث الأفضل المذكور وما فعل في أخذ القدس من سكان وإيل غازي 
ابني أرتق التركاني . 

ثم رأيت بعد ذلك في كتاب « الدول المنقطعة » في ترجمة المستعلي شيئاً آخر 
فألحقته هاهنا » فإنه قال : إن الأفضل تسم القدس في يوم المعة لخس بقين من 
شبر رمضان من سنة إحدى وتسعين وأربعائة » وولى فيه من قبله » فلم يكن 
من فيه طاقة بالفرنج » فأخذوه بالسيف في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعائة » 
ولو *ترك في يد الأرتقية لكان أصلح لمسامين » فندم الأفضل حين م ينفعه الندم. 

وخلف الأفضل من الآموال ما ل نُسْمّع بمثله' ؛ قال صاحب « الدول 
المنقطعة »: خلف ستائة ألف ألف دينار عبن » ومائتين وخمسين إرديّاً دراهم نقد 
مصر »> وخمسة وسبعين ألف ثوب ديباج أطلس » وثلاثين راحلة أحقاق ذهب 
عراق » ودواة ذهب فبها جوهر قممته اثنا عشر ألف دينار » ومائة مسار من 
ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال » في عششرة مجالس في كل مجلس عششرة مسامير 
على كل مسمار منديل مشدود مذهب بلون من الألوان أما أحب منبا لسه ©» 
وخسوائة صندوق كسوة لخاصّه من دق تنئّيس ودمباط »© وخلف من الرقيق 
والخيل والبغال والمراكب والطيب والتجمل وال حلي مام يعلم قدره إلا الله 
سمحانه وتعالى » وخلف خارجا عن ذلك من البقر والجواميس والغم ما يُستحيا 
من ذكر عدده » وبلغ ضمان ألبانها في سنة وفاته ثلاثين ألف دينار » ووجد في 
تر كته صندوقان كبيران فبه| إير ذهب برسم النساء والجواري . 


1:6١ 


/3؟ 
تاهتفناء 3 أبوفت 


الأمير نور الدولة شاهنشاه بن نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان > أخو 
السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى ؛ كان أكبر الإخوة » وهو والد عز الدين 
فَروخ شاه والد الملك الأبجد صاحب بعلبك ووالد الملك المظفر تقي الدين عمر 
صاحب حماة ‏ وسبأق ذكره إن شاء الله تعالى ‏ . 

وقتل شاهنشاه المذكور في الواقعة التي اجتمع فيها الفرنج سبعائة ألف ما بين 
فارس وراجل على ما يقال » وتقدموا إلى باب دمشق »> وعزموا على قصد بلاد 
لعفن قاطية وتفر امايتعات وتمجال علي © وكان قتله في شهر ربيع 
الأول سنة ثلاث وأربعين وخميائة » رحمه الله تعالى . 

)51( [وفي من خرج إلى القتال واستشهد الفقبه حجحة الدبن يوسف بن 
درياس الفندلاوي المغربي » وكان شخ كييراً فقببا عالماً زاهداً صالحا » فلما 
رآه معين الدين مقدام العسكر وهو راجل قصده وسم عليه وقال : با شخ ©» 
أنت معذور لكبر سنك » ونحن نقوم بالذبة عن المسلمين » وسأله أن يعود فلم 
يفعل وقال له : قد بمت” واشتري” مني » فوالله لا أقمله ولا أستقيله » بريد 
0 ادافين تكن اننسيم وأموالهم بأن لهم الجنة»# 
(التوبة.: )١١١‏ وتقدم فقاتل الفرنج إلى أن قْتل عند النيرب . ورئي الفندلاوي 
4 ا 0 الله بك وأين أنت ؟ فقال : غفر لي وأنا في جنات 
عدن على سرر متقابلين » رحمه الل تعالى]١‏ . 

)52( وأماعز الدين أبو سعيد فرثوخ شاه" فكان سنْعَت بالملك المنصور » وكان 


١‏ زيادة من ص وحدها » وانظر الباهر 5لم. 
؟ له دور في الحروب الصليبية أيام ولايته على دمشق إذ غلب الهنفري سنة 74ه وفي السنة التالية 
أعطاه صلاح الدين بعلبك وبعد سنتين (707ه ) استنابه بدمشق فخرج إلى طبرية وعكا ودبوريقت 


رن 


سَريًا نسلا جللآً » واستخلفه السلطان صلاح الدبن بدمشقى لما عاد إلى الديار 
المصرية من الشام > فقام بضبط أمورها وإصلاح أحوالحا أحسن قيام » ثم توفي 
في آخر جمادى الأولى سنة تمان وسبعين وخسمائة بدمشق » هككذا قال العاد 
الأصبباني في « البرق الشامي » » وقال ابن شداد في « سيرة صلاح الدين» : إن 
السلطان بلغه وفاة ابن أخبه عز الدين فتَروخ شاه في رجب سنة سبع وسبعين 
والعماد أخبر بذلك » والله أعلم 

(53) وكان لشاهنشاه االمذكور بنت تسمى عذرا وهي التي بنت المدرسة 
العذراوية بمدينة دمشق »> وإلمها تنسب »© وماتت عذرا المذكورة عاشر النحرم 
سنة ثلاث واتسعين ونستعاثة. : 

)54 وأما الملك الأيحد مجد الدين أبو المظفر بهرام شاه بن فوخ شاء١‏ 
فإن صلاح الدين أبقى عليه بعلبك كان فيه فضل وله دبوان شمر اد 
الأشرف بن العادل منه بعلبك فانتقل إلى د مشق »> وقتله مملوكه في داره لبلة 
الأربعاء ثافي عشر شوال سنة مان وعشرين 5-9 


ح والتقى هم في معركة كان النصر فيها حليفه » وعاد إلى دمشق » وتوفي سنة 7ه (انظر 
ترجمته في مرآة الزمان : ؟0«ام والخريدة مقدمة قسم الشام : )١١١‏ . 

١‏ أبقاه صلاح الدين في بعليك بعد وفاة والده » وشارك سنة غوه في صد هجوم الفرنج على 
تبئين » وأقام ببعلبك حتى سنة 10> حيث حصره الأشرف وأخرجه منبا بمساعدة شير كوه 
صاحب حمص . وكان المملوك الذي قتله قد اتهم بسرقة أشياء مينة (مرآة الزمان :553 - 
++ ) وهذه الفقرة عن الأمجد لم ترد في م . 

؟ في النسخ ما عدا د : 504 » وهو خطأ . 


وذ 
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أبو الضحاك شَبِبِب” بن يزيد بن نعم بن قيس بن عمرو بن الصلب بن قيس بن 
شراحيل بن مثْرة بن همام بن ذههل بن شَْبَان بن ثعلبة - وبقية النسب 
والحجاج بن يوسف الثُقفي بالعراق يومئذ »> وخرج بالموصل » فبعث إليه الحجاج 
خسة قُواد » فقتلهم واحداً بعد واحد » ثم خرج من الموصل يزيد الكوفة » 
وخرج الحجاج من البصرة يريد الكوفة أيضا » وطمع شبيب” أن يلقاه قبل أن 
يصل إلى الكوفة » فأقحم الحجاج خيله فدخلها قبه » وذلك في سنة سبع 
وسبعين للبجرة » وتحصن الحجاج في قصر الإمارة » ودخل إليها شبيب وأمه 
جبيزة وزوجته غزالة عند الصباح » [ فوجد باب القصر مغلقا والحجاج فبه » 
فقتل الحرس ثم دنا من الباب فعالجه هو وأصحابه فأعياهم فتحه » فضربه شبيب 
بعمود كان في يده فنقب الباب » فيقال إن ذلك النقب لم يزل في الياب إلى أن 
خرب قصر الإمارة وفيه ضربة شببب ١]‏ . وقد كانت غزالة نذرت' أن تدخل 
مسجد الكوفة فتصلى فمه ركعتين تقرأ فمها سورة البقرة وآل عمران © فأتوا 
الجامع في سبعين رجلاً فصلّت فيه الغداة وخرجت من نذرها [ فقيل فيها : 

وفت الغزالة نذرما با رب للا تغفر ها]" 


وكانت غزالة من الشجاعة والفروسية بالموضع العظم » وكانت تقاتل فى 
+ - ,ردت أخبار شييب الخارجي مفصلة في الطبري وابن الاثير والمعقوبي وابن خلدون والبداية 
والنباية (ة : )٠١‏ . 
١‏ زيادة من ص وحدها . 
؟ زيادة من ص وحدها . 
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الحروب بنفسبا » وقد كان الحجاج هرب في بعض الوقائع مع شبيب من غزاله 
فعبره ذلك بعض” الناس بقوله١‏ : 


أسد” على وفي الحمروب تعامة* تخا تنفر من صفير الصافر 
هلاه برزات” إلى غزالة في الآغى بل كان قلبك في جناحي' طائرر 


وكانت أمه جبيزة أيضاً شُجاعة تشهد الحروب" » وكان شبسب قد ادعى 
الحلافة » وما عجز الحجاج عن شبيب بعث عبد الملك إليه عشاكن كراهن 
الشام عليها سفيان بن الأبرد الكلي » فوصل !! لى الكوفة » وخرج الحجاج أيضاً 
وتكائرو! على شبيب فانهزم ولت غزالة رأمه و ينا كبب ل قرارى عل 
الدع سر ل ريه رن وعليه الحديد الثقيل من دواع ومغفر 
وغيرهما فألقاه في الماء فقال له بعض أصحابه : أغَرقا با أمير المؤمنين ؟ قال : 
ذلك تقدير العزيز العلم » فألقاه دجيل ميتا في ساحله » فحتمل على البريد إلى 
الحجاج » فأمر ل حا ا و فإذا هو كا محر 
إذا ضُرب به الأرض نبا عنها » فشدُق” فكان في داخله قلب صغير كالكرة » 
فثلق” فأصصب علقة الدم في داخله . 

وقال بعضهم : رأيت شبيبا وقد دخل المسجد وعليه جَنْبّة طيالسة عليبا 
نقط من أثر المطر » وهو طويل أثعط جَعئْد آدم » فجعل المسجد يرتج له . 

وكان مولده يوم عبد النحر سنة ست وعشرين للبجرة » وغرق بداجيل كا 
تقدم سنة سبع وسبعين للبجرة » رحمه الله تعالى . 


١‏ ج : اسامة بن زيد البحلى ؛ والشعر ينسب لعمران بن حطان (شعر الخوارج : ه؟ وتخريحها 
ص .)١٠١5:‏ ش 
" زاد في أ هنا : 

وبلغنا أنه كان ينعى إليها في وقائعه فلا تصدقى حق بلغها أنه غرق في دجيل فسكتت » 
وقالت : الآن عامت انه قد هلك » » فقيل لها : وكيف ذلك ؟ فقالت : لآني رأيت عند حمل به 
أن شباباً قد خرج مني فبلغ أقطار الأرض وعنان السماء وليس يطفىء النار غير الماء فلذلك 


صدقت بذهابه . 
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010005 5 ع ٠.‏ 
(55) وما غرق أحضر إلى عبد الملك رجل برى رأي الخوارج وهو عتبان 
2 0 0 5 
الحر وري ابن أصيلة » ويقال وصملة » وهي أمه »> وهي من بني محلم وهو من 
بني شيبان من شراة الجزيرة » وقد عمل قصيدة وهي أبيات عديدة ذكرما 
المرزباني في « المعجم » فقال له : ألست القائل' با عدوت الله : 
فإن يك مني كان مر'وان' وابنته' وعمْرو ومنكم هائم” وحبيب” 
فمنّا حخصين” والسّطين' وقتعانب” ومنتا أمير* المؤمنين شديب” 
فقال : لم أقل كذا يا أمير المؤمنين » وإنما قلت : 


وما" افر الؤمدن مس" 


فاستحسن قوله » وأمر بتخلمة سبيله . 

وهذا الجواب في نباية الحسن » فإنه إذا كان « أمير » مرفوعاً كارن مبتدا 
فيكون شبيب أمير المؤمنين » وإذا كان منصوبا فقد حذف منه حرف النداء 
ومعناه يا أمير المؤمنين منا شبيب © فلا يكون شبيب أمير المؤمنين » يل 
يكون منهم . 

وذكر الحافظ أبو القامم المعروف بابن عساكر الدمشقي في « تاريخ دمشق » 
في أواخر كتابه المذكور في جملة تراجم أرباب الكثنى ما مثاله : أبو المنبال 
الخارجى » شاعر وفد على عبد الملك بن مروان مستأمناً بعدما كان قال 
لعسد الملك" : 1 


أبلغ أمير المؤمنين رسالة وذو النصح لو يداعى إلمه قريب” 
فلا صُلْح ما دامت منابر أرضنا يقوم عليها من ثقيفة خطيب 


٠١‏ معجم المرزباني : 11؟ وشعر الخوارج : +5 © وعتبان هو ابن شراحيل بن شريك بن عبد 
الله بن الحصين الشيباني . 

4 مختصر تاريخ دمشق 5ع : ١5‏ وأوردما المسعودي في المروج ه : 4*5 (ط. باريس) 
منسوبة لمصقلة بن عتبان . 


ك4 


وإنك إن" لاتثرض بكر بن وائل يكن" لك يوم” بالعراق عصيب 


وبعد هذه الأببات الثلاثة البينان المذكوران . وأبو المنبال كنية عِتئبان بن 
لقاع د كر + ١‏ 

وجبيزة : بفتح الهم وكسر الهاء وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الزاي 
وبعدها هاء ساكنة » وهي التي يُضرب بها المثل في المق فنقال «أحمق من 
جبيزة » > ذكر ذلك يعقوب بن السّكّيت في كتاب « إصلاح المنطق » في باب 
ما تضعه العامة في غبر موضعه' » وقال : كان أبو شيب من مباجرة الكوفة » 
فغزا سامان بن ربيعة الباهلٍ في سنة خمس وعشرين للبجرة » لما 
فأغاروا على بلاد وأصابوا سَبْيا وغنموا » وأبو شبيب في ذلك الجيش» فاشترى 
جارية من السبي حمراء طويلة جمياة » فقال لما ال 0 
تسم » فواقعها فحملت > وتحرك الولد ني بطنها فقالت : في بطني شيء ينقز" » 
فقيل © اق هن صبوء: نم أسامت فولدت بيبا سنة ست وعشرين يوم النحر» 
فقالت لمولاها : إني رأيت قبل أن ألد كأني ولدت” غلاما فخرج مني شهباب 
فزدتار سطع نين السام والأرض ثم سقط في ماء فخبا » وقد ولدته في يوم 
أزوق'قنها الدغاء وقد رتكا أن ابني يعلو أمره ويكون صاحب دماء بريقها؛ 
هذا آخر كلام ابن السككيت . 

وداجمل : بم الدال المبملة وفتح الجم وسكون الماء المثناة من تحتبا 
وبعدها لام » وهو نهر عظم بنواحي الأهواز وتلك البلاد » علمه قرى ومدن » 
ومخرجه من جبة أصببان» وحفره أردشر بن بايك أو”ل ملوك بني ساسان ملوك 
الفرس المدائن » وهو غير دجمل بغداد فإن ذلك مخرجه من دجلة مقابل 
القادسية في الجانب الغربي بين تكريت وبغداد » عليه كورة عظيمة 

عتلبان : بكسي العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوقها وفتح الباء 
؟ ا 


اه 


الموحنة ويد الآلف تون » 
وال روري : بفتح الحاء المهملة وضم الراء وسكون الواو وبعدها راء » هذه 
النسبة إلى حتروراء > بللد > وهي قرية بناحمة الكوفة » كان أوتل اجماع 
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شبيب بن شيبة 


أبو معمر شبيب بن شيبة الخطيب المنقري البصري ؛ حدث عن الحسن 
ومعاوية بن قرة وعطاء بن أبي رباح وغيرهم »> وروى عنه عيسى بن يونس وأبو 
بدر شجاع بن الوليد وغبرهما » وكان له لسن وفصاحة . وقدم بغداد في أيام 


المنصور فاتصل به وبالمبدي من بعده » وكان كرياً عليها أثيراً عندهما . 


6 - انفردت النسخة ص بهذه الترجمة ؛ وسُدبب بن شيبة من مشاهير الخطباء » كانت بينه وبين 
خالد بن صفوان منافسة ء لما اتفق لها من المشاركة في الصناعة والقرابة والمجاورة » وكان يقال 
اولا أنها أحتم قم لتباينا تباين الأسد والنمر (البيان ١ : ١‏ 4) وقد قبل : ان أي خطيب بلدي 
يكون في أول أمره متكلفا مستثقلا الى أن يحرز الاجادة بالدربة ؛ إلا شُبيب بن شيبة فانه 
ابتدأ يحلاوة ورشاقة وسبولة وعذوية » حق صار انجازه يغني عن اسهاب المكثرين -1١1١5:1(‏ 
١١‏ ؛ وقد نسب إليه الجاحظ مقامه بين يدي المنصور لا خطب صالح بن المنصور فأحسن 
رام التزعة رقم 8+ في هذا الكتاب) . ومن أقواله : « اطلب الأدب فإنه دليل على المروءة 
وزيادة في في العقل وصاحب في الغربة وصلة في انجلس »© (1:عمم) وله نصائح في البلاغفة 
تدل على ذوق أدبي وقدرة نقدية منها : « الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء وبمدح صاحبه» 
وأنا موكل بتفضيل جودة القطع ويمدح صاحيه . وحظ جودة القافية وان كانت كلمة واحدة 
أرفم من حظ سائر البيت » . وقوله في نصحه للخطيب : « فإن ابتليت عقا لا بد لك فيه من 
الاطالة ققدم إحكام الباوغ في طلب السلامة من الخطل قبل التقدم في إحكام الباوغ في شرف 
التجحويد» واياك أن تعدل بالسلامة شيثاء فإن قلي كافيا خير من كثير غير شاف » ١(‏ 5ال)ء 
وائظر ترجمته في تاريخ بغداد 9 : 6غ/ا؟ . 
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قال شبيب : كنت أسير في موكب أمير المؤمنين أبي جعفر فقلت : + أمير 
الؤمنين رويداً فإني أمير عليك » فقال : ويلك » أمير عل" ؟ قلت : نعم » 
حدثني معاوية بن قرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انلك الحو 
دابة أميرهم » فقال أبو جعفر : | أعطوه دابة فهو] أهون من أن يتأمر علينا 
وقال أيضاً : قال لي أبو جعفر وكنت في ممماره : يا شسب عظني وأوجز » 
فقلت : يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل تسم الدنيا فم برض لك إلا بأرفعها 
وأشرفبا فلا ترض لنفسك من الآخرة إلا مثل الذي رضي لك من الدنيا » 
وأوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها علي نزلت وعتم أقبلت واليم صدرت . 
قال : لقد أوجزت وقصرت . قلت : والله لأن قصرت فما بلغت كنه النعمة 
فنك . 

وخرج شببب من دار المبدي فقيل له : كيف تركت الناس ؟ قال : تركت 
الداخل راجيا والخارج راضياً . 

وقال حماد بن سامة : كان شبسيب بن شيبة يصلى ينا في المسجد الشارع في مريعة 
أبي عبيد الله » فصلتى يوم الصبح فقرأ بالسجدة و ظ هل أتى على الإنسان 4 
فاما قضى الصلاة قام رجل فقال ا الي 
لحاجة فاما أقيمت الصلاة دخلت أصلى فأطلت” حت ,فاتتني حاجن . قال : 
حايتك #'قال: قلات من الأعر'ق هىء . لح كم كك كد 
إلى الخليفة لأتنحز ذلك » قال 2 اا 2 
المبدي فأخبره الخبر وقص علمه القصة » قال : فتريد ماذا ؟ قال : 
حاجته » فقفى حاجته وأمر اه ثلاين ألف ام فا ل اليل » ودقع ل 
شببب من ماله أربعة آلاف درهم وقال له : ل تضرك يا أخي السورةان . 
: شريفاً يفزع إليه أهل البصرة ة في 
حوائجهم » وكان يفدو في كل يوم ويركب “ فإذا أراد أن يغدو أكل من 
العا ا يي ل ا لد ل ل ا لا ال ل الال 
قوز الجوع وأقطع به خلوف فمي وأبلغ به في قضاء حاجتٍ » فاني وجدت 
خلاء الجوف وشهوة الطعام يقطعان الحكم عن بلوغ حاجته ويحمله ذلك على 


وقال الأصءمي : كان شببب بن شيبة رجلا | 


1 1469 


التقصير فما به الحاجة » و إن رأيت النهم لا مروءة له » ورأيت الجوع داءَ » 
فخذ من الطعام ما ينُذهب عنك النهم وتداوي به الداء . 

قبل إن شبسسا أتى سليان بن على الأمير في حاجة » فقال له سلوان : قد 
حلفت أن لا أقفي هذه الحاجة » فقال : أيها الأمير إن كنت لم تحلف بيمين 
قط فحنثت فيها فا أحب أن أكون أول من أحنثك > وإن كنت ترنى غيرها 
خيراً منها فكفتر > فقال : أستخير الله » ثم قضاها . 

وكان يقول : من سمع كمة يكرهها فسكت انقطع عنه ما يكره » فإنف 
أجاب ممع أكثر ما يكره' . 


0 


أبو أمبة شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش 
ابن الحارث بن معاوية بن ثور بن مراتكم - يتشديد التاء المثناة من فوقيا 
وكسرها - الكندي » وثور بن مْرتّم هو كائدة » وفي نسبه اختلاف كثير » 
وهذه الطريق أصحبا" ؛ كان من كبار التابعين » وأدرك الجاهلية » واستقضاه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة » فأقام قاضيا خمسا وسبعين سنة م 
يتعطل فبها إلا ثلاث سنين امتنع قبها من القضاء في فتنة ابن الزبير » واستعفى 
الحجاج بن بوسف من القضاء فأعفاه » وم يقض بين اثنين حتى مات . 
٠١‏ قلت : ليست هذه الترجمة على شرط المؤلف لآنه م يحدد السنة التي توفي قيبا شبيب . 
.٠ة»*-‏ ترجمة القاضي شريح في طبقات ابن سعد * : ٠١١‏ وطبقات الشيرازي » الورقة : ١١‏ 
وحلمة الأولياء ع : ؟؟7٠١‏ والشذرات ١‏ : هم ولمعارف : + »ع وتذكرة الحفاظ : وه 
والمقد ١‏ : هم لو»ه: .٠١‏ 
؟ هذا هو النسب الذي أورده ابن سعد أيضاً . 


1 


وكان أعلم الناس بالقضاء » ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة » قال ابن 
عمد الير : وكان شاعراً حسناً » وهو أحد السادات الطنُلئس > وهم أربعة : 
ساد ا ا رس ا رم 01 
به المثل في الحلم » والقاضي تش ريح ال ىذ كور . والأطلس : الذي لا نش 
في وجبه . 
وكان مزاح » دخل عليه عدي" بن أر'طَاة فقال له' : أبن أنت أصلحك 
الله ؟ فقال : بينك وبين الحائط » قال : : استمع مني » قال : قل أسمع » قال : 
في رجل من أهل الشام »4 قال : مكان سحمق »> قال “روعت عدم > قال : 
بالرفاء والبنين » قال : وأردت أن أرحلها” » قال : الرجل أحى بأهله » قال: 
. وشرطت لما دارها » قال : الشرط أملك » قال : فاحك الآن بيننا » قال : 
قد فعلت 6 قال : فعلى من حكت ؟ قال : على ابن أمك »> قال سد 
قال ابا ابن أخت خالتك”؟ , 
١‏ العقد :١‏ .4ه 
* ص : ادخل بها . 
© زاد هنا في أ ما نصه : 
حدث أبو جعفر المدني عن شيخ من قريش قال ؛ عرض شريح ناقة لمبيعها فقال له المشتري: 
يا أيا أمية كيف لبنها ؟ قال: : احلب في أي اناء شت » قال : كيف الوطا * قال : افرش ونم» 
قال : كيف نجاؤها ؟ قال : اذا رأيتها في الإبل عرفت مكانبا » » علق سوطك وثم » قال: 
كيه قال : احمل على الحائط ما شئت » فاشتراها فلم بر شيئاً مما وصفبها به » قال : ما 
كذبتك ٠‏ قال : اقلني » قال : نعم 
وقيل تقدم رجلان الى شره بح فاعقرف أحدمما يما ادعي عليه وهو لا يعم بذلك فقفى عليه» 
فقال الرجل : تقضي علي من غير ببنة ؟ فقال : قد شبد عندي الثقة » قال : ومن هو ؛ قال : 
ابن أخي عمك ؛ وقد ألم بهذا المعنى أبو عبد الله الحسين بن الحجاج المقدم ذكره في قوله : 
وان قدموا خيلبم الركوب خرجت فقدمت لي ركبو 
وفي جمل الناس غلانهم وليس سوى أث في جملتي 
ولا لي غلام فأدعى به سوى من أبوه أخو عت 
وقال الأشءث بن قيس لشريح : ما أشد ما ارتفعت ! قال : فبل ضرك ذلك ؟ قال : لا ء 
كراد ررض الو راي لا 


14١ 


وزو أنغلوي ادر طالب رضي الله عنه دخشسل مع خصم له ذمي إلى 
القاضي شريح فقام له > فقال : هذا أول خوك > ثم أسند ظبره إلى الجدار 
وقال : أما إن خصمي لو كان مساباً لجلست نحنبه . 

وروي أن علي رضي الله عنه قال : اجمعوا لي القراء » فاجتمعوا في رحبة 
0 : إني أوشك أن أفارقم » فجعل يسائلهم : ما 3 ا 

تقولون في كذا ؟ وشرنح ساكت »2 ثم سأله » فاما فرغ منهم قال : اد 
ا ا 0 

وتزوج شريح امرأة من بني تيم تسمى زينب » فتقم عليها شينا فضريها > 
ثم ندم وقال : 


م 


رأيت” رجلاً يضربون أنساءهم فشلّت' عبني لوم أضرب ينبا 
أأضربئبا من غير ذنب أتت به فا العدل مني ضَرا'ب” من ليس مذنبا 
فزينب” شمس” والنساء كواكب إذا طلعت ل تدْق منبن كوكبا 


همكذا ذكر هذه الحكاية صاحب «١‏ العقد ١»‏ 

وبروى أن زياد بن أببه كتب إلى معاوية" : ديا أمير المؤمنين » قد ضمطت 
لك العراق بشمالي» وفر”غت عيني لطاعتك » فولني الحجاز » » فبلغ ذلك عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما » وكان مقمما بمكة » فقال : اللبم اشغل عنا يمين زياد » 
فأصابه الطاعون في عينه » فجمم الأطباء واستشارم » فأشاروا عليه بقطعها » 
فاستدعى القاضي شريحا وعرض عليه ما أشار به الأطباء » فقال له : لك رزق 
معلوم وأجل مقسوم وإني أكره إن كانت لك مدة أن تعيش في الدنيا بلا مين » 
ح فانظر فإن كان الحق لي خامت وإن لم يكن لي الحق لم أخاصيم » فقص قصته عليه فقال : 
انطلق فخاصبم » فانطلق اليهم فتخاصوا اليه » فقضى على ابنه » فقال له لما رجع الى أهله : 
والل لوم أتقدم اليك م ألمكء فقال : : وال يا بني لأنت أحب الي من ملء الأرض مثلهم ولكن 
الله أعز على منك » خشيت أن أخبرك ان القضاء عليك فتصالحهم ببعض حقهم . 

العقد ه : .٠و»‏ 56/2: 64ة. 


. انظر طرفا منها في العقد ه : ؟ 


ص امه 


يلت 


وإن كان قد دنا أجلك أن تلقى ربك مقطوع اليد فإذا سألك: م قطعتها؟ قلت: 
بغضا في لقائك وفراراً من قضائك . فيات زياد من يومه » فلام الناس ششريما 
على منعه من القطع » لبغضهم له » فقال : إنه استشارني والمستشار مؤتن » ولولا 
الأمانة في المشورة لوددت أنه قطع يده يوم ورجله يوم وسائر جسده يوما يوما . 

[وكتب شريح إلى أخ له هرب من الطاعون : أما بعد فإنك أنت الذي " 
بعين من لا يُعنْجِزْه من طلب ولا يفوته من هرب» والمكان الذي خلفته لم يعجل 
امرءاً حامه وم يظامه أيامه » وانك وإياهم لعلى بساط واحد ؛ إن المنتجم من 
غير دي قدرة لقريب والسلام . 

وعن الشعبي قال : شبدت شريحاً وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عمنيها 
فبكت » فقلت أنا : ما اظن هذه البائسة إلا مظلومة » فقال : يا شعبي ان 
إخوة يرسف عليه السلام جاءوا اباهم عشاء ينكون . ١‏ 

وسئل شمريح عن الحجاج : أكان مؤمنا ؟ قال : نعم » بالطاغوت » كافراً 
الله تعالى ١]‏ . 

وكانت وفاة القاضي نشريح سنة سبع وثمانين للبجرة وهو ابن مائة منة > 
وقمل سنة اثنتين ثنتين وثمانين » وقمل سنة تمان وسبعين » وقيل سنة ثمانين » وقيل 
جه تح وسفة © وجل نوقبي »وهل ابن ماتحة وعتري ابن * 
وقيل مائة واني سنين » رضي الله عنه . 

والكندي : بكسر الكاف وسكون النون وبعدها دال مبلة » هذه النسة 
إلى كداة > وهو ثور بن مُرّتمّع بن مالك بن زيد بن كبلان » وقيل ثور بن 
عفر بن الحارث بن مرة بن أدد » وسمي كندة لآنه كند أراء تممحة:2 أي 


كفرها . 


, زيادة من ص وحدها‎ ١ 


1 


51١ 


أو عبداله شريك بن عبد الله بن أبي شريك وهو الحارث بن أوس بن 
ش الحارث بن الأذهل بن وهسيل بن سعد بن مالك بن النخع النخعي © وبقية 
النسب في ترجمة إبراهم النخعي في أول هذا الكتاب ؛ تولى القضاء بالكوفة أيام 
المبدي > ثم عزله مومى المادي . [ أدرك عمر بن عبد العزيز وسمع أبا انحاق 
السبيعي ومنصور بن المعتمر وعبد الملك بن عير وسماك بن حرب 0 
وروى عنه عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام ووكيع بن الجراح وغبرهم ؛ 
وكان شريك ولد بسخارى من أرسونخر اماق 4 وكآن عدو قد نيه القافضة] ز 
ارا عاذ فيا نكا علا» سق يدا عل ركال عها ل يضيب ع 
م يوافق هوى عبد الله » فالتقى شريك بن عبد الله وعبد الله بن مصعب بحضرة 
المبدي فقال عبد الله بن مصعب لشيريك : ما حكت على و كيلي بالحق > قال : 
ومن أنت ؟ قال : من لا ينكر . قال : قد نكرتك أشد النكير » قال : أنا 
عبد الله بن مصعب» قال : لا كسر ولا طيب #قال: وكيف“ لا تقول ذلك وأنت 
تتنقتص الشبخين ؟! قال : ومن الشخارن ؟ قال : أبو بكر وعمر رضي الله 


4١‏ - ترججة القاضي شريك في تاريخ بغداد 4 : 7؟ وطبقات الشيرازي» الورقة : +؟ وتذكرة 
الحفاظ : ؟8؟ وهيزان الاعتدال ؟ : ١٠7؟‏ والبداية والنباية ١7١ : ٠١‏ والمعارف : 04٠ه‏ 
ورجال ابن حبان : ١7٠١‏ » وله أخبار في المقد (ج ؟ > 4) . 

. زيادة من ص وحدها‎ ١ 

؟ هو عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير والد مؤلف « نسب قريش » » صحب 
المبدي ومن بعده اهادي والرشيد وتوفي سنة ١84‏ بالرقة » وكات المبدي استعمله على اليامة 
واستينة اريف النياة م كل اليمن تس كران : ؟4؟ وجمبرة الزبير بن بكار : ١١4‏ 
5ه .)١‏ 
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عنها » قال : والله ما أتنتقص جدك وهو دونها فكيف أتنقصه) ؟١‏ . 

وذاكر معاوية بن أبي سفيان عنده ووأصف ,الحم » فقال شريك : ليس 
حلم من سفنّه الحق وقاتل على بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وخرج شريك يوم إلى أصحاب الحديث ليسمعوا عليه » فشموا منه رائحة 
النبيذ » فقالوا له : لو كانت هذه الرائحة منا لاستحبينا » فقال : لأنم أهل” 
رسة . 

ودخل بوماً على المبدي فقال له : لا بد أن تجمينى إلى خصلة من ثلاث خصال» 
قال : وما هن يا أمير المإمنين ؟ قال : إما أن تل القضاء أو تحدث ولدي 
وتعامهم أو تأكل عندي أكلة » وذلك قبل أن بلي القضاء » فأفكر ساعة ثم 
قال : الأكلة أخفها على نفسي »> فأجلسه وتقدم إلى الطباخ أن يصلح له ألوانا من 
"المخ المعقود بالسكر الطبرزذ والعسل وغمر ذلك » فعمل ذلك وقدمه إلمه فأكل » 
فاما فرغ من الأكل قال له الطباخ : والله يا أمير المؤمنين ليس يُفتلح الشيخ بعد 
هذه الأكلة أبداً ؛ قال الفضل بن الربيع : فحداثهم والله شريك بعد ذلك » 
وعلم أولادهم وولي القضاء لهم . 

ولقد كتب له برزقه على الصيرفي فضايقه في النقد » فقال له الصبرفي : إنك 
م تبع به بزدًا » فقال له ششريك : بل والله بعت أكثر من البز » بعت به 
دبى . 
[وقال يحبى بن اليان" : لا ولي شريك القضاء أكره على ذلك وأقعد معه 
جماعة من الشرط محفظونه » ثم طاب للشيخ فقعد من نفسه ©» فبلغ سفيان 
الثوري انه قعد من نفسه فجاء فتراءى له » فاما رأى الثوري قام إلبه فعظمه 
وأكرمه ثم قال : يا أبا عبد الله » هل من حاجة ؟ قال : نعم » مسألة » قال : 
أ وليس عندك من العم ما يحزئك ؟ قال : أحبيت أن أذكرك با » قال : قل» 

» وردت هذه الفقرة موجزة كثيراً في ر والمسودة » وهي موافقة لما في تاريخ يغداد : لا.م»‎ ١ 
وفي المسودة : « جرى بيئه وبين مصعب بن عبد الله الزببري كلام بحضرة المبدي فقال له‎ 
. » مصعب : أنت تتنقص أبا بكر وعمر رضي الله عنها » فقال القاضي شريك ... دونها‎ 


0 قارن با في تاريخ يقداد : م ؟ 7 


5 و١‎ 


قال : ما تقول في امرأة جاءت فجلست على باب رجل فاحتملها ففجر بها » 
من تحدة منها ؟ فقال : الرجل دونا لأنها مغصوية > قال : فإنه لما كان من الغد 
جاءت فتزينت وتبخرت وجلست على ذلك الباب ففتح الرجل فرآها فاحتملها 
ففجر بها » من تحد ؟ قال : أحداهما جميعاً لآنها جاءت من نفسها وقد عامت 
الخبر بالأمس» قال: أنت كان عذرك حين كان الشرط يحفظونك؟ البوم أي* عذر 
لك ؟ قال : يا أيا عبد الله » أكامك » قال : ما كتن الله ليراني أكلمك أو 
تنوب ؟ قال : ووثب فم يكامه حتى مات ؛ وكان إذا ذكره قال : أي رجل 
كان لو لم يفسدوه ! : 

واجتيع تويك وعيو ن عد اشن امسن :الشري ق جاو ارش » فتال 
يحبى لشريك : ما تقول في النبيذ ؟ قال : حلال » قال : شعربه خير أم تركه ؟ 
قال : بل شريه » قال.: قليله خير أم كثيره ؟ قال : بل قلمله ؛ قال يحمسى : 
ما رأيت خيراً قط إلا والازدياد منه خير إلا خيرك مذا » فإن قلمله خير 
من كثيره . 

وروى صالح بن على قال : كنت مع المبدي فدخل عليه شريك بن عبد الله 
فأراد أن يسخره » فقال لخادم على رأسه : هات عوداً للقاضي »> فجاء الخادم 
بالعود الذي يلبى به فوضعه في حجر شيريك »© فقال شيريك : ما هذا يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : هذا أخذه صاحب العسس المارحة فأحمبت أن يكون كسره 
على يد القاضي »> فقال : جزاك الله يا أمير المؤمنين [خيراً] » فكسره . ثم 
أفاضوا في حديث حتى نسي الأمر ثم قال المبدي لشريك : .ما تقول في رجل 
أمر وكيلاً له أن يأتي بشيء بعينه فأتى بغيره فتلف ذلك الثشيء ؟ فقال : يضمن 
با أمير المؤمنين » فقال للخادم : اضمن ما تلف بقيمته . 

وكان شريك يشاحن الرببع صاحب ششعرطة المبدي » فكان يحمل المدي 
عليه » فدخل ششيريك يوما على المبدي فقال له المبدي : بلغني أنك ولدت في 
قوصرة » قال : لا أمير المؤمنين » ولدت يخراسان والقواصر هناك عزيزة » 
قال : إني لأراك فاطمياً خبيشا » قال : والله إن لأحب فاطمة » وأبا فاطمة 
صلى الله عليه وسلم » قال : وأنا والله أحبها » ولكني رأيتك في منامي مصروفاً 


كك 


وجهك عني > وما ذاك إلا لبغضك لنا » وما أراني إلا قاتلك لأنك زنديق » 
.قال :يا أمير المزمنين إن الدماء لا تشسفك بالأحلام » وليست رؤياك رؤيا وسف 
عليه السلام ؛ وأما قولك إني زنديق فإن للزنادقة علامة يُعرفون بها » قال : 
وما هي ؟ قال : شرب الخور والضرب بالطنبور» قال : صدقتت أيا عبد الله » 
وأنت خير” من الذي حملني عليك ٠‏ 

قال مصعب بن عبد الله الزببري : حدثي أبي قال' : دخل شريك على 
المبدي فقال له : ما ينبغي أن تقلد الك بين المسامين » قال : ول ؟ قال : 
لخلافك على الماعة وقولك بالإمامة » فقال : أما قولك : لخلافك على الجاعة » 
فعن الماعة أخذت ديني » فكيف أخالفهم وهم أصل ديني ؟ وأما قولك : 
وقولك بالإمامة » فا أعرف إلا كتاب الله عز وجل وسنّة رسوله صلى الله علنه 
وسلم ؛ وأما قولك : مثلك لا يقد الحك بين المسلمين » فبذا شيء أنتم فعلتموه» 
فإن كان خطأ فلتستغفروا الله منه» وإن كان صواباً فامسكوا علمه. قال: ما تقول 
في على بن أبي طالب رضي الله عنه ؟ قال : ما قال فيه جدك العباس وعبد الل» 
قال : وماءقالا فيه # قال : أما الفناس غات وعل عنده أفشل المتحابة © .وقد 
كان برى كبراء المباجرين يسألونه عما ينزل من النوازل وما احتاج إلى أحد حتى 
لح بالله . وأما عبد الله فإنه كان يضرب بين يديه بسيفين » وكان في حروبه 
رأسا متبعاً وقائداً مطاعاً » فلو كانت إمامة علي جوراً لكان أول من دتقعد 
عنها أبوك لعلمه بدين الله وفقبه في احكام ا شعت الممدي وأطرق 0 
عض بعد هذا الجلس إلا قليل تق علزل شري . 

وقال عبد الله العجلى" : 5 قدم هارون الكوفة فمزل شريكا عن القضاء 2« 
ان مزيق يعتسل ندا عل كرفا 4 تقال مودو لشو اتاج نا نامير 
المؤمنين يأحد ما صنع بك : عزلك عن القضاء » قال له شرمك : ثم 0 
أمراء المؤمنين يعزلون الولاة ويخلعون ولاة العبود فلا يعاب ذلك عليهم » فقال 
مومى : ما ظننت أنه بجنون هكذا لا يبالي ما تكلم به » وكان أبوه عسى بن 


مومى ول العبد بعد أبي جعفر فخلعه أبو جعفر]' . 

وحكى الحريري في كتاب « درة الفواص »" أنه كان لشريك المذكور 
جليس من بني أمبة » فذكر شريك في بعض الأيام. فضائل علي" بن أبي طالب 
رضي الله عنه » فقال ذلك الأموي : نعم الرجل على » فأغضيه ذلك وقال : 
ألعل” يقال نعم الرجل" ؟ فأمسك حتى سكن غضبه ثم قال : يا أبا عبد الله ألم 
يقل الله تعالى في الإخبار عن نفسه ‏ فقدّر'نا فنعم القادرون © ( المرسلات: 
م" ) وقال في أبوب «إإنا وجدناه صابراً نعم العبد” إنه 0 غ؛) 
وقال في سليان ف ووهبنا لداود سليان نعم العبد » ( ص أفلا رض لعل 
ا و ا اا ا ل ا 1 
ذلك الأموي من قلمه . 

وكان عادلاً في قضائه كثير الصواب حاضر الجواب » قال له رجل يوماً : 
ما تقول فيمن أراد أن يقنت في الصبح قبل الركوع فقنت بعده ؟ فقال : هذا 
أراد أن يخطىء فأصاب . 1 

وكان مولده ببخارى سنة خمس وتسعين للبجرة » وتولى القضاء بالكوفة * 
>بالأهواز» وتوقي يوم السيت مستهل ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائة بالكوفة» 
وقال خليفة بن خياط : مات سئنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة » رحمه الله 
تعالى . وكان همارون الرشيد بالحيرة » فقصده لبصلى عليه فوجدهم قد صلوا 
م ته 

والنتخعي : بفتح النون والخاء المعحمة وبعدها عين مبملة » هذه النسبة إلى 
ف :رد جه تراي لا 

قلت : هكذا وجدت نسبه في « جمهرة النسب » لابن الكلبى » ثم وجدت 
في نسخة أخرى « ابن أبي شريك أوس بن الحارث بن ذهل بن وهبيل » 2 والله 
أعم بالصواب . 

. كل ها بين معقفين زيادة من ص‎ ١ 

؟ انظر ص : ه؛+١.‏ 


* زاه في أ : ولا بزاد على ذلك » وم ترد العبارة في درة الفواص . 
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نكس 
شعبة بن الحجاج 


أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد مولى الأشاقر ؛ واسطي” الأصل بصري” 
الدار » رأى الحسن وعمد بن سيرين ومع قتادة ويونس بن عبيد وأيوب وخالداً 
الحنتاء وعبد الملك بن عمير وأبا اسحاق السبيعي وطلحة بن مصرف وخلقاً غيرهم 
من طبقتهم ؛ روى عنه أيوب السختياني والأعمش وجمد بن اسحاق وإبراهم بن 
سعد وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله وسفيان بن عبينة وغيرهم . 

قدم شعبة بغداد مرتين وكان قدومه إحدى المرتين بسبب أخ له كان قد 
حبس في دين كان عليه » فجاء الى المبدي في أن أخبه . فقال سفبان الثوري: 
هوذا شعبة قد جاء إليهم » فبلغ شعبة فقال : هو ل ينُحْيس' أخوه . وكانف 
أخوه اشترى طعاما من طعام الساطان © فخسر هو وششركاؤه » فحبس بستة 
آلاف دينار يحصّته » فاما دخل شعبة على المبدي قال له : با أمير المؤمنين » 
أنشدني قتادة لأمبة بن أبي الصلت بقول لعبد الله بن جدعان : 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباوك ان شيمتك الحباء 
كريم لا يسشله صباح عن الخلق الكريم ولا مساء 
فأرض” أرض” مكرمة بنوها بلو تمم وأنت لهم سماء 

فقال المبدي : لا يا أبا بسطام » لا تذكرها » قد عرفناها وقضيناها لك ؛ 
ادفعوا إليه أخاه ولا تازموه شيئاً » ووهب له ثلاثين ألف درهم فقسمها » 
وأقطعه ألف جريب بالبصرة » فقدم فم يحد شيئاً يطبب له فتركها . 


*8» - انظر ترجمته في تاريخ بغداد ه : هه؟ وتذكرة الحفاظ : ١٠+‏ وتهذيب التبذيب ؛ : 
هع وآأبن سعد ا : ١م»‏ وعبر الذهي ١‏ : 84؟ ورجال ابن حمان : ١٠١‏ ء وانظر ما 
ورد عنه في ترجمة أبي زيد الانصاري من هذا الكتاب ؛ وقد انفردت ببذه الترجمة النسخة ص . 


15 


وقال النضر بن شميل : ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة ؛ كان إذا رأى 
المسكين لا بزال ينظر إليه حتى يعطى . وكان يقول : والله لأا في الشعر اسم 
مني في الحديث » ولو أردت الله لما خرجت ال » ولو أردتم الله ما حميتموني » 
ولكنا نحب المدح وتكره الذم . 

ركب شعبة يوماً حماره فلع علياك ان لتر قلعا إلية القن والطائيسة + 
فقال : والله ما أملك غير هذا المحار » ثم نزل عنه ودفعه إليه فايتمع بسنة 
عشر درها . 

توفي بالبصرة سنة ستين ومائة وهو ابن حمس و سبعين سنة١‏ »> رحمه الله تعالى. 


5 


شعيب بن حرا ب 


أبو صالح شعيب بن حرب المدائني ؛ وهو من أبناء خراسان » سمع شعبة 
وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وغيرههم » روى عنه مومى بن داود الضي 
ويحبى »بن أيوب المقابري وأحمد بن حنبل وغيرهم . وكان أحد المذكورين بالعبادة 
والصلاح والأمر بالمعروف والنبي عن المنككر . 

قال شعيب بن حرب : بينا أنا في طريق مكة إذ رأيت هارون الرشيد » 
فقلت لنفسي : قد وجب عليك الأمر والنبي » فقالت لي : لا تفعل فإن هذا 
رجل جبار ومق أمرته ضرب عنقك » فقلت لنفسي : لا بد من ذلك . فاما 
دنا مني صحت : با هارون قد أتعست” الأمة وأتعيت البباثئم » فقال : خذوه » 
”ثم أدعت عله وفؤ عل كردي وبيذة مره يلمنية فال : ممن الرجسل ؟ 


. تاريخ بغداد : وهو أبن سبع وسبعين‎ ١ 
م؟»‎ :١ ه» وتاريخ يغداد و: وم؟ وعير الذهي‎ ٠ : انظر ترجمته في جهذيب التبذيب ؛‎ - »9«+ 
وقد انفردت ,هذه الترجمة النشخة صء والنص متايع لما عند الخطيب.‎ ١ : والعقد الثمين ه‎ 


فحت 


قلت : من أفناء الناس » فقال : ممّن ثكلتك أمك ! قلت : من الأبناء . قال : 
ما ملك على أن تدعوني باسمي ؟ قال شعيب : فورد على قلي كالمة ما خطرت 
لي قط على بال > فقلت له : أنا أدعو الله باسمه 'فأقول ا الله يا رحمن » لا أدعوك 
باسمك ؟ وما ينكر من دعائي باسمك وقد رأيث الله تعالى سمى في كتابه أحب 
الخلق إلبه حمداً وكتى أبغض الخلق إليه أبا لهب» فقال © تدّت يدا أبي لهب »4 
(المسد : )١‏ فقال : أخرجوه > فأخرجت . 
وكان يقول : من أراد الدنيا فليتهيأ للذل . وأراد أن يتزوج امرأة » فقال 
لها : أ سيء الخلق > قالت : أسوا فتك خلقا من أحوجك ان تكون سيء 
الخلق » فقال لها : أنت إذاً امرأتي . 
قال سري السقطي رحمه الله تعالى : أربعة كانوا في الدنيا أعملوا انفسهم في 
طلب الحلال » فلم يدخلوا اجوافهم إلا اللحلال » فقيل له : من هم ؟ قال : 
وهيب بن الورد وشعبيب بن حرب ويوسف بن اسباط وسليان الخواص . 
قال شعيب : رأيت الني صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه أبو بكر وعمر 
رضي الله عنها » فجئت > فقال : أوسعوا له فإنه حافظ لكتاب الله عن وجل. 
وقال شعبب : أكلت في عشرة أيام أكلة وشربت شعربة . وكان ثقة مأمونا » 
مات بمكة سنة تسع وتسعين ومائة » رحمه الله تعالى . 


55 
أشعب الطامع 


واسمه شعيب واسم أبيه ججبير ؛ قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في 
« المنتظم » : ولد أششعب سنة تسع من الهجرة 2 وكان شعت خال الأسمعى » 
8 - ترجمة أشعب في تهذيب ابن عساكر » : 7*0 وميزان الاعتدال ١‏ : مه؟ وتاريخ يقداد 
:ام والفوات :ب » وامحاسن والمساوىء : بوه والأغاني الاح ا أ وأخمار الظرفاء : ت 


و 


وفي اسم أمه ثلاثة أقوال : أحدها جعدة مولاة أسماء بنت أبي بكر الصديق » 
رضي الل عنها » والثاني أم حُمبدة - بفم الحاء ‏ والثالث أم حميدة - بفتح 
الجاء -. 

اه تفقوا أنه مولى واختلفوا في ولائه على أربعة أقوال : أحدها لعثان رضي 
الله عنه والثاني عبد الله بن الزبير والثالث سعيد بن العاص والرابع فاطمة بنت 
الحبين:.: 

عمّر دهراً طويلآً » وكان قد أدرك زمن عؤان رضي الله عنه » وقرأ القرآن 
وتنسك . روى عن عبد الله بن جعفر والقامم بن تمد وسالم بن عبد الله 
وعكرمة » وله أخبار طريفة : من ذلك ما حكى العباس بن نسم الكاتب 
قال' : 

قبل لأشعب : طلبت العم وجالست الناس فلو جلست لنا لسمعنا منك» فقال: 
نعم » فجلس لم فقالوا : حدثنا » فقال : سمعت عكرمة يقول معت بن عباس 
يقول معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول: : خلتان لا تحتمعان في مؤمن» ثم 
سكت فقالوا : ما الخلتان ؟ فقال : نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الآأخرى . 

وحدثنا الزبير بن بكار قال : قال الواقدي" : لقبت أشعب يوماً فقال لي : 
با ابن واقد وجدت ديناراً فقكيف اصنع به ؟ قلت:: تعرفه » قال : سبحارن 
الله » قلت : فما الرأي ؟ قال : أشتري به قسصا وأعرفه » قلت : إذن 
لا يعرفه أحد » قال : فذاك أريد . ْ 

وقال اليثم بن عدي : أسامته فاطمة بنت الحسين في البزازين فقيل له : 
بلغت من معرفة البز ؟ فقال ب أضمن التشرولا سين 0 
الطي . ومر برجل يتخذ طبقاً فقال : اجعله واسعا لعلبم هدون إلينا فيه 
فنكون كبيراً خيراً من أن يكون صغيراً . 


"١ 3‏ وثار القاوي : ١ ٠٠‏ > وهذه الترحمة انفردت بها ص » ووردت في طبعة وستنفماد 
مع اختلاف في الترتيب وعدد النوادر . 

. وميزان الاعتدال : وه؟‎ 7+١ : تاريخ يغداد : + وابن عساكر‎ ١ 

1 ميزان الاعتدال : 5 وأخمار الظرفاء : لع 


ع1 


وخرج سام بن عبد الله' إلى ناحمة من نواحي المديئة متنزهاً ومعه حرمه » 
فبلغ اشعب خبره فوافى الموضم الذي مم فيه فصادف الباب مغلقاً فتسوكر الحائط 
فقال له سالم : ويحك بناتي وحرمي > فقال  :‏ لقد عامت ما لنا في بئاتك من 
حق وإنك لتعم ما نريد» ( هود : 74 ) فوجّه إليه يطعام أكل منه وحمل إلى 

وقال سلمان الشاذكونى : كان لى بُنى” فى المكتب فانصرف إلى" بوماً فقال : 
أبه ألا احدثئك بطريف ؟ فقال : هات » فقال : كنت أقرأ على المعلم أن أبي 
يدعوك وأشعب الطامع عنده جالس” 4 فلبس نعله وقال : امش بين يدي" » 
فقلت : إِما أقرأ عشري »> فقال : عجبت أن تفلح أو يفلح أبوك . 

وحكى الحسن بن علي الخلال عن أبي عاصم النبيل قال : سمعت أشعب 
يقول : ما زافّت بلمدينة امرأة قط إلى زوجبا إلا كنست ببق ورفءت ستري 
طمعاً في أن تهدى إلى . 

وقيل لأشعب : هل رأيت أطمم منك ؟ قال : نعم » شاة كانت لي على 
سطح فنظرت إلى قوس قزح فظنته حبل قنّت” فأهوت إلبه واثبة” من السطح 
فاندق عنقها . 

وقدم على بزيد بن حاتم مصر فجلس في مجلسه من الناس »> فدعا يزيد بعض 
غامانه وأسر” له شيء » فقام أشعب فقبّل يده » فقال له : ول فملت هذا ؟ 
قال : رأيتك أسررتت إلى غلامك بشيء فعامت أنك قد أمرت لي بصا » 
فضحك منه وقال : ما فعلت ولكني أفعل » وأمر له بصلة . 

وحكى المدائني قال : تغدى أشعب مع زياد بن عبيد الله الحارثي فجاءوه 
بمضيرة فقال أشعب للخباز : ضعها بين يدي" » فوضعبا بين يديه > فقال زياد : 
من تمل بأهل البجيق #:قالوا ©" لبس لمم إمان! 6 “فقا أدخلوا أنمب يفل 
بهم > قال : أوغير ذلك أصلح الله الأمير ؟ أحلف لا آكل مضيرة أبداً . 

وحكى المدائني قال : أتي أشعب بفالوذجة عند بعض الولاة فأكل منها فم 


رفت 


توافقه » فقبل له : كيف تراها يا أشعب ؟ قال : امرأته طالق إن لم تكن عملت 
من قبل أن يوحي الله إلى النحل . 
وحكى المدائني عن جبم بن خلف قال : حدثني رجل قال : قلت لأشعب : 
لو تحدثت عندي العشية »قال : أكره أن نحيء ثقيل» قلت : ليس غيرك وغيري» 
قال : فإذا صلمت الظبر فأنا عندك» فصلى وجاء » فاما وضعت الجارية الطعام إذا 
صديق لى يدق الباب» قال : ألا ترى ؟ قد صرت إلى ما أكره » قلت : ان لك 
عندي فه عشر خصال » قال : فها هي ؟ قلت : أوها أنه لا يأكل مع ضيف » 
قال : التسع خصال لك » أدخلئه” . 
ووجدت في بعض الكتب عن المدائني قال : توضأ أشعب ففسل رجله 
اليسرى وترك البمنى» فقيل له : تركت غسل الممنى » فقال : لآن الني صلى الله 
عليه وسم قال : أمت غر” تحجّلون من آثار الوضوء » وأنا أحب أن أكون أغرً 
محخلاً من الثلاث مطلق الممين . 1 
وحكى اليثم بن عدي قال : لقست أشعب فقلت له : كيف ترى أمل 
زمانك هذا ؟ قال : يسألون عن أحاديث الملوك ويعطون عطاء العسيد. وحكى 
المدائني قال : بعث الوليد بن بزيد إلى أشعب بعدما طلق امرأته سعدى » فقال 
له : يا أشعب ان لك عندي عشيرة آلاف درم على أن تبلغ رسالتي سعدى» فقال 
. له : أحضر المال حى أنظر إلمه » فأحضر الولمد بدرة فوضمبا أشعب على 
عنقه وقال : هات رسالتك با أمير المؤمنين > قال : قل لها : يقول لك : 
أسعدى هل إلبك لنا سبيل وهل حت القيامة من تلاقر 
بلى ولمل دهراً ان يُواق عوت من حليلك أو طلاى 
فأصبح شامتا وتقر عبني ويحمع شملنا بعد افتراق 
قال : فأتى أشعب الباب فأخبرت بكانه فأمرت ففرش لها فرش وجلست 
فأذنت له فدخل فأنشدها ما أمره » فقالت لخدمبا : خذوا الفاسى » فقال : 
يا سيدتي إنها بعشرة آلاف درمم » قالت : والله لآقتلنك أو تبلغه كا تبلغني » 
قال : هاتي رسالتك جعلت فداك » قالت : قل له : 
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أتبي على لبنى وأنت تركتبا وقد ذهبت لبنى فما أنت صانع” 
فأقبل أشعب فدخل على الولبد فأنشده البيت فقال : اوه! قتلتني والل» ما تراني 
صانعاً بك يا ابن الزانية ؟ اختر إما أن أدليك في البثر منكسا أو أرمي بك 
من فوق القصر منكسا أو أضرب رأسك بعمودي هذا ضربة » فقال: ما 
كنت فاعلاً بي شيئاً من ذلك » قال : ول ؟ قال : لأنك لم تكن لتعذب عينين 
قد نظرتا إلى سعدى » قال : صدقت يا ابن الزانية » اخرج عني . 

قال الزبير : حدثني مصعب قال » قال لي ابن كلسب : حدثت أشعب مرة 
فبكى فقلت : ما يبكبك ؟ قال: أنا بمنزلة شحرة الموز إذا نشأت ابنتها قئطعت 
هي > وقد نشأت أنت في موالي وأنا الآن أموت وأنا أبي على نفسي . 

وكان أشعب يفني وله أصوات قد حكيت عنه وكان ابنه عبيدة يغثيها © 
كدق صو اند علي 

أروني من يقوم لم مقامي إذا ما الأمر' جل عن الخطابٍ 

إلى من تفزعون إذا حثوتم بأيديم على من الترابر 


ةآ(ظثظى_ظ»> 
شقيق الباخي 


أبو علي شقيق بن إبراهم البلشخي؛ من مشايخ خراسان » له لسان في التوكل 
حسن الكلام فيه “سات ار افد بن أدهم وأخذ عنه الطريق » وهو أستاذ 
6 - ترجمة شقيق البلخي في حلية الأولماء م : مه وتهذيب ابن عساكر 5 : 80م وميزارنف 
الاعتدال ؟ : 9؟؟ وطبقات السامي : 5١‏ ؛ وقد سقطت الترجمة من س ص ر م ووردت في 
المطبوعة فقط ؛ وعلى هامش المسودة إشارة تدل على أن المؤلف كان ينوي اثماتها إذ جاء هنالك: 
« يذكر بعد شريك : قم شقيق البلخي وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين ومائة » ذكره ابن الجوزي 
في الشذور » . 


و4 


حاتم الأصم » وكان قد خرج إلى بلاد الترك للتجارة وهو حداث »> فدخل إلى 
بيت أصنامهم » فقال لعالمهم : إن هذا الذي أنت فيه باطل » نذا الخلق 
خالق ليس كمثله شيء رازق كل شيء » فقال له : ليس يرافق قولك فعلك » 
فقال له شقبق : كيف ؟ قال : زعمت أن لك خالقاً قادراً على كل شيء وقد 
تعنّيت إلى هاهنا لطلب الرزق »> قال شقيق : فكان سبب زهدي كلام التري » 
فرجم وتصدق مبع ما يملك » وطلب العم . 

وكانت وفاته سنة ثلاث وخمسين ومائة» رحمه الله تعالى . ذكره ابن الحوزي 
في « الشذور » . 


؟ 
شقيق بن سامة 


ابو وائل شقيق بن سامة الأسدي ؛ أذرك رسول الله صلى الله عليه وسم وم 
يلقّه » وسمع عمر بن الخطاب وعثان وعلمًا وعماراً وعبد الله بن مسعود وخباب 
ابن الأرت وأبا مومى الأشعري وأسامة بن زيد وحذيفة بن الوان وابن عمر وابن 
عباس وجرير بن عبد الله وأبا مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم 
اجمعين » وروى عنه منصور بن ال معتمر والح بن عتبة وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم . 

وكان ممن سكن الكوفة وورد المدائن مع على رضي الله عنه حين قاتل 
الخوارج بالنبروان ؛ قيل له : من أدركت ؟ قال : بينا أنا أرعى غنم لأهلي إذ 
مر ركب أو فوارس ففرقوا غنمي »> فوقف رجل فقال : اجمعوا للغلام غنمه كا 
فرقتموها عليه » قتبعت رجلا منهم فقلت : من هذا ؟ قال : النبي صلى الله عليه 
وسلٍ.وقال الأعمش: قال لي شقيق بن سامة: لو رأيتني ونحن هاب من خالد بن 


55 - شقيق بن سامة أبو وائل الأسدي الكوفي شيخ الكوفة وعالمها محضرم جليل» توفي سنة ااه 
انظر ابن سعد + :ا ءم١و‏ وتذكرة الحفاظ : ٠.‏ ؛ وقد انفردت النسخة ص بهذه الترجمة . 


كو 


الوليد يوم بزاخة فوقعت عن البغيز فكادت تندق عنقي »© فاو مته يومئذ كانت 
النار ؛ وقال : كنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة . 

وكان لأبي وائل خص” من قصب هو فيه وفرسه . وكان إذا غزا نقضه وإذا 
قدم بناه . وكان يقول للأمش : يا سليان » نعم الرب؛ ربنا لو أطعناه ما 
عصيناه . وقال ايضاً : أسمع الناس يقولون ل والقيراط » الدانق اكبر أو 
القيراط ؟ وقال سعيد بن صالح : كان أبو وائل يوم جنائزنا وهو ابن خمسين 


وهائة: مزئة . 


/51؟ 
شهدة بنت الإبري 


فخر النساء شبسدة بنت أبي نصر أحمه بن الفرج بن عمر الإتري 
الكاتبة الد"ينوريّة الأصل البغدادية المولد والوفاة ؛ كانت من العاماء » وكتدت 
الخط الجبد وسمع عليها خلق كثير » وكان لا الساع العالي ألحقت فيه الأصاغر 
أ 4 حمت من أب الطاب قي بن أدبن ابطر أي عبد ا الي 
ابن أحمد بن طلحة النعالي وطراد بن مد الزيني وغيرهم مثل أ في الحسن علي 
ابن الحسين بن أيوب وأبي الحسين أحمد بن عبد القادر بن يوسف , وفخر الإسلام 
أبي بكر مد بن أحمد الشاني' واشتور د كرها وبعد صيتها . وكانت وفاتها 
د اللتدويعة المطلن الحا ارم سل أ بسع ريعز ريت ار دفنت 
بباب أبرز وقد تَسّفَت' على تسعين سنة من عمرها » رحمها الله تعالى . 

والإبري د ككس لقم قتع الباةاللرسدة رويد الراى لكان هنا 


ةع - ترجمة شهدة الكاتبة في مرآة الزمان : مهم وعبر الذهي :: ٠١‏ ؟ والشذرات غ:مع؟ 
ونزهة الخلساء : 5١‏ ؛ قلت : وقد وردت هذه الترجمة مطابقة لما في المسودة . 
١‏ معت ... الشاشي : سقط من س + وبعضه سقط من ص . 


ئفد 


١ 


هذه النسمة إلى الإبر التي هي جمع إبْرّة التي مخاط بها » وكان المنسوب إليها 
يعملها أو يبيعها . 

والدينورية : يكسر الدال المبملة وسكون الماء المثناة من تحتها وفتح النون 
والواو وفىي آخرها راء » هذه النسبة إلى الد يتور » وهي بلدة من بلاد الجبل 
ينسب إلمها جماعة من العاماء » وقال أبو سعد ابن السمعاني: إن الدال من الدينور 
مفتوحة > والأصح الكسر كا ذكرناه . 

56( ومات والدها أبو نصر أحمد في يوم السدت الثالث والعشرين ‏ من 
جمادى الأولى سنة ست وخسمائة رحمه الله تعالى » وكانت وفاته ببغداد ودفن 
ساب أبرز . 

)57( 59ب 01000 بن حمد بن يحى أبا الحسن 
الدشريني المعروف بثقة الدولة ابن الأنباري فقال : كان من الأمائل والأعبان » 
ودس بالإمام المقتفي لأمر الله » وكان فبه أدب ويقول الشعر » وبنى مدرسة 
لأصحاب الثافمي على شاطىء دجلة بباب الأزج وإلى جانبها رياط للصوفية 
ووقف عللها وقوفاً حسنة و الحديث ؛ قال السمعاني : كان مخدم أيا 
فصر أحمد بن الفرج الإتري وزواجه بنته شهدة الكاتبة » ثم علت درجته إلى 
أن صار خصيصاً بالمقتفي . مولده سئة خمس وسبعين وأربععائة »2 وتوفي يوم 
الثلاثاء سادس عشير شعبان سنة تسع وأربعين وخسمائة » ودفن في داره برحبة 
الجامع » ثم نلقل بعد موت زوجته شهدة فدفنا بباب أبرز قريب من المدرسة 
التاجبة في محرم سنة أربع وسبعين وخمسماثة١‏ 
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51 
أسد لعن شي كوة 


أبو الحارث شير كوه بن شاذي بن مروان الملقب الملك المنصور أسد الدين 
عم السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى ؛ قد تقدم من حديثه نبذة في أخبار 
شاور »> وكان شاور قد وصل إلى الشام يستنجد بنور الدبن في سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة . وذكر بهاء الدين بن شداد أن ذلك كان في سنة مان وخمسين » وأنهم 
وصلوا إلى مصر في الثاني من جمادى الآخرة من السنة المذكورة » حكه في 
د سيرة صلاح الدين 6 رحمه الله تعالى » فسيّر معه جماعة من عسكره »> وجعل 
مقدمهم أسد الدين شير كوه » وقدموا مصر > وغدّر بهم شاور ول يّف, بما 
وعدهم به » فعادوا إلى دمشق" » وكان رحيلهم عن مصر في السابع من ذي 
الحجة من السنة المذكورة . ثم إنه عاد إلى مصر » وكان توجهه إليها في شهر 
ربيع الأول من سنة اثنتين وستين » لأنه طمع في ملكها في الدفعة الأول » 
وسلك طريق وادي الغزلان » وخرج عند إطفيح » وكانت في تلك الدفمة 
وقعة البابين عند الأثمونين » وتوجه السلطارن صلاح” الدين إلى الاسكندرية 
واحتمى بها » وحاصره شاور وعسكر مصر . 

ثم رجع أسد” الدين من الصعيد إلى بلبيس » وجرى الصلح بينه وبين 
المصريين » وسيروا له صلاح الدين » وعاد إلى الشام » ولما وصل الفرنج إلى 
.بلبيس وملكوم ا وقتلوا أهلها في سنة أربع وستين » سيروا إلى أسد الدين 
مو - ترجمة شيركوه وأخباره في ابن عساكر 5 " وتاريخ ابن خلدون 86:؟م؟ وعطعات 


متفرقة من ابن الآثير والنجوم الزاهرة (ج : ه) ومفرج الكروب (ج: )١‏ وسيرة ابن شداد» 
وهذه الترجمة متابعة للنسخة ر. 


. انظر ابن شداد : و؟‎ ١ 
. ؟ س : طريق دمشق‎ 


لحف 


وطلبوه ومَنّواه ودخلوا في مرضاته لأن ينجدهم » فمضى إليهم وطرد الفرنج 
عنهم . وكان وصوله إلى مصر في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة » وعزم 
شاور على قتله وقتل الأمراء الكبار الذين معه »> قبادروه رقار»؟ تلسيدة ب 
ترجته ٠‏ 

وتولى أسد الدين ا يوم الاريماء سابع عر شهبر ربيع الآخر سنة 
أربع وستين وخسمائة » وأقام بها شهرين وخمسة أيام » ثم توفي فجأة يوم السبت 
الثاني والعشرين > وقال الروأحي : يوم الاحد الثالث والعشسرين من جمادى 
الآخرة سنة أربع وستين وخمسمائة بالقاهرة » ودفن بها »> ثم نقل إلى مدينة 
ل 0 
صلاح” الدين . 

ا ان شداد في « سيرة صلاح الدين ٠6‏ : إن أسد الدين كان كثير الاكل » 
شديد المواظبة على تناول اللحوم الغليظة » تتواتر عليه التخم والوانيق وينجو 
منبا بعد مقاساة شدة عظيمة » فأخذه مرض شديد > واعتراه خانوق عظم 
فقتله في التاريخ المذكور" © ول يخلف ولداً سوى ناصر الدين حمد بن شير كوه 
الملقب الملك القاهر . 

)58 ولافهات أسد” الدين أخذ نور الدين حمص منهم في رجب سنة أربع 
وستين وخمسمائة . فاما ملك صلاح الدين الشام أعطى حمص” لناصر الدين 
المذ كور © ولم يزل ملكها حق توثي يوم عرفة سنة إحدى وكمانين وخمسمائة ونقلته 
زوحته بنت ' عمه ست الشام بنت” أبوب إلى تربتها بمدرستها بدمشق ظاهر 
الملد » ودفنته عند أخمها شمس الدولة توران شاه بن أيوب المقدم ذكره . 

09( ولا رهن تمده ولد عدا الدين شير كوه 5 
وستين وخسمائة » وتوفي يوم الثلاثاء تاسع عشسر شبر رجب سنة سبع وثلائين 
وستّائة حمص »> ودفن فى تربته داخل البد” . وكانت له أيضاً الرحبة وتدامر 


_- 


سيرة ابن شداد : ؟" . 
؟ إلى هنا تننهي ترجمة شيركره في النسخة س . 
١‏ إلى هنا تنتبي ترجمة شيركوه في النسخة ص والمسودة . 


م1 


وماكسين من يلد الخابور . 

(60) وخلف جماعة من الاولاد » فقام مقامه في الملك ولده الملك المتصور 
ناصر الدين إبراهم . وم بزل حتى توفي يوم امعة عاشر صفر سنة أربع 
وأربعين وستّاثة بالنيرب من غوطة دمشقى» ونتقل إلى منص »> ودفن ظاهر الملد 
في مسجد الخضر عليه السلام من جهتها القبلية . 

(61) وترتب مكانه ولده الملك الأشرف مظفر الدولة أبو الفتم مومى . 
وأخبرني الأشوف المذكور بدمشق في أواخر سنة إحدى وستين وستائة أرن 
مولده في السنة التي كسر فيها الخوارزمية بالروم » وأن والده بسر به وهم 
راجعون من هناك . وكانت الوقمة في شهر رمضان سنة سبع وعششرين وستّائة 
حسها هو مشروح في ترجمة الأشرف بن العادل » وقال لي : إن والده لما بسر به 
قال للملك الأشرف بن العادل : يا خوند قد زاد في مماليكك واحد » فقال : 
ممّه باسمي » فساه الأشرف مظقر الدين أبا الفتح موسمى . 

وكانت وفاة الأشرف بن المنصور المذكور بحمص يوم المعة عاشر صفر سنة 
اثنتين وستين وستّائة » ودفن عند قبر أسد الدين شير كوه جده داخل حمص » 
فيكون تقدير ولادته في شوئال أو ذي القعدة سنة سبع وعشرين . 

وشيركوه : لفظ عجمي تفسيره بالعربي أسد الجبل» فشير : أسد » وكلُوه: 
جبل . 

وحتج شير كوه في سنة خمس وخمسين وخسمائة من دمشقى على طريق تماء 
وخيبر »> وني تلك السنة حج زين الدين علي بن بكتكين على طريق العراق » 
واجتمع بالخليفة . 


لشاحير 4 


33 
أبو عمر الجرمي 


أبو عمر' صالح بن إسحاق الجتر'مي؛ النتّحوي” ؛ كان فقيهاً عاللما بالنحو 
واللغة » وهو من البصرة وقدم بغداد » وأخذ النحو عن الأخفش وغيره » 
ولقي يونس بن حبيب ول يلق سيبويه » وأخذ اللغة عن أبي عْبَّْدة وأبي زيد 
الأنصاري والأصمعي وطبقتهم'. 

وكان ديّناً ورعاً حسن المذهب صححيح الاعتقاد » روى الحديث » وله في 
النحو كتاب جيد يعرف ب «الفرخ » » معناه" فرخ كتاب سيبويه » وناظر 
ببغداد الفراء . 

وحَدةث أبو العساس المبرد عنه قال: قال لي أبو عمر: قرأت ديوان المُذَلمين 
على الأسممي » وكان أحفظ له من أب عبيدة » فلما فرغت منه قال لي : يا أيا 
عمر » إذا فات الحذلي أن يكون شاعراً أو راميا أو ساعيا فلا خير فيه . 

وكان يقول في قوله تعالى : 8 ولا تقف” ما ليس لك به علم» قال : 
لا تقل معت ول تسمع » ولا رأيت ول شر » ولا عامت ول تعم © إن" السمع 
والبصر والفؤاد كل“ أولئك كان عنه مسؤولاً »© ( الاسراء : +" ) . 

وقال المإرد ايضا : كان الجر'مي أثبت" القوم في كتاب سيبويه » وعليه 
قرأت الماعة ٠‏ 


وو؟ - ترججة صالح الجرمي في معجم الأدياء ١١‏ : ه ويفية الوعاة : 54؟ وانباه الرواة ؟ 6٠١:‏ 
وتاريخ بغداد ه : »١+‏ وشذرات الذهب ؟ : باه وغاية النباية ١‏ : ؟ + والفبرست : ١ه‏ 
ونزهة الألباء : 44 وقد جاءت هذه الترجمة في المسودة دون ذقص . 

. جه:أبو مرو (حيثا وقع)‎ ١ 

5 وطبقتهم : سقطت من ص . 

ع“ ج د : يعني . 
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وكان عالماً باللغة حافظاً لماه وله كتب انفرد بها » وكان جليلاً في الحديث 
والأخبار » وله كتاب في السير عجيب وكتاب « الآبنية » وكتاب « العتروض » 
ومختصر في النحو١‏ وكتاب « غريب سسويه » . 'وذكره الحافظ أبو نعم 
الأصبهاني في « تاريخ أصبهان »" . وكانت وفاته سنة خمس وعشرين ومائتين » 
رحمه الله تعالى . 

والجتر'مي - بفتح الجم وسكون الراء ويعدها مم - هذه النسبة إلى عدة 
قبائل كل واحدة يقال لما جّر'م » ولا أعلم إلى أيها ينسب أبو عمر المذكور » 
ول يككن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إلبهم » ثم وجدت في كتاب « الفبرست »" 
تأليف أبي الفرج عمد بن إسحاق المعروف بابن أبي يعقوب الوراق النديم البغدادي 
أن أبا عمر المذكور مولى جرم بن ربّان » وفي كتاب السمعاني أن ريان بالراء 
والماء الموحدة المشددة » وهو ربان بن عمران بن الحاف بن قضاعة القببلة 
المشبورة » وقيل إنه مولى تحبلة أيضا . وفي تحبلة جرم بن علقمة بن أغار » 
والله أعم بالصواب؟ . 

وما أحسن قول زياد الأعجم في هجو جرام* : 


تكلفني سويق الكرم جرام” وما جرام” وما ذاك السويق” 
وما شريتث* جرام” وهو حل" ولا غالت' به هك كان" سوق 


فلنًا أنئزل التحرم' فببا إذا الجرمية منبا لا يُفيق 
وكّتى بالسويق عن الخر > وفي ذلك كلام يطول شرحه فأضربت عنه » 


. ومختصر في النحو : سقط من ص‎ ١ 

؟ انظر تاريخ أصببان "45:١‏ . 

© الفبرست : لاه . 

ثم وجدت ... بالصواب : سقطت من س . 

ه زياد الأعجم : من شعراء العصر الأموي كانت به لكنة ولذلك سمي الأعجمء وقيل سمي الأعجم 
لكثرة لحنه يسبب سكناه بفارس إذ كان ينزل إصطخر . وأبياته في الشعر والشعراء : ه4؟ 
وانظر الأغاني 14 : 948 رمعجم الأدباء ؛ : +8١‏ والموتلف : ١١‏ والخزانة غ: 
١‏ والشعر والشعراء : +*عغ” . 


كما 


وحاصل ما قالوه أن الشاعر كنى عن الخمر بالسويق لانسياقها في الحلق » فساها 
سويقاً لدلك ٠.‏ 


0 
صالح بن مرداس 


أسد الدولة أبو على صالح بن مراداس بن إدريس بن نصر بن مد بن مدرك 
ابن شداد بن عبد قيس بن ربيعة بن كمب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب 
ابن ربيعة بن عامر بن صعلصعة بن مُعاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكر مة بن خصفة بن قيس عنيْلان بن مضّر بن نزار بن معد" بن عدنان » 
الكلابي ؛ كان من عرب البادية » وقصد مدينة حلب وبها مَرْتَضَى الدولة ابن 
لؤلو الجراحي غلام أبي الفضائل ابن سعد الدولة نصر بن سيف الدولة بن حَمْدان 
نيابة” عن الظاهر بن الحام العنْسَدي صاحب مصر » فاستولى عليها وانتزعبا 
منه » وكان ذا بأس وعزيمة وأهمل وعشيرة وشو'كة » وكان تملتكه الا في 
ثالث عشر ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربععائة » واستقر بها ورتب أمورها » 
فجبز إليه الظاهر المذكور أمير الجبوش أنوشتكين الداز'بيري في عسكر كثيف- 
والدزيري يككسر الدال المهملة والماء الموحدة وبينها زاي وفي الآخر راء » هذه 
النسبة إلى دزبر بن أويتم الديامي وهو بالدال وبالتاء » أيضا »وكان بدمشق نائبا 
عن الظاهر » وكان ذا شهامة وتقدمة ومعرفة بأسباب الحرب - فخرج متوجبا 
إليه » فاما سمع صالح الخبر خرج إلبه » وتقدم حتى تلاقيا على الأقحوانة 
فتصافمًا وجرت بينها مقتلة انجلت عن قتل أسد الدولة صالح المذكور » وذلك 
في جمادى الأولى سنة عشرين » وقيل تسم عششرة وأربععائة » رحمه الله تعالى . 
"٠‏ 29 أخبار صالح بن مرداس في ابن الآثير (ج : 4) وابن خلدون ؛ : 59١‏ وزبدة الحلب :١(‏ 

؟) ؛ وقد استوفت المسودة جميع هذه الترجمة . 


1441/ 


وهو أول ملوك بني مرداس المتملكين لحلب . وسسأق ذكر حفيده نصر إن ساء 
الله تعالى في ترجمة ابن حَسُوس الشاعر . 
ومرداس : يكسير المم وسكون الراء وفتح الدال المبملة وبعد الألف سين 
والاقحوانة : بفم الهمزة وسكون القاف وضم الحخاء المهملة وفتح الواو وبعد 
الالف نون مفتوحة ثم هاء ساكنة » وهي بليدة بالشام من أعمال فلسطين بالقرب 
من طيرية . وبالحجاز أيضا بُلمدة يقال لها الأقحوانة كان يسكنها الحارث بن 
خالد بن العاصي بن هشام بن المغيرة الحزومي » وفيها يقول من جملة أبيات' : 
مّن" كان سأل عنًا أبن متثزلكنا فالآقحوانة منّا منزل قمن' 
إذ نلس” العيش صفواً لا يتكدتره طمن الوشاة ولا يَنْبُو ينا الزتمن” 


١ 
صاعد البغدادي اللغوي‎ 


أبو العلاء صاعد بن الحسن بن عسى الرءيَعي البفدادي اللغوي صاحب 
كتاب « الفصوص » ؛ روى بالمشرق عن أبي سعمد السيرافي وأبي على الفار سمي 
وأبي سلبان الخطابي » ورحل إلى الأندلس في أيام هشام بن الحم وولاية المنصور 
ابن أبىي عامر في حدود الثانين والثلثائة » وأصله من بلاد الموصل» ودخل بغداد » 
وكان عالماً باللغة والأدب والأخبار سريع الجواب حسن الشعر طيب المعاشرة 
ممتعاً» فأكرمه المنصور وزاد في الإحسان إلمه والإفضال عليه » وكان مع ذلك 


1 . "5٠0 : انظر الاغاني م‎ ١ 
وانباه الرواة ؟ : هم والجذوة : ؟؟‎ » : ١/4 و.* - ترجمة صاعد البغدادي في الذخيرة‎ 
وبفية الوعاة : +9؟ وتفح الطبب م : ه»* (رقم : 9ه).‎ 
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بحسنا للسؤال حاذقا في استخراج الأموال » وجمع له كتاب « الفصوص » نحا 
فيه منحى القالي في أماليه » وأثابه عليه خمسة لاف دينار » وكان يتنهم 
بالكذب في نقله » فلبذا رفّض الئاس كتابه . 

ولما دخل مدينة دانيّة وحضر بحلس الموفق مجاهد بن عبد الله العامري أمير 
البلد كان في المجلس أديب يقال له بشار » فقال لموفق مجاهد : دعني أعبث 
بصاعد » فقال له مجاهد : لا تتعرض إليه فإنه سريع الجواب » فأبى إلا 
مشاكلته' » فقال له بشار » وكان أعمى : با أيا العلاء » فقال : لسك » فقال : 
ما الج رنْفئل' في كلام العرب ؟ فعرف أبو الملاء أنه قد وضع هذه الكامة 
وليس لما أصل في اللغة » فقال له بعد أن أطرق ساعة : هو الذي يفعل بنساء 
العميان ولا يفعل بغيرهن » ولا يكوت الجرنفل جرنفلاً حى لا يتعداهن إلى 
غيرهن » وهو في ذلك كله يصرح ولا يكني » قال : فخجل بشار واتكسر » 
وضحك من" كان حاضراً » فقال له الموفق : قلت” لك لا تفعل فم تقبل . 

وتوف صاعد المذكور سنة سبع عشسرة وأربعائة بصقلية » رحمه الله . 

ولما ظبر" لمنصور كذيه في النقل” وعدم تثبته » رمى كتاب « الفصوص » 
في النبر » لأنه قبل له : جميع ما فيه لا صحة له » فعمل فيه بعض شعراء 
عصره : 

قدا غاص في البحر كتاب الفأصُوص' وهّككذا كل” ثقبل يغوص' 

فاما سمع صاعد هذا البيت أنشد : 

عاد إلى عتْضصّره إنما يخرج من قعر البحور القُصوص' 


وله أخبار كثيرة في الامتحان؛ » ولولا التطويل' لذكرتها . 
والحرتنفل َ بفتح الجم والراء وسكون النون وم القاء وبعدها لام ٠.‏ 


4 انفردت النسخة ج في هذا الموضع برواية أخبار صاعد وكلبا منقول عن الذخيرة لابن نسام حت 
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بكرا 


صدقة بن ديس 


أو الحسن صدقة الملقب سيف الدولة فخر الدين بن بهاء الدولة أبي كامل 
منصور بن «ْبَيْس بن على بن مَزايّد الأسدي الناشري صاحب الحلّة السيفية؛ 
كات يقال له ملك العرب وكان ذا بأس وسطوة وهيبة » وتافر السلطان جمد 
ابن ملكشاه بن ألثب أر'سلاث السلجوق وأفضت الحال إلى الحرب > فتلاقيا 
عند النعمانية » وقتل الأمير صدقة المذكور في المعركة يوم الجمة سلخ جمادى 
الآخرة » وقيل العشرين من رجب سنة إحدى وخسمائة » وحمل رأسه إلى 
بغداد » رحمه الله تعالى . 0 
وذكر عرز الدين أبو الحسن على بن الآثير في استدراكاته على السمعاني في 
كتاب « الأنساب ٠6‏ أنه توفي منة خسمائة » والله أعلم . 
وله نظَم الشريف أبو يعلى حمد بن النْبَّارٍية كتاب « الصادح والباغم » 
- وسيأتي ذكر ذلك في ترججة ابن المارية » إن شاء الله تعالى" - . 
٠ : 00‏ دو » فأغناا ذلك عن إثياتها هنا » وقول المؤلف « ولولا التطويل لذكرتها » 
يشير إلى أنه بنى الترجمة على الاحاز ؛ وما ورد هنا هو ما جاء بتامه في المسودة أيضا . 
ماد أخمار صدقة بن دبيس في ابن الآثير (ج : )٠‏ وابن خلدون ه : مم وأخمار الدولة 
السلجوقية : ١٠م‏ - ١‏ » قلت : وقد استكملت المسودة هذه الترجمة يامبا . 
١‏ انظر مادة « الناشري » في كتاب اللباب . 
؟ انفردت نسخة ج في هذا الموضم بالزيادة التالية : ورأيت في بعض التواريخ أن صدقة المذكور 
كان قد بنى داراً فوقعت فيها نار يوم الفراغ منها » فعمل الحكم أب الفرج ابن التاميذ : 
با بانيا دار العلا مليتبا لتزيدها شرفاً على كيوان 
عامت بأنك إما شيّدتها للمجد والافضال والإحسان 
فقفت عوائدك الكرام وأقبلت تستقبل الأضياف بالنيران 
(قلت : انظر طبقات ابن أبي أصميعة ؟ : ه؟ ط. بيددت) ٠‏ 
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(632) وكانت وفاة والده أبي كامل منصور في أواخر شهر ربيع الأول سنة 
تسع وسبعين وأربعمائة » رحمه الله تعالى . 

63( وتوفي حعدة دبيئس” المذ كور ولقبه نور الدولة أو الأغر" في ليلة الأحد 
عاشر سوال سنة ثلاث > وقيل أربع وسبعين وأربعائة » وكانت إمارته سبعا 
وستين سنة »> ولى الإمارة سنة كان وأربعائة وعمره يوم ذاك أربع عشيرة سنة » 
وكان أبو الحسن على بن أفلح الشاعر المشبور كاتباً بين يديه في شبيبته' . 

64( وتوف جد أببه على بن مز'يد سنة تمان وأربعائة »؛ وقد تقدم ذحر 
ولده دبيس بن صدقة في حرف الدال . 

ودبيس : بضم الدال المهملة وفتتح الباء الموحدة وسكون الباء المثناة من تحتها 
وبعدها سين مبملة . ش 

ومزيد : بفتح المم وسكون الزاي وفتح الباء المثناة من تحتها وبعدها دال 
والأسدي والناشري : تقدم الكلام عليها في حرف الدال في ترجمة دبيس . 

والحلة : بككسر الحاء المبملة وتشديد اللام وبعدها هاء ساكنة » وهي بلدة 
بالعراق بين يغداد والككوفة على الفرات في بر الكوفة » اختطئها سيف الدولة 
صدقة المذكور في سنة خمس وتسعين وأربعائة » فنسبت إلمه . 


والنعمانية » بضم النون » بلدة بين الحلكّة وواسط . 


. وكان أبو الحسن ... شبيبته : سقط من ص ر » وثبت في س وفي هامش المسودة‎ ١ 
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ا 
صالح بن عبد القدوس 


أبو الفضل صالح بن عبد القدوس البصري مولى الأزد ؛ أحد الشعراء > اتبعه 
المبدي بالزندقة فأمر يحمله » فأحضر » فاما خاطبه أعجب بغزارة أديه وعامه 
وبراعته وحسن ببانه وكثرة حكته فأمر بتخلية سبيله » فاما ولّى رداه وقال : 
ألست القائل : 


والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه 
إذا ارعوى عاد الى جبلله كذي الضنى عاد إلى نكسه 


قال : بلى با أمير المؤمنين . قال : فأنت لا تترك أخلاقك » ونحن نحم فيك 
بحكك في نفسك» + نم أمر به فقتل وصلب على الجسر؛ ويقال إن امبدي أبلغ عنه 
أنانا عاض فيا جد كر الى نسل ١‏ علية وسز» أخضرء الباق وقال 1 : أنت 
القائل هذه الأببات ؟ قال : لا والله با أمير المؤمنين » ما أشركت لله طرفة 
عين » فاتّق_الله ولا تسفك دمي على الشمبة» وقد قال الني صلى الله عليه وسم: 
ادرأوا الحدود بالشببات » وجعل يتلو عليه القرآن حتى رق له وأمر بتخليته . 
فاما ولى قال : أنشدني قصيدتك السينيّة » فأنشده حتى بلغ إلى قوله فيها : 
والشيخ لا يترك أخلاقه ... فأمر به حينئذ فقتل . 

ومن مستحسنات قصائد صالح المذكور القصيدة التي أوها : 


المرء يجمع' والزمان يفر”ق” ويظل؛ يرقم والخطوب' تمزق 

#.* - كان شاعراً حكيما يجلس في مسجد البصرة ويقص عل الناس » وله مع أبي الهذيل العلاف 
مناظرات » وهو يكثر في شعره من الأمثال والحم (انظر تاريخ بغداد و : +«.” ومعجم 
الآدياء ؟١‏ : + ونكت افميان : ١١‏ وتهذيب اين عساكر 5: ابام والفوات ١‏ : ١1ه*-‏ 
وميزان الاعتدال 2# 1؟؟) وهذه الترحمة انفردت بها النسخة ص 5 


بل 


وزن الكلام إذا نطقت فإنفا يبدي عيوب ذوي العقول المنطق 
ومن الرجال إذا استوت' أحلامُهم من يستشار إذا استشير فيُطرق 
حتقى يحيل بكل واد قلبه فيرى ويعرف” ما يقول' فينطق 
ما الناس' إلا عاملان فعامل” قد مات من عطش وآخر” يغرق 
والناس”' في طلب المماش فإنما بالجد برزق منهم” من يرزق 
لو يرزقون الناس حسب عقولهم ألفيت”ة أكثر من ترى يتصدق 
لكنه فضل؛ المليك عليهم”' هذا عليه مُوسّم ومضيّق 
وإذا الجنازة” والعروس” تلاقبا ورأيتة دمع نوائج, يترقرق 
سككت الذي تبع العروسٌ ممَبّنا ورأيتة من تبع الجنازة ينطق 
ومن محتار شعره : 
ان الغني“ الذي يرضى بعيئته لامن يظل؛ على ما فات مكتثيا 
لا تحقرنة من الأيام حتقراً كل امرىء سوف ينُجزى بالذي اكتسبا 
قد يحفزاً المره ما بهوى فيركبه حتى يكوت إلى توريطه سببا 
قال أحمد بن عبد الرحمن المعبر : : رأيت صالح بن عبد القدوس في الملام 
ضاحكا مستبشراً فقلت” له : ما فعل بك ربك » و كيف نجوت مما كنت ترمى 
به ؟ قال : إني وردت على رب لا تخفى عليه خافية » فاستقبلني بر حمته وقال : 
لقد عامت” براءتك مما كنت تدقئنةذ تقذاف به . وكان قتله سنة سبع وستين ومائة . 
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هم 
علد الريج 


أبو بشير صالح بن بشير القارىء المعروف بالمري 4 من أهل البصرة » حداث 
عن الحسن وعحمد بن سيرين وبكر بن عبد الله وغيرهم ؛ روى عنه شجاع بن 
أبي نصر البلخي وسريج بن النعمان الجوهري وعفان بن مسلم وغيرهم . 

كان عبذاً صالحاً » وكان المبدي قد بعث إلبه فأقدمه عليه ؛ قال صالح 
المري : دخلت على المبدي” بالرصافة » فاما مثلت بين يديه قلت : يا أمير 
المؤمنين» احمل لله ما أكامك به اليوم» فإن أولى الناس بالل أحملهم لغلظة النصبحة 
فبه » وجدير” يمن له قرابة برسول الله صل الله عليه وس أن يرث أخلاقه » 
ويأتم“ بهديه» وقد ورثك الله من فبم العلم وإنارة الحجة ميراثا قطع به عذرك» 
فمها ادعبت” من حجة أو ركبت” من شببة لم يصح” لك فيها برهان من الله » 
حل بك من سخط الله بقدر ما تجاهلته من العم أو أقدمت عليه من شببة 
الباطل؛ واعم أن رسول الله صلى الله عليه وسم خصم من خالف في أمته [يبتزها] 
أحكامها . ومن كارن جمد صلى الله عليه وسلم خصمه » كات الله خصمه » 
فأعد لخاصة الله ومخاصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حججا تضمن لك النحاة 
أو استسلم للبلكة. واعلم [ أن أبطأ الصرعى نهضة ] صريع هوى © وأن أثبت 
الناس قدما يوم القيامة آخذهم يكتاب الله وسنة نيسّه صلى الله عليه وسلم © 
فمثلك لا يكار بتجديد المعصة » ولكن تمثل له الاساءة إحساناً » ويشهد له 


و.# - صالح بن بشير زاهد واعظ بصري ؛ ضعفه ابن معين والدارقطني» وقال البخاري : منكر 
الحديث ؛ انظر تاريخ بغداد و : .+ وميزان الاعتدال ؟ : و5 وذكر أن وفاته سنة 
١+‏ ء وقال في العبر (ب ١‏ ص ؟5١)‏ فيها أو في ١١‏ ؛ وهذه الترجمة انفردت بها النسخة 
ص وهي متابعة لما في تاريخ يغداد . 
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عليها خونة العاماء » وبهذه الحبالة تصيدت الدنيا نظراوك » فأحسن الحل فقد 
أحسنت” إليك الأداء ؛ قال : فبكى المبدي ثم أمر له بشيء فلم يقبه ؛ وحى 
بعض الكتّاب أنه رأى هذا الكلام مكتوباً في دواوين المبدي . 

وقال عفان بن مسم : كنا نأتي بحلس صالح المري نحضره وهو يقص"» وكان 
إذا أخذ في قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمره من حزنه وكثرة بكائه 
كأنه تكلى . وكان ماوكا لامرأة من بني مرة بن الحارث بن عبد القيس . ومات 


سنة ست وسمعين' ومائة » رحمه الله تعالى . 
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سن لقره عاذ 
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50 
الأحنف بن قيس 


أبو بحر الضحاك بن قَيْس بن مُعاوية بن حصين بن عبادة بن النزذال بن مرة 
ابن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مسا بن تم التميمي المعروف 
بالأحنف » وقيل اسمه صخر» وهو الذي ُضرب به المثل في الحلئم - والحارث 
المذكور لقبه مقاعس - . 

كان من سادات التابعين رضي الله عنهم ؛ أدرك عبد الني صلى الله عليه وسلم 
ولم يصحبه وشهد بعض الفتوحات منها قاسان والتيمرة » وذكره الحافظ أنبو 
نعم في « تاريخ أصببان ١6‏ وقال ابن قتدبة في كتاب « المعارف » ما صورته ": 
ولما أتى الني/ صلى الله عليه وسلم بني تمم يدعوم إلى الإسلام كان الأحنف فيهم» 
وم يحمبوا إلى اتباعه » فقال لهم الأحنف : إنه ليدعوم إلى مكارم الأشلاق 
وينهام عن ملائمها » فأساموا وأسلم الأحنف وم يفد على رسول الله صلى الله عليه 
وسم » فاما كان زمن عمر رضي الله عنه وفَّد عليه . وكان من جلة التابعين 
وأكابرهم » وكان سيد قومه » موصوفا بالعقل والدهاء والعم والحم » روى عن 
عمر وعثان وعلى رضي الله عنهم » وروى عنه الحسن البصري وأهل البصرة »> 
وشهد مع على رضي الله عنه وقعة صفتّينة » وم يشهد وقعة الجل مع أحد 
الفريقين » وشهد بعض فتوحات خراسان في زمن عمر وعئان » رضي الله عنها. 


ه.م - ترجمة الأحنف بن قيس في طبقات ابن سعد 7 : 4 وتهذيب ابن عساكر 7: ٠١‏ وتهذيب 
التبذيب ١51:١‏ وسرح العيون  :‏ ه؛ وأخبار حامه والحكايات عنه منثورة في كتب الأدب. 
١‏ تريخ أصيبان ١‏ : 586 . 
؟ المعارف : ”5ع . 
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ولا استقر الأمر لمعاوية دخل عله يوم فقال له معاوية : والله يا أحنف 
ما أذكر يوم صفين إلا كانت حزازة في قلي إلى يوم القيامة » فقال له الأحنف : 
والله يا معاوية إن القلوب التي أبغضناك .ها لفي صدورنا » وإن السيوف التي 
قاتلناك بها لفي أغمادها » وإن كان" مق حزن فترا تدان" باهو #وإن 
تمش إلبها تهرول إلبها » ثم قام وخرج . وكانت أخت معاوية من وراء حجاب 
تسمع كلامه فقالت : يا أمير المؤمنين » مّن' هذا الذي يتبدد ويتوعد ؟ قال : 
هذا الذي إذا غضب غضب لغضبه مائة ألف من بي تم لا يدرون فم غضب . 

وروي أن معاوية أيضا لما نصب ولده يزيد لولاية العبد أقعده في قبة حمراء» 
فجعل الناس يسامون على معاوية ثم يلون إلى يزيد » حتى جاء رجل ففعل ذلك 
ثم رجع إلى معاوية فقال : يا أمير المؤمنين » اعلم أنك لو لم تول" هذا أمور 
المساماين لأضعتبها » والأحنف بن قيس جالس' »© فقال له معاوية : ما بالك 
لا تقول با أنا حر ؟ فقال : أخاف الله إن كذيت وأخافك إن صدقت »> فقال 
له معاوية : جزاك الله عن الطاعة خيراً » وأمر له بألوف ؛ فلما خرج لقبه ذلك 
الرجل بالماب فقال'له : با أبا بر ر » إني لأعم أنه شر من خلق الله سبحانه وتعالى 
هذا وابثه » ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب والأقفال فليس 
نطمع في استخراجبا إلا يما سمعت » فقال له الأحنف : أمْسك' عليك فإن ذا 
الوجبين خَلق” أن لا يكون عند الله تعالى وجيبا" . 

ومن كلام الأحنف : في ثلاث ' خصال ما أقولهن إلا لمعتبر معتبر : : ما 
كنك بح ادن لطحض لجو بلحي ل ابن ات اعفن ووه مالم 


0 انفردت نسخة ج في هذا الموضم هذه الزيادة : وقال معاوية بن هشام لخالد بن صفوان : بم 
بلغ فم الأحنف بن قيس ما بلغ * قال : إن شئت حدثتك ألفا » وإن شئت حذفت الحديث 
لك حذفا » قال : احذفه لي حذفاً » » قال : : وان شت فثلائنا وان شئت فائنتين وان شئت 
فواحدة » قال : ما الثلاث ؟ قال : كان لا يشره ولا يحسد ولا عنم حقاً » » قال : فا الثنثان 9 
قال : كان موفقاً للخير معصوما عن الشر » قال : فا الواحدة * قال : كان أشد الناس على 
نفسه سلطاناً . 


ادع إلبه » يعني الملوك » ولا حللت حبوقي' إلى ما يقوم الناس إلبه . 

ومن كلامه : ألا أدلم على الحمدة بلا مرزئة ؟ الخلق السجيح والكف عن 
القبيح » ألا أخبرم بأدو! الداء ؟ الخلق الدنيء واللسان البذيء . 

ومن كلامه : ما خان شريف ولا كذب عاقل ولا اغتاب مؤمن . وقال : 
ما ادخرت الآباء للأبناء ولا أبقت الموتى للأحباء أفضل من اصطناع معروف 
عند ذوي الأحساب والآداب . وقال : كثرة الضحك تلذهب المسة » وكثرة 
المزاح تتذهب المروءة “روفن م كد عر نم ايها» 

وسمع الأحنف رحلا بقول : ها أبالي أمدحيت أم ذامت » فقال له : لقد 
استرحت من حبث تعب الكرام . 

ا والطعام » فإني أبغض الرجل 
يكون وصافاً لفرجه ويطنه »> وإن من المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو 
بي ع 

وقال هشام بن عقبة أخو ذي الرمة الشاعر المشهور : شبدت الأحنف بن 
قيس وقد جاء إلى قوم يتكلمون في دم » فقال : احكوا » فقالوا : لمحم 
بديتيْن . قال : ذلك لك » فلما سكتوا قال : أنا أعطبي ما سألتم غير أني 
قائل لم شيئا » إن الله عز وجل قصى بدية واحدة » وإن الني صلى الله عليه 
وسم قضى بدية وااخدة »وان امه » وأخشى أن تكونرا غداً مطلوبين» 
فلا يرضى الناس متم إلا ببثل ما سننتم لأنفسم » فقالوا : فردّها إلى دية واحدة؛ 
فحمد الله وأثنى عليه وركب . 

وسئل عن الحلم ما هو فقال : هو الذل مع الصبر . وكان يقول إذا عجحب 
الناس من حلمه : إني لأجد ما تجدون » ولكني صبور . وكان يقول : وجدت 
الحلم أنصر لي من الرجال . وكان يقول : ما تعلمت الحم إلا من قيس بن عاصم 
لمنقري > لأنه قل ابن' أخ له بعض” بنيه فأتي بالقاتل مكتوفا يقاد إليه » 
فقال : ذعرتم الفتى» ثم أقبل على الفتى فقال : يا بني» بئس ما صنعت: نقصت 


. كتب فوقها في المسودة « معا » أي بم الحاء وفتحها‎ ١ 


ةهءأ١‎ 


عددك وأوهنت عضدك وأثمت” عدو" ك وأسأت بقومك ؛ خلوا سسله » واحملوا 
إلى أم المقتول ديته فإنها غريبة . ثم انصرف القاتل وما حل قيس حبوته و ولا 
تعر وتيا 

وكان” 010 مدة ولايبته العراقين كثير الرعاية لحارثة بن يدر 
الغْداني وللأحنف » وكان حارثة مكبًا على الشراب © فوقع أهل البصرة فيه 
عند زياد ولاموا زياداً في تقريبه ومعاشرته » فقال لهم زياد : با قوم » كيف 
ل سسا اوعين ركاباه قط" » 
ولا تقدمني فنظرت إلى قفاه » ولا تأخر عني فلويت إلبه عنقي » ولا أخذ علي 
الرتواح في صيف قط » ولا الشمس في شتاء قط » ولا سألته عن شيء من 
المارم 01و لبن 0 يسن سواء » ثم وجدت هذا الكلام في كلاب «ربيع 
الأبرار » تأليف الزمخشري في باب معاشرة الناس على هذه الصورة » والله أعلم . 
وأما الأحنف فلم يكن فبه ما يقال . فاما مات زياد وتولى ولده عنيد الله 
قال لحارثة : إما أن تترك الشراب أو تبعد عنى »> فقال له حارثة : قد علمت" 
حالي عند والدك > فقال عبيد الله : إن والدي كان قد برع بروعا لا يلحقه 
معه عيب »© وأنا حدث » وَإِنما أنسب إلى من يغلب على » وأنت رجل تديم 
الشراب فمتى قربةِّ لك فظبرت رائحة الشراب منك لم آمن أن يُظن بى » 
'فدع النبيذ وكن أول داخل علي ل عه د 
لن ملك ضري ونفعي > أفأدعه للحال عندك ؟ قال : فاختر من عملي ما شلت 
قال : توليني سراق فقد وصف لي جراعا وهم إليبا رام فرامز» فولاه إباهماء 
فاما خرج شيعه الناس » فقال له أنس , ن أي أنس وقمل أبو الأسود الدؤلي” 


أحار بن بدر قد ولبتة إمارة فكن جرذاً فيها تخون وتسْررق' 
ولا تحتقر با حار شيئا وجّداثه فحظك من مال العراقين سراق 

٠١‏ وسمع الأحنف ... ولا تغير وجبه : سقط من س وبعضه من ص والمسودة ؛ .وانظر اجمان لابن 
ناقيا : #ه» . 

* قارن با في الاغاني +؟ : 445 . 

+ رواها أبو الفرج (؟؟ : ))١‏ لأبي الأسود الدؤلي . 
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ويام سما بالغنى إن للغنق لساناً به المرء البسوبة” بة يتطق 
فإن جميع الناس إما مككنذاب يقول با تهوى وإمامصدق 
يقولون أقوالاً ولا يعمونبا ولو قبل هاتوا حَقّقُوا م يحققوا 


ار ولا ا 

ثم إن عبيد الله جمع أعيان العراق وفيهم الأحنف وتوجه بهم إلى الشام 
للسلام على معاوية » فاما وصلوا دخل عبيد الله على معاوية وأعامه بوصول.رؤساء 
العراق » فقال : أدخلهم إل أولاً فأول' على قدر مراتمهم عندك . فخرج إلمهم 
وأدخلهم على الترتيب كا قال معاوية » وآخر من دخل الأحنف . فاما رآه 
مويه + وان يبرت وازاكة وا في إكرامه لتقدمه وسسادته - قال له : 
إلى يا أبا بحر » فتقدم إليه فأجلسه معه على مرتبته وأقبل عليه يسأله عن حاله 
وحادثه رع ب ل اغاة ؛ ثم إن أهل العراق أخذوا في الشكر من 
عبيد الله والثناء علمه » والأحنف” ساكت © فقال له معاوية : م لا تكلم يا أيا 
بحر ؟ فقال : إن تكامت” خالفتهم » فقال لهم معاوية : اشبدوا على أنني قد 
عزلت عبيد الله عتم » قوموا انظروا في أمير أوليه علمكم وترجعون إل بعد 
ثلاثة أيام. فاما خرجوا من عنده كان فيهم جماعة يطلبون الإمارة لأنفسهم وفيهم 
من عبن غيره وسَّعّوا في السر مع خواص” معاوية أن يفعل لهم ذلك » ثم 
اجتمعوا بعد انقضاء الثلاثة كما قال معاوية » والأحنف” معهم » ودخلوا عليه 
اعة: ثم قال : ما فعلم فيا انفصلم عليه ؟ فجمل كل واحد يذكر شخصا  »‏ 
وطال خديتي في ذلك وأفضى إلى مارح وسودال © +والاعين” ساكت »> وم 
يكن في الايام الثلاثة تحداث مع أحد في شيء » فقال له معاوية : ل لا تتتكم 
أبا بحر ؟ فقال الاحنف : إن وليت أحدأ من أهل بيتك / تحد من يَعْدِل 
عبيد الله ولا يسدا مسداه » وإن ولبت من غيرهم فذلك إلى رأيك . ول يكن في 


. كذا في المسودة‎ ١ 


الحاضرين الذين بالغوا في المجلس الاول في الثناء على عميد الله من" ذكره في هذا 
امجلس ولا سأل عو'ده” إليهم » فاما مع معاوية مقالة الأحنف قال للجماعة : 
اشهدوا علي أني أعدث عبيد الله إلى ولايته » فكل' مُنهم ندم على عدم تعيينه » 
وعم معاوية أن شكرم لعبيد الله م يكن لرغبتهم فيه » بل ما جرت العادة في 
حى المتولي . فاما فصل الماعة من مجلس معاوية خلا بعسيد الله وقال له : 
كيف ضيعت مثل هذا الرجل - يعنى الأحذف - فإنه عزلك وأعادك إلى الولاية 
وهو ساكت » وهؤلاء الذين قدمتهم عليه واعتمدت عليهم / ينفعوك ولا عراجوا 
عليك لما فوضت” الأمر إليهم » فمثل الأحنف من" يتخذه الانسان عونا وذاخثراً. 
فاما عادوا إلى العراق أقبل عليه عبد الله وجعله بطانتّه وصاحب سره . 
ولا جرت لعبيد الله تلك الكائنة المشبورة ل ينفعه فيها سوى الأحنف © وتخلى 
عنه الذين كان يعتقدهم أعوانا' . 

وبقي الأحنف إلى زمن مصّعّب بن الزبير » فخرج معه إلى الكوفة » فهات 
بها سنة سبع وستين للبجرة » وقيل إحدى وسبعين » وقيل سبع وسبعين » وقيل 
ثمان وستين عن سبعين سنة » والأول أشبر » رضي الله عنه » وكان قد كبر 
جد"ا » ودفن بالثّو مّة عند قير زياد . 

وحكى عبد الرحمن بن عمارة بن علقئبة بن ألي سيط قال : حضرت جنازة 
الأحنف بن قيس بالكوفة » فكنت فبمن نزل قبره » فاما سويته رأيته قد فلسح 
ابن يونس في « تاريخ مصر » المختص بالغرباء في ترجمة عبد الرحمن المذكور . 

وهو احد [ السادات]؟ الطتْلس » كا تقدم في أخبار؛ القاضي شريح . 
وعنده وجوه الناس فيهم الأحنف بن قيس إد دخل رجحل من أمل الشام 
فقام خطيبا » فكان آخر كلامه أن سب علبا رضي الله عنه > فأطرق الناس » 


وتككلم الأحنف فقال : يا أمير المؤمنين» إن هذا القائل آنا لو يعم أنة رضاك في 
لعن المرسلين لفعل ؛ فاتّّق قى_الله ودع عنك عليًا فقد لقي ربه وأفرد في قبره 
وخلا بعمله » وكان والله المبدز سيفه » الطاهر ثوبه ‏ الميمون نقيبته » العظم 
مصميته . فقال معاوية : يا أحنف لقد أغضيت العين عن القذى وقلت فما ترى» 
وام الله لتصعدن" المنبر ولتلعنننّه طوعاً أو كرهاً . فقال له الأحنف : با أمير 
المؤمنين » إن تعفني فهو خير لك وإن تمبرني فوالش لا تحري به شفتاي أبداً . 
قال : قم فاصمد» قال الأحنف : اما والله مع ذلك لأنصفنتك في القول والفعل» 
قال : وما أنت قائل يا أحنف ان انصفتني ؟ قال : : أصعد المنبر فأحمد الله تعالى 
با هو أهله وأصلي على ندّه صلى الله عليه وس ثم أقول : أبها الناس » ان أمير 
المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن علما » ألا وإن علي ومعاوية اقتتلا واختلفا 
فادعى كل منها انه ميغي' عليه وعلى فثته » فإذا دعوت فأمتنوا رحمكم [ال] » 
ثم اقول : اللهم المن أنت وملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقك الباغي" منها على 
2 » والعن الفئة” الباغية لعنا كثيراً > أَمّنوا رحمكم الله ؛ يا معاوية 
ا ل ا . فقال 
معاوية : نت نعفيك أبا بحر . ومثل هذا ما قال معاوية أيضا لعقبل بن أبي 
الا لا ام ل » ولا يرضيني منك 
إلا أن تلعنه على المنبر » قال : أفمل » قال : قاصعد المنير » قصعد »> ثم قال 
بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أها الناس أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب أمير' 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فالعنوه » فعلمه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » 
ثم نزل > فقال له معاوية : انك لم تبن » قال : والله لا زدت حرفا ولا نقصت 
آخر » والككلام على نبة المتكلم . 

وكان الأحنف بن قيس يقول : عجبت لمن جرى في يجرى البول كنف 
يتكبر ؛ وكان يقول : اكرموا سفباءم فإنهم يكفونكم العار والثار . وقال 
اليك : شكوت إلى عمي مصببة” نزلت* بي فأسكتني ثلاثا ثم قال لي : يا أا 
بحر » لا تشك” الذي نزل بك إلى مخاوق فاعننا هو تضديق. تسوءو أو عدو 


لسعرهة0. 


وقال رجل للأحنف : أخبرني الثقة عنك بسوء » قال : الثقة لا ينم ]'. 

وو'لد ملتزق الألبتين حتى شلق» > أحنفة الرجل_يطأ على وحْشيها ولذلك 
قبل له الأحنف » وذهبت عبنه عند فتح سمرقند > ويقال بل ذهبت بالجدري ؛ 
وكان متراكب الأسنان صغير الرأس مائل الذقن » وقَثَل عنترة” بن شداد 
العسي الفارس المشبور جَده معاوية بن حصين في بوم الفراوق »> وهو أحد أيام 
وقائع العرب المشهورة . 

وهاهنا ألفاظ تحتاج إلى تفسير » فالأحنف : المائل » و«وحشي الراجل : 
ظبرها . ش 

والغلداني : بم الغين المعجمة وفتيم الدال المهملة وبعد الالف نون » هذه 
النسبة إلى غّدانة بن يَرابُوع »> بطن من تم ٠‏ 

ورام هُرامز : مشهورة لا حاجة إلى ضبطبا » وهي من بلاد الأهواز من 
إقلم خوزستان الذي بين المصرة وفارس . 

وسُرتق : بشم السين المبملة وفتح الراء المشددة وبعدما قاف > من كور 
الاهواز أيضاً ومدينتها دو'رّق : بفتح الدال المبملة وسكون الواو وفتح الراء 
وبعدها قاف » ويقال لها : دورق الفرس . 

والنوية : يفتح الثاء المثلئثة وكسر الواو وتشديد الماء المثناة من تحتبا » 
وتصغر أيضا فبقال لا الثتُوئّة » اسم موضع بظاهر الكوفة فيه قبور جماعة من 
الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم » وفيه ماء . 

(65) وكان الأحنف ولد يقال له محر » وبه كني > وكان مضعوفاً » قبل 
له : ل لا تتأدب بأخلاق أبيك ؟ فقال : الكسل . ومات وانقطع عقبه . 


م 
956 


أبو عبد الر حمن طاوس بن كيسان الخالاني المَمداني المانى » من أبناء 
الفرس 4 أحد الاعلام التابعين » سمع ابن عباس وأبا هريرة رضي الل عنها > 
وروى عنه مجاهد وعمرو بن دينار » وكان فقيهاً جليل القدر نببه الذكر . قال 
ابن عليينة : قلت لعبيد الله بن يزيد : مع من تدخل على ابن عباس ؟ قال : 
مع عطاء وأصحابه . قلت : وطاوس ؟ قال : أَيْبَات" » كان ذلك يدخل مع 
الخواص . وقال عمرو بن دينار : ما رأيت أحداً قط مثل طاوس . 

ولا ولي حمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلبه طاوس المذكور : إن أردت 
أن يكون حملك خيراً كله فاستعمل أهل الخير » فقال عمر : كفى بها موعظة . 

وتوفي حاجاً بمكة قبل يوم التدوية بيوم ») وصلى عليه هشام بن عبد الملك 
وذلك في سنة ست ومائة رضي الله عنه » وقيل سنة أربع ومائة » وال أعلم . 
قال بعض العاماء : مات طاوس بمكة فلم يتبيأ إخراج جنازته لكثرة الناس » 
حق وجلّه إبراهم بن هشام الحزومي أمير مكة بالحرس » فلقد رأيت عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » رضي الله عنهم » واضم السرير على 
كاهله » وقد سقطت قتَلَنْسُوة كانت على رأسه ومُزقى رداؤه من خلفه . 

ورأيت بدينة بَعْلَبَكة داخل البد قبداً يزار » وأهل البلد يمون أنه 
طاوس المذ كور » وهو غلظ . 


- ترجمة طاوس بن كيسان في طبقات ابن سعد ١‏ : 0ا+#ه وتذكرة الحفاظ : .٠ه‏ وصفة 
الصفوة ؟ : ١٠١‏ وحلية الأولباء ؛ : م وتهذيب التبذيب « : م وعبر الذهبي ١ : ١‏ 
والعقد الثمين ه : وه وطبقات الشيرازي ٠‏ الورقة : ١١‏ , 


همه 


قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب « الألقاب » إن اسمه ذكوان» وطاوس 
لقئه وإنًا لقب به لأنه كان طاوس القراء » والمشهور أنه اسمه . 

[ وحكي أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى بيت الله الحرام » فاما دخل 
الحرم قال : إيتوني برجل من الصحابة > فقيل : 21000 
قال : فمن التابعين » فأتي بطاوس اليافي ‏ فاما دخل عليه خلع نعليه بحاشة 
بساطه ول يسلّم بإمرة المؤمنين ول يككنّه وجلس إلى جانبه بغير إذنه وقال : 
كيف أنت يا هشام؟ فغضب من ذلك غضبا شديداً حتى م" بقتله » فقيل: با أمير 
الؤمنين أنت في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لا يمكن ذلك» فقال 
له : با طاوس » ما حملك على ما صنعت ؟ قال : وما صنعت ؟ فاستد شتد غضبه له 
وغظه وقال : خلعت نعليك بحاشة شية بساطي ول تسم علي" بإمرة المؤمنين وم 
ل : با هشام كيف أنت ؟ قال : أمّا خلع 
نعلي يحا شة بساطك فإني أخلعه) بين يدي رب العزة كل يوم خمس مرات فلا 
يعات :ولا يفضب علي ؟ وأما ما قلث : ل تسلتم علي بإمرة المؤمنين فليس كل . 
المؤمنين راضين بإمرتك فخفت أن أكون كاذبا ؛ وأما ما قلت : لم تكنتني فإن 
الله عز وجل سمَّى أنساءه > قال : يا داود يا يحبى با عسى »2 و كننّى أعداءه 
فقال : تبت يدا أبي لحب وتب * 4 وأما قولك : : حلست بإزائي » فإني 
ممعت أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : : إذا أردت أن تنظر 
إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام ؛ فقال له : 
عظني » قال : إني سمعت أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول : إن في جيم حبات 
كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل" أمير لا يعدل في رعبته . ثم قام وخرج . 

قالت امرأة ماجنة : ما بقي أحد إلا فتنته ما خلا طاوس فإني تعرضت له 
فقال : إذا كان وقت كذا فتعالٍ » فحئت ذلك الوقت فذهب بى إلى المسحد 
الحرام فقال : اضطجعي »2 فقلت, : هاهنا ؟ فقال : الذي برانا هنا برانا ثم . 

وقال رجل لطاوس ل ل » قال : ادع أنت لنفسك فإنه يحيب المضطر 
إذا معاه . 

ابن جريج قال » قال لي عطاء : جاءنى طاوس فقال لي بلطا زرك أن 


ا 


ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه » وعلمك بطلب حوائجك إلى من" بابه 
مفتوح لك إلى يوم القيامة » لَك أن تدعوه ووعدك الإجابة . 

وقال عبد الله بن طاوس : قال لي أبىي : ل ل ا 
وإن / تكن منوم » ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإرن / تككن منهم » 
واعلم أن لكل شيء غاية » وغاية” ال مرء حسن عقله ١|‏ . 

وروي أن أمير المؤمئين أبا جعفر المنصور استدعى عبد الله بن طاوس 
المذكور ومالك ا ل 0 
النفت: إلى ان لاوس » وقال له : حدثني عن أببك ؟ فقال : حدثني أبي أن 
اد الما ن عذاباً يوم القىامة رجل أشر كه الله تعالى في سلطانه فأدخل عليه 
الجور في حكة» فأمسك أبو جعفر ساعة ؛ قال مالك : فضممت” شاني خوفا أن 
يصيبني دمه . ثم قال له المنصور : ناولني تلك الدواة » ثلاث مرات » فل يفعمل» - 
فقال له :لم لا تناولني ؟ فقال : أخاف أن تكتب بها معصية فأكون قد شار كتك 
فبها » فاما سمع ذلك قال : قوما عني » قال : ذلك ما كنا نبغئ . قال مالك : 
فنا زلت أعرف لابن طاوس فضله من ذلك اليوم 

والخولاني : بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبعدها لا م ألف ثم نون » 
نت الذكر زر عرد مالك رع الو ضر 


١‏ زنادة من ص 


ااه 


كار 
أبو الطب الطبري 


أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري القاضي الفقبه الشافعي؛ 
كان ثقة ييه عاري أعرل لنت وفروعه »© محققا في علمه » سلم 


[ ومن شه شعره ما ا له لفطل ؟ 
ذاكره عت 


لتا + 


ف الحزء الذي رع امار أبي العلاء القرى > فقال يدا 2ن : 


اكنيت” إلى أب العلاء المعري الأديب حين وافى يغداد » وكان قد نزل في سويقة 


غالب : 


وما ذات” در" لا بحل* لحالب 


المن؟ اشاة في الحالين نا ومين 


إذا طعنّت' في السن فاللحم' طيّب” 


وخرفانها للأكل فببا كتزازة 
وما يحتني معناه”' إلا مبراز 


فأجابني وأملى على الرسول في الحا 


جوابان عن" هذا السؤال كلاهما 
فسن ظنا" كرام فلي" بكاذزب 
لحومها الأعناب” والرثطتب” الذي 
ولكن ثار” النتخل وهي غضخ غضضة ” 


.> - ترجة أبي الطيب الطبري في طبقات الشيرازي » الورقة : 


تناوله” واللحم منبا ملحلل" 
ومو شاد شرت النار فر فال 
وآكله' عند الجيم مُتفكل 
فا لحصيف الرأي فيين” مأكل 
علم” بأسرار الققاوب حصّل 
ل ارتحالاً : 


صّواب” > وبعض” القائلين مضلل 
ومن" ظنه” نخغلا فليس” يبل 
هو الحل”»و الداره الرتحمق المسّلسل 
قرة وغض” الكرم شحْنى ويؤكل 


بام وطبقات السبكى :75 .١‏ 


اه 


يوضر حي نا 


9 كلفنى القاضى الجليل” مسائلا 
ول 1 حجنن" عنبا لكدت:* يحبلها 
فأجمته عنه » وقلت : 

نار ضير ي 07 06 نظيراه 
تقل كي قدو بأشرها 
تساوةآى له” سير المعاني وحبراها 
ولما أنان الحب" قاد متبعه” 
وقرابه” من كل قور . سه - 
فبخراج” من محر ويسمو مكانه” 
عم ا الكر” 35 5 ١‏ 


- 


فأجاب مرتجلاآ وأملى على الرسول : 


ألا أها القاضي الذي بدّهائه 
فؤادك مور" من العم آهمل” 
فإن كنت بين الناس غير ممول 
إذا أنت خاطبت الخصوم مجادلاً 
كأنك" من في الشافعي” مخاطب 
و كيف شرَّى عم ابن إدرنس دارساً 
تفضلت حى ضاق ذرعي دشكر ما 
لآنكة فى كنه الثريا فصاحة” 
'فمذر'ك في أني أجبتك واثقاً 
وأخطأت” في إنفاذ ر'قعتك التي 
ولكن عداني أن أروم احتفاظها 


هي النجم قدراً بل أعز” وأطول 
جديراً ولكن من يداك مُقبل 


من الناس طشر”] سابغ” الفضل مكل؛ 
وخا را و بويد ار جك 
ومعضلبا باد لدّيه مفصّل 
أسيراً بأنواع الببارن يُكمّل 
وإيضاحه حتى رآ المغفل 
جلالاً إلى حبث” الكوا كب تازل 
محاسنه والعمراً فبيبا مطول 


سْسُوف” على أهل الخلاف تمسَكلّل” 
وجدثك في كل المسائيل_ مقبل 
فأنت” من الفبم المصون مُمول 
فأنت» وهُم' مثل الائم » أجدل” 
ومن' قلبه مل ف) تنمبل 
وأنت” بإيضاح البُدى متكفتل 
فعلت” وككفتي عن جوابك أجل 
وأعلى ومن بغي مكانك” أسفل 
بفضلك فالإنسان يسبُو ويذهل 
هي المجدا لي منها أخير” وأول 
رتسولك وهو الفاضل” المنفضل 


ااه 


ومن حقها. أن يصبح المسلك” عامراً لها وهلي في أعلى المواضع 'تجعل 
فمن كان في أشماره مُتيثا فأنت امروٌ في العلم والشعر أمثل 
تحملّت الدأنيا بأنك” فواقها ومثلك” حقناً من" به تتحَمّل 


وأكل التهاق قرز لله رارع ويه بن أحمد بن الحسين بن 
أحمد بن الحسين بن مويه اليزدي أنه كان له عمامة وقميص بينه وبين أخبه : : إذا 
خرج ذاك قعد مذ في البيت » وإذا خرج هذا احتاج ذاك أن يقعد . قال 
السمعاني : وسمعته يقول يوم » وقد دخلت عليه مع علي بن الحسين الغزنوي 
الواعظ مساماً داره » فوجدناه عرياناً » متأزراً بمتزر “ فاعتذر من العلري وقال : 
. نحن إذا غسلنا ثيابنا تكون كا قال القاضي أبو الطيب الطبري : 

تر إن لكر هات تال" .تار ليوف لقاع لال ١‏ 

خالن 6س و16 كال اتيز لقيو قبع » يُفتي ويستدرك على 
الفقباء الخطأ ويقضي ببغداد ويحضر المواكب في دار الخلافة إلى أن مات . 

تفقه بآمل على أبي علي الزجاجي صاحب ابن القاص" » وقرأ على أبي سعد 
الإسماعيلي وأبي القاسم بن كب يحرجان” * ثم ارتل إلى نيسابور» وأدرك أيا 
الحسن الماسرجسي فصحبه أربع سنين وتفقه عليه » ثم ارتحل إلى بغداد وحضر 

علين الشيخ أن حامد الاسفرايني . وعليه اشتغل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » 

وال كن 9 آر فيس ررأيت: أكل احتباد؟ راد فنا وأجؤد نظواً 
مله 6 . 


وشرح مختصر المزني وفروع أبي بكر ابن الحداد ريه وصنّف في الأصول 
والمذهب والخلان والجدل كتباً كثيرة ٠‏ 


وقال الشيخ أبو إسحاق : ولازمك عله يعم عه ننه ودر سك 
أصحابه في مسجده سنين بإذنه » ورتبني في حلقته 2" 


1 . ومن شعره ... إلى فراغ الغاسل : سقط من ص س م والمسودة‎ ١ 
؟ طبقات الشيرازي : وسألني أن أجلس في مسجد للتدريس ففعلت ذلك في سنة ثلاثين وأربعراثة.‎ 


؟4وه 


واستوطن بغداد وولى القضاء رابع الكتر'خ بعد موت أبي عبد الله 
الصيمري > وام يزل على القضاء إلى حين وفاته . 

وكان مولده بآمُلَ سنة مان وأربعين وثلؤائة » وتوفي في برسم الأول 
يوم السبت لعشر بقين منه منة خمسين وأربعمائة » رحمه الله تعالى » يبغداد » 
ودفن من الغد في مقبرة باب حرب وصلْلٍ عليه في جامع المنصور . ا 

. والطبري : قد تقدم الكلام غليه أنه منسوب إلى طبرستان . 

وآمل : بمد الهمزة وذ ضم المم وبعدها لام » مدينة عظيمة هي قصبة 

طيرستان . 


اا 
ابن بابشاذ النحوي 


أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بايشاذ النحوي ؟. يقال إن أصله من الدأيم' » 
وكان هو يمحصر إمام عصره في عل النحو » وله المصنفات المفيدة © مها : 
« المقدمة » 0 » وشرحبا > و« شرح ال » للزجاجي » وه« شرح كتاب 
الأصول » لا بن السمراج » وجمع في حال انقطاعه شكة' كبيرة في النحو » يقال 
إنها لو بيضت" قاربت خمس عشسرة مجلرة» وسماها النحاة بعده الذين وصلت إليوم 
« تعليق الغرفة » [ وانتقلت هذه التعليقة إلى تامبذه أبي عبد الله مد بن بركات 
السعدي” النحوي اللغوي المتصدر موضعه » ثم اتتقلت منه إلى صاحبه : أبي 
حمد عبد الله بن بَرتي النحوي المتصدر في مكانه » ثم انتقلت بعده إلى صاحبه 
بم.* - ترجمة ابن بابشاذ النحوي في معجم الأدباء ١٠١ : ١١‏ ويفية الوعاة ه : ؟7؟ واتياه الرواة 

؟: هه والشذرات + : +++ والنجوم الزاهرة ه: ه١٠1.‏ 


. القفطي : أصله من العراق » وكان جده أو أبوه قدم مصر تاجراً‎ ١ 
. ؟ الشكة : م أجد ذا معنى مناسباً في المعاجم » وهي تفيد هنا جموعة جذاذات‎ 


القفطي : السعيدي . 


مزه 


' > 


أبي الحسين النحوي المنبوز بثلط الفيل » المتصدر في موضعه » وقمل : إن 
واحد من هؤلاء كان مها لتاممذه ويعبد إلمه حفظبا١‏ . ولقد احتيد جماعة 
من الطلبة في تسخها » فلم يتمكنوا من ذلك]" . 

وانتفع الناس بعامه وتصانيفه . وكانت وظيفته بمصر أن ديوان الإنشاء 
لا يخرج منه كتاب حتى يُعرض عليه ويتأمله » فإن كان فيه خطأ من جبة 
التحو أو اللغة أصلحه كتبه » وإلا استرضاه فسيروه إلى الجبة التي كتب إلمبا » 
وكان له على هذه الوظيفة راتب من الخزانة يتناوله في كل شب » “ وأقام على 
ذلك زماناً . 

ويحكى أنه كان يرما في سطح جامع مصر وهو يأكل شيئاً وعنده ناس » 
فحضرمم قط فرموا له لقمة » فأخذها في فيه وغاب عنهم ثم عاد إليهم » فرموا 
له سينا 1 خر ففعل كذلك » وتردد مراراً كثيرة وهم برمون لفتوشق بالود 
ويغيب به ثم يعود من فواره » حتى عجبوا منه » وعاموا أن مثل هذا الطعام 
لا يأكله وحده لكثرته » فاما استرابوا حاله تبعوه فوجدوه يَر'قى الحنائظ: 
في سطح الجامع » ثم ينزل إلى موضع خال صورة بيت خراب » وفيه قط آخر 
أعمى > وكل ما يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القط ويضعه بين يديه وهو 
بأكله . فعجبوا من تلك الخال > فقال ابن بايشاذ : إذا كان هذا حموانا أخرمن 
قد سخر الله سبحانه وتعالى له هذا القط » وهو يقوم بكفايته ول يحرمه الرزق » 
فكيف يضم مثلى ؟ * ثم قطع الشبخ علائقه واستعفى من الخدمة ونزل عن راتبه . 
ولاذم ته واشتقاد توك على الله سبحائه وتصال . وما زا حروما عمو 
الكلفة إلى أن مات عشية اليوم الثالث من رجب سنة تسم وستين وأربعائة 

» ودفن في القرافة الكبرى » رحمه الله تعالى » وزرت بها قبره » وقرأت 
تاريخ وفاته على حجر عند رأسه » كا هو هاهنا . 

وكان سبب موته أنه لما انقطع وجمع أطرافه وباع ما حوله وأبقى ما لا 


١‏ اوفس اد ادو ملب ل ا فذكر له الشخص 
المرسل أنها صارت إلى الملك الكامل ممد بن العادل , 
؟ ما بين معقفين لم يرد في المسودة . 


وان 


بمصر > فخرج ليلة من الغرفة إلى سطح الجامع » فزلدّت' رجله من بعض الطاقات 
الدية للضوء'١‏ إل الحامم » فسقط وأصصح منتاً . 

اؤدية الضو إلى الجامع واصبع. : 

ذال معجمة » وهي كمة عجمية تتضمن الفرح والسرور . 


ا 
طاهر بن الحسين 


أبو الطسب طاهر بن الحسين بن ممْصْعَب بن رازيق” بن مَاهَان » ورأيت في 
مكان آخر : رزيق بن أسعد بن رادويه » وفي مكان آخر : أسعد بن زاذات 
والله أعم - وقيل مصعب بن طلحة بن رزيق الخزاعي بالولاء الملقب ذا 
المسنين ؛ كان جده رزيق بن ماهان مولى طللحة الطلحات الخزاعي المشبور 
. بالكرم والجود المفرط » وكان طاهر من أكبر أعوان المأمون » وسيره من 
مرو كرسي" خراساث لما كان الملأمون بها إلى حاربة أخبه الأمين ببغداد لما خلع 
المأمون ببعته » والواقعة مشبورة » وسير الأمين أبا يحبى علي بن عيسى بن 
ماهان لدفع طاهر عنه > فتواقعا وقثّر على في المعركة . ْ 

ذكر ابن العظيمي الحلي" في تاريخه أن الآمين وه علي بن عيسى بن 


. ص : إلى النور‎ ١ 
: و.* - أخبار ذي الممينين في كتب التاريخ كالطبري وابن الأثير (ج : 5) والعيون والحدائق‎ 
١59 : والنجوم الزاهرة ؟‎ 4١ : والديارات‎ 5858 : ٠٠ وعم - مج ع والمداية والنباية‎ 
. وتاريخ بغداد و : مهم وكتاب يقداد لابن طاهر: في صفحات مختلفة‎ ١1١ ::5 والشذرات‎ 
ش‎ . 55٠١ : وانظر التمثيل وامحاضرة : ١5؟ والجبشياري‎ 
. ؟" س ص : زردىق‎ 
. ع مر التعريف به في ترجمة ماد الدين زدي‎ 


/ازهة 


ماهان للاقاة طاهر بن الحسين » فلقبه بالري فقئتل على بن عسى لسبع' خاون 
من شعبان سنة خمس وتسعين ومائة . قلت : وذكر الطبري في تاريخه" مذه 
الواقعة في سنة خمس وتسعين » ول يعين الشبر » لكنه قال : إنه قتل في الحرب» 
وسير طاهر بالخبر إلى مرو “وبينها نحو مائتين وخمسين فرسخا » فسار الكتاب 
ليلة الجمعة وليلة السبت ولبلة الأحد» وم يذكر ني أي شبر» فوصلهم يوم الآضدء 
ثم قال بعد هذا" : وخرج علي بن عسى من يغداد لسبع لبال خلون من سعبان 
من سنة خمس وتسعين . والظاهر أن ابن العظيمي اشتبه عليه يوم قتل علي بن 
عسى يبوم خروجه من بغداد . ثم قال بعد هذا : إن الخبر وصل إلى بغداد 
بقئله يرم الميس النصف من شوال من السنة » فيحتمل أنه قتل لسبع أو لتسع 
من شوال » وتصحّف على الناسخ شوال بشعبان » فنكون كا قال الطبري خرج 
من بغداد في شعبان » وقتل في شوال أو في رمضان » والله أعلم . 
وتقدم طاهر إلى بغداد وأخذ ما في طريقه من البلاد » وحاصر يغداد 
والآمين بها » وقتله يوم الأحد لست أو أربع خلون مخ :صن 'منة كان وتسعين 
ومائة » ذكره الطبري في تاريخه ؛ وقال غيره : إن طاهراً سير إلى المأمون 
يستأذنه في أمر الآمين إذا ظفر به » فبعث إليه بقسص غير مور » فعلم أنه 
بريد قتله» فعمل على ذلك4والله أعل؛ وحمل رأسه إلى خراسان ووضع بين يدي 
: المأمون » ؤعقد للمأمون على الخلافة » فكان المأمون برعاه لمناصحته وخدمئه . 
وقيل لطاهر ببغداد لما بَلَمْ ما بلغ : لسَبْدك ما أدركته من هذه المنزلة 
التي لم يدركبا أحد من نظرائك مخراسان » فقال : ليس منيني ذلك > لأني لا 
أرى عجائز بُوشَْج يتطلعن إل" من أعالي سطوحين إذا مررت بهن » وإفا 
قال ذلك لآنه ولد ونشأ بها » وكان جده مصعب والما علمها وعلى هّراة . 
١‏ ص : لتقسمع . 
؟ تاريخ الطبري (حوادث : ١50‏ ) ج ١6١ : ٠١‏ (من الطبعة المصرية : 5؟؟١)‏ . 
* ص : ١.5‏ من المصدر السابق . 
0 نص ما قاله الطبري (ص ؛: ١6‏ ) : ومشى القواد بعضهم إلى بعض وذلك يوم الخنيس للنصف 
من شوال سنة ه١١‏ فقالوا ان علي (يعني على بن عبسى بن ماهان) قد قتل . 


4كذه . 


وكان شجاعاً أدسا » وركب يوماً داه تخا » فاعترضه مُقدا”س” 
ابن صيفي الخلوقي الشاعر » وقد أدنيت من الشط ليخرج » فقال. : أيها الأمير» 
إن رأيت أن تسمع مني أبباتاً » فقال ا 


عجحبمت” لحرداقة قة ابن الحسين لا غر : ' كيف لا تغراقى” 
ويحخران : من فوقبا واحد” 0 من تحنبا مطبق”' 
وأعحب” فقن ذاك أعواداها وقد مسسّها كيف لا تدُورق ؟ 
فقال طاهر : أعطوه ثلاثة آلاف دينار” » وقال له : زدنا حتقى نزيدك » 
قال سيم 
ولمعض الشعراء في بعض الرؤساء » وقد ركب 0 
جعلت” الندتى من كفتّه مثل مواجه و فسلّمه لاقي وام موجه أمثل كفئه 
وكان طاهر قد احتاج إلى الأموال عند محاصرة بغداد » فكتب إلى المأمون 
لماه ع ا ا 0 
0 0 ب أذذت 3 فقال طاهر : هات ل 
الشعر > فأنشده : 0 
زَعمُوا بأن الصّقئر" صادف مرة” عصفور بر انف ال 8 
فتكلم المصفور” تحت" جناحه والصقر* مُنقض” عليه يطير 


4 : س : فأنشده » والأببات منسوبة لعوف بن محلم في طبقات الشعراء‎ ٠١ 
. ؟ ار :درشم‎ 

+ م : نيلت أن الباز. 

4 أ : التقدير . 


ما كنت” باهذا لمثلك لقمة>١٠‏ ولئن سويت" فإننى للقير 
فتباون الصقر' المدله بصيده "5 كرما فأفئلت” ذلك العصفور 


فقال طاهر : أحسنت » وعفا عنه . 
وكان طاهر بفرد عين » وفيه يقول عمرو بن بانة الآتي ذكره اف شاء 
الله تعالى ‏ : 


٠ 59 50 .‏ 5 3 3 الم الى يم ماه 
نا ذا المسسئين وعين واحدهة تقصان عبن ويمين زائده 


وحكى أن إسماعيل بن جرير البجلي كان مداحا لطاهر المذكور» فقيل له: 
إنه يسرق الشعر ويمدحك به » فأحب” طاهر أن يمتحنه » فقال له : تهجوني » 
فامتنع » فألزمه بذلك » فكتب إلمه : ا 

رأيتلكة لا ترى إلا بعيئن. وعبيشك لا ترى إلا قايلا 

فأما إذ أصبت بفر'د عين فخذ من عينك الأخرى كنفيلا 

فقد أيقئت أنك عن قريب بظبر الكف تلتمس السبيلا 


فاما وقف علمها قال له : احذر أن تنشدها أحداً » ومزق الورقة . 

ولما استقل المأمون بالأمر بعد قتل أخيه الأمين كتب إلى طاهر بن الحسين 
المذكور وهو مقم يبغداد والمأمون مقم بخراسان بأن يسم إلى الحسن بن سبل 
- المقدم ذكره ‏ جميع ما افتتحه من البلاد » وهي العراق وبلاد الجبل وقارس 
والأهواز والحجاز والممن » وأن يتوجه هو إلى الرقة » وولاه الموصل وبلاد 
الجزيرة الفراتية والشام والمغرب » وذلك في بقبة سنة تمان وتسعين ومائة . 

وأخبار طاهر كثيرة - وسبأق ذكر ولده عبد الله وحفيده عبيد الله في 
حرف العين إن شاء الله تعالى < . 


. ه : مثلي لمثلك لا يفيد بأكله‎ ١ 
؟ ه:أكلت.‎ 


© ج : بنفسه . 


ارت 


وكان مولده سنة تسع وخمسين ومائة . وتوق يوم السبت لخخس بقين من 
جمادى الآخرة سنة سبع ومائتين بمدينة مرو رحمه الله تعالى . 

وكان المأمون قد ولاه خراسان » فوردها في شهر ربع الآخر سنة ست 
ومائتين » واستخلف ابنه طلحة » هكذا قال السلامي في كتاب « أخبار ولاة 
خراسان » > وقال غيره' : إنه خلع طاعة المأمون » وجاءت كتب البريد من 
خراسان تتضمن ذلك» فقلق المأمون لذلك قلق شديداً » ثم جاءته كتب البريد 
ثاني يوم أنه أصابته عقيب ما خلع حُمّى فوجد في فراشه ميتا» وقيل إنه حدث 
به في جفن عينه حادث »© فسقظ متا . 

[ وحكى هارون بن العباس بن المأمون في تاريخه » قال" : دخل طاهر 
بوماً على المأمون في حاجة فقضاها وبى حتى اغرورقت عبناه بالدموع » فقال 
طاهر : يا أمير المؤمنين 4 تبي ؟ لا أبى الله عينك » وقد دانت لك الدنيا 
وبلغت الآماني» فقال : أبي لا عن ذل ولا عن حزن » ولكن لا تخلو نفس من 
شَجّن » فاغتم طاهر وقال لحسين الخادم وكان يحجب المأمون في خلواته: أريد 
أن تسأل أمير المؤمنين عن موجب بكائه عندما رآني » ثم أتفذ طاهر للخادم 
مائة ألف درهم » فاما كان في بعض خلوات المأمون وهو طبب الخاطر قال له 
حسين الخادم : با أمير المؤمنين » 4 بكيت لما دخل عليك طاهر ؟ فقال : 
مالك ولهذا ويلك ؟ قال : غََمّنيٍ بكاوك » فقال : هو أمر إن خرج من رأسك 
أخذته » فقال : يا سبدي ومتى أنحت لك سر" ؟ قال : إني ذكرت ممداً أخي 
وما ناله من الذلة » فخنقتني العّبرّة » ولن يفوت طاهراً مني ما يكره > فأخبر 
حسين طاهراً بذلك » فركب طاهر إلى أحمد بن أبي خالد ققال له : إن الثناء 
مني ليس برخيص وإن المعروف عندي ليس بضائع » فغيبني عن المأمون» فقال: 
سأفعل » فبكدّر إلي غداً » وركب أحمد إلى المأمون فقال له : م أثم البارحة > 
فقال له: وم ؟ قال : لأنك ولدّبت خراسان غسان وهو ومن معه أكلة رأس » 
وأخاف أن يصطامه مصطل » فقال : فمن ترى ؟ قال : طاهر » قال : هو 
١‏ انظر تفصيل هذا الخبر في كتاب ابن طاهر : +* وما بعدها . 

؟ ورد الخبر في المصدر السابق : ؟ وقد جاء في النسخة ج باختلاف يسير. 


ااه 


ل ل لا ع م 
وأهدى له خادما كان رياه » وأمره إن رأى ما بريبه أن يَسْمّه » فما دكن 
طاهر من الولاية قطع الخطبة . حكى كلثوم بن ثابت متولي بريد خراسان قال : 
صعد طاهر المنير يوم الجعة وخطب »> فاما يلغ ذكر الخليفة أمسك » فكتب ‏ 
بذلك إلى المأمون على خيل البريد » وأصبح طاهر يوم السبت ميتا فكتب إلبه 
أيضا بذلك » فاما وصلت الخريطة الأولى إلى المأمون دعا أحجمد ين أبي خالد 
وقال : اشخص الآن فأت به يا خمنت »© وأكرهه على المسير في يومه » ثم بعد 
شدائد أذن له في المبيت » ثم وافت الخريطة الثانبة من يومه بموته > وقيل : 
إن الخادم سَمّه في كامخ ١|‏ . 

(66) ثم إن المأمون استخلف ولده طلحة على خراسان » وقيل إنه جعله 
خليفة بها لأخيه عبد الله بن طاهر الآتي ذكره » وتوف طلحة سنة ثلاث عشسرة 
ومائئين للخ . 

واختلفوا في تلقسه بذي_ اليمينين" لأي معنى كان » فقبل لأنه ضرب شخصاً 
في وقعته مع على بن ماهان كا تقدم فقداه نصفين » وكانت الضربة بيساره » 
فقال فبه بعض الشعراء : ' 
ظ كلنا يديك يين” حين تضربه 


فلقبه المأمون « ذا المممنين » » وقبل غير ذلك . 

67( وكان حجده مصعب بن رزق" كاتياً لسلمان بن كثير الخزاعي صاحب 
دعوة بني العباس » وكان بليفا » فمن. كلامه : ما أحوج العاتب إلى نفس 
تسمو به إلى أعلى المراتب > وطبع يقوده إلى أكرم الأخلاق » وهمة تككفه عن 
دنس الطمع ودناءة الطبع ٠.‏ 


. ها بين معقفين سقط من ص س والمسودة‎ ١ 

؟ ذكر الثعالبي (ثار القاوب : ١‏ انه لقب بذلك لآن المأمون كتب اليه : « ينك بين أمير 
المؤمنمن وثمالك يبن »© . 

+ انظر الجبشياري : ؛ 


يرت 


وبوشتج : بهم الباء الموحدة وسكون الواو وفتّتح الشين المعجمة وسكون 
النون وبعدها جم > وهي بلدة بخراسان على سبعة فراسخ من هّراة . 

ومُقداس : بضم المم وفتح القاف وتشديد الدال المهملة المحكسورة وبعدها 
سين مبملة » وهو اسم عل على الشاعر المذكور . +. ش 

والخاوق : بفتح الخاء المعجمة وضم اللام وسككون الواو وبعدها قاف > هذه 
النسبة إلى خَلُوق أو خَلُوقة » وهي قبيلة من العرب مشهورة . 

)68 ومات والده الحسين بن مصعب بخراسان في سنة تسع وتسعين ومائة» 
وحضر المأمون جنازته وبعث إلى ابنه طاهر وهو بالعراق يعزيه . 


كن 
سيف الإسلام طغتكين 


بالملك العزيز ظبير الدبن » صاحب الممن ؛ كان أخوه السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين » رحمه الله تعالى » لما ملك الديار المصربية قد سير أخاه ثمس الدولة 
تسوران شاه المقدم ذكره في حرف التاء ‏ إلى بلاد السمن » فملكها واستولى 
على كثير من بلادها » ورجع عنها - حسما هو مذ كور في ترجمله ‏ ثم سير 
السلطان إلمها بعد ذلك أخاه سيف الإسلام المذكور » وذلك في سنة سبع وسبعين 
وخمسائة . وكان رجلا شجاعاً كرياً مشكور السيرة حسن السماسة مقصوداً 
من الملاد الشاسعة لإحسانه وبره » ودخل إلبه شرف الدين أبو الحاسن ابن عنين 
الدمشقي ‏ الآتي ذكره في حرف المم إن شاء الله تعالى ‏ ومدحه بغر القصائد » 
فأحسن إليه وأجزل صلته » واكتسب من جهته مالاً وافراً وخرج به من الممن» 
20 ترجمة طغتكين في ابن الآثير ١١‏ هه ومفرج الكروب ؟ ١٠١6:‏ وصفحات كثيرة 
في مرآة الزمان » والعقود اللؤلؤية ١‏ :ه55 


لفك 


فاما وصل إلى الذيار المصرية وسلطانئها يومئذ الملك العزيز عماد الدين عمان ابن 
السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى » أازمه أرباب ديوان الزكاة بدفم الزكاة 
من المتاجر التي وصلت صحيبته » فعمل' : 


ما كل من يَتَسَمَّى بالعزيز لما أهل”ولا كثل؛ براق ملحبه غدقه 
بين العزيزين بوأن” في فَمَّاله) هذاك يُعْطِى » وهذا يأخذ الصّدق” 


وكانت وفاة سيف الإسلام في شوال تاسع عشر سنة ثلاث وتسعين وخسمانة 
بالمنصورة رف مي اختطيا لسن » رجه اف كانه 

)69( وتولى بعده ولده الملك المعز فتح الدين إسماعيل" » ولامعز المذكور 
شلك اد لام مترن ردن اجن اراد الشيزري كتايه الذي سماه 
« عحائب الأسفار وغرائب الأخبار» وأودع فيه من أشعاره وأخبار الناس كثيرا» 
وذكر العز بن عساكر أنه مات االمراء من بلاد السمن » وذكر أو السام 
الذكور في كتايه الذي مماه « جمبرة الإسلام ذات النثر والنظام »" أنه:مات 

بتعز > ودفن بها بالمدرسة . ثم قال : وقتل ولده فتح الدين أبو الفداء إسماعيل 
في رجب سنة ان وتسعين » بمكان يقال له عجي شامي” زيمد» وتولى مكانه أخوة 
الملك الناصر أيوب؛ 

[وكان .الملك المعز اسماعيل أهوج كثير التخليط حسث انه ادعى أنه قرشي 
من بني أمية وخطب لنفسه بالخلافة وتلقب بالحادي » فلما سمع عمه الملك العادل 


١‏ دبوان أبن عنين : +؟؟. 

0 راجم نبذة عنه في بلوغ المرام : 

م من هذا الكتاب رق ٠غ‏ وقد جاء في مقدمتها , 357 
ألفته وبعضه أنشأته لخزانة مولاة الملك المسعود السد الأجل الكبير العالم العامل المجاهد المظفر 
المنصور صلاح الدين ملك المسامين » ذخر الإسلام » عدة الأنام » أسد الدولة » بهاء المله » شمس 
الملوك والسلاطين » » قاتل الكفرة والملحدين » قاهر الخوارج والمتمردين » صلاح الدين سلطان 
الممن . .. الخ » وقد قسمه في ستة عشر كتاباً وختم كل كتاب ب بإيراد شيء من قوله وقول ولده 
أحد فى مدح املك المسموه صلاح الدين بوسف بن عمد بن سيف الدين أني بكر . 

3 ترتمب أخبار الملك المعز مختلف في نسخة ص عما هو عليه في سائر النسخ , 


4ه 


.ذلك ساءه وأهمه وكتب إلمه يلومه ويويخه ويأمره بالعودة إلى نسبه الصحيح » 
وبتك ما ارتكبه ما يضحك الناس منه » قل با: يلتفت وم برجم ؛ وانضاف إلى 
ذلك أنه أساء السيرة مع اجناده وامرائه » فوثبوا عليه فقتلوه وملّكوا عليهم 
أخاة الملك الناصر مدا ١]‏ ه 

)70( وكان أبو الغنائم المذ كور أديياً شاعراً » وكان موجوداً في سنة سبع 
عخمرة ومنيانة «نفقدا توق فق :طلم السلة أو بده : 

71( وكان ا أبو الثناء مود" نحوياً متصدراً يجامع دمشق لإقراء النحو » 
وذكره الحافظ ابن عساكر في تارحه الكبير » » وذكره الععاد الكاتب في كتاب 
« الخريدة م" وقال : توفي بعد سنة حمس وستين وخسمائة . وقال شرف الدين 
ابن عنين : أنشدني حمود المذكور لنفسه؟ : 


ام 


يقولورن كافات الشتاء كثيرة وما هي إلا واحد غير مقترى 
إذا صح كاف الكيس فالكل“حاصل لديك » وكل الصيد يوجد في القّرا 


وكان جده أرسلان مملوك ابن منقذ صاحب شيزر » والله أعلم . 
وطلفتكين” : يضم الطاء المبملة وسكون الغين المعحمة وكسر التاء المثناة 


من فوقها والكاف وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون > وهو اسم ترى 
إلا أعرف معناه | ٠.‏ 


زيادة من ص , 
قال القفطي (انباه + ع :عبم) : كان همود بن نعمة شاعر ابن منقذ » وله شعر حسن وكان 
حفظ أشعاراً كثيرة » وتوفي بدمشق ؛ ؛ وانظر أيضاً بغية الوعاة : والنحوم الزاهرة 6: 


مدا ١‏ ملا 


ليه" , 
9 الخريدة (ة قسم الشام) ١‏ 6اة , 
الخريدة : دبره . 


6ه 


51١١ 
الصالح بن رزيك‎ 


أبو الغارات طلائع بن رثز"يك الملقب الملك الصالح وزير مصر ؟ كان واليا . 
منبة بني خصيب من أعمال صعيد مصر» فاما قتل الظافر إسماعيل صاحب مصر ‏ 
كا تقدم في حرف الهمزة ‏ سير أهل القصر إلى الصالح » واستنجدوا به على 
عباس وولده نصر المتفقين على قتله » فتوجه الصالح إلى القاهرة ومعه جمم عظم 

0 » فاما قربوا من الملكد هرب عباس وولده وأتباعها ومعها أسامة بن 

- تررق عر موز أيه لأنه كان مشاركا لما في ذلك على ما 
0 الصالح إلى القاهرة وتولى الوزارة في أيام الفائئ » واستقل بالأمور 
وتدبير أحوال الدولة » وكانت ولايته في التاسع عشير من شهر ريسع الأول سنة 
تسع وأربعين وخسمائة . وكان فاضلا سمحا في العطاء سبلا في اللقاء با لأمل 
الفضائل جمد الشعر» وقفت على ديوان شعره وهو في جزأين » ومن شعره قوله': 

5 ذا يُرينا الدهر' من أحدائه عير وفنا الصده والإعراض” 

نتنسى الممات ولنْس يحري ذكراه فينا فتمذا'كرة بيه الأمراض” 

ومن شعره أيضاً" : 

ومُبئبف مل _القتوام سرت إلى أعطافه النشوات" من عبنيو 

ماضياللحاظ كأنتما سَلدّت' يدي سيفي غداة الروع من جفنيه 


#١‏ - ترجمة طلائع بن رزيك في الخريدة (قسم مصر) ١‏ :0 وفي الحاشية ثبت بمصادر ترجمته ؛ 
وانظر النكت العصرية ١‏ : ؟# وما بعدها » وقد جمع مد هادي الأميني ديوانه (ط. النحف: 
١55‏ وألمق بقدمته ثبت مفصلاً في مصادر ترجمته) قلت: وهذه الترجمة مستوفاة في المسودة . 

١‏ دواته : عم. 
»؟ الخريدة ١*7 : ١‏ والديوان : ١١6‏ . 


د 


قدا قلت إذ خط العذار' بسككة في لحده ألقّئه لا لاممه 
ما الشّعر دب بعارضيه وإنما أصداغئه” نقّضّت” على ديه 
الناس” طواع' يدي وأمئْر ي نافل” فبهم' وقلي الآنة طلوع يديه 


فاءئجب” لسلطان يعي بعّدالو ويمور سلطان” القرام عليه 


واه لوئلا اسم * القواز دوانةة” تمت التررات من" إله 


1 ورك م ]ل اشر عزوين لراعي ةن يا بن غنائم الآتصاري الملقب زين 
الدين الحنبلي المعروف إبن تلجية الواعظ المشبور الدمشقي قال : أنشدني 
طلائع بن راز"يك لنفسه بمصر١‏ 
مشيبلك قد نتضا صبئع الشتّبابر ول البازا في وكثر الغثراب 
تنام ومقكة' الجداثان يَقظى وما ناب النتوائب؟ عنكة نبي - 
وكيف بقاء علمْرك وهو كنزة وقد أنمّة* نفقات مله بلا حساب 
٠‏ وكآن المبذي عبد اط بق أسيد الموصلي نزيل حمُْص قد قصده من الموصل » 
ومد حه بقصصدته الكافمة الي أولما” : 
أما كتفاك تلاني في تلافيكا ولست تنقم' إلا فراط حنُيْيكا 
وهي من تخب القصائد » ومخلّصكهاء : 
وفيم تغلضب' أن قال الواثاة سلا وأنتة تعنكم” أفي لست” أمملئوك 
لاذلت' وصلَك إن' كان الذي زَعتموا ولا شفى ظَمئي جود" ابن ر'زيكا 


وهي طويلة طائلة ولولا خوف الإطالة لكتمتها . 


. الديوان : لاه‎ ١ 
. ؟ س : الحوادث‎ 
, "٠. .: انظر ابن الصابوني‎ > 
. سقطت هذه العبارة من ر‎ 3 


بالاة 





ولما مات الفائز وتولى العاضد مكانه استمر الصالح على وزارته وزادت حرمته 
وورجع العامة ابنته » فاغتر بطول السلامة » وكان العاضد تحت قيضته وفي 
اس فاما طال عله ذلك أعمل الحيلة في قتله » فاتفق مع قوم من أجناد 
الدولة يقال هم أولاد الرّاعي وتقرر ذلك بينهم مم موضعا في 
القصر يحلسون فيه مُستخفين » فإذا مر بهم الصالح ليل أو نهاراً قتلوه» فقعدوا 
له لملة وخرج من القصر »© فقاموا لبخرجوا إليه » فأراد أحدمم أن يفتح علق 
الباب فأغلقه وما عم » فم يحصل مقصودهم تلك الليلة لأمر أراده الله تعالى في 
تاغير الآأحل » ثم جلسوا له بوم كتغر » فدخل القصر تبهاراً فوثيوا عليه 
وجرخوه جراحات عديدة بعضها في رأسه » ووقع الصوت > فعاد أصحابه إلنه 
فَقَثَلوا الذين جرحوهم وحمل إلى ذداره مخروحا ودمه يسيل ©» وأقام بعض 
يوم . ومأت يوم الاثنين تاسع عشسر رمضان سنة ست وخمسين وحمسماثة » رحمه 
ان ات ولادته في سنة خمس وتسعين وأربعمائة . وخرجت اللع 
لولده العادل محبي الدين ر'زيك - المقدام ذكره ه في ترجمة شاور - يوم الثلاثاء 
ثاني يوم وفاة أببه » وكنيته أبو شجاع »ولا تولى الوزارة لقبوه العادل الناصر . 

ولما مات رثاه الفقئه عمارة الممني بقصيدة © أولها' : 
أفي أهئل_ذا النتادي علم” أسائثه'* فإني لما بي ذاهب' اللثب” ذاهلته 
5 حَديئا اكد ام عند” ويذهّل” واعيه ويخْرس” قائله 
فهّل' مين" جَواب يستغيث” به الى ويَئاو على سح" المأصيبّة بإطيله 
وقد" رابي من' شاهد الحال أنتني أرى الددسْت منصوباً وما فبه كافله 
فبّل' غاب عنه' وامئتتنابة سليت* أم اخثتار هَجئْراً لا يمْرَجّى تواصله 
فإني أرى فوق” الواجئوم كاآبة- قدال؛ على أنه الوأجُوه تتواكله 


دَعُونى فا هذا أوان” بثكائم سيتأتلكم' طتسلة الببكاء ودابيك 


مه 


ورلا تسفكر “وا حزان عليء فإنتني تَقَشم 37 عني وابل” كنت آمله 
ولمث لا تنتلككيدر وننداب” فقده” وأو“لاد”نا أنقائئ”* وأرامله 
شك تترى شك" ور شعك الاعطرى ب داه 


وهي طويلة ؛ وكان قد دفن بالقاهرة » ثم نقله ولده العادل من دار الوزارة التي . 
دفن بها » وهي المعروفة بانشاء الأفضل شاهان شاه - المقدكم ذكره ‏ 4 وكان 
نقله في تاسع عشر صفر سنة سبع وخمسين في تابوت وركب خلفه العاضد إلى 
تربته التي بالقرافة الكبرى » فعمل في ذلك الفقبه عمارة أيضً قصمدة طويلة 
أحادفيها ».ومن غبلتيا .هله التابرت + 


٠‏ ا اقح ١‏ لاس رع لا 
وكأنه” تابُوت” مومى أودعت” فى جانسهء سّكمتة” ووقار” 


وله فيه مرا كثيرة . 

وهذا الصالح هو الذي بنى الجامع الذي على باب زويلة بظاهر القاهرة . 

(72) وأما ولده العادل رأزايك' فقد ذكرت في ترجمة شاور تاريخ هربه 
من القاهرة » وكان قد حمل معه من الذخائر ما لا يحصى > ومعه أهله وحاشنته 
واستجار بسليان » وقيل بيعقوب بن النيص" اللخمي © وكان من خواص 
أصحابهم » وحصّل من جيتهم نعمة وافرة > فأنزهم علنده وهو بإطفيح » 
10 من ساعته إلى شاور وأعامه هم » فندب معه جماعة ومضوا إلى العادل 
وأخذوه أسيراً وأحضروه إلى باب شاور > فوقف زماناً طويلاً ثم حسه . 

ثم قال شاور لابن النمص : لقد خحبأك الصالح ذخيرة صالحة لولده وأنا 
أخؤك أيضا لولدي »2 ثم شنقه » وبقي العادل في الاعتقال مدة:مديدة » ثم قتله 


١‏ لقب بالملك الناصر » قال عمارة ة (النكت : مه) « إن الل لم يبله إلا مديدة بسيرة » وكانت 
أفعال الخير فيها كثيرة وذلك أنه سامح الناس بالبواقي والحسابات القديمة وأسقط من رسوم الظلم 
مبالغ عظيمة . .. الغ », 

؟ ص : الفيض » وأثبتنا ما في ر والمسودة . 


؟# لس ”ا ا 604 


وأخرج رأسه لأمراء الدولة' . 

ومن العجائب أن الصالح ولي الوزارة في التاسع عشير » وقتل في التاسع 
عشر >. ونقل تابوته في التاسم عشر » وزالت دولتهم في التاسع عشر 

وراز”يك : بفم الراء وتشديد الزاي المحكسورة وسككون الباء المثناة من 
تحتبا وبعدها كاف . 

(73) وكانت" ولادة زين الدين الواعظ” المذ كور سنة ثمان وخمسمائة بدمشق» 
ونشأ بها وقدم بغداد مراراً » وصاهر أبا الحسن سعد الخير بن حمد بن سبل بن. 
سعد البلنسي الأنصاري الأندلسي؛ على ابنته أم عبد الكريم فاطمة» وانتقل قبل 
'وفاته إلى مصر » وحداث بها > وتوقي بوم الأربعاء ثأمن رمضان سنة تسع 
وتسعين وخمسمائة بمصر © وهو المعروف بان ذلْجمّة » رحمه الله تعالى . 


. وأما ولده العادل ... الدولة : لم ترد هذه الفقرة في م‎ ٠١ 
. ؟ من هنا الى آخر الترجمة لم برد في م‎ 

+ ترجمة زين الدين على بن ابراه الواعظ في ذيل الروضتين : غ” وذيل ابن رجحب 485:2١‏ »© 
وفي إحدى رحلاته الى بغداد ( سنة ع5ه:) كان رسولاً عن نور الدين زني » وهناك تمرف 
.الى سعد الخير البلنسي وصاهره عل ابنته فاطمة ونقلها معه الى مصرء وانتقلت كتب سعد الخير 
المه » وكان انتقاله إلى مصر من قبل دولة صلاح الدين » وهناك كان يعظ بجحامع القرافة » وكان 
صلاح الدين يسميه عمرو بن العاص لصواب رأيه » وهو الذي أنهى الى صلاح الدين خبر مؤامرة 
عمارة البمني.ورفاقه لاعادة الدولة الفاطمية » ولما فتح صلاح الدين القدس كان معه . 

09 ا وقامى المثقات » وتتامذ ببغداد للغزالي » وسكنيبا بعد أن 

ستقر فترة بأصببان وتوفي سنة ١ه‏ (ترجمته في التكملة ؛ رقم ١١ء‏ و لت 
الود ا 1 


لكين 


511 
أبو يزيد البسطامي 


أبو يزيد طَيْفُور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البَسْطامِي”' الزامد 
المشهور ؛ كان جده يجوسياً م ثم أسلم » وكان له أخوَان زاهدان عابدان أيضا : 
آدم وعلى » وكان أبو يزيد أجلهم . وسلئل أبو يزيد : بأي شيء وجدت هذه 
المعرفة ؟ فقال : ببطن جائم وبدن عار ؛ وقيل لأبي يزيد: ما أشدء ما لقيته في 
سببل الله تعالى ؟ فقال : لا يمككن وصفه » فقمل له : ما أهون ما لقبت نفسك 
منك ؟ فقال : أما هذا فنعم » دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم تجبني طوعا » 
فمنعتها الماء سنة . وكان يقول : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حق 
يرتقع فيا الخواء قلا تازوا به حق تنظروا كيف تحدونه علد الأمر والنبي 
وحفظ الحدود وأداء الشريعة. وله مقالات كثيرة ومجاهدات مشهبورة وكرامات 
ظاهرة . 

وكانت وفاته سنة إحدى وستين » وقبل أربع وستين ومائتين » رحمه الله 
تعالى . 

وطيفور : بفتح الطاء المبملة وسكون الياء المثناة من تحتها وضم الفاء وبعد 
الواو الساكنة راء . 

والبسطامي : بفتح الباء الموحدة وسككون السين المهملة وفتح الطاء المهملة 
وبعد الألف مم » هذه النسبة إلى تسطام » وهي بلدة مشهورة من أعمال 
قومس ويقال : إنها أول بلاد خراسان من جبة المراق » وال أعم . 


؟١#‏ - ترحمة أبي يزيد البسطامي في طبقات السامي : 51 وحلمة الأولماء ٠‏ : مج وطيقات 
المناري ١‏ : ؛4؟ وميزان الاعتدال ؟ :5+ وقد وردت في المسودة دون نقص . 


اله 


ا 
ع 
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2 


ضر 
أو الأسود الدؤلي 


6 


أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان بن ندل بن يَعنْسْر بن لئس بن نفاثة . 
ابن عدي بن الدايل بن بكر الديلي » ويقال : الدؤلٍ » وفي. اسمه ونسبه ونسيته 
اختلاف كثير ؛ كان من سادات التابعين وأعيانهم » صحب على بن أبي طالب > 
رضي الله عنه » وشهد معه وقئعة صفينة » وهو بصري » وكان من أككل 
الرجال رأيا وأسّدام عقلا . ٍ 

وهو أول من وضع النحو » قبل إبن عليًا » رضي الله عنه » وضع له : 
الكلام' كله ثلاثة أضرب : اسم وفعل وحرف © ثم رفعه إلبه وقال له : قم 
على هذا . 

[ وكان ينزل البصرة في بني قشير » وكانوا يرجمونه باللمل لحمته علي كر”م الله 
وجبه © فإذا ذكر رجمهم قالوا : إن الله يرجمك ©» فيقول لهم : تككذبون © لو 
رجمني الله لأصابني ولكنم ترجمون ولا تصيبون ... وهذا بالعكس ما جرى 
0 الجهم العدوي فإنه باع داره بمائة ألف دره ثم قال : فبكم تشترون ججوار 
سعيد بن العاص ؟ قالوا : وهل دُشترى جوار قط ؟ قال : ردوا على داري ثم 
خذوا مالى» لا أدع جوار رجل ان قعدت سأل عني وإن رآني رحب بي وإن 
غبت حفظني وإن شهدت قربني وإن سألته قفى حاجتي وإن م أسأله بدأفي 
وإن نابتني جائحة فرج عنّي »> فبلغ ذلك سعيداً فبعث إلبه بمائة ألف درهم . 


؟١”"‏ دا تترحجة أبي الأسود الدؤلي في تهذيب ابن عساكر ا: ٠١6‏ والخزانة ١8 : ١‏ والفبرست: 
«ء رانياه الرواة ١١ : ١‏ ومعجم الأدياء ١١‏ : #4 وسرح العبون : ١٠#‏ وغاية النهاية 
05: ه:م (وفي حاشية الانياه ثبت واف بمصادر ترجمته) 5 


ومعهة 


وحكى أبو غفر الدؤلي - وكان شاعراً ‏ قال : كنت عند عبد الملك بن 
مروان إذ دخل علمه أبو الأسود الديى - وكان أحول دميماً قبيح المنظر - فقال 
له عمد الملك : يا أبا الأسود » لو علقت عليك عوذة من العين » فقال : ان لك 
جواباً با أمير المؤمنين » وأنشد : 

افنى الشباب الذي افنيت جدةقه كر الجديدين من آت ومنطلق 

م يتركا لىّ ف طول اختلافها شيئاً أخاف عليه لذعة الدق 

أما والله لئن كانت أبلتنى السنون وأسرعت إلى اللذوت لا اثبت” ذاك إلا 
في موضعه » ولرب يوم كنت فيه إلى الآنسات البيض اشهى منك إليهن » وإفي 
اليوم لكا قال امررٌ القيس : 

أراهن لا يحسين من قل ماله ولامن رأين الشيب فبه وقواسا 

. ولقد كنت كا قال أيضاً : 

ورعن إلى صوق إدا ما ممملئسة كا برعوي عيط إلى صوت أعدسا 

فقال عبد الملك : قاتلك الله من شيخ ما اعظم متك ! 

وكان لأبي الأسود هن معاوية ناحية حسئة فوعده وعداً أبطأ عليه فقال : 

لايكن برق ك برقا خآ إن خير البرق ما الغيسث معه 

لا تهفي يعد إد أكرمتق فقبيح” عادة منتزعه]'١‏ 

وقيل إنه كان يعلم أولاد زياد بن أبيه وهو والىي العراقين بومئذ » فحاءه 
بوماً وقال له : أصلح الله الأمير » إني وق العرب قد خالطت هذه الأعاجم 


وتغيرت ألسنتهم » أفتأذن لي أن أضع للعرب ما يعرفون أو يقيمون به كلامب ؟ 
قال ٠:‏ لا » قال : فجاء رحدل إلى زياد وقال : أصلح الله الأمير » توفي أبانا وترك 


. ما بين معقفين زبادةٍ من د‎ ١ 


هد 


بنون »> فقال زياد : توفي أبانا وترك بنون !! ادعوا لى أبا الأسود » فامسا حضر 
قال : ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم ٠‏ 

وقبل : إنه دخل بدته بوماً فقال له بعض بناته : با أبت » ما أحسن” 
السماء » فقال : با بنءة نجومئها » فقالت له : إني لم أرد أي شيء منها أحسن» إنا 
تعجبت من حسنبها » فقال : إذن فقول ما أحسّن السماة » وحينئذ وضع النحو. 

وحكى: ولده أنوا خرن قال : أول” باب رمم أبي ياب” التعحب . 

وقبل لأبى الأسود : من أبن لك هذا العم ؟ يعنون النحو » فقال : لقنت 
حدوده من على بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وقبل إن ا الوه المذكور كان لا يخرج شيئا أخذه عن علي بن أبي 
طالب إلى أحد » حتى بعث إليه زياد المذكور : أن اعمل شيئاً يكون للناس 
إماما وينُمْرف به كتاب الله عز وجل » فاستعفاه من ذلك » حتى سمع أبو 
الأسود قارئا يقرأ « ان الله برية من المشسركين ورسوله # ( التوبة : م) 
ل : ما ظننت أن أمر الناس آل إلى هذا > فرجع إلى زياد 

: أفعل”' ما أمر به الأمير » فلسبغني كاتبا لقنا يفعل ما أقول له »“ فأنيّ 

كلو الام ا مام لم 
قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه » وإن ضممت فمي فانقط بين يدي 
الحرف » وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت »© ففعل ذلك . 

وإِنما سمي النحو حواً لآن أبا الأسود المذكور قال : استأذذت على بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن أضع نحو ما وضع » فسمي لذلك نحواً » والل أعلم . 

وكان لأبي الأسود بالمصرة دار » وله جار يتأذى منه في كل وقت 0 فباع 
الدار فقيل له : بعت دارك » فقال : بل بعت جاري » فأرسلبا مثلا . 

ودخل أبو الأسود يوها على عبيد الله بن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن 
كلدة الثقفي رضي الله عنه » فرأى علمه جبة رثة كان يكثز لبسها » فقال : 
با أبا الأسود أما تل” هذه الجبة ؟ فقال : ربء مملوك لا يُسْمّطاع فراقه » فاما 
خرج من عنده بعث' إليه مائة ثوب > فكان ينشد بعد ذلك - وقيل إن هذه 


١‏ ه:سسر. 


يضرت 


القضية جرت له مع المنذر بن الجارود' - : 
كساني ول أستكسه فحمدته أخ لك يعطيك الجزيل” وناصر 
وإنة أحق“ الناس إن كنت" شاكراً بشكركمّن أعطاك والعرضوافر 


يروى « مملوك » بالكاف و « ماول » باللام » ويروى « ناصر » بالنون و« يأصر» 
بالناء » ولكل واحد منها معنى » فمعناه بالنون ظاهر لانه من النصرة وبالياء 
من التعطف والحنو » يقال : فلان يأصر على فلان » إذا كان يعطف عليه ويحنو. 
وله أشعار كثيرة » فمن ذلك قوله" : 
وما طلب؛ المعيشة بالتمني ولكن ألى دلوك في الدلاء 
حي ملئبا طوراً وَظورا نحي : بحمأة وقليل متكناء 
ومن شعره أيضا - وله ديوان شعر ‏ : 


صبغّت' أممّة' بالدماء أكفتنا وطوت أميّة' دوننا دنياها 


ويحكى أنه أصابه الفالج فكان يخرج إلى السوق حر رجله » وكان موسراً 
ذا عد وإماء » فقيل له : قد أغناك الله عز وجل عن السعي في حاجاتك » 
فلو جلست في بيتك » فقال : لا » ولكني أخرج وأدخل فيقول الخادم : قد 
جاء » ويقول الصى : قد جاء » ولو جلست في البيت؟ فبالت على" الشاة ما 
منفيا | حلا خاو 1 ١‏ 
وحكى خلمفة بن خباط أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها كان عاملاً 
لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه على البصرة » فاما شخص إلى الححاز استخلف 
آنا الأسؤد علنيا » فلم يزل حت قكتل على رضي الله عنه . 

وكان أبو الأسود معروفا بالبخل» وكان يقول : لو أطعنا المساكين في أموالنا 
١‏ ديبوان أي الأسود : م »م : 

؟ ديواته : 5م . 


م :بتي . 


لكتنا أسوأ حالاً منهم ٠‏ وقال لبنيه ار در "روصل وان جرد 
وأيجد » ولو شاء أن يوسّع على الناس كلهم اة لفعل > فلا تحبدوا أنفسم في التوسع 
فتبلكوا هزالاً . وسمع رجلا يقول دن مدي احاتم :لهال : علي به » 
فعنتاه » ثم ذهب لبخرج » فقال : أين تريد ؟ قال : أهلى » قال : هيبات » ما 
عشيتك إلا على أن لا تؤذي المسادين الليلة » ثم وضع في رجله القبد حت أصبح. 

وتوفي أبو الأسود بالبصرة سنة تسع وستين في طاعون الجارف » وخمره حمس 
وقانون سنة رضي الله عنه » وقيل إنه مات قبل الطاعون بعلة الفالج» وقبل إنه 
توفي في خلافة حمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » وتولى عمر الخلافة في صفر سنة تسع 
وتسعين للبجرة وتوفي في رجب سنة إحدى ومائة بدير سمعان » رضي الله عنه . 

وقيل لأبي الأسود عند الموت : أبثشر بالمففرة ‏ فقال : وأين الحباء مما كانت 
له الغفرة 5 | 

والددّيلي' : بككسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها لام » 
والدوّل : بضم الدال المهملة وفتح الهمزة وبعدها لام » هذه النسمة ل الل 
يكسر الممزة » وهي قميلة من كنانة » وإنما فتحت الهمزة في النسمة ليلا تنو 
الكسرات »> م قالوا في النسبة إلى نمرّة ة تمري - بالفتح - 0 
مطتردة: » والدئل : اسم.دابة بين ابن عراس والثعلب . 

وجلس :. يكسير الحاء المجملة وسكون اللام واقطلاها سان امسا مكذا 
ذكره الوزير أبو القاسم المغرتي في كتاب « الإيناس » وهو مما يحرف كثيراً فقد 
وجدت. فمه اختلافاً »© وهذا الأصح : 


هه 


الجذامي الإسكندراني المعروف بالحداد الشاعر 
اليجبدين وله ديوان شعر أكثره جيد 6 ومدح جماعة 


1 
ظافر الحداد 


أبو المنصور ظافر بن القا بن منصور بن عبد الله بن خلف بن عمد الغني 
) سم , يٍ 


الحافظ أبو طاهر الستّلّفي وغيره من الأعيان . ومن مشبور شعره قوله' : 


لو كان بالصير الميل ملاذاه 
ما زال جيش' الحب"" يغزو قلبه 
كر ا هه" العرام بتكم 
من" كان ب ر'غب” في السلامة فليكن”' 
لا تخدعنتك بالفتور فإنه 
با أها الرئثأ الذي من' طرفه 
دثر' يلو شبفيك” سن" تطتامئ” 
وقناة” ذاك القد كيف" تقومّت" 
رفئقاً بيحسمك لا يذوب فإنني 


7 م - 
ماوت مجر عن مواكيم قاموة 


ما سب وابل” دمعه ورّذاناه 
حق وهى وتقّطئّعت' أفلاذه 
إلا رسيس" يحتويه جذاذه 
أبّداً من الحدّق المراض عياذاه 
نظر” يضر بقلك استلذاذه 
سهم” إلى حب القلوب تف اده 
خمر يحول' عليه من ناذه 
وسنان” ذاك اللحظ ما فولاذاه 
أخشى بأن' يحفو عليه لاذثه؛ 
وهو الإمام” فمّن' ترى أستاذه 


52 ترجمة ظافر الحداد في معجم الأدباء ؟:؟؟ والخريدة (قسم مصر) » : ١١-1١‏ 


والنحوم الزاهرة 6ه : 


باقوت : +١‏ وديوان ظافر: .١١ ١‏ 
م4 من. 
سقط هذا البيت من م وياقوت . 
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م ورسالة أبي الصلت (نوادر المحطوطات ١‏ : 


عه). 


المشبور 4 كان من الشعراء 


من المصريين » وروى عله 


تالله ما علقت” مَحاسنك امرءًا 
أغريت” حلبك” بالقاوب ة 


لس .9 
دعست 


مالي أتيت” الحظ” من" أبوايه 


إنَاك ممن' طم الملنى فعزبز'ه 
منها : 

دالة أبن در يد استبوى .با 
دانثوا لاخر ف قوأله فتفَرقّت" 
من" قدار الرتزق السني لك أنما 


إلا وعن على الوآرى استنقاده 
طوعاً وقد" أودى مها استحواده 
جبْدي قدام نفوره” ولواد”ه 
كالليه وفك تاذ 


هب هم .2 ا الى ٠. 5 ٠.‏ 
قواما غعداة نبت به بغداده 
89 0 ع ٠‏ . 
طمعا ويا صراعاء” أو حالم" اذاه 
٠. 2-4 -ّ. 5‏ 2 مول» 
ول كان لبس صر ه إنفاد”.١‏ 


وهذه القصيدة من غرر القصائد . والعحب أني رأنت صاحمنا عماد الدين 
أب الجد إسماعيل المعروف بان باطيش الموصلي قد ذكر هذه الأببات في كتايه 
امغني » الذي وضعه على كتاب « المبذب » في الفقه » وفسر فيه غريبه » وتكل 
على أسماء رجاله » فاها انتهى إلى ذكر أبي بكر عمد بن الحداد المصري الفقبه 
الشافعي وشرح طرفاً من حاله قال بعد ذلك : ركان ماج الشمن ؛ أنشدني 
بعض الفقهاء أبياتا من قصمدة عَّناها إلمه » وذكر بعض هذه الأبسات المكتتية " 
مالفا اونا أوقعه في هذا إلا كون ظافر يُعرف بالحداد » والفقنه ان الحداد » 
فجمعته| لفظة الحداد » فمن هاهنا حصل الالتاس؟ ْ 
ومن شعره أيضاً؟ : 
تفار فوا :كني اران الاين فنيف تي 
وا نذا اقتاراقيج ” لكتمق فببا رقت فلن 


. ومنها ... يضره إنفاذه : سقط من ص‎ ١ 
. ج : المكتوبة‎ ١ 


© من قوله : وهذه القصمدة 
رسالة أبي الصلت : 


2 الالتباس : م ترد هذه الفقرة كلما في م . 
#ه والديوان : م+«م . ش 


64١ 


(74) وذكر العاد الكاتب في « الخّريدة » هذين الميتين للعيني' » ثم قا 
كان العيني من الْأجناد الأكياس »© مذكورا بالباس .. وتوفي سئة ست وأربعين 
وخمسمائة . والصحيح أنها لظافر الحداد » وذكرهما في « الخريدة » في ترجمة 
ظافر الحداد أيضاً". 

وله من جملة قصبد : 


بذم؛ الحثونة الرقيبة وليتة لي مين الوآصل ما يُخشى عليه رَقيب” 


وكانت وفاته بمصر في المحرم سنة ة تسع وعشرين وحمسمائة ٠‏ وقد تقدم 
الكلام على الجذامي" 
[وله أيضا من الشعر في كرسي النسخ* : 


انظر' بعينك” في بديع صنائعي وعجيب تركببى وحكة صانعي 
فكأنني كفا محب" شبككتت" يوم الفراق أصايما بأصايع 


وذكرة علي" بن ظافر بن منصور في كتاب « بدائع البدائه »* وأثنى عليه » 
واوية 0 شن اناف تي لود اديت ب ال الا ا 0 
در لتم ) لوا سر سوا لو لي لالع لي د 
ضيق خاته عليه وأنه ورم سببه » فقلت له : الرأي قطع حلقته قبل أرن 
يتفاقم الأمر فيه » فقال : اختر' من" يصلح لذلك » فاستدعيت أيا المنصور 
ظافر بن القامم الحداد المذكور » فقطع الحلقة » وأنشد بديي]١‏ : 


١٠؟١: الخريدة ؟‎ ١ 

٠"‏ الخريدة ؟ : ع 

03 لي لا الالو لياه وص م مم التقلاف بينيا في الترتيت + وراعينا ما جاء في قي 
المسودة . 

؛ وردا في هامش س ؛ وانظر الخريدة ١4 : ١‏ وياقرت ؟١‏ : + والديوان : ه6١١‏ . 

ه انظر بدائع البدائه ؟ : :151١ 8-5٠‏ 

5 البيتان في الخريدة : ١‏ وكذلك الأبيات التالية ؛ والديوان : 8و5 2 55د * غ44م. 
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قَصّرً عن" أوصاف لك العالم” و الناثر” وال اظم” 
من يككن البحر' له راحة” يضيق” عن خنصره الغفاتم”' 


فاستحسنه الأمير ووهب له الحلقة وكانت من ذهب . وكان بين يدي 
الأمثر غز ال تالس وقد ربل وجعل رأسه في حجره » فقال ظافر بدماً: 


عتجحبت” را هذا الفزال:< وار #طكق. اله واعتشمن 
وأعجحب' 0 إد بدا جائماً وكبفة اطمأن" وأنت الأسد 


فزاد الأمير والحاضرون في الاستحسان . وتأمل ظافر شيئا كان على باب الجلس 
عنع الطير من دخولا فقال : 


رأيت” يبابكة هذا المنيف شباكا فأدر كنى بمْض” شَك” 
وفكّر فيا رأى خاطري فقلت” المحار”' مكان الشبك 


ثم انصرف وتر كنا متعجبين من حسن بديهته » رحمه الله تعالى وغفر له]١‏ . 


: انفردت ر بأكثر ما ورد بين معقفين » وبعد هذا الموضع زاد في النسخة ج ما يلي‎ ١ 
وقال على بن ظافر في كتاب « البدائه » : وذكر لي أن جماعة من الشعراء في أيام الأفضل‎ 
خرجوا متنزهين الى الآهرام ليروا عجاب بنامًا ويتأملوا ما سطر الدهر من العبر » فاقترح بعض‎ 
: من كان معهم العمل فها » فصلع أبو الصلت أمية بن عبد العزيز‎ 
بعيشك هل أبصرت أعجب منظرا على ما رأت عيناك من هرمي مصر‎ 
أنافا بأعنان السماء وأشرفا عل الجو إشراف السماك أو الفسر:‎ 
: )6 : وأنشد أبو المنصور ظافر الحداد (الديوان‎ 
تأمل هيئة الهرمين وانظر وبينها أبو امول العجيب‎ 
كعاريتين على رحيل الحيوبين بينبما رقيب‎ 
وفمض المحر عندهها دموع وصوت الريح بينهما نميب‎ 
وظاهر سجن يوسفمث لصب تخلف فبو محزون كثيب‎ 


4ه 


عوبسا ا 
حرف الحاء 


7 حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس ٠»‏ أبو نمام الطائي 

حاتم بن عنوان الأصم” 

48 الحجاج بن يوسف 3 الحكم بن أإلي عبدل الثقفي 

٠٠‏ حجاج بن أرطاة » أبو أرطاة النخعي الكوني 

اه١‏ الحارث بن مسكين : أبو عمر المصري 

١‏ الحارث بن أسد المحاسبي البصري » أبو عبد الله 

١6 *‏ الحارث بن أي العلا سسعيد بن حمدان » أبو فراس الحمداني 

١6‏ حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة التجيبي » أبو حفص 

١‏ للع بن إن المي يثاك الغري :او سماد 

لاه الحسن بن محمد بن الماح ارعراو"اورصل ساعب 
0 
الفقيه الشافعي 

و١‏ الحسن , بن الحسين إن أن هريزة » أبو علي الفقيه الشافعي 

٠‏ الحسن بن القاسم » أبو علي الطبري الفقيه الشافعي 

١‏ الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون ٠»‏ أبو علي الفارثي الفقيه 
الشافعي 
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الحسن بن عبد الله بن المرزبان ٠‏ أبو سعيد السيراني القاضي 
النحوي 0 ْ 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد » ابو على الفاربى 
النحوي ا( 

الحسن بن عبد الله بن سعيد ٠‏ أبو أحمد العسكري 

الحسن بن رشيق القيرواني » أبو علي 

الحسن بن عبد الصمد بن أي الشخباء العسقلاني » أبو علي 

الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن » أبو محمد ابن زولاق 
المصري 

الحسن بن أي الحسن صاني بن عبد الله » أبو نزار النحوي 
المعروف بملك النحاة 

الحسن بن علي بن محمد بن على بن موسى الرضا » أبو محمد 
العسكري 

الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن الصباح » أبو علي المعروف 
بأبي نواس السلمي ٠‏ 

الحسن بن علي بن أحمد بن محمد » أبو محمد ابن وكيع التنتيسي 

الحسن بن علي بن أحمد بن بشار » أبو بكر ابن العلا'ف الضرير 

الحسن بن علي بن محمد بن باري » أبو الحوائز الواسطي 

الحسن بن سعيد بن عبد الله بن بندار » أبو علي علم الدين الشاتاني 

الحسن بن أي الميجاء عبد الله بن حمدان ٠»‏ أبو محمد ناصر 
الدولة ابن حمدان 

الحسن بن بويه بن فناخسرو الديلمي » أبو على ركن الدولة 
ابن بويه 

الحسن بن سهل بن عبد الله السر خسي » أبو محمد 

الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم» أبو محمد الؤزير المهابي 

الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس ٠»‏ أبو علي نظام الملك قوام 
الدين الطوسمي 
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الحسن بن علي بن إبراهيم » أبو علي فخر الكتّاب الحوببي 
ال ا 
الحسين بن صالح بن خير ان » أبو علي الفقيه الشافعي 
الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي ؛ أبو علي القاضي 
الحسين بن شعيب بن محمد السنجي » أبو علي الفقيه الشافعي 
الحسين بن مسعود بن محمد ٠‏ أبو محمد المعروف بالفراء البغوي 
الفقيه الشافعى 
الفسين. بن امس -ن مك بن ختليع6 أبى عبد امه الخليمي 
الفقيه الشافعى 
الحسين عمد الوتي الرضي الحاسب » أبو عبد الله 
0 » أبو عبد الله ابن خميس 
لكعبي الموصلي اللحهني تاج الإسلام مجد الدين 
اك الحلاج ٠‏ أبو مغيث الزاهد المشهور 
الحسين بن عبد الله بن سينا » أبو علي الحكيم المشهور 
الحسين بن الضحاك بن ياسر » أبو علي الشاعر المعروف بالخليع 
الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو عبد الله ابن الحجاج 
الشاعر 
الحسين بن علي بن الحسين بن علي » أبو القاسم الوزير المغر.لي 
الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي ٠»‏ أبو عبد الله 
الحسين بن محمد بن أحمد » أبو على الحياني الأندلسي المحداث 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد » أبو عبد الله البارع 
الدباس 
الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد » أبو إسماعيل العميد 
فخر الكتاب مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي 
الحسين بن علي بن الحسين » أبو الفوارس ابن الحازن الكاتب 
الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا » أبو عبد الله الشيعي 
حسان بن سنان بن أوفى بن عوف التنوخي » أبو ليل 
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3 بعص بن سليمان + أبو للية :الال الممداق 

حفص بن غياث بن طلق بن معاوية : أبو عمرو النخعي الكوني 

7٠‏ الحكم بن عبدل بن جبلة بن عمرو الأسدي 

64 حماد ابن الإمام أي حنيفة النعمان بن ثابت » أبو إسماعيل 

ه6٠‏ حماد بن أي ليل سابور - وقيل ميسرة ‏ الديلمى الكوثي » 
أبو القامم المعروف بالراوية ْ 

حماد بن عمر بن يونس بن كليب الكوفي » أبو عمرو وقيل 
أبو يحيى المعروف بعجرد 

6“ حمد بن محمد بن إبراهم بن الحطابء أبو سليمان الحطابي البسي 

٠‏ حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوثي » أبو عمارة 
المعروف بالزيات 

4 حنين بن إسحاق » أبو زيد العبادي الطبيب المشهور 

٠‏ حيان بن خلف بن حسين بن حيان » أبو مروان ابن حيان 
المؤرخ الأندلسي 

حرف الحاء 

١‏ خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري » أبو زيد الفقيه 

خالد بن يزيد بن معاوية بن أببي سفيان » أبو هاشم 

37١‏ خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري » أبنو ينيك 
وأبو اليم 

45 خالد بن خداش بن عجلان المهلبي » أبو اليم 

خالد بن يزيد بن اليم التميمي الحراساني ٠‏ أبو اليم 

5 الحضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربلي © أبو العباس الفقيه 
الشافعي 

"1 


خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال » أبو القاسم 
الأنصاري القرطي 
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خلف بن هشام بن ثعلب » أبو محمد البزار المقرىء "4١‏ 
8 خليفة بن خياط بن أي هبيرة الشيباني العصفري البصري : 


أبو عمرو 5" 
الحليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي » أبو عبد الرحمن 544 
0١‏ بنحمارويه بن أحمد بن طولون » أبو اليش 4" 
خير بن عبد الله النساج الصوثي » أبو الحسن "١‏ 
حرف الدال 


537 داود بن على بن خلف الأصبهاني الإمام المعروف بالظاهري : 


أبو سليمان هه" 

ل مقف داود ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ٠‏ أبو سليمان ١‏ 
الملقب الملك الزاهد مجير الدين /اه 1 

داود بن نصير الطائي الكوني ٠‏ أبو سليمان الي 


5 دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس الأسدي الناشري » 

أبو الأغر نور الدولة ملك العرب ولف 
دعبل بن علي بن رزين بن سليمان الحزاعي الشاعر : أبو علي 15" 
دعلج اجهل بن دعلج بن عبد الرحمن السجستاني المعدال  ١0١‏ 
8 دلف بن جحدر ٠‏ أبو بكر الشببي وق 


حرف الذال 


06" ذو القرنين بن أي المظفر حمدات بن ناصر الدولة 2 أبو المطاع 
وجيه الدولة ابن حمدان يفي 


حرف الراء 
7١‏ رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية » أم الحير 21 


644 


سق 


3١‏ ربيعة بن أي عبد الرحمن فروخ ٠‏ أبو عثمان المعروف بربيعة 
الرأي 

 3*‏ الربيع بن سليمان بن عبد الحبار بن كامل المرادي ٠‏ أبو محمد 

4 الربيع بن سليمان بن داود بن الأعرج الحيزي الأزدي » 
ابو محمد 

للربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله » أبو الفضل 

5 ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو العبسي الكوني 

”3 رجاء بن حيوة بن جرول الكندي ٠»‏ أبو المقدام 

رؤبة بن العجاج بن رؤبة البصري التميمي السعدي » أبو محمد 

64 روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن لي صفرة الأزدي » 
أبو حاتم 

حرف الزاي 

40 للزبير بن بكر بن بكار بن عبد الله الأسدي الزييري 
أبو عبد الله 

١‏ الزيير.بن أحمد بن سليمان بن عبد الله » أبو عبد الله الزييري 
البصري 

45 زبيدة بنت جعفر بن أي جعفر المنصور ٠‏ أم جعفر 

1 زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم الحنفي . أبو الحذيل 

414 زند بن اللحون ٠‏ أبو دلامة 

4 زنكي بن آق سئقر بن عبد الله » أبو الحود عماد الدين الملقب 
بالملك المنصور 

2324 زنكي بن قطب الدين مودود بن عماد الددين زنكي ٠‏ أبو الفتح 
واف الحود عماد الدين المعروف بصاحب سنجار 

0 زهير بن محمد بن على بن يحيى ٠‏ أبو الفضل الملقب بهاء الدين 
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4 زياد بن عبد الله بن طفيل بن عامر القيسي العامري » أبو محمد 
لبكاني 

4 زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن » أبو اليمن تاج الدين الكندي 

06١‏ زيري بن مناد الحميري الصنهاجي 

١‏ زينب بنت ألي القامم عبد الرحمن بن الحسن بن عبدوس 
الشعري » أم المؤيد 

حرف السين 

سالم بن عبد الله بن عدر بن الحطاب » أبو عمرو ويقال أبو 
عبد الله 

له؟ سالم الشاعر المعروف بالحاسر » أبو عمر 

84 سالم بن عياش بن سالم الحتاط الأسدي الكوثي » أبو بكر 

هه سابور بن أردشير ٠‏ أبو نصر الملقب بباء الدولة 

15 سري بن المغلّس السقطي » أبو 0 

/اه ؟ السري بن أحمد بن السري الكندي الرفاء 3 أبو الحسن 

8 سعد بن محمد بن سعد الصيفي التميمي » أبو الفوارس شهاب 
الدين المعروف نخيص بيص 

4 سعد بن علي بن القاسم بن علي الأنباري ٠‏ أبو المعاللي الحظيري 
الوراق المعروف بدلال الكتب 

سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الواعظ الحيري ٠‏ 
أبو عثمان 

١‏ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي ٠‏ أبو عبد الله وقيل أبو محمد 

اسعيد بن المسيب بن حزن بن أي وهب القرشي المدني » أبو محمد 

5 سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد » أبو زيد الأنصاري 

8 سعيد بن مسعدة المجاشعي : أبو الحسن المعروف بالأخفش 
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سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله أبو محمد ابن الدهان النحوي 

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوثي ٠»‏ أبو 
عبد الله 

سفيان بن عبيئة بن أي عمران ميمون الهلالي » أبو محمد 

سكينة بنت الحسين بن علي بن أإلي طالب 

سليم بن أيوب بن سليم الرازي الفقيه الشافعي ٠‏ أبو الفتح 


سليمان بن يسار ٠‏ أبو أيوب ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو 


عبد الله 
سليمان بن مهران . أبو محمد المعروف بالأعمش 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر : أبو داود السجستاني 
سليمان بن محمد بن أحمد . أبو موسى النحوي المعروف 
بالحامض 
سلتمان ين أحمد: بن أبوت ين طن 2 أبو القاسم الطبراني 
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب » أبو الوليد الباجي 
سليمان بن أني سليمان مخلد وقيل ذاؤد + أب 'أبوت المرويان 
سليمان بن وهب بن سعيد بن عمرو » أبو أيوب 
سليمان بن حرب بن بحيل الأزدي » أبو أيوب 
سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم » أبو أيوب 
سنجر بن ملكنااه بن ألب أرسلان بن داود » أبو الحارث 
السلطان السلجوقي 
سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى ء أبو محمد التستري 
سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد » أبو حاتم السجستاني 
سهل بن أحمد بن علي » أبو الفتح الأرغياني الفقيه الشافعي 
سهل بن محمد بن سليمان بن محمد » أبو الطيب الصعلوكي 
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حرف الشين 


6 شور بن مجير بن نزار بن عشائر » أبو شجاع وزير مصر 44 
6ب شاور بن مجير بن نزار بن عشائر » أبو شجاع وزير مصر 44# 
5 شاهنشاه ابن أمير الحيوش بدر اللحمالي الملقب الملك الأفضل » 

أبو القاسم 2.4 
شاهنشاه بن نحم الدين أيوب بن شاذي بن مروان » الأمير 


نور الدين 47 
4 شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني الحارجي ٠‏ أبو الضحاك 454 
8 شبيب بن شيبة االحطيب المنقري » أبو معمر 45 
4٠‏ شريح بن الحارث بن قيس بن اللحهم القاضي ٠‏ أبو أمية 5 
لمك شريك بن عبد الله بن أأبي شريك النخعي القاضي ٠‏ أبو عبد الله 155 
5 شعبة بن الحجاج بن الورد » أبو بسطام 154 
*14 شعيب بن حرب المدائئي » أبو صالح 374 
414 شعيب بن جبير المعروف بأشعب الطامع 38 
6 شقيق بن إبراهيم البلخي 00 علي ه/اءع 
5 شقيق بن سلمة الأسدي ٠‏ أبو وائل 3 
01" خهدة بنت أي تصن العمددرت الفرع بن رمن الإبري:زافخر يفف 

النساء الكاتبة 
شيركوه بن شاذي بن مروان » أبو الحارث الملقّب الملك المنصور 

أسد الدين 54 
حرف الصاد 
84 صالح بن إسحاق الحرمي النحوي ٠»‏ أبو عمر خ1. 
5٠‏ صالح بن مرداس بن إدريس بن نصر » أبو علي أسد الدولة 

الكلا.لي ديك 


مه 


”6١‏ صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي البغدادي » أبو العلاء 

٠00‏ صدقة بن بباء الدولة أي كامل منصور بن دبيس الأسدي 
الناشري » أبو الحسن سيف الدولة فخر الدين صاحب 
الحلّة السيفية 

.م صالح بن عبد القدوس البصري » أبو الفضل 

صالح بن بشير القارىء المعروف بالمري » أبو بشير 


حرف الضاد 


و.م الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين » أبو بحر التميمي 
المعروف بالأحنف 


حرف الطاء 


ططاوس بن كيسان الحولاني الهمداني اليماني » أبو عبد الرحمن 

"٠7‏ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر » أبو الطيب الطبري 

04 طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي » أبو الحسن 

4 طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق بن ماهان » أبو الطيب 
المعروف بذي اليمينين 

٠‏ طفغتكين بن أيوب بن شاذي بن مروان » أبو الفوارس سيف 
الإسلام الملك العزيز ظهير الدين 

١‏ طلائع بن رزيك » أبو الغارات الملقب الملك الصالح وزير مصر 

طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى » أبو يزيد البسطامي 


حرف الظاء 
٠م‏ ظلم بن عمرو بن سفيان » أبو الأسود الدؤلي 
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فهرست النراجم العارضة 


سعيد بن نجاح الأحول 

محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج 

سعيد بن حمدان بن حمدون » والد أي فراس الحمداني 
حرملة بن عمران » جد حرملة صاحب الشافعي 

جمال الدين محمود بن عبد الله الإربلي الأديب ' 

توزود 

وكيع ( محمد بن خلف ) جد ابن وكيع التتيسي 

مرتضى الدين أبو الفتح نصر بن محمد بن مقلد الشيزري 
الغضنفر بن ناصر الدولة بن حمدان 

أبو سعيد الحنابلي القرمطي 

أبو طاهر الحناني القرمطي 

عبد الله بن المقفع 

أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أي العزاقر 
ابن ألي عون 

الكمال السميري نظام الدين أبو طالب علي بن أحمد بن حرب 
زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم ابن الأغلب 

إسماعيل بن حماد ابن الإمام ألي حنيفة 

عز الدين أبو القاسم نصر بن عقيل بن نصر الإربلي 

شرف الدين محمد بن عز الدين أبني القاسم نصر بن عقيل الإربلي 
سرفتكين مملوك زء بن الدين علي صاحب إربل 

أبو مروان عبد الملك بن مسعود ) والد ابن بشكوال 

أبو هبيرة خليفة . بن خياط » جد صاحب الطبقات 

قطر الندى ابنة خمارويه 
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الافشين محمد بن أي الساج 

أبو الساج » والد الافشين 

تاج الملوك بدران بن صدقة 

يزيد بن حاتم المهاي والي إفريقية 

القاضي بباء الدين أبو الحسن علي بن القاسم الشهرزوري 

قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي صاحب سنجار 

مهذب الدين أبو طالب محمد بن أي الحسن علي بن المفضل 

ابن التامغاز 

أبو زكريا حيى بن سعيد » ولد ابن الدهان النحوي 

عروة بن أذينة. ظ 

محمد بن إدريس المعروف يعرج الكحل الأندلسي 

أبو سعيد إبراهيم بن سليم الرازي 

أَنو بكر عبد الله بن أي داود السجستاني 

الملك المنصور أبو الأشبال ضرغام بن سوار اللخمي 

بدر الحمالي 

حجة الدين يوسف بن درباس الفندلاوي المغري 

عز الدين أبو سعيد فروخشاه المنعءوت بالملك المنصور 

عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب 

الملك الأمحد مجد الدين أبو المظفر ببرام شاه بن فروخشاه 

أبو المنهال عتبان بن وصيلة الحروري 

أبو نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري ٠‏ والد شهدة الكاتبة 

على بن محمد بن بحيى أبو الحسن الدريي المعروف بثقة الدولة 
ْ ابن الأنباري 

ناصر الدين محمد بن شيركوه 

أسد الدين شيركوه ابن ناصر الدين محمد بن شيركوه 

الملك المنصور ناصر الدين إبراهيم 
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الملك الأشرف مظفر الدولة أبو الفتح مومى 
أبو كامل ببهاء الدولة منصور بن دبيس 
دبيس بن علي بن مزيد الأسدي الناشري 


علي بن مزيد الأسدي الناشري 


بحر ابن الأحنف بن قيس 
طلحة بن طاهر بن الحسين 


مصعب بن رزيق بن ماهان » جد طاهر بن الحسين 

الحسين بن مصعب بن رزيق بن ماهان » والد طاهر بن الحسين 
الملك المعز فتح الدين إسماعيل بن سيف الإسلام طغتكين 
أبو الغنائم مسلم بن محمود بن نعمة بن أرسلان الشيزري 
أبو الثناء محمود بن نعمة بن أرسلان الشيزري » والد أني الغنا 
العادل رزّيك » ولد الملك الصالح وزير مصر 7 
زين الدين الواعظ » أبو علي ابن إبراهيم 
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